صل سي ١‏ ا يسيس سس موي مسي - 
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١‏ 52 > ددعت 


سم مسا 
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جم صف سي نس وده ديه 


حولية التاريخ الإسلامى والوسيط 


دورية سنوية محكمة تعنى بالدراسات التاريخية الإسلامية والبيرنطية ' 


المجلد الثالت 
آم 


يصدرها 
سمنار التاريخ الإسلامى والوسيط 
جامعة عين مس 


عدد خاص يصدر على شرف 7 على الغمراوى 
الناشر 


ففر العربية للدشر والتوزيع 
أ شارع إسلام-حمامات القبة-القاهرة 


حولية التاريخ الإسلامى والوسيط 

دورية علمية سنوية محكمة تعنى بالدراسات التاريخية الإسلامية والبيزنطية 
يصدرها 

سمنار التاريخ الإسلامى والوسيط . جامعة عين شمس 


المشرف العام : ا.د./ اسحق عبيد 
رئيس التحرير : ا.د./ محمود إسماعيل 
نائب رئيس التحرير: د./ طارق منصور 
الأعضاء دم أحمد رمضان أحمد 
ا.د./ علية الجنئزورى 
ا 3./ فتحي أبو سيف 
سكرتير الحولية: /.١‏ عبد العزيز رمضان 
- ترسل المراسلات والطلبات باسم هيئة تحرير الحولية أو باسم د. طارق منصور 
وكذلك البحوث على العنوان التالى كلية الآداب» جامعة عين شمسء القاهرة » مصير. 
ص.ب.511١1:‏ فاكس: (506:560)-180514735 بريد اليك ترونى 
حرمت .اتقنسصخوط © طنهسز_ ص » شريطة ألا تكون قد سبق نشرها فى مكان آخر من قبل» 
وأن تكون مكتوبة على الحاسب الآلى 1884 » 2000 770514: حسب المواصفات 
التالية: 
-١‏ البحوث المكتوبة باللغة العربية: 
العنوان الرئيسى فونت ؛ ١‏ أسود » العنوان الفرعى فونت ١١‏ أسود 
الخط ع1طوعث 11560منسزذ » فونت ١١‏ 
الهوامش فونت ١١‏ 
المسافة بين السطور مفرد للنص وكذلك للهوامش 
مواصفات الصفحة ©,؟١١‏ 36 ١9,2©‏ ؛ هامش علوى ١,5؛‏ سفلى »2,١‏ يسار ؟,4؛ 


يمين ؟,؟ سم 


رج 


*- البحوث المكتوبة بلغة أجنبية: 

العنوان الرئيسى فونت ١س‏ أسود » العنوان الفرعى فونت ؟١‏ أسود 

الخط 2031ه0! بتوع]! وعن11 » فونت ١١‏ 

المسافة بين السطور متعدد ه1ع515 للنص » 3ه للهوامش 

مواضفات الصفحة 3318 198 ا غافش علوى رق شفك ةيسان 27 
يمين ١,؛‏ سم 

- يرسل البحث من نسختين بالإضافة إلى القرص المرن الخاص به مقاس 5,5 . 

- تقبل البحوث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية. 

- آخر موعد لتلقى البحوث شهر أكتوبر من كل عام . 

- يكتب اسم الباحث ووظيفته أسفل العنوان الرئيسى للبحث مباشرة . 


(د) 


المحتويات 
أولا: القسم العربي 
أ: الدراسات والبحوث 


المشاركون في العدد ةرودلا144 ان اناك رع وذ لا ا ا اق 1 

تقديم 1 1 0 

محمد مؤنس عوضء من مؤرخى مصر الرواد لمرحلة العصور الوسطي: 

أ.د. على الغمراوى ١597-١975‏ 00101201012111 0 

رأفت عبد الحميدء التاريخ بين الرواية الشفهية والوثنية التاريخية ال 

زينب عبد المجيدء جامعة أكسفورد في العصور الوسطى كر وان اوقا فوع ار اي 
حمأل عسبد العزيز رمضصسان» مدخل إلى مواقع الدراسات البيزنطية على شبكة 

الأنترنت 5111 ا 0000000101 اا 

محاسن الوقاد الحجابة زمن سلاطين المماليك 544 - 57ه/ 2-1780 

1م ا دددب1 00101012121212 ااا ا 

محمد مؤئنس عوض؛ أضواء على إشكالية دراسة تاريخ الحروب الصليبية 

في القرنين 1١١‏ -5١م/‏ 5 - لاه 000 ا 

وفاء عبد الله مزروع.؛ الفيكنج وإغارتهم على الإمبراطورية الكارولنجية.... ولا١ط-؛وم‏ 

ب: عرض الكثب 

جون ل. اسبوزيتوء التهديد الإسلامى: خرافة أن حقيقة؟ ترجمة/ د. قأسم 

عبده قأسم؛ القاهرةء ١١١5؛‏ ١اأقص.‏ الأوعقط!' عتتههاة1] عط1] ,ماأزومموظ .ل 

,1999 ,04010 ,نالوع8 جه 84:5 عرض حاتم الطحاوى 1502 

ثانيا: القسم الأجنبي 
ا: أولا البحوث والدراسات 
11 . 3 0010 


كو 007 م أ بإع امم 7 01 نم8 م 01 20165 00 م8 لمق مم علمة11- 
بر عممعاة كه كمنط)ا 8 طعصى تالومع فرط كود «ووتسضدع 118 
م ا مط سوواط كم كووكبانه ا ملو بون اد و الم ور ا ا 0816136 


(ره) 


13-4 


22-3 


45-0 


62 - 5 


ألامطة 20165 قطلمة زعاطوعط مغصا عاعع:ن) صرمع2 .8 .ل بقأةك 62]عكنه11- 
عتطوعة ‏ سمونتأقمط) ‏ غصةه “13 8 كا 0 لة ‏ تمانو أقصةا 
01 

م له مونم 38 ع 6 مما م1 00 0 م3 لفقم 101 
0 .5م891 بجوت 15 :101103 

01 ع0 5 000 ل 1016 1 كول ا هآ ,.آ ,معلدمعطع عول7- 
.عكأمه تعحم 3آ عل أقحره ل تمعامع5 أهءه غ1 6 مم31 تطقط تلان 


بتاع إنء 18 ع[800 :85 


7 بخ 107 1 لام‎ 15711611010 110 ١ 
" 106116 اه قر تلت اا لإم(ماع »1م09 ل 0 ةط‎ 


9 (2001 0 1975 ومقتلء “1 لك لدطعمع) م 000 
لاولة؟ 113612 لز0., . ا 577 .. 0232865 


(و) 


ايرينا فدوفتشينكو 


بيتر فرانكوبان 
جوان مونفيرر سالا 
حاتم الطحاوى 
رأفت عبد الحميد 
زيئب عبد المجيد 
طارق منصور 

عبد العزيز رمضان 


ماريا فايوو 
محاسن الوقاد 
محمد موؤنس عوص 


وفاء عبد الله مزروح 


المشاركون في العدد” 


مدرس التاريخ والائار البيزئطية- جامعة تاوريدا الوطنية - 
أوكرائيا. 

مدرس التاريخ البيزنطي»؛ جامعة اكسفورد؛ إنجلترا. 

أستاذ الدراسات السامية» جامعة قرطبة؛ أسبانيا. 

مدرس تاريخ العصور الوسطى؛ جامعة الزقازيق») مصر. 

أستاذ تاريخ العصور الوسطي - جامعة عين شمس- مصر. 

مدرس تاريخ العصور الوسطي- جامعة الزقازيق - مصر. 

مدرس تاريخ العصور الوسطي- جامعة عين شمس- مصر. 

مدرس مساتد تاريخ العصور الوسطي- جامعة عين شمس 

مصصر. 

مدرس التاريخ البيزنطى؛ جامعة اكسفوردء إنجلترا. 

مدرس التاريخ الإسلامي - جامعة عين شمس - مصر. 

أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد - جامعة عين شمس- مصر. 

مدرس تاريخ العصور الوسطىء المملكة العربية السعودية. 


“هذه الأسماء مرتبة ترثيبا هجائيا. 


0 


ع 


تنك اسم 

يسعد هيئة تحرير حولية التاريخ الإسلامي والوسيط أن تقدم للقارىء عامة والباحث 
بصفة خاصة العدد الثالث؛ الذى يحوى بين جنباته» وكعادة المجلة» مجموعة طيبة ومتميزة 
من الدراسات والبحوث المكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والفرئسية؛ وجميعها تتسم بالعمق 
والجدية والأصالة التاريخية. 

وقد رأت هيتة التحرير أن تصدر العدد الثالث على شرف عالم جليل يشار إليه 
بالبنان» كواحد من أبرز مؤرخى مصر لتاريخ العصور الوسطىء؛ وهو العالم الجليل المرحوم 
أ.د. على الغمراوىء الذى تمر عشر سنوات على وفاة سيادته جسداًء بيئما لا تزال روحه 
تتعلق بها أفئدة كل من صافحه أو جالسه يومأ ما. وقد تفضل الدكتور محمد مؤئس بكتابة 
ورقة عن سيادته يحصى فيها أعماله وإسهاماته في شتى المجالات العلمية والأدبية. 

أما عن هذا العدد فنقدم فيه دراسة تتسم بالجدية والطرافة للمرحوم أ.د. رأفت عبد 
الحميد؛ عن * التاريخ بين الرواية الشفهية والوثيقة التاريخية'» وهى من البحوث التى ألقاها 
سيادته ولم يسعفه الوقت لنشرها. وقد استطاع تلميذه ال د.طارق منصورء أن يحصل على 
نسخة من مخطوطة المقالة ليتضمنها هذا العدد؛ لتزيده ثراءً. وفى هذه المقالة يناقش أ.د. 
رأفت عبد الحميد أهمية الوثيقة التاريخية والفارق بيئها وبين الرواية الشفهية وأثر ذلك على 
التدوين التاريخي. 

ويسأتى بعد ذلك بحث السيدة الدكتورة/ زينب عبد المجيد» عن جامعة أكسفورد في 
العصور الوسطى"؛ وهو بحث يتسم بالعمق والجدية وحداثة الموضوعء وقد تمكنت سيادتها 
من تغطية تاريخ نشأة جامعة أكسفورد وتطورها التاريخى من شتى الجوانب؛ بحس تاريخى 
عال يحسب لها. ' 

أما السيد/ عبد العزيز رمضانء فيقدم في ورقته الشيقة مدخلا للباحثين في العصور 
الوسسطى إلى مواقع الانترنت الثى تعنى بالدراسات البيزئطية بصفة خاصة:؛ ويعكس هذا 
عنوان ورقته "مدخل إلى مواقع الدراسات البيزنطية على الانترنت '» والتى يجمل فيها خبرته 
في هذا المجال حتى يهتدى بها الباحثين وكل من يسعى إلى السير في دروب بيزنطة. 

وتأتى دراسة السيدة د/ محاسن محمد على الوقاد المطولة عن 'الحجابة زمن 
سلاطين المماليك' لتزيد من ثراء العدد. حيث حرصت هيئة التحرير على نشر هه الدراسة 
في عدد واحد؛ بدلا من اقتسامها على عددين:» حتى تتم الفائدة للقارىء. والدراسة التى تقدمها 
سيادتها عن الحجابة زمن سلاطين المماليك. تمكنت فيها من الإلمام بشتى جوائب الموضوع.: 
بالإأضافة إلى تحملها عبء إعداد عدد كبير من الإحصائيات والجداول التاريخية التى أثرت 


(ط) 


الدراسةء وأضافت إليها الكثير. ومن ثم فهى دراسة تتشرف هيئة التحرير بتقديمها إلى القراء 
الأعزاء بكل فخر وتقدير. 
وتأتي بعد ذلك ورقة الدكتور/ محمد مؤنس عوضء عن 'أضواء على إشكالية 
دراسة تاريخ الحروب الصليبية في القرنين ؟١‏ - ؟١م'‏ والتى يمكن القول أنها دراسة مميزة 
في حقل الصليبيات ومنهج الكتابة التاريخية فيها. 
أما آخر البحوث العربية فهو بحث الدكتورة/ وفاء مزروع من المملكة العربية 
السعودية؛ وهو بعنوان 'الفيكنج وإغارتهم على الإمبراطورية الكارولنجية"» وهو بحث طيب 
. حاولت الباحثة فيه أن تقدم صورة تاريخية لغارات الفيكنج على مملكة الفرنجة في العصور 
الوسطى سواء في عهد شارلمان أو خلفاءه. 
ونأتى إلى عروض الكتب العربية حيث يقدم الكتور/ حاتم الطحاوى عرضا لكتاب 
المؤرخ الأمريكى جون اسبوزيتو عن 'التهديد الإسلامى خرافة أم حقيقة؟". 
ونأتى إلى قسم البحوث الأجنبية حيث شارك فيه عدد من الأساتذة من إنجلترا 
وأسبانيا ومصصر وأوكرانياء حيث يقوم الدكتور/ بيتر فرانكوبان وهو أستاذ للدراسات البيزنطية 
بجامعة أكسفورد؛ دراسة بعنوان " مآ 0112م 5016180 عماغصهة892 8 20165 فتتزه50 
66 38 عقلطا 2 طعنة المع معطا 1700 :1165لللاءه 11 95 مر 
7# "ليست ببعيدة عن الدبلوماسية البيزنطية في منطقة الأستبس. 
أما أ.د. مونفيرر سالاء الأستاذ بقسم الدراسات السامية بجامعة قرطبة» فيقدم بحثا 
بعنوان ' 320 1108ة1ققة1] أناهط3 5201565 غنزه5 زعاطوعكث مكنا عاعع2 0 دنموع] 
أنه عتطوعث مماوصط0 غمعه 131 8 0[ 65686515 ' يقدم فيه دراسة مهمة مع تعليقات 
عن نص عربى من التراث المسيحى في العصور الوسطى. 
ويأتى بحث الدكتور/ طارق منصور وهى بعنوان " 688 6665666 تأعصةك3 12 
5 117 :1101103 23121116/ز8 للة هنف ' ليقدم فيه دراسة مقارنة بين مؤلف 
مملوكى؛ ابسن منجلىء وليو السادس الحكيم ليثبت فيها أن الأول نقل كثيراً من النصوص 
الواردة في تكتيكا ليو الحكيم إلى العربية؛ محاولاً الإجابة على عدد من الأسئلة المهمة في هذه 
الدراسة المقارنة؛ والتى كانت ورقة ألقاها في المؤتمر الدولى للدراسات اليونانية والشرقية. 
الذى عقد باليونان في عأم ١٠٠آأم.‏ 
أخيرا تقدم' السيدة الدكتورة/ إيرينا مُونتشنكوء من جامعة تاوريدا بأوكرانيا بحثاً 
بعنوان ' 16 +2162 أأطقط أنان 5وعع62 5ع غه وععوطتج6 065 غ1 12 قتنقل 116ل أزناتت 3آ 
6 2261 18 06 ل31ه لمع امء5 1]081! 


(ك ) 


أمسا عن عروض الكتب الأجنبية فتقدم الدكتورة/ ماريا فايوو» مدرسة التاريخ البيزنطي 
مخانهية اكنببك ووو و كنتسفر ا لفوسيي لقتؤتان والبوتاقدية عبدق الاناةة فستر ا 
ا 1 1 غ110 11071010 ب 1/1 أ لامر * 


1 عا 0117© |11 0 ]م 00016 ' 
(2001 ,قمعطتة) ,1975 ممتتلء “1 ,(بوعتضياة لمنفمع0 لك .سذاة1) 


ولا يسع هيئة تحرير الحولية في نهاية هذه الكلمة إلا أن تشكر الدكتور/ طارق 
منصسورء تاب رئيس تحرير الحولية» على الجهد الكبير الذي قام به في متابعة أعمال 
'السمنار" ودأبه وصدق عمله وتفانيه في جمع هذه المادة العلمية التىي ضمها هذا العدد من 
الحولية»؛ ومباشرة أمور الطباعة بدقة بالغةء فله من إدارة السمنار وهيئة تحرير الحولية كل 
الشكر والتقدير ودوام التوفيق. 

وانه مما يسعد أمانة السمنار وهيئة تحرير الحولية بالغ السعادة أن تثلقي كل 
الملاحظات والمقترحات التي تتناول الحولية بالنقد العلمي الهادف وصولا بها إلي مكانة علمية 
مرموقة ترتجيها وإليها نسعي. 


هيئة تحرير الحولية 
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الأستاذ الدكتور على محمد الغمراورى 
ستاذ تاريخ العصور الوسطى 
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أولا. القسم العربى 
أ: البحوث والدراسات 


من مؤرخى مصر الرواد لمرحلة العصور الوسطى 
أ.د. علس الخغصراوى :19195 - 1959م) 
د. محمد مؤّنس عوض” 
متسر 

فى الصفحات التالية أتناول بالعرض سيرة حياة مؤرخنا الراحل أ.د. على الغمرواى؛ 
أحتاك العضوون" اسل يقليل الأد انه جعي بع عون لون شايفا كذللقه اتعوسن اناف فوناه 
الكقب أو البخوث؛ لإلقاء الضوء على أثار ذلك المؤرخ البارز الذى رحل جسدا ولا تزال 
روحه العلمية متوهجة في عقول تلاميذه. 

ولد أ.د. على محمد محمود الغمراوى فى 556 يناير عام 575١م‏ بالمنيا بصعيد مصر 
وفيما بعد انتقلت عائلته إلى القاهرةء وتلقى تعليمه فى مدارس بنبا قادن الابتدائية ثم مدرسة 
الأمير فاروق الابتدائيةء وكذلك مدرسة الأمير فاروق الثانوية؛ ثم التحق بجامعة القاهرة (التى 
كانت تعرف باسم جامعة فؤاد الأول) فى قسم الدراسات اليونانية واللاتينية» وحصل على درجة 
الليبسائس من القسم المذكور عام 1945١م؛‏ ثم اتجه إلى دراسة القانون فالتحق بكلية الحقوق 
بالجامعة المذكورة في المدة من 545١م‏ إلى ٠56١م‏ وعمل بالمحاماة غلى مدى ثلاث سنوات 
من ١515٠‏ إلى 1557١م؛‏ وفى العام الأخير ثم تعيينه معيدا في كلية الآداب - جامعة عين شمس 
بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية. ومن بعد ذلك غادر أرض الكنانة في بعثة عام 164١م‏ 
خلال شهور الصيف للإطلاع على مكتبات باريسء ولندن» وذلك بتوجيه من أستاذه الراحل 
أ.د. سليم سالم أستاذ اللغة اللاتينية بكلية الآداب - جامعة عين شمسء وبعد أربعة أعوام أى فى 
عام 558١م‏ تم إيفاده إلى إيطاليا لدراسة المخطوطات اللاتينية فى مكتبات روماء وفلورئسا: 
وميلانو؛ وفينيسيا. 

على أية حال؛ تكللت جهوده بالنجاح عندما حصل في العام المذكور وأعنى به عام 
4م على درجة الماجستير فى مجال النقد اللاتينى من كلية الآداب - جامعة عين شمس 
وكان موضوع الرسالة هو: خطبة شيشيرون في الدفاع عن الممثل الكوميدى روسكيوس 
وعنوانها: 
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وقد قام بنشر النص والتعليق عليه. وهى لا تزال توجد فى مكتبة كلية الآداب - جامعة عين 
شمس: وكان الحدث المحورى فى حياة ذلك المدرس المساعد بالقسم المذكور حيئذاك؛ إيفاده 
عام 151594١م‏ فى إجازة دراسية من جانب جامعة عين شمس للدراسة فى ألمانيا النربية 
(حينذاك) للحمصول على الدكتوراه من جامعة ميونخ 7405140565 وقد أكد لى شخصياء أنه 
على الرغم من حصوله على الماجستير من مصر إلا أنه أدرك بعد فترة وجيزة كأنه لا يعلم 


* استاذ التاريخ الإسلامي المساعد - كلية الآداب - جامعة عين شمس. 


شيئاً عن الدراسات اليونانية؛ واللاتينية بالمقارئة بعلم الباحتين الألمان المتخصصين فى دراسة 
اللغة اللاتيئنية وخاصة فقة تللك اللغة /وع0111010م. 

ووالاعياها: الدا يكلا در ائيقة لل كقور لماو قن جهاء قن كنا قل راكذا فى ميد كاده 
خاصة فى لجنة معجم تراث العصور الوسطى بأكاديمية العلوم البافارية فى ميونيخ من أجل 
إصلاح الأغلاط المطبعية فى مجموعة معالم ألمانيا التاريخية قبل إدراج مفرداتها فى المعجم: 
وهى مجموعة للمصادر اللاتينية لتاريخ أوربا فى العصور الوسطى. 

وفسى عام 1959م حصل على الدكتوراة في الفلسفة من جامعة ميوئيخ بعد حوالى 
ثمائى سئوات من البحث المضينى هناك. وكان تخصصه الرئيسى الدراسات الهندوجرمانية 
(الهند أوربية). أما التخصص الفرعى الأول دراسات العصور الوسطى (فى الغرب الأوربى). 
أما التخصص الفرعى الثانى الدراسات الحيثية. 

ويلاحظ أن موضوع رسالته للدكتوراه التى تقدم بها لجامعة ميونيخ هو: 
دراسات معجمية لأسماء النباتات اللاتينية عند ديسقوريدس وابوليوس المنحول» وهى باللغة 
الألمانية - وقد نشرت فى ميونيخ عام 9717١م»‏ وعنوانها بالألمانية هو: 


قن 71065تك[ة010آ أه5 تع وتتنعخطة11م معناء5اماعغة! 16ل ععطنا معتليذد قتاءمتطحردمع مللمع.] 
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ويلاحظ أنه لم يقم بترجمتها إلى اللغة العربية»ء وظلت حتى أخريات أيامه باللغة 
الألمانية» وأن سعى إلى الإفادة منها في مجال دراسة الطب في أوربا العصور الوسطى. 

مهما يكن من أمر؛ عين مؤرخنا مدرساً فى قسم الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية 
الآذاك حساتية عون كمس :ذلك عاد 1517 ل تشقن لتمل رما لتاريك احضو الومتط 
بقسم التاريخ بنفس الكلية على يدى أ.د. حسن حبشىء أ.د. عزت عبد الكريم؛ ثم أعير إلى 
خائغة القويبية» خاذل المراكلة الزاقفة بون شا 31901 1518:3) وخلال وحزدة هناك شيك 
تكيلكة ناذا ناهذا أقاريت المعو الوسطور وف عاق انث الوزن امسلا ؤيدة جااد 
بعامين ٠98١م‏ أعير للتدريس بكلية العلوم الاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالسرياض بالمملكة العربية السعودية وأشرف على عدد من الباحثين السعوديين فى دراساتهم 
العلياء وقد تنقل بين ثلاثة مدن فى المملكة أولها أبها حيث عمل فى كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية ثم انتقل إلى الرياضء ومن بعدها عمل فى معهد الدعوة بالمديئة المنورة الذى كان 
يتبع الجامعة المذكورة التى ظل يعمل بها حتى عام 137١م‏ تقريبا وقد وافته المنية - رحمه 
الله تعالى - في يوم © يوليه 951١م.‏ 

أما مؤلفات الأستاذ الدكتور على الغمراوى فيمكن إجمالها على النحو التالى: 

أولا؛ الكتب: 

- موضوعات فى الثقافة الأوربية فى العصور الوسطىء ط. القاهرة 1977١م.‏ 


- ملحمة البطولة الجرمانية؛ ط. القاهرة 1517١م.‏ 

- مدخل إلى دراسة التاريخ الأوربى للوسيطء ط. القاهرة 910 ام. 

- البحوث النقدية الحديتة فى تاريخ العصور الوسطى الجزء الأول؛ يحوث القرئين 
السادس عشرء والسابع عشر الميلاديين» ط. القاهرة 9178ام. 

- الأصول المعجمية مع شواهد من كتاب الحشائش والسموم نقل اصطفان بن باسيل عن 
كتاب ديسقوريدس فسى هيولى 5 8 71261 16 (دراسة فى المنهج 
التطبيقى لتاريخ الطب العربى). 

- المجموعات الحديثة لمصادر تاريخ الغرب الأولى في العصور الوسطى وأطوار البحث 
التاريخى من القرن السادس حشر إلى القرن العشرين:؛ ط. القاهرة 557 اح. 

ثانياً: البحوث والمقالات: 

- المصادر الهيجيوغرافية قبل النهضة الكارولنجية مجلة كلية الآداب والتربية جامعة الكويت 
العدد (؟)» عام 5917١م.‏ 

- 'مبحث فى دراسة البطريسطيقا' المجلة التاريخية المصرية عدد عام 1917١م.‏ 

-'نظرات هستوغرافية فى التاريخ الأوربى في العصور الوسطى فيما قبل القرن العاشر 
الميلادى"'؛ مجلة كلية الآداب والتربية جامعة الكويت. العددان (")؛ (4)» عام 19177م. 

- 'المؤلفات الدينية فى أدب الفقهاء اللاتين من القرن السادس الميلادى حتى القرن الثامن 
الميلادى' مجلة كلية الآداب - جامعة الكويت؛ العدد ("): عام 91/4 ام. 

- 'محاضرة الأستاذية' ألقاها بمناسبة حصوله على الأستاذية عام 91/8١م:‏ ونشرت مع 
محاضرات أخرى لأساتذة آخرين فى كتاب تذكارى من جانب جامعة عين شمس. 

- 'أهمية كتاب الحشائش عن الأطباء والعلماء اليونائنيين والمسلمين المفردة عند ابن سيئا وابن 
البيطار". مجلة كلية العلوم الاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ العدد (؟) 
عام 1487ام. 

- 'تقرير ببليوغرافى عن بحوث فرنسا ونشراتها فى القرن الثامن عشر الميلادى الخاصة 
بالتاريخ الأوربيى الوسيط' مجلة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ العدد السابع عام 947١م.‏ 

- '*معالم ألمانيا التاريخية 212ه:5ئ11 عدنصدصدة0 جتممعنصستاده24 (مجموعة مصادر التاريخ 
والتراث الألمانى فى العصور الوسطى) مجلة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» السنة (١)؛‏ عام 945١م.‏ 

- 'أثر الثقافة الإسلامية في الفكر الأوربى'. محاضرة فى كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية؛ بالرياض عام 017٠4١ه.‏ 


- فهرسة دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الثانية نشر فى مجلة معهد الدعوة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة المنورة. 
كتب وبحوث لم تنشر بعد: 
- إنجيل برنابا وأناجيل الكنيسة (كتاب فى الرد على النصارى). 
- تفسير كتاب ديسقوريدس لابن البيطار مخطوطة بكلية الحرم المكى الشريفء رقم ١١1١‏ 
طبء نشر وتحقيق (من اقع الأصل اليونائى لكتاب ديسقوريدس فى هيولى الطب. 
المععروف بكتاب الحشائش). 
ثالثا: الترجمة: 
- نورمان كانتورء التاريخ الوسيطء بالاشتراك مع أ.د. قاسم عبده قاسمء أستاذ تاريخ 
العصور الوسطى بكلية الآداب - جامعة الزقازيق. وهو العمل الوحيد الذى ساهم فيه 
بأمر الترجمة. 
تلك هى المؤلفات التى ألفها الراحل أ.د. على الغمراوى على مدى رحلته العلمية بين 
إنجلتراء وفرنساء وإيطالياء وألمائياء والمملكة العربية السعودية: والكويتء ومصرء طالبا للعلم, 
وباحثاء ومؤلفا. 
وواقع الأمر؛ أن الراحل الفاضل يوصف وبحق بأنه موسوعى الثقافة ومظهر ذلك 
إجادته للغات الآنية: العربية» والإنجليزية؛ والفرئسية؛ والإيطالية؛ والألمانية» واليونانية: 
واللائينية» ثم الاطلاع على التراث الكلاسيكي اليونائى واللاتينى» بصورة جعلته يوصف 
الهف السالقه الذكر:. 
ونظرا لدراساته الكلاسيكية؛ فقد تحمس تحمساً شديدا لذلك التراث؛ ولذلك نصح 
تللميذه بدراسة اللغتين اليوئنانية واللاتينية» كمقدمة ومدخل إلى اللغات الأوربية الحديثة التى 
أتقنها بل أمتد به الأمر إلى تعلم اللغة السواحيلية التى قطع فيها هى الأخرى شوطا. 
وحيث أن تخصصه اللغوى في مجال فقة اللغة اللاتينية؛ فقد اتسم بالعمق؛ والبحث 
مسن أصول المفردات وكذلك الظواهر التاريخية؛ وهى سمة اتسم بها الراحل الفاضل ولاحظها 
كل من تعامل معه وناقشه في العديد من القضايا التاريخية وأحسب نفسى من هؤلاء على مدى 
أعوام طويلة منذ عام ١9174‏ إلى عام وفاته عام 537 ١م.‏ 
ومن سمات فكر أ.د. على الغمراوى؛ ما يوصف "بالتشعيب" بمعنى أن يأتى إليه 
المرء كسى يسأله عن موضوع يتصور أنه محدد أو صغيرء ومع المناقشة يتم توسيع نطاق 
النقاش إلى زوايا أبعد وأعمق بصورة كانت تدعو المرء إلى الدهشة. 
وكنان الننظق :ذوما وراء كل انستتناحاتة:و نلقسط ذائما أنه كاه يعلد من شان القن 
بصسورة كبيرة؛ كذلك لجأ إلى أسلوب الحوارء والنقاش مع تلاميذه فى مرحلة دبلوم الدراسات 
العلسيا للوعمسول ذآتيا إن الأفكان الى آراة نا التوضيل اليهاء ولذلك كالدارسة مه تحولف إل 


نوع ما من 'المتعة العلمية'؛ وأتذكر كيف أنه طرح على طلابه عام 575١م‏ فى مرحلة دبلوم 
الدراسات العليا فرع التاريخ الإسلامى والوسيط موضوع نظرية هنرى بيرين عصمعءا ممع 
التى عرضها فى كتابه محمد وشارلمان عتلع تتتعاع2ط©) لسة لعسمطه]8 والتى أظهر فيها أن 
المسلمين يتحملون مسئولية تحطيم الوحدة القديمة للبحر المتوسط. وطلب من تلاميذه البحث فى 
مؤلفات ذلك المؤرخ الاقتصادي البلجيكى ونقدهء وبذلك قدم لنا فرصة ذهبية لتعلم أصول النقد 
التاريخى مع التحلى بروح الموضوعية الواجبة. وطلب من تلاميذه الاستوشاد بكتابه المدخل 
إلى دراسة التاريخ الأوربى الوسيطء الذى صدر فى القاهرة عام 516١م‏ وهو أهم كتبه على 
الاطلاقء ومن خلال الدراسة معه أدركنا كيف أثرت دراسته للقانون على فكره؛ فقد كان 
منطقياً وقوى الحجة ويتناول الفكرة التى يريد تفنيدها فيحللها ويفككها ويظهر ما فيها من 
القصور ولا يتركها إلا بعد أن يكون قد درسها بعمق بصورة كما - أسلفت - تدعو إلى الدهشة 
والتأمل. 

وأود أن ألفت نظر القارىء إلى أن الدراسة اللغوية والقانونية والتاريخية للراحل 
الفاأضل جعلته بالفعل يملك العديد من الزوايا التى أثرت عقول تلاميذه من طلاب الدراسات 
العليا خاصة خلال دبلوم تاريخ العصور الوسطى واليوم أدرك جيداً كيف كانت محاضراته 
حينذاك تجارب علمية في البنيونة أو التفكيكية قبل أن ندرسها نظرياً من خلال مؤلفات ميشيل 
فوكو. ٍ 

من ناحية أخرى؛ تحمس الراحل الفاضل لدراسة الغرب الأوربى دراسة غربية تماما 
بعيدا عن اتصاه بالشرقء وكثيراً ما ردد أن العلافات مع الشرق تخرج عن نطاق تاريخ 
العصور الوسطيء غير أنه فيما بعد طور فكرته؛ وأشاد بتاريخ تلكِ المرحلة بل واشرف فى 
المملكة العربية السعودية على عدة رسائل في مجال تلك الظاهرة التاريخية الكبرى فى القرون 
الوسطىي. بل تناول المصادر الأوربية لتاريخ الحروب الصليبية فى كتابه البالغ القيمة المعنون 
ب: المجموعات الحديثة لمصادر تاريخ الغرب الأوربي في العصور الوسطى وأطوار البحث 
التاريخى من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين» ط. القاهرة 137١مء‏ وبعد تناوله فى 
هذا الشأن من أهم الدراسات البيبلوغرافية المصدرية بالعربية عن مرحلة الحروب الصليبية. 

وإذا كان اننكفاة عقن على الغمراوى إلى ألمانيا قد أدى إلى حصوله على درجة 
الدكتوراه فى فقه اللغة اللاتينية التى كان دائماً يفتخر بأنه العربى الوحيد الذي حصل على 
الدكتوراه مسن هنك فى ذلك التخصص النادر؛ فإن سفره إلى هناك ترك أثرأ لا يمحى فى 
شخصيته إذ أدرك المرء بعد التعامل معه لعدة أعوام أنه امتلك صفتين رئيسيتين أولهما الدقة 
الشديدة ثم الصرامة العلمية» وهو أمر أدركه طلاب الدراسات العليا خلال السنة التمهيدية عام 
808١م‏ خاصة فى قاعة البحث فى العصور الوسطى وكذلك فى مادة اللغة اللاتينية: 


ولم يكن يتسامح البتة فى أى خطأ علمى فى نطق كلمة من الكلمات؛ أوعنوان كتاب من الكتب 
بأى لغة أوربية. 

ولقد ظلت اللغة الألمانية لديه اللغة المفضلة بعد العربية واللاتينية واليونانية؛ وحافظ 
بعد عودته من ألمانيا على درجة إتقائه لهاء ولذلك؛ فعندما زار قسم التاريخ عام ٠58١م‏ وفد 
من جامعة هامبورج الألمانية» ألقى سيادته كلمة ترحيبية به لقيت استحساناً من أعضاء ذلك 
الوفد. 

أما المملكة العربية السعودية؛ فكان لها تأثير كبير على أ.د. على الغمراوى خاصة 
خلال سنوات عمره الأخيرة؛ حيث تعمق لديه الشعور الدينى خاصة من خلال مجاورته للحبيب 
المصطفى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام» حيث عمل هناك فى معهد الدعوة التابع 
لجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلاميةء وهناك اهتم بقضايا الاستشراق» والمستشرقين؛ 
وموقفهم من الإسلام فى مختلف القضاياء كذلك اهتم بإنجازات الحضارة الإسلامية خاصة فى 
موضوعات الطب وتأثيره على أوربا العصور الوسطىء كذلك ألف واحدا من أهم مؤلفاته في 
مجال مقارنة الأديان وهو “إنجيل برنابا وأناجيل الكئيسة'؛ وقد طالعته مع أحد الورثة وللذسف 
الشديد لم يظهر للنور بعد!!!. 

يضاف إلى ذلك؛ أنه فى تلك المرحلة أشرف أ.د. على الغمراوى على عدة رسائل 
عن الحروب الصليبية وبلاد الشام خلالها وظاهرة الجهاد الإسلامي أثناء تلك الأحداث العاصفة 
التي شهدتها تلك المنطقةء ولا ريب في أن 'المرحلة السعودية' أثرت فكر أستاذى بصورة 
كبيرة. 

ومن زاوية أخرى؛ اهتم مؤرخنا الفاضل بالنباتات والأعشاب الطبية» وكتب الطب 
العربى فى هذا الشأن وما ساهم به المسلمون من ترجمة لمؤلفات يونائية تتعلق بالأعشاب 
خاصة كتاب ديس قوريدس عن الحشائش والذى أفاد منه كافة الأطباء المسلمين الكبار فى 
العصور الوسطى خاصة من خلال ترجمة أصطفان بن باسيل. وكثيراً ما أشار أ.د. على 
الغمراوى إلى الدقة الكبيرة التى اتسم بها المترجمون العرب مثل حنين بن إسحاقء وابنه 
اسحقء واصطفان بن باسيل وغيرهم في الترجمة من اليونانية إلى السريانية ومن الأخيرة إلى 
لغة الضاد؛ ويلاحظ أن اتجاهه نحو التراث الطب العربى توافر لديه أصلاً خلال دراساته فى 
ألمانيا. 

علي أية حال؛ بعد عودته إلى مصر حرص على إيجاد مجموعة من الباحثين تهتم 
بدراسة الطب العربى والترجمات العربية للمؤلفات الطبية اليونانية. ووجد باحثة مهتمة بذلك 
المجال فى صورة عليه حنفى (أ.د. عليه حنفى رئيس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية بآداب 
عين شمس فيما بعد) فحصلت تحت أشرافه على درجة الماجستير فى الحقل العلمي المذكور. 


وبصفة عامة؛ كان أ.د. على الغمراوى متشددا في ضرورة معرفة الباحث المتصدي 
للكتابة التاريخية لعدد من اللغات الأوربية» ورأى أن من يعرف لغة واحدة كمن لديه نافذة 
واحدة فى بيته» وكلما عرفت لغات أكثر كلما زادت معارفك بالعالم المحيط بك قديماً وحديثا؛ 
ودائساً أظهر سخطه من الباحث الذى يأتى إليه طالب منه ترجمة أحد النصوص التاريخية بلغة 
أوربية إلى اللغة العربية. بل وجدته يرفض ذلك عدة مراتء حفاظا على وقته: وإظهارا لعدم 
تقديره لمن يطلب منه ذلك. 

مسن زاوية أخرى؛ مازلت أتذكر لذلك العالم الفاضل مقولته لى بأنه من المستحيل 
التوصل إلى الحقيقة التاريخية التي لا يعرفها إلا الله تعالى وحده؛ وكافة جهود المؤرخين هى 
عبارة عن محاولات للاقتراب منها دون إمكائية معرفتها بصورة كاملة أو هى قريبة من 
الاكتمال» كذلك دائما كان يردد أن أفضل مادة لكتابة التاريخ ما لم يكتب بقصد أن يكون تاريخا 
بمعنى أن يكون هناك نص عبارة عن رسالة مرسلة من أحد الأشخاص إلى صديق من مدينة 
أخرى وتم اكتشاف هذه الرسالة فتكون بذلك مصدرأً تاريخياً عظيم القيمة على اعتبار أنها بعيدة 
عن الرسمية أو تعمد كتاباتها لتكون مصدراً من مصادر الكتابة التاريخية. 

زد على ذلك؛ أفدت من أ.د. على الغمراوى من خلال منهجه القائم على النقاش: 
والمحاور للتوصل إلى ما هو أقرب إلى الحقيقة التاريخية» وذلك من خلال جهد جماعى؛ 
وطول ممارسة» وعدم الكلل أو الملل من المناقشة. وحرصه الشديد على جذب تلاميذه إليه من 
خلال طرح عناصر جديدة فى المناقشة تجذبهم؛ وبائتهاء الجلسة معه» يدرك المرء أن شيئا ما 
فى تفكيره تغير للأفضلء وبعد انتهاء العام المخصص للسنة التمهيدية للماجستير أدركت كيف 
أثر ذلك المؤرخ الكبير فى عقول تلاميذه وفى كاتب هذه السطور شخصيا. 

من ناحية أخرى؛ أمتلك مؤرخنا صفة "الكارزما 28وعوطن" الآثرة على نحو يصعب 
الفكقاك من تأثيرها الكبير» وارتبط بتلاميذه وارتبطوا به وظل محافظا عليهم من خلال صداقة 
قوية؛ لم تتغير يوم أو تتبدل إلا إلى الأفضل. ظ 

وأود أن أوضح للقارئء أن مؤرخنا يوصف بالفعل بأنه عشق تخصصه العلمي: 
ولذلك رفض أية مناصب إدارية فلم يتول رئاسة قسم أو منصب وكيل أو عميد كلية الآداب - 
جامعة عين شمسء وتعليل ذلك؛ اعتقاده الكامل بأن الباحث العاشق لعلمه؛ عليه التفرغ تماما 
لواجبه العلمي» وأن يتعامل مع الورق والقلم تأليفاً أو ترجمة أو تحقيقاً وأن مثل تلك المناصب 
من شأنها إبعاده عن رسألته العلمية التى من أجلها خلقه الله تعالىء وذلك تصوره الشخصى 
بطبيعة الحال الذى التزم به طوال حياته ولم يناقض نفسه حيال ذلك البتة. 

ولا أغفل؛ اتساع دائرة علاقاته الإنسائية مع الجميع فلم يكن يتعامل مع الآخرين من 
خلال كونه أستاذا جامعياً بل مجرد إنسان يشارك الآخرين أفراحهم وأحزائهمء وهكذا ففى كل 
مكان عمل فيه ترك ذكرى طيبة حتى من الناس البسطاء الذين تعاملوا معهء وقد لاحظت ذلك 


عندما عملت في مديئة أبها بجنوب غربى المملكة العربية السعودية فوجدت العديدين يذكرونه 
فكر ا خفلا كتف عتيها سافن اتعافقي إلى الموينة الكو ة اللحظو ا قبن الناتكنانة ما عكدن 
تعلقه بالآخرين وتعلقهم به على المستوى الإنسانى وهو المستوى الباقى بعد رحيل الأشخاص 

وأود تقديم مقتطفات من إسهامات مؤرخنا من أجل الاقتراب قدر المستطاع من 
أسلوبه فى الكتابة التاريخية» وقد ذكر فى كتابه ملحمة البطولة الجرمانية» 'شغلت أوربا وعالم 
البحر المتوسط مئذ القرن الخامس حتى مطلع القرن الثامن غزوات مغولية وجرمانية وإسلامية 
نجم عنها تغير في نظام الحكم والمجتمع؛ وكان للجرمان على خلاف المغول والمسلمين أكبر 
الشسآن فى تقريسر مصسير القارة الأوربية؛ ولذلك آثار منشأهم حماسة كثير من المؤرخين 
وبخاصسة فيألمائنيا حيث ألهبت دراسة هجرات الشعوب «أعدنم06م252ع![170 شعور 
الألمان القومىء كما أصبحت نظم الجرمان السياسية والقانونية والاجتماعية كذلك موضع 
اهتمام الدارسين بسبب المؤثرات التى أحدثتها فى الحضارة الأوربية الوسيطة. 

كان المعتقد فى الثلاثينات الأولى من القرن العشرين أن الحياة الجرمانية شابهت فى 
مختلف النواحى حياة العالم الرومانى وأن استمرار النظم الرومانية في القرئين الخامس 
والسادس كان نتيجة لضآلة تأثير الغزوات الجرمانية على المجتمع الأوربى» وقد أيد وجهة 
النظر هذ العالم النمساوى الفونس دوبس 561م12 25مطماخة. فى كتابه الأسس الاقتصادية 
والاجتماعية للحضارة الغربية؛ ووصل إلى التقارب في المستويات الثقافية والاقتصادية بين 
الرومان والشعوب الجرمانية» وكذلك مؤرخ الاقتصاد البلجيكى هنرى بيرين عصمعء1ز2 امدء1آ1 
الذى أكد أن الغزوات الجرمائية لم تشكل في الحقيقة انهيارا جائحا في التطور الاقتصادي 
والاجتماعى لأورباء ومنذ الحرب العالمية الثانية وإلى حد كبير بفضل دراسات العلماء 
الفردسيين ضعف تفسسير دوبس وبيرين لحضارة الجرمانء ورأينا رجوعاً إلى وجهة النظر 
القديسة عن العواقب المشئومة للغزوات الجرمائية» فقدم سالان «ئلة5 دليلاً أثريا معارضا 
للفرضية التى ذهب إليها دوبسء» كما ناقش كورسيل عأ1أععكنده© فى كتابه 'التاريخ الأدبى 
للغزوات الجرمانية' بطريقة حاول أن يجعلها مقنعة وجود الاهتمام بوجهات نظر المعاصرين 
الكتيبةعن دلالات الغزوات'". 

ومن الجلى البين؛ من خلال السطور السابقة كيف أن أسلوبه في الكتابة التاريخية عبر 
عن منهجية تهتم بالأبعاد السياسية» والاقتصادية؛ والاجتماعية دون إغفال التراث الشعبى وكل 
ذلك ضمن إطار من التحليل والبحث فى أصول حركات التاريخ فى أوربا العصور الوسطى. 


' على الغمراوى؛ ملحمة البطولة الجرمائية» ط. القاهرة 517 ١م»ء‏ ص7. 


مهمايكن من أمرهء ينبغى ألا نغفل - عند دراستنا لسيرة ذلك المؤرخ الرائد - 
الجوانب المأساوية التى واجهته فى حياته والتى انتهت بوفاته'. 

تك صفحات قليلة عن موؤرخ رائد من مؤرخى مصر لمرحلة العصور الوسطى فى 
صورة أ.د. على الغمراوى رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. 


2 في الأعوام الثلاثة الأخيرة من حياة مؤرخنا لكب بعدة نكبات متلاحقة؛ إذ توفيت ابنته الوحيدة "فادية"'» ومن 
بعدها بعام توفيت زوجته حزنا على رحيلهاء ثم أصيب هو شحصياً بمرض السرطان. وكان منكباً على كتابة 
كتابه "المجموعات الحديثة لمصادر تاريخ الغرب الأوربى فى العصور الوسطى" على الحاسوب؛ وقد طالعت 
مخطوطة الكتاب مع سيادته قبل رحيله وقد أوصى بضرورة طباعته لما فيه فائدة كبيرة للباحثين وبالفمل تمت 
طباعته بعد وفاته ومن الانصاف القول بأن أ.د. فتحى أبو سيف قام بدور فعال في ظهور الكتاب للدور بالاشتراك 
مع إدارة كلية الآداب - جامعة عين شمسفى عهد عميدها أ.د. محمد حسن وهبه. 


التاريخ 
بين السرواية الشفهية والوثيقة التاريخية 
د. رأفت عبد الحميد 
0 

قال الراوه: ياسادة يا كراد * 

عبارة تبتدىء بها كل سيرة وصلت إلى أيدينا من السير الشعبية المعروفة» 'سيرة 
عنترة بن شداد' و 'سيرة الملك سيف بن ذى يزن ملك اليمن"» و 'سيرة حمزة العرب الأمير 
حمزة البهلوان" ؛ و 'السيرة الهلالية' أو قصة 'الزير سالم أبو ليلى المهلهل' و “تغريبة بنى 
هلال' و 'سيرة الآميرة ذات الهمة' و 'سيرة الظاهر بيبرس' وغير ذلك؛ على حين تستفتح 
شهر زاد كل ليلة من لياليها عند حكيها لحكاية جديدة أو استمرارها في واحدة كانت قد بدأتها 
بالفعل من قبل» بقولها الشهير 'بلغنى أيها الملك السعيد" وكلمة 'بلغنى' هى شكل آخر من 
أشكال “قال الراوى' فالدلالة واحدة. 

وقد ينص أحياناً في بداية السيرة على اسم واحد من هؤلاء الرواة» قد يكون أخرهم: 
وقد لا يأتى ذكر لأحد منهم على الإطلاق» ففى 'سيرة الملك سيف ملك اليمن'؛ نجد مثالاً لذلك 
حين يقال: “قال الراوى أبو المعالى رواى سيرة أبى الأمصار وسائل النيل من أرض الحبشة 
إلى هذه الديار'' مع العلم أن "أبا المعالى' لقب للراوى وليست اسما لعلمء بينما يأتى الاسم 
منسبأ في سيرة 'الظاهر بيبرس' عندما نصادف في أولها عبارة “قال الراوى وهو الدينارى 
رحمه الله تعالى'' على حين تنفرد 'سيرة الأميرة ذات الهمة" بإيراد أسماء عشرة من الرواة 
تقدمهم على هذا النحو: "..وإن من روى هذه السيرة العجيبة» وما فيها من الأحاديث المطرفة 
الغريبة» هو على بن موسى المقانبى؛ وابن بكر المازنى» وصالح الجعفرى؛ ويزيد بن عمار 
المزنى» وعبد الله بن وهب اليمانى» وعوف بن فيد الفرازىء؛ وسعد بن مالك التميمى» وأحمد 
الشمشاطى؛ وصابر المرعشىء ونجد بن هشام العامرى؛ قالوا جميعاً والله أعلم...'." 

وتفصح هذه السيرء أو ان شئت الدقة فقل هذه الروابات الشفوية المتوأترة في 
مجموعهاء عن الهدف الأساسى من وضعهاء وهى كلها تتفق عليه وإن اختلفت عباراتهاء مثل 
'... وهذه قصة غريبة الوجودء والمستعان بالله تعالى الواحد المعبودء الذى جعل سير الأولين 
عبرة للقوم الآخرين: وأخبار الأمم الماضين (هكذا) اعتبارا للباقين'.؟ أو '... أن سير الأولين 


' سيرة فارسى اليمن الملك سيف بن ذى يزن؛ بيروت 580١ء‏ جساء ص". 

' سيرة الظاهر بيبرسء القاهرة »١147‏ المجلد الأورلء ص١ .١‏ 

' سيرة الأميرة ذات الهمة وولدها عبد الوهاب» بيروت ».١58١‏ المجلد الأول صه. 
' سيرة فارس اليمن الملك سيف بن ذى يون؛ بيروثت 1586: جد١‏ صن"7. 


اا 


صارت عبرة للأآخرين لكى يرى الإنسان العبر التى حصلت لغيره فيعتبرء ويطالع حديث 
الأمم السابقة وما جرى لهم فينزجر (هكذا)» فسبحان من جعل حديث الأولين عبرة لقوم 
آخرين...". أو '... ان الله سبحانه وتعالى جعل سير الأولين عبرة للآخرينء وموعظة 
للجاهلين؛ وتنبيهاً للغافلين: يتعظم بها أصحاب العقول الكاملين"." 

ولا أظن أن هذا الهدف الذى تسعى إليه الرواية الشفهية التى تصبح بمقتضصى التقادم 
فواورو ثعبي وعد كتزن ا كن «الرنف» اذى تحسه الدراساة «التاريكوة تصني اميا ا 
اختلفت الفكر والمضامين والمصادرء ولننظر مثلاً .الى ذلك العمل التاريخى الرائع الذى 
وضعه المؤرخ الأشهر تقى الدين المقريزى تحت عنوان "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والأثار'» وهى دراسة إطارها المحيط هو التاريخ؛ ولكنها في جوهرها تضم عددا من ميادين 
الدراسات الإنسانية المختلفة» كالجغرافيا والاجتماع والاقتصاد والعمارة والفنون والآداب 
والتخطيط» أو بعبارة أخرى ننقلها عن أستاذنا محمد عبد الله عنان" متمثلة في قوله: '... فهذا 
الأثر فوق كوئه عرضا مستفيضاً لجغرافية مصر والقاهرة والنيل القديمة» وسيرها منذ الفتح 
الإسلامى؛: هو مجمع فريد من صور العمرانية والاجتماعية والفنية في العصور الوسطىء 
ومعرض بديع لتاريخ مصر الاجتماعى؛ وأحوال المجتمع المصرىء: وظواهره النفسية 
والأخلاقية؛ء وحياته العامة.. وهذا التراث العمرانى والفنى الخالدء تراث المديئة الإسلامية في 
مصرء يعرضه لنا المقريزى في صور أقوية باهرة ممتعة» وهو يتتبع فيما يكتب شجون 
الحديث. فإذا ملك أو أمير كبير يقترن اسمه بذكر هذه الصروح والآثار الخالدة أو تلك؛ وإذا 
حادث أو واقعة أو نادرة ترتبط بسيرتهاء فإنه يستقصى كل ما يتعلق به أو بها من الأخبار: 
فينتقل بقارته من المسجد والقصر إلى الأميرء ومن الأمير إلى الحرب؛ ومن هذه إلى المأدب 
والرياص»: وهو خلال ذلك كله يعنى بعرضصضش صور هامة من تاريخ مصر السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى والفكرىء ويقدم إلينا المجتمع القاهرى في أثوابه المختلفة ذاهية 
وقائمة» ويعنى بشرح النظم السياسية والادارية والاقتصادية التى توالت على مصرء ورسوم 
البلاط القاهرى في عصوره المختلفة؛ وأحوال الخلفاء والسلاطين في الحياة العامة والخاصة: 
ومواكبهم ومآدبهم وأخلاقهم وأطوارهمء وأحوال المنشآت العامة كالثكنات والسجون والمعاهد 
والمدارس والمساجد والزوايا والنكايا وغيرهاء وحياة الشعب الخاصة؛ وعادات الأفراد 
وتقاليدهم وأحوالهم في المعاملات والملبس والمآكل والأفراح والأتراح والجد والهزل'. 

هذه المساحة المعرفية الواسعة المتعددة الجوانب؛ عنونها المقريزى ب 'المواعظ 
والاعتبار'؛ ومن ثم فليس هناك اختلاف في الهدف - كما أشرنا منذ قليل - بين الدراسات 


* ألف لبلة وليلة؛ بيروت بدون تاريخ؛ جب١‏ صر 0. 
' سيرة الظاهر بيبرس؛ القاهرة 2١1547‏ المجلد الأول ص١٠.‏ 
مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية:؛ القاهرة 97١ذ؛‏ ص»ه - ,2١‏ 


الات 


التاريخية الوثائقية والروايات الشفهية أو الموروث الشعبى؛ والمقريزى نفسه يعبر عن ذلك 
بقلمه الخاص حين يقول: 'علم التاريخ من أجل العلوم قدراء وأشرفها عند العقلاء مكانه 
وخطراء لما يحويه من المواعظ؛ والإنذار بالرحيل إلى الآخرة عن هذا الدارء والاطلاع على 
مكارم الأخلاق ليقتدى بهاء واستعلام مذام الفعال ليرغب عنها أولو النهى» لا جرم إن كانتِ 
الأنفس الفاضلة به رامقة» والهمم العالية إليه مائلة وله عاشقة".* وهذه العبارات التى أوردها 
المقريزى لا تبتعد كثيراً عما أورثه السير الشعبية التى تعد النموذج الحى المتجسد للرواية 
الشفهية» عن الهدف المبتغى من وراء سردها أو قصها على مسامع العامة. 

غير أن هذا لا ينجو بنا بعيدا عن الجائب الوثائقى في الدراسات التاريخية» وهو 
عصبهاء فكما أسلفنا من القول إن 'الراوى' يبتدىء روايته بالقول عمن أخذ: “قال الراوى'": 
فإن المؤرخ يدعم دراسته وتاريخه بقوله 'تحدثنا الوثيقة"' أو “تخبرنا المصادر': والباحث 
المدقق يفتتح مطالعته لأى كتاب في التاريخ: بالصفحات الأخيرة من الكتاب» بحثا عن 
المصادر والوثائق التاريخية التى اعتمد عليها المؤلف في كتابه» وتحدد القيمة العلمية تبعاً 
لمدى اصالة تلك الوثائق والمصادرء ومن البديهى أن أى باحث أو مؤرخ لا يمكن مطلقاً أن 
يقف فوق جسر الصدق ما لم تكن الوثيقة مصدر بحثه وركيزة دراسته» شريطة أن تكون 
الوثيقة نفسها صادقة لم تمسسها يد التزيبف؛ تلك قضية أخرى. 

وقد وقف مؤرخنا الأشهر 'ابن خلدون" على هذه الناحية وجدثنا عنها بكل الدقة 
عندما كتب في 'مقدمته" يقول: "... والتاريخ في باطنه نظرأ وتحتيق: وتعليل للكائنات 
ومبادئها دقيقء وحلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق» وإن فحول المؤرخين في الإسلام قد 
استوعبوا أخبار الأمم وجمعوهاء وسطروها في صفحات الدفاتر وأودعوهاء وخلطها 
المتطفلون بدسائس في الباطل وهموا فيها وابتدعوهاء وزخارف من الروايات المضعفة لفقرها 
ووضبعوها.؟ 

وابن خلدون هنا كما هو ظاهر في عبارته؛ يفصل بين المؤرخ بكل ما تعنيه الكلمة 
في منزلة القضاء.. وكاتب التاريخ المتطفل على كتابته بكل ما تفصله كلماته من بعد عن 
الانتقاء. 

ولنكمل حديث ابن خلدون لنرى إلى حد بعيد البعد عن الوثيقة في الدراسة التاريخية 
ضرباً من العبث؛ والعبث نفسه في عدم تمحيص كل ما يكتب» والتغاضى عن الدقة في كل ما 
يقال ويدون؛ وتلك آفة نفر ليس بالقليل ممن يتصدون لكتابة التاريخ؛ ومن ثم فإنه يمكننا القول 
قياسا على شهادة العلامة ابن خلدونء 'كثيرون يكتبون التاريخ» وقليل منهم المؤرخون", 
فالمؤرخ بالدرجة الأول قاض وليس قاصاً ولا مجرد ناقل؛ يقول العلامة مكملاً حديثه الذى 


5 المتربيزى» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار» القاهرة بدرن تاريخ» الجزء الأول ؛ ص .١‏ 
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توقفنا عنده منذ كليل: "... واقتفى تلك الآثار الكثير ممن بعدهم واتبعوهاء وأدوها إلينا كما 
سمعوهاء ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوهاء ولا رفضوا نزهات الأحاديث 
ولا دفعوهاء فالتحقيق قليل» وطرف التنقيح في الغالب كليل؛ والغلط والوهم نسيب للاخبار 
وخليل؛ والتقليد عريق في الأدميين وسليل؛ والتطفل على الفنون عريض طويل» ومرعى 
الجهل بين الأنام وخيم وبيل» والحق لا يقاوم سلطائه؛ والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه؛ 
والناقل إنما هو يملى وينقل» والبصيرة تنقد الصحيح إذا تمقل» والعلم يجلو لها صفحات 
القلوب ويصقل".'' 

وأضبح تماماً أن ابن خلدون يقف موقفا جادا من أولئك الذين يكتبون التاريخ بأيديهم 
ويقولون إنما قال بهذا الأسلاف؛ ونحن على آثارهم مقتدون» دون تمحيص وتدقيق؛» ومناقشة؛: 
وتحليل؛ ونقد بعد كل ذلك عميق وأصيل. هؤلاء النفر لا يعدون من المؤرخين وإن حسبوا 
أنفسهم كذلك وإن عدهم أناس هكذا. 

والذي يلفت النظر ويدل على فراسة العرب وسبقهم في العديد من ميادين المعرفة 
الإنسانية؛ أن ابن خلدون فصل في صدر مقدمته بين الرواية والتاريخء أو بتعبير أكثر دقة بين 
التاريخ المروى أو الرواية الشفهية والتاريخ الوثائقى» وميدان هذا وذاك» وما يحتاجه عامة 
الناس والجمهورء وما يسعى إليه خاصة الدارسين وأعيائهم؛ وهذا بيت القصيد في بحثنا هذاء 
يقول: '... فن التاريخ من الفنون التى تتداوله الأمم والأجيال: وتشد إليه الركائب والرحال؛ 
وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال» وتتنافس فيه الملوك والأفيال» وتتساوى في فهمه العلماء 
والجهال» إذ هو في ظاهره لا يزيد عن أخبار الأيام والدول؛ والسوابق من القرون الأولى: 
تنمو فيه الأقوال؛ وتضرب فيه الأمثالء وتطرف بها الأندية إذا غخصها الاحتفال»: وتؤدى لنا 
شأن الخليفة كيف تقلب بها الأحوالء واتسع للدول فيها النطاق والمجال» وعمروا الأرض 
حتى نادى بهم الارتحال؛ وحان منهم الزوال؛ وفى باطنه ...'.!! 

وهذه العبارات الأخيرة تنصرف دون مناقشة إلى الرواية الشفهية أو التاريخ 
المروىء الذى تنمو فيه الأقوال “بزيادة الروايات جيلاً بعد جيل» يضيف إليها راو يعد راو 
ومحدث بعد آخرء ويتفنن كل منهم في إضافة قصة على هامش الرواية؛ أو طرفة لطيفة؛ أو 
مثل جرت به الألسنة مع الزمانء ويضيف إليها من عندياته ما يشوق السامعين: وتلك براعة 
في فن الإلقاء» وهذا ما يشير إليه ابن خلدون بقوله 'وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال': 
حيث يتحلق الناس حول هذا الراوى أو ذاك في إصغاء عجيب. 

وإذا كنا قد فصلنا بحزم بين من يكتبون التاريخ والمؤرخين؛ وأكدنا على أن المؤرخ 
هو الذى يضيع الوثيقة نصب عينيه؛ مخضيعا إياها للتحليل والمناقشة والمقارنة والتمحيص 
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والنقدء فإن هذا يدفعنا مباشرة إلى إثارة هذا السؤال الجوهرى.. أين موضع الرواية الشفهية 
من الكتابة التاريخية؟ 

لا يستطيع أحد أن ينكر أن التاريخ كان في أصل نشأته روايات شفهية جرت بها 
ألسنة الناسء أو تناقلها الرواة جيلاً بعد جيل؛ وتمثلت عند العرب في أشعارهمء حتى عد 
الشعر ديوان العربء فسجلوا بالقريض أفراحهم وأتراحهم؛ ومجالس سمرهمء وحلهم 
وترحالهم؛ وأيامهم في الجاهلية والإسلام» وساعدت ملكة الحفظ لديهم في نقل هذا التاريخ 
والاحتفاظ به لفترة زمنية طويلة؛ والعرب هنا لم يبتعدوا عن الأصل التاريخى لكلمة 156058 
اليونانية» والتى كان يقصد منها في بلد الإغريق قديماً البحث عن الأشياء الجديرة بالمعرفة: 
وهى معرفة البلاد والعادات والمؤسسات السياسية المعاصرة أو الماضية» ثم تطورت الكلمة 
لتضدم إلى ذلك معرفة الأحداث التى رافقت نمو هذه الظواهر."' 

ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن هذه المفاهيم لم تكن واردة في أول الأمرء بالمعنى 
الذى نقصده؛ لدى هؤلاء الشعراء العرب الذين تركوا شعرهم ودونوا فيه تلك الأحداث التي 
عايشوها أو حدثوا عنها فيما بعد تمجيدا وافتخاراء فأيام العرب؛ ترجع في أصلها إلى الأدب 
أكثر مما ترجع إلى التاريخ: فقد كانت تروى بالدرجة الأولى لإيناس السامعين ولإمّثاعهم؛ 
حقا لقد كانت تحتوى على عناصر تاريخية من حيث أنها سجلت أحداث كبرى (كحرب 
البسوسء» وداحس الغبراء» وغير ذلك)» ومن حيث أنها اعتبرت مثل تلك الأحداث متصلة 
بنواح معنوية معينة»'' وقد لعبت فنون وأشكال هذه 'الأيام' و'القصائد" التى خلدتهاء دوراً هاما 
في تشكيل علم التاريخ عند المسلمين. 

فمن الأمور التى لا يتطرق إليها الشك أن التاريخ الإسلامى نشأ في أول أمره 
نعتيد | اعقيادا كابالة كاي الوؤاية: الققيرته حكن بصو المكتسارق فل رادعية اذى تناه بالقواة 
أو الإخباريين» ولم يكن هناك أنذاك ما ينتقفص من قدر هذه الرواية لأن ملكة الحفظ العربية 
كانت لها السيادة على الكتابة أو التدوين إبان العصور الجاهلية وصدر الإسلام؛ وإن نظرة 
سريعة إلى كتب السيرة النبوية والمغازى نجدها كلها تورد أخبارها بقول مؤلفها: حدثنا فلان 
عن فلان» وحول هذا يقول الأستاذ أحمد أمين*' "... لو تتبعت في ابن جرير الطبرى سلسلة 
رواياته وجدت أن الرواة الثالثة أو الأربعة الذين يتصلون به وبحياته كانوا في العصر 
العباسىء وهؤلاء يروون عمن قبلهم ممن-كانوا في عهد الأمويين أو الخلفاء الراشدين» نعنى 
بذلك أن الحوادث الثى دونت كانت معروفة في العصر الذى يؤرخ لهء وابن اسحق وأمثاله 
إنما دووا ما كان معروفاً وجمعوه'. 
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من هنا كان أول ما دون في التاريخ الإسلامى - بطبيعة الحال - يعتمد على الذاكرة 
الإنسانية؛ أو بتعبير آخرء الرواية الشفهية» ولعل من يقرأ ما دون من الذاكرة يتجلى له أن 
أغلب التاريخ العربى الإسلامى الأول مستمد من السمع والمشاهدة؛ ومن ثم جاء تدوين 
المؤرخين الأوائل لما استوعبته الذاكرة بالنقل من فلان عن فلان من الحفاظ الموثوق بهم: 
وهو ما عرف ب الإسناد' بمعنى دفع الخبر إلى قائله» وهكذا كان الحفاظ هم الوسطاء بين 
الخبر والمؤرخ. ' 1 

وهذه السلسلة الطويلة من 'العنعنة' التى نشهدها مثلاً عند ابن هشام في السيرة 
النبوية؛ والواقدى في المغازىء والطبرى في تاريخ الرسل والملوك؛ توكدا أمرين أساسيين 
على قدر كبير من الأهمية» أولهما: الدور الكبير الذى لعبته الرواية الشفهية في تدوين التاريخ 
الإسلامى خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة على الأقلء والثانى: دور الرواة أو الحفاظ على 
هذة الزوانات:ونقليا جبلذ بعد جيل» مع محاولة التيقن الكامل من عدم انقطاع ثبت السند أو 
العنعنة حتى لا تمسى الرواية ضعيفة الإسناد فلا يؤخذ بها. 

لا غرو إذن أن ينشأ علم التاريخ عند المسلمين في أحضان علم الحديث؛ لأن هذه 
الطريقة عينها هى التى اتبعت في جمع الأحاديث النبوية» ولما كان تحرى الدقة والأمانة حتما 
مقضياً عند جمع هذه الأحاديث؛ فقد انسحب ذلك بالتالى على الروايات الشفهية التى تتصل 
بحياة الرسول وصحبه مكونة سيرته ومغازيه صلى الله عليه وسلمء ولما كان المسلمون 
حريصين في الناحيتين على التزام جادة الصدق والضبط في جمع مادتى الحديث والسيرة:؛ فقد 
أصبح منهاج “الجرح والتعديل' ميزان الحقيقة في كل من هذه وتلك؛ وابن خلدون يشير إلى 
مثل هذه الناحية ويؤكد على ضرورة 'البحث والروية" والبعد عن 'الغفلة وضعف النظلد ١"‏ 
ويشاركه في هذا الرأى 'السخاوى".7١‏ 

وقد حرص كثير من الخلفاء المسلمين على أن يكون إلى جوارهم دوماً من 'يقص ' 
عليهم أو 'يروى' لهم أخبار الأمم السالفة التى سبقت الدعوة الإسلامية» وشيئاً عن أحوال 
ملوكهم وسادتهم» حتى أن الخليفة الأموى معاوية بن أبى سفيان؛ كان كما يحدث عنه 
المسعودى 'يستمر إلى ثلث الليل في أخبار العرب وأيامهاء والعجم وملوكهاء وسياستها 
لرهيتهاء وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة... ثم يدخل فينام ثلث الليل؛ ثم يقوم فيقعد فيحضر 
من يواصل له الروايات الخاصة بسير الملوك وأخبارها والحروب والمكايد» فتمر بسئعة كل 
ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات'". 


"' عبد المنعم ماجدء الحضارة الإسلامية؛ القاهرق ١557‏ ص77 - ١4‏ ؟, 
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والموروثات الشعبية تحمل رؤية الشعب لتاريخه وتفسيره لمسيرته الحضارية؛ كما 
تشى بكل ما كان يحركه من قيم أو مثل عليا والنظام الأخلاقى الذى حكم حركته في الزمان 
والمكان. 

والموروثات الشعبية تتضمن الأسطورة: السيرة الشعبيةء والحكايات والألغاز؛ 
والأمثال والأغانى والنكات؛: وغيرها مما يعبر به الناس عن أنفسهم بشكل تلقائى. 

ولعل الفرق الجوهرى بين التسجيل الرسمى للتاريخ والتسجيل الشعبى هو أن الأول 
فد به أن يكون تاريخاء أى أنه مقصوةد أن يصل للأجيال التالية على النحو الأ تمت انه 
كتابته» أما التسجيل الشعبى فهو تسجيل شفاهى تراثى تتناقله الأجيال وتزيد عليه؛ وتعدل في 
مضدمونه بما يخدم أهداف الجماعة الإنسانية» دون أن يقصد به أن يكون تاريخاً يقرأه الناس 
في الأجيال التالية» ذلك أن الموروثات الشعبية تعبير تلقائي عن الناس في حياتهم اليومية: 
وعن رأيهم في أحداث تاريخهم ورؤيتهم له؛ وإذا كنا نستطيع من خلال المصادر التاريخية 
التقليدية» أن نستعيد صورة الحدث التاريخي من ذمة الماضى؛ فإن هذه الصورة تظل باهثة لا 
حياة فيها ما لم نفهم أهل العصر الذى ندرسه من خلال حاطفتهم ووجدائهم وقيمهم الأخلاكية: 
ومثلهم العليا التى حركتهم أنذاك» والموروثات الشعبية مصدر هام للمؤرخ الذى يدرس 
التاريخ الاجتماعىء أو النتاج الثقافى لأمة من الأمه.*١‏ ظ 

ولعل أروع تعبير يمكن أن يؤتى به الآن» هو ما جرى على لسان طجورج ماكولى 
تريفيليان" 54.11711181.) عندما قال: “لا تتألف روح الشعر في تدوين التاريخ من خيال 
يطوف في الفضاءء ولكنها تتألف من خيال يقتفى أثر الحقيقة ويلتصق بهاء وبالنظر على أن 
الحقيقة قد وقعت فعلاً فإنها تجمع حولها سر الحياة والموت والزمن الذى لا يسير غوره؛ فعلم 
المؤرخ وبحثه يجدان الحقيقة» وخياله وفنه يوضحان مدلولها.؟! 

ويصل الانتلاف بين الرواية الشفهية والموروث الشعبى ذروته ويصبحان شيئا 
واحدا في السير أو الملاحم التى أشرنا إليها فى صدر بحثنا هذاء وهى خاصة بالتراث 
العربى» ويقابلها في أوروبا أيضا الكثير مثلها ويسبقها بعضها أحياناء فالموروث الشعبى يجد 
ضالته في شخصية محورية تاريخية حقيقية فعلاء لعبت دوراً معيئاً في مسيرة التاريخ 
الإنسانىء وتنسج حوله خيوط روايات تكون 'ملحمة' شعبية؛ ولا يخفى على أحد أن المشاعر 
الشعبية تبحث عن شخصية البطل الذى ترتجيه في حاضرها ولا تجده ماثلاً بين ظهرانيها؛ 
فتستدعيه من ذاكرة التاريخ الرسمي؛ وتصنئع منه البطل الذى تتطلع إليه ليخرج بها بقوته 
الحارقة وذكائه المتقد وحيله البارعة وشخصيته الجذابة» من هذا الواقع الذى تحياه» وتتلظى 
بهء إلى آفاق أخرى تؤملها أكثر إشراقاً وسعادة. 


ف قاسم عبده قاسم؛ بين التاريخ والفولكلور: القاهرة 19131 ص6١ ,١7-‏ 
'' إيمرى نفء المؤرخون وروح الشعرء ترجمة توفيق اسكندر؛ بيروث بدون تاريخء مس١؟.‏ 
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وكان نظم الشعر كما يقول “جوردون شايلد" - من العوامل المساعدة في تذكر 
الأحداث حين كانت الكتابة غير مستعملة؛ وكان ذلك من الأسباب التى أدت إلى ظهور ملاحم 
البطولة والقصص الشعبية» ونمت تلك التقاليد الشعرية لازدياد تواتر الرواية المنقولة عنهاء 
وكانت المبالغة مستحبة في الإشادة بالمفاخر والأمجاد لإثارة حواس المستمع وانتباهه» ومن 
الأمئلة الشائعة على ذلك ما جاء فى التوارة مثل سفر القضاة مثلا".'؟ 

وأحذن. مارفا بن وس ان مد لان الدع ل 
كدمناه توا فيقول: "إن الروايات المختلفة الكثيرة في نص الإلياذة والأوديسة التى جاءت في 
الشروح الهامشية القديمة؛ على مخطوط بالبندقية نشره العالم الفرنسى سنة 217848 واقتباسات 
قدامى المؤلفين من شعر هوميروس ومنهم أفلاطون وأرسطو وفرجيل؛ وهى اقتباسات لم ترد 
في مخطوطاتناء أقنعت 'ولف' 18/016 (الذى كتب تقديما لدراسة أعمال هوميروس عام 
6 بأن فن الكتابة لم يكن معروفا عند الإغريق في عصر هوميروسء؛ وأعتقد “ولف" أن 
هوميروس جمع معظم الملحمتين شفوياً معتمدا على القصص الأسطورى القومى؛ إلا أن 
المنشدين قد أضافوا إلى جمعه وغيروا فيه طيلة أربعة قرون تقريباء ونقلوه بطريق الحفظ 
حتى دون كتابة في أثينا في منتصف القرن السادس قبل الميلادء بل إن النص قد تناوله بعد 
ذلك النحويون والناشرون بالتعديلء وهذا يؤكد الحقيقة الذائعة لقائله بأن الشعب الإغريقى كان 
حولة ل سنا ا هو الشاعر العظيم هوميروس!! وقد أكد المؤرخون في جملتهم أن الملدحم 
الهومرية ألفت وانتقلت بطريق الرواية الشفوية» بل إن قوة الذاكرة الخارقة عند الشعوب 
الأمية الحديثةء أثبتت إمكان هذا النقل الشفوى واحتماله؛ حتى ليقال إن الشيوخ في جزر 
هبريديس' انيكفظون ون الكصن القالي ها قوق الإلئاذة كولاه زيار شين أن" الملساف: قد 
عجزوا حتى الآن عن الاتفاق على ما إذا كان للقصائد الهومرية مؤلف واحد أو أكثرء فإنه 
أصبح من الواضح أن القصائد المنسوبة إلى هوميروس أشبه بالملاحم الشعبية إلى حد كبير 
منها بالإنشاء المقصود الذى يقوم به شاعر واحدء كما هو الشأن في 'إينيادة" 'فرجيليوس'. 
وينقل 'ليمرى نف" عن 'نيبور' 71610104 قوله: "من المشكلات التى قد تستعصى على الحل 
إنشاء ملحمة شعرية لا تعتمد على موضوع عاش قروناً في الأغانى والقصص الشعبية 
باققا اهلقا عنانها لوي 5 

ويأخذ *هرنشو'"' #تقطقتموع]1 مع بحثه الرائع ليوكد لنا هذا المعنى بقوله: “إن 
التاريخ من حيث هو سجل العصور الغابرة وديوانها الحافظ لأخبارهاء قديم قدم اهتداء 


'' شايلد (ج)؛ التاريخ؛ ترجمة عدلى برسوم عبد الملك» القاهرة بدون تاريخ؛ ص1١ه‏ - *ه, 
'' المزرخرن وروح الشعرء ص١1١‏ - ؟1١١.‏ 

'* إيمرى نفء المؤرخون وروع الشعرء صن7؟7١.‏ 

'' هرنشو (ف).؛ علم للتاريخ؛ ترجمة عبد الحميد العبادى؛ القاهرة )١95144‏ ص .١5‏ 
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نحن هنا إذن أمام كم هائل من الروايات الشفهية تناقلها حفاظ العرب أمة بعد أمة 
شعرا كان أو نثراء وإن كان الشعر هو الغالب لسهولة حفظه؛ وقد وجد المؤرخون المسلمون 
الأوائتل أمامهم كل هذه الروايات الشفهية فجمعوهاء وزاد الأمر كثرة دخول الشعوب المختلفة 
ذات التاريخ في الإسلام مثل الفرس وجماعات من الروم والمصريين ونفر من بنى يهود: 
وهؤلاء جميعا رووا تواريخهمء وحدثوا المسلمين بها وبتاريخ الأمم الأخرى» ويكفى نظرة 
واحدة إلى تاريخ الأمم والملوك للأمام الطبرىء وقد قدمته هنا بلفظ "الأمام* لأن الرجل كان 
متيو اوموق كا ؛:واهذا يا أناندا عه الحدية منة ‏ فلل :خلد الكو بام الم وكين الممتلمنة 
الأوائل كانوا رواة ومحدثين أو مفسرينء نقول إن نظرة واحدة إلى تاريخ الطبرى تكفى 
للوقوف على هذا الكم الهائل من الروايات الشفهية التى يوردها هؤلاء المؤرخون الأوائل بعد 
أن سمعوها وجمعوهاء وهو حريص في الوقت ذاته على أن يرويها بسندهاء فنراه يذكر مثلاً 

.. حدثنى أبن أبى سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال: "أو" أو 'حدثنا شعيب عن سيف عن 

سداد وأبى عثمان وأبى حارثة» قالوا:" وهكذا. 

ورغم أن ابن خلدون يهاجم في مقدمته نفرا من المؤرخين الأوائل ويذكرهم 
بأسمائهم» لاعثمادهم على مجرد النقل لما سمعوا أو رأوا وتدوينهم لذلك دون تمحيصء إلا أن 
هذا لا يلغى مطلقا الأهمية الكبيرة التى كانت عليها هذه الروايات الشفهية الذائعة والمنتشرة 
وفى الوقت نفسه المحفوظة شعرا بصفة خاصة أو نثراء في كتابه التاريخ الإسلامى في أول 
الأمر. غير أن المسلمين لم يقفوا بتواريخهم عند هذه المرحلةء بل تجاوزوها بمراحل متعددة: 
ودخل التاريخ من بعد عندهم في مجال العلوم؛ بل اعتبروه -- على حد قول السخاوى - من 
أحسن العلوم واشهدهاء نذر السخاوى نفسه للدفاع عنه وذم من ذمه؛ وتبيان أهميته وأبعاده 
وأهدافهء في كتابه الذائع 'الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ"؛ وافرد له بن خلدون الصفحات 
الطوال في مقدمته الرائعة. 

وتشكل الرواية الشفهية الركيزة الأساسية في الموروث الشعبى الذى يحكى مسيرة 
الشعوب نفسهاء وطموحاتها والامهاء ونبض الحياة الاجتماعية بكل جوانبهاء والحياة 
الاقتصادية من حيث ممارسة الناس لها وتعايشهم في كنفهاء بعيدا عن سيرة الحاكم سلطانه؛: 
ومن هذا المنطلق يلتف الموروث الشعبى حول جوهره؛ ويشكل الاثنان معأ - كما حدث في 
كثير من الأزمان وعند كثير من الشعوبء؛ الأسطورة وهى التى خرج من رحمها التاريخ منذ 
البداية. وفى العصور الوسطى بصفة خاصة في الشرق الاسلامى أو الغرب المسيحي على 
السواء؛ يجد المؤرخ نفسه مدفوعا إلى الاعتماد أحيانا على بعض هذه الروايات أو الموروث 
الشعبى أو الأسطورة؛ ليكمل بأى منها ما نقص في المصادر أو الوثيقة التاريخية. ومن ثم 
فليس غريباً القول إن الرواية الشفهية تعد ضرورة أحياناً لتفسير ما غمض أو صعب فهمه في 
بعض جوانب الوثيقة التاريخية. 
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الإنسان إلى صناعة الكتابة» بل لقد كان الناس قبل ذلك العهد البعيد يتذاكرون قصة الأزمنة 
القديمة» ويتناقلونها ابنأ عن أب على شكل روايات شفوية؛ وكان الغرض الذى من أجله 
تنحدر تلك القصة من جيل إلى جيل رواية شفوية؛ هو من غير نفس الغرض الذى ندري من 
أجله اليوم التاريخ ونكتبه' وهذا ما أشرنا غليه من قبل في صدر هذا البحث. 

وتتسم الروايات الشفهية التى تكون الموروث الشعبى بالتلقائية والبساطة من ناحية؛ 
كما أنها تدور حول أمور تتعلق بثقافة المجتمع وتقاليده وعاداته وأخلاقه من ناحية أخرى, 
ويتم ذلك كله بأسلوب مثقل بالخيال والرموز الشعبية التى تخدم الأغراض والغابات 
الاجتماعية الثقافية للمجتمع» والموروث الشعبى يحمل أفكارا ثابتة حقاً تمثل المنحى الثقافى 
الصراعة: 


+3 م 


جامعة اكسذورد فى العصور الوسطى 
د. زينئب عبد المجيد عبد القوى” 
فصر 

فوق المراعى المائية 18/3461-571263005/5 على ضفاف نهر التيمؤز 112313365 ونهر 
أيزيس 1515 عند نقطة الالتقاء بنهر شيرويل 0561611 تقم مدينة أكسفوردء! على بعد 
خمسين ميلا شمال غرب لندن بحذاء المنطقة العليا اليابسة لشبه جزيرة منخفضة بين مجرى 
نهر شيرويل وأعلى التيمز من ناحية الشرق والغرب ؛ بينما من جهة الجنوب يؤدى انحدار 
إلى ممر من المراعى الرخوة التى تؤدى إلى جسر المديئة . وهى المنطقة التى يضيق عندها 
نهر التيمز قبل أن يتسع مجراء ويصبح عميقا بعد اتصاله برافده شيرويل ٠‏ وهذه المنطقة 
كانست فى الأصل عبارة عن مخاضة كان رعاه الثيران من الأنجلوسكسون الغربيين يعبرون 
النهر بقطعانهم عندها » متجهين إلى الحقول الرخوة الواقعة على حافة المنحدر » الذى يشكل 
سانا رككميا بوة كين الكمز ور انفد شودويل .تقراف يدينة كلوز :نوق هذا المكان الف 
يعنى اسمها 'مخاضة الثيران' عند هذه النقطة التى تعتبر ملتقى ثلاثة طرق أحدها قادم من 
الشمال ٠‏ والآخسر مسن الشرق » والثالث من الغرب . وعلى الرغم من أن نهر التيمز كان 
الطضريق المافى الذى تتصل لندن من خلاله بقلب انجلترا ؛ فلم ينشأ على مجراه سوى مدينة 

أكسفورد.' 1 
وفى ضوء الغموض الذى يحيط بالتاريخ الباكر لنشأة مدينة أكسفورد التى لم يرد لها 
ذكر في المصادر التاريخية المعاصرة قبل عام 7١هم‏ . حيث وردت أول إشارة بأنه فى هذا 
العام قام الملك الأنجلوسكسونى إدوارد الكبير (374-435م) أثناء الصراع بين الممالك 
الانجلوسكسونية “بالاستيلاء على لندن وأكسفورد ؛ وجميع الأراضى التى أزعنت ١‏ له بالطاعة 


مدرس تاريخ العصور الورسطى 6 كلية الأداب ؛ جامعة للزقازيق. 
' نظهر مدبنة أكسفورد فى الوثائق الملكية والمصادر المعاصرة لتاريخ انجلترا فى العصور الوسطى باسم : 
610108 :01161010 ,00186 202201181117 ,2101161515 ,0101312351115 
ويدل أصل الاسم 5 فى اللغة الانجليزية الحديثة على معنى الثيران ٠:‏ وفي ضوء الطبيعة الجغرافية للمكان الذي شهد 
ميلاد المديلة في الحقبة الانجلوسكسولية علي أن هذا الاسم يعنى "مخاضة الثيران" انظر : 
1 ,1866 ,05002آ (ق8 362 2801188) ا لإعامتطذ نز .لع ,آلا ممع 1ه تتواعظ عط كه ومعناع1 لدعاءه 115 
(561368 1101185) هآ لكقبرة بز .6 ,ع0[13غة1اصظ ,عأقعاء5وه02 [أتعطم18 301 ,251 .جزم ,1236-1273 1[ 
5 نه : 881151 01 311025 1155لا 017 فته 5معاتقطن) أععاأءة ,وططنطق :346 .م ,1861 ,مما 
ع1 :199 ,106 .مم (1913 ,ملآ طخضنلط ,لعمك:0) أمعزط عط 0خة803 01 لع أ 8 قطا 10 وعدمنا أد2116 8 
ب020010,آ (561168 101185 12 11603ا5 لز .لت ,1[[ 103500 قحة 1 055:50 01 قتتعاع8 عط 1ه دع 1ع تلام تطن) 
,76 ,35 .لق بآ .701 ,1965 
01010" ,31661 2 ,1 .هم ,1 .701 ,1968 ,مما ,مك02 ١ه‏ ولق اونا عطا ذه بصماماط ,أء011/ة 
ذ 141-144 .ترم ,1957 ,لنمل<ن ,قعمه5قة2 لعأان6 51 ممقت1510 طلسالقتاظ نز (لع) ,"وعم 8110016 عدا 
124 .5 ءآ .7/01 ,1960 ب02005] ,رع أرمع2 طأنتاعمظ عا )0 مماونة أرمطة 
ابراهيم الجزيرى + مظاهر الحضارة فى الجلترا الانجلرسكسولية خلال عضير الملك الفريد العظيم ١555-48.07م‏ ؛ رساألة 
دكتوراه غير منشورة ؛ جامعة طنطا ؛ كلية الاداب ؛ فسم التاريخ » عام ١١٠١١‏ ٠ص‏ 6ا 5 5 ؛ حاشية رقم )8١(‏ . 
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والولاء"' . وقبل ذلك التاريخ ووفقا لتخمين المؤرخ باركر 3:18 كانت المديئة مجرد مكان 
حصين فى قلعة هيل 51111 035]16 الأثر الوحيد الباقى من أكسفورد في القرن العاشر" . 

وقلما نسمع عن أكسفورد حتى القرن الحادى عشر . بيد أنه بدءٌ من هذا القرن غدت 
المدينة هى المكان المفضل لانعقاد مجلس الواتانجيموت 517/11603861101 » أى مجلس 
الرجال الحكماءء أثناء حقبة الملكية الانجلوسكسونية (٠55-45١٠م)‏ ؛ ومقرا لإقامة عدد من 
الملوك الانجلوسكسون مثل ايدموند الحديدى 1750525106 20121120 الذى لم يحكم سوى بضعة 
شهور من عام 5١١٠م‏ » وكانيوت ع]نلقمة0) (15١١-75١1م)‏ . وهارولد عام 11١1م‏ . 
وغداة الغزو النورمانى لانجلترا عام 57١١م‏ . ومن منطلق رغبة وليم الفاتح فى إحكام 
قبضته القوية على انجلترا . قام بتعيين البارون النورماني روبرت دى أولى ه10 
ااهل رئيساً لشركة أكسفورد » حيث قام بإنشاء القلعة الشهيرة للمديئة غام ١/7١١م‏ . والتى 
صممت للأغراض الحربية والكنسية على السواء . حيث قام هذا البارون مع بارون نورمانى 
آخر يدعى روجرايفرى 0'1751 +5086 ببناء كنيسة تعليمية 1ج5نالآن) 2011681866) تكر ا 
للقةيسهن بجوو عرواتفل القلعة عا #الاوناي وم رليك ابن أكية أن أشن كيرا مهيبا فى أرستى 
607 بين جزر نهر التيمز عام 75١١م.'‏ 

فى ضوء ذلك نقول أن المدينة لم تحظ على المستوى الكنسى بأية هيبة تاريخية مثل 
كاتدرائيتى كانتربرى ويورك . ولم ترق إلى المرتبة الأسقفية التى من الممكن أن تضفى 
علدييا شالمة مون القدزينة والقنيو ةم واليننننها كتسنة كاتدوائنة أو نيو | لأكة كناد القفيسرة + 
باستثناء دير راهبات القديسة فريدازوايد 5710635106 .58 الذى تم تأسيسه عام ١؟/ام.*‏ 
علاوة على عدد من الكنائس الأبروشية مثل كئيسة القديس مارتن التى تعد من أوائل الكنائس 
الأبروشية فى أكسفورد ؛ وكنيستها بالطبع هى كنيسة المدينة» وكئيسة القديسة مالدريد .56 
164 التى أقيمت تكريسا لقديسة من مملكة مرشيا ه7461 أقناء الحقبة 


.01 ,1586-89 05001[ ,565163 1501165 ا باكة 2.0.1 ملع ,لننامة 11156011 قع1102 ,عع تتم امه لما رمع 110[ 
.8 ,آلآ .01 ,1936 ,0050 ,قعق ةف 110016 16 تنا عترمسلاظ أه قم لوقع كلتلا غ1 ,الملطتده؟ ,237 .م ,آ 
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2.7 ,ااه ,تزه بللمطعة 8 
* ب010011:آ ,1530 مقعلا قطا 10 قعتطا 1 أو لاقه8 معطا دمع" :07:105 01 (القمع الملا عط 01 /جرمغاة 1 شف ,مالآ 
7 أله .مه ,القلتاققظ :17 .م ركله .ره بأعالقك/ة !3 .م ,1886 
' يذكر المؤرخين رثشدال رماليت اعتماد على حوليات دير القديسة فريدزوايد أسطورة فحواها أن فريدزوايد أبنة الملك 
ديدانيوس 101031115 الذى حكم عام 17"/ام قد لاذت بالفرار من العاشق الذى طاردها » بقال أنه ملك 1,2106516 الشرير 
٠‏ حتي حصن فى غابة ببينسى 'إ815156 . حيث سالت منها الدماء . واستجابة لصلواتها . تفجر ينبوح من الماء فىهذا 
المكان ٠‏ وأصيب هذا الملك الجائر بالعمى . لتشهد المعجزات على مكانثها السماوية » وندماً على خطيئة تم تأسيس هذا 
الدير فوق ههه البقعة . وللهدف من رواية هذه الأسطورة كما يذكر رشدال فى حديثه عن الوجود التاريخى لمدينة 
أكسفورد أن تأسبس هذا الدير يكون بمثابة إشارة باكرة بأن المديئة وجدث بعد ذلك ؛ انظر : 
17 .2ط .01؟ ركاه .زه بأع11اة18/4 :6 .2 ركلا .01 ,أاهء.مه , 1لهلطاةة]آ 
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الانجلوسكسونية؛ وكنيسة القديس بطرس فى الشرق ٠‏ وكنيسة القديسة مريم المجدلية خارج 
أسوار المديئة؛ ودير كنيسة القديس أوغسطين؛ وكئيسة القديس ميخائيل عند البوابة الشمالية 
للمدينة؛ ودير أبنجدون الذى امتدت ممتلكاته إلى هينكسى 11151569 » ويتهام تصقط5]؟ » 
وغابة بيجلى '[83816 . وكان رئيس هذا الدير » الذى يعتبر مؤسسة كبيرة وثرية » يفرض 
على أصحاب القوارب فى أكسفورد ضريبة مرور تقدر يحوالى مائة من سمك الرئجة عن 
كل قارب يمر فى أيام الصوم الكبير” . 

على أية حال ١‏ ففى داخل أروقة المدارس الملحقة بتلك المؤسسات الدينية يمكن أن 
نميز المراكز الأصلية للتعليم' . ففى أيام القديس بندكت النورسى نفسه 2ه 8626010 +5 
8 (ت. سنة 5517م) صور العالم الأرستقراطي الرومانى كاسيودوروس 
18 الأديرة باعتبارها أكثر الأماكن ملائمة للتعليم » وأنها المراكز الأدبية فى 
المجتمع الجديد' » وقد تمكنت هذه المؤسسات من جذب العديد من الدارسين الفقراء من جميع 
أنحاء انجلترا » إن المدارس القديمة ليس فى انجلترا فقط » بل فى جميع أنحاء أوروبا كانت 
ملحقة بالأديرة أو الكاتدرائيات ٠‏ ونظرا لعدم وجود دليل مضاد فإن التناظر يرغمنا على حد 
تعبير المؤرخ الأنجليزى بودريك عا87:0011 على اعتبار الكنئيسة الأم المرضعة للجامعة” . 

ففى الوقت الذى قدر لجامعات شمال أوروبا أن تنمو فى صلب المدارس المرتبطة 
بالمؤسسات الدينية سواء أكانت كاتدرائية أو ديرية أو كنسية فى ضوء ما اصطلح على 
تسميته بالمدرسة العامة 0626:5216 5411011112 . والتى تطورت فيما بعد إلى جامعة والتى 
تمثل المرحلة الأولى من تاريخ نشأة الجامعات' . مع الأخذ فى الاعتبار أن لفظ أو مصطلح 
الجامعة أو الجماعة 11816551188 لم يستخدم فى هذه الفترة الباكرة على الاطلاق . وإلما 
التعبسير الذى شاع استخدامه فى نهاية القرن الثانى عشر وبداية القرن الثالث عشر ؛ وعلى 
غرار نقابات التجار والصصناع ومجالس المدن هو جماعة الدارسين 5185ع؟ندنآ 
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وفى ضوء استقراء الواقع التاريخى للحياة الأكاديمية فى القرئين الثانى عشر 
والثالث عشر والأصل التاريخى لكلمة جامعة » التي كانت تستخدم آنذاك بمعنى الجماعة 
للدلالة على جماعة الدارسين سواء كانوا أساتذة أو طلاب؛ وليس بمعنى المكان الذى يقيم فيه 
هؤلاء أو حتى المدارس الثى تجمعهم؛ أى ليس ثمة ضرورة أن تكون الجامعة مرتبطة 
بالمدارس . وفى هذا الصدد يذكر المؤرخ راشدال 123384811 أنه ليس من الضرورى فى 
الأساس الربط بين المؤسسة التى يشار إليها بكلمة الجماعة ٠‏ وتلك التى يشار إليها بمعنى 
المدرسة العامة لأن جماعات الأساتذة والدارسين قد وجدت بالفعل قبل أن يخرج مصطلح 
المدرسة العامة إلى حيز الاستخدام' . وتوجد بالفعل أمثلة قليلة تدل على وجود هذه مثل 
الجماعات أو الهيئات فى المدارس التى لم تصبح مدرسة عامة 5606158118 561018 . وعلى 
أيبة حال فقد كانت الجامعة فى الأساس عبارة عن نقابة تعليمية سواء من الأساتذة أو 
الدارسين؛: ومثل هذه النقابات خرجت إلى حيز الوجود مثل النقابات الأخرى ؛ بدون أى 
تفويض واضح من الملك » البابا » الأمير » أو رجل الدين . فقد جاء ظهورها عفويا وتلقائيا 
مثل الموج الهادر الذى اكتسح مدن أوروبا فى القرئين الحادى عشر والثانى عشر.' 

وفى ضوء ذلك كان مصطلح الجامعة ينطبق بشكل خاص على جموع الأشخاص 
الذيسن يرتادون مراكز الدراسة الكبرى» ويستخدم بالفعل كمرادف لكلمة مدرسة 81011251 
للدلالة على المؤسسة نفسها.؛ 

وبالفعل فإن كلمة جامعة فى الفكر الانجليزى فى العصور الوسطى تدل على 
مؤسسة تعليمية بمعنى المدرسة العامة » ليس للدلالة على المكان الذى تدرس فيه جميع 
المواد؛ ولكن المكان الذى يتلاقى فيه الدارسون من جميع الجهات . وهذا الاستخدام للفظ يبدو 
أنه انجليزى الأصل ٠‏ لأن جامعة أكسفورد قد ذكرت بالفعل بمعنى المدرسة أو المدارس فى 
كل المراسيم الملكية التى صدرت فى أعوام ١7178‏ ء ٠ ١١4٠‏ 767١م‏ . بيئما كان المقر 
الأكبر للتعليم على ضفاف نهر السين حتى عام 711١م‏ يسمى فى المصادر المعاصرة باسم 
جماعة الأساتذة والدارسين” . 
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وبالرغم من وجود شبه إجماع بين المؤرخين الإنجليز المحدثين على ارتباط أصل 
مدارس أكس فورد بالكنائس الديرية ٠‏ فإن المؤرخ الإنجليزى رشدال 1لو28358 فى ثايا 
حديثة عن الأصل التاريخى لجامعة أكسفورد يؤكد يأنه جاء متفرداً » بمعني أنها انفردت عن 
سائر جامعات شمال أوروبا بأنها لم ترتبط في تطورها بأية كئيسة كاتدرائية أو ديرية : 
لاسيما وأن المدينة لم يوجد بها كنيسة كاتدرائية كما سبق الإشارة » ولكن يمكن تبرير وجهة 
نظسر هؤلاء المؤرخين الإنجليز من وجهة نظر المؤرخ رشدال بأن الأساتذة والدارسين فى 
مدارس أكسفورد كأنوا تحت إشراف عضو ينتمى إلى المؤسسة الاديرية » على غرار أساتذة 
باريس الذزين كانوا تحت سلطة ما اصطلح على تسميته باسم مستشار كاتدرائية نوتردام 
ع ع ه71 04 1ه 1أنء قط وأن المدارس التى تأسست فى البداية قد وجدت فى 
النتتاطق النتاخمة لديق القديسة مادىئ + وهو كئيسة أبروشية انتتهدمة بز اسطة الجامعة ع 
أجل اجتماعاتهاء مما يعنى أن هذه المدارس ام توجد حتى فى المناطق المجاورة لدير القديسة 
فريدزوايدء والذى تأسست المدينة فى ظله » وبمجرد أن استكملت الجامعة تكويئها كان 
الأساتاذة والطلاب تحت سلطة مستشار +10اععصهط0 01 355015 1[اععصة© ١‏ ينتخب ر ندا 
بواسطة الأسائذة » بيد أنه يستمد سلطته وصلاحيته من أسقف لنكولن ع0 5تقمءن1مامعماءآ 
مامءطاء1 الذى تتبعه المدينة كنسياء' 

وفى ضوء الاستقراء التاريخى للتاريخ الباكر لجامعة أكسفورد فإن الباحث يتفق مع 
وجهة نظر المؤرخ رشدال » وأؤكد على أن اصطلاح المدرسة العامة ليس المقصود به 
اعتبار أن جامعة أكسفورد كائت فى الأصل مدرسة ديرية ؛ ذلك أن المدارس الديرية الكثيرة 
فى أكسفورد ٠‏ والتى سبق الإشارة إليها فى مقدمة هذه الدراسة » شأن قريناتها في شمال 
غرب أوروبا » والتى اقتصرت الدراسة فيها على ما يسمى الفنون السبعة الحرة بمجموعتيها 
الثلاشية 151711133 وتشمل النحو والبلاغة والمنطق ٠‏ والرباعية 0113021511111 وتشمل 
الحساب والهندسة والفلك والموسيقى . وكان التعليم داخل أروقة هذه المدارس الديرية منصبا 
على الإنجيل واللاهوت » ولا يستهدف غرضاً إلا إعداد النشئ ليصبحوا من رجال الدين.' 

وفى محاولة لفض الاشتباك بصدد اعتبار جامعة أكسفورد فى الأصل مدرسة ديرية؛ 
إنما ينطوى من وجية نظر الباحث فى ضوء هذه الدراسة على خطأ فادح ٠‏ لأن ارتباطها 
بالأديرة إنما جساء من خلال أن الجامعة فى تاريخها الباكر لم يكن لها أبنية خاصة بها : 
فاستخدمت فى إلقاء المحاضرات الغرف والقاعات الملحقة بالكنائس والأديرة ٠‏ والتى كانت 
خاضعة بدورها للإشراف الكنسى لأسقف لنكولن . ومن ثم فإن القول بأن جامعة أكسفورد قد 


ْ 9-7 .تخ ,للا .01؟ ماله .ره ,للملطوق8 
12.36 ]اله .02 رأعألهة]/ة 
جوزيف لسيم يوسف » لالمرجم السابق ٠ص ١١7"‏ ؛ كادتور ؛ المرجع السابق جا ٠ص‏ لام ؟ , 


- 50- 


خرجت من عباءة المدرسة العامة الملحقة بالأديرة أو الكئيسة » ينبغى تفسيره وفهمه فى 
ضوء هذه الخلف. 

ونتساءل هنا لماذا اتخذت أكسفورد من بين جميع المدن والأماكن فى المملكة لتقام 
بها أول وأعرق جامعة قومية ؟ 

لا امراء أن مدارس أكسفورد الباكرة ؛ والتى تتوارى خلف ضباب كثيف من 
الغفوض ٠‏ إنما تدين بشهرتها إلى الموقع الاستراتيجى للمدينة على ضفاف نهر التيمز » 
وعلي الحدود بين مقاطعتى وسكس 7976556 ومرشيا 5467618 » وبفضل هذا الموقعم غدت 
أكسفورد ٠‏ أثناء فترة الصراع بين الممالك الانجلوسكسونية ٠»‏ مدينة رئيسية يتبارى للاستيلاء 
عليها ملوك مقاطعتى وسكس ومرشيا » اللتين كانتا أكبر مقاطعات الشطر الجنوبى من 
المملكة؛ حيث التصف الأكثر أهمية وحضارة فى المملكة'؛ كما يمكن الوصول إليها بسهولة 
من لندن . وبالتالى يكون موقعها ملائما كمدينة جنوبية للدارسين القادمين من أقصى الشمال 
والغرب » إن الأهمية الاستراتيجية الناتجة عن هذا الموقع هى التى أدت في عهد وليم الفاتح 
إلى بناء برج القلعة » فى الغرب من المدينة » والتى تعد واحدة من أفخم وأروع القلاع 
الانجلسيزية؛ علاوة على إقامة الأرل داخل قلعتهاء والزيارات المتكررة للملوك الانجليز فى 
القرن الثانى عشر ؛ فقد قام هنرى الأول (١٠١١-5١1١م)‏ آخر ملوك الحقبة النورمائية ببناء 
قصر بالقرب من ضنففة نهر التيمز عند بيمونت 151011ا826 ء الأمر الذى يعكس إيثار 
السلطة الملكية لهذه المدينة» التى تبوأت مكانتها كواحدة من المراكز الرئيسية للحياة السياسية 
فى جنوب انجلتراء حيث أمست المكان الملائم لاجتماعات المجلس الكبير الذى اصطلح 
المؤرخضون على تسميته بالبرلمان؛ وأيضاً المجامع الكنسية » وإضافة لهذا التقل السياسى 
للمدينة » فإن الزيادة المطردة فى الأهمية التجارية للمديئة » وانفرادها بوجود تجمع لعدد من 
أكثر اليهود الانجليز ثراء فى قلب المدينة» مما يشير إلى ازدهار تجارتها . وفى هذا الصدد 
كان برجوازية المدينة فخورين لتمتعهم بحرية مماثلة لتلك التى حظيت بها مدينة لندن" . 
وأخيرا تعتبر أكسفورد أفضل مدينة تعطى مثالا للتغير الذى طرأ على أرضها على أيدى 
النورمان » حيسث شهدت المدينة طفرة هائلة فى العمل الصناعى والتجارى » وعالم المال 
والقزوة”, 
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وفى ضوء هذه المقومات فإن العقل لا يقبل فكرة أن تقام أولى الجامعات الانجليزية 
وأكثرها أهمية فى أى مكان آخر غير مدينة أكسفورد التى يحق لها أن تشعر بالرضا والزهو 
لهذا المركز الأكاديمى الذى جاء مطابقا وموقعها الملائم' » الذى هيأ لها أن تكون واحدة من 
أكثر المدن ملائمة لإيواء وإطعام الآلاف من الغرباء واحتضان تلك الجموع الهائلة من 
الداوسية.»* 

إن الجامعات الباكرة في أوروبا لم تكن تنتمى إلى مؤسسين أشخاص » ولا تواريخ 
مؤكدة لتأسيسها » وحيث يقيم الأساتذة المشهورون يكون الارتحال إليهم من المناطق الموحشة 
والنائية وسط المخاطر اليومية للحياة فى العصور الوسطى. وتهفوا إليهم عقول وأفئدة 
الدارسين الذين يرتادون أماكنهم بحماس هائل وأعداد كبيرة » وبالتالى ظهور ما اصطلح على 
تسميته 'المدرسة العامة" حيث يجتمع الدارسون من جميع الجهات.' 

ومن المؤكد وجود مدارس فى أكسفورد أثناء حكم الملك هنرى الأول ؛ إذ يستدل 
من الرسائل الخمسة 201560136 لثيوبالدستاميس 563180060515 ل 1 او تحديدا 
رسالتيه الموجهتين إلى كل من فاريتوس 81341415 رئيس دير أبنجدون 113562002613515 
01 :1ه فى انجلترا (1١١١17-1١١1١م)‏ وروسللينوس 5115 ةااعع205 أحد رجال 
الدين فى انجلتراء الذى اضطر للفرار منها تحت وطأة معارضة من رجال اللاهوت » يذكر 


١‏ .9 .ررخك ,هه مللملطدف] 
, .5 ,قرغت .ره بالقلطاقة 1 
1 .2 وله ,زه بأعلله1/آ 
' أولى هذه الرسائل الملسوبة إلى ثيوبالد كانت موجهة إلى أسقف لنكولن ؛ وتتضمن تفنيد لاهوثى لاذع لهؤلاء الذين يشكون 
فى الكتب المقدسة . والثانية إلى فاريتيوس رئيس دير أينجدون فى انجلترا بعنوان "الأطفال غير المعمدين لا يمكن أن 
ينالوا السعادة الأبدية' إذ يقرل فيها '... الأطفال غير المعمدين هم بلا شك من الهالكين ؛ أما المعمدرن فإذا انتقلوا على 
الفسور ٠‏ فهم بالتاكيد من الخالصين . فإذا ما أراد أعداء الحقبقة أن بنيحرا ضد هذا الرأى للكاثوليكى » فنا على استعداد 
لانتقادهم كتابة وشفهبا كخطاة آثمين ركلاب لئيمة ..' أما الرسالة الثانية التى يذكر نفسه فيها كأستاذ فى جاين بفرنسا فقد 
كتبها إلى مرجريت ملكة لسكتلندا التي توفيت عام 97١١م‏ . ممجداً فيها سخائها إذ يقرل : ".. ذا ما بدرث مقصرا فى 
تسجيل مديحى لكى ء فلا ترجعين ذلك قط إلى جفائي وكسلى » لأنه لو حولت جميع أعضائى إلى ألسنة ؛ ما استطاعث 
إزاء كل ما لدبك من أمور تستحق الإشادة أن توفبها حقها من المديح .." ويخئتم رسالته بأن بكون له شرف الانضمام إلى 
كهنستها ؛ وأن يكون لها بمثابة مللك المشورة لكى تتفقه الأمور القويمة" والرسالة الرابعة إلى صديقه فيليب مطم8!11 
معزياً إياه لما يلقاه من إهانات قائلاً : ".. قال أحد الحكماء أفضل أن يعتبرنى الناس كُثيما لذئب يسبر أقترفه علنا ؛ على 
أن يعتبرونى بارا » مع ذنب جسيم أقترفه أمام الله .." وفى هذه الرسالة يقدم نفسه باحتباره استاذ فى جاين . أما الرسالة 
الخامسة والأخيرة عبارة عن تفنبد لادعاءات روسليوس ويلومه بشدة لقوله أن أيناء الكهنة الذين جاعوا لتيجة خطيئة 
الجبسد غير صالدين للكهنوت . إذ يقول فى رسالته : ".. يِذا كنا مولودين من أب واحد » ومن أحشاء كليسة مقدسة 
واحدة" » " لا مكان لكيل الاتهامات ؛ ولا داعى لتكبر هذا على ذاك .. إن الرب مخلصنا ء إنما تجسد فى صورة البشر 
وخدم الحر والعبد » ليقدم المكافأة السماوية بتساوى المجد والكرامة لجميع الذين يؤملون به .." » لمزيد من التفاصيل انظر 

النص الكامل ليذه الرسائل الخمسة فى : 
و02 ,1854 ,رقلعة2 رعترعنكة (.60) بقلتلاهاً 010815غأة2 كأ ,ع18م1كامظ ,كتقمعم مما نل لقطمع 1 
759-00 .22 ملالا كسان 
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أنه كان استاذ فى أكسفورد ”076261010186 513815]62'؛ فى حين يذكر نفسه فى رسالتين 
آخرتين بأنه كان أستاذ فى جاين 0268 018 3010361515 . ويستدل من مضمون رسائله 
بأنه رجل لاهوت شهير وليس راهبا » وأنه فرنسى أو نورمانى ٠‏ وقام بالتدريس فى أكسفورد 
فى فترة ما قبل عام 1١١١م‏ » تحت رعاية قساوسة دير القديسة فريدزاويد » لعدد يتراوح بين 
مقن أ .عاق ذازن قزيباً #تويكتين بالفمل أن الأسناتذة الذين ووردت أممائهم في السجلات 
الباكرة لمدارس أكسفورد.' 

ولم تلبث مدارس أكسفورد عام ”١١م‏ أن اجتذبت عالم لاهوت شهير من أساتذة 
باريس يدعى روبرت بوللوس أو بوللين 2ع1أنام 0 201115 100616 ؛ حيث مكث فى 
أكسفورد زهاء خمس سنوات محاضراً فى الكتاب المقدس؛ وجلس جون السالزبورى 10111 
اإقناطة ]5 02 أمامه كدارس.' 

وبعد سنوات قليلة مسن رحيل روبرت بوللين ؛ جاء إلى انجلترا حالم القانون 
اللمباردى الشهير فاكاريوس 57864105 ؛ ٠‏ ووفقاً لرواية كل من جيرفاس راهب كاتدرائية 
كانثر برى 15ق131162الأقة0) 1أأقة0619 ء وروبرت تورين 10101801011 46 110011 ؛ 


أ .مآ 
ً' 20,0 .22 رطله .ره وأعلله/8 ,18 ,17 .م2 رناء ,مه ,المفحامة] 
"كان روبرت بوللين انجليزيا من مقاطعة استر 2765 » من لتاج المدارس الفرنسية » ومؤلف لكتاب 'ثمانية كتب فى 
الأحكام قأء0 ععطارآ تتلم1)10ا5646 . وعرض عليه هنرى بركليرك 8691161650 ه11 أحد رجال بلاط هنرى 
الثالى ء الذي كان تواقا لخدمة هذا العالم المبجل : وظيفة الأسقف » بيد أنه "اكتفاء بالطعام والملبسن" لم يبد قبولا لأية 
رظطيفة حلبا أكثر من وظيفة رئيس شماسة روشيسفر 16001165161 ؛ وبعد فترة من عودته إلى باربس توجه إلى روما ١‏ 

حيث ثم تعريله عام 64 مستشارا للبلاط البايوى » لمزيد من التعاصيل انظر : 

18 .5 رقت .تزه مالقلطفقظ :21 .م رلته .مه بأقالة14 رذ .يراه .زه يلع م800 :10 .م 53 .02 ,6 المآ 
' ولد فاكاريوس الذى يعلى اسمه “راعى البتر" عام ١١١1©‏ أو ١٠1١م‏ » فى اقليم لمبارديا . درس القانون فى مدرسة بافيا 
8 التى تأسست لدراسة القانرن عام ١١١١م‏ . ومن المؤكد أنه جاء إلى انجائرا قبل عام 49١١م‏ ببضعة سنوات 
تلببة لرغبة فيوبالد رئيس أساقفة كانتربرى ؛ لمسائدته فى تسوية لزاعه مع هنري بلرا 81015 02 '5141ة11 أسقف 
وبنشبستر » الذى كان يرغب فى استرداد وظيفة ممثل البابوية فى انجلترا ٠‏ بيد أن المؤرخ ليبرمان 1601118351آ 
يدحض ما ذكره جيرفاس فى روايته بأن فاكاريوس جاء إلى انجلترا كمحامى للتقاضى والبت بين اثلين من رجال الكئيسة 
هما هنرى ورئيس الأساقفة حيث كان الاثنان من وجهة نظر ليبرمان بحاجة إلى سلاح القائرن الكسى فقط . الذى كان 
يدرس على يد رجال للدين الانجلو نورمان كبل مجئ فاكاريوس بوقت طويل . وعاش فاكاريوس فترة من الرقت فى 
مدبلة كانتئربرى ٠»‏ حيث للمدارس مزدهرة » وحيث اعتاد رجال القانون الإيطالبين أمثال فاكاريوس مساعدة الأساقفة فى 
مراسالتهم للبلاط البابرى فى الدعاوى القالولية . وقد تملك الذعر الشديد الملك سئيفن الذى لم يستطع أن يتجاهل التقدم 
السريع فى مجال دراسة علم ينذر بتهديد الأسس الإقطاعية للملكية الانجلونورمانية ومن ثم يجب تفسير السياسة العدائية 
للملك ستيفن تجاه فاكاريوس في ضوء الغريزة للسياسية للملكبة الالجليزية . وليس من ملطلق الكراهية الشخصية 
لفاكاريوس »٠‏ لذا فقد طالبه الملك بالامتناع كلية عن إلقاء محاضراته » كما صدر مرسومآ ملكيا يمنع الانجليز من امتلاك 
أية كتب عن القانون الأجنبى » وتم إحراق ا ال و ا 
أية رظيفة كنسية مهمة » فقد حظي فى أخريات أيامه باحترام البابا » فقى عام ١١3/8‏ فرضنه البايا أنوسنت الثالث ١١984(‏ 
-11١15م)‏ للدعوة لحملة صليبيبة فى مقاطعة يررك باأنجلترا ء لمزيد من للتفاصيل انظر : 

305-14 .مم ,1896 بلعث .8.11.1 هآ *”*5لالأتقمعق/ ع6 أ5اع 1/13" ,لمقتطتاطا6 1 
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اللذين عاصيرا حياة هذا العالم القادم من جامعة بولونيا بإيطالياء فقد قام بالتدريس فى أكسفورد 
معلما للقانون المدنى ء تحت رعاية ثيوبالد 756068210 رئيس أساقفة كانتريرى عام 45١١م‏ 
أثناء حكم الملك ستيفن (78١١-45١١م)'‏ . ويعتبر بدون منازع أول معلم للقانون المدنى فى 
انجلترا . لذا ليس ثمة غرابة أن يرتاده أعداد كبيرة من الدارسين فى أكسفورد » واستجابة 
للدارسين الفقراء قام بعمل ملخص دقيق فى تسعة كتب عرف باسم 'كتاب الفقراء* /عط1.آ 
مطنمةمناة2؛ عبارة عن موجز لمجموعة القائون المدنى للإمبراطور جستنيان ٠‏ احتل مكانة 
بارزة فى المواد الدراسية وحظى بالشعبية بعد تصنيفه ضمن الكتب المدرسية فى أكسفورد 
فى نهاية القرن الثانى عشر.' 

ومن الجدير بالذكر أنه بدون تشجيع التاج والكنيسة على السواء ما كان من الممكن 
أن تحقق مدارس أكسفورد الشهرة التى حظيت بها قبل نهاية القرن الثانى عشر." لاسيما بعد 
أن شهدت أروقتها قيام واحد من أبرز العلماء البولونيين - فاكاريوس - بالتدريس منذ 
أربعينيات هذا القرن » وأن كثيرين مما عملوا فى الجهاز الإدارى الملكى ء في الشطر الأخير 
من عهد هنرى الأول تلقوا تعليمهم فى فرئسا وإيطاليا » ويذكر فى هذا الصدد أن الملك هنرى 
الأول أجر لمدارس أكسفورد مزرعة المدينة مقابل إيجار سنوى قدره ثلاثة وستون جنيهاً : 
وتتألق مدارس أكسفورد بعد إنشاء دير أوسنى /[0561) عام 54١١م‏ »؛ وضمم كنئيسة القديس 
جورج التعليمية إلى داخل القلعة واستخدامها فى إيواء الدارسين الشبان » مما ساهم فى زيادة 
عدد طلبة أكسفورد” . 

وفى عهد هنرى الثانى (54١١-81١1م)‏ ووفقا لما تذكر المصادر المعاصرة » فقد 
بدا قصصره وكأن هناك مدرسة كل يوم ٠»‏ واقتداء بخطى أبيه جيوفرى بلانتجنت كونت انجو 
ناوث جمع حوله أبرز المؤرخين ودارسى القانون ورجال الكنيسة من أشهر الرجال 
المتعلمين فى عصره ء مثل جون السالزبورى ؛ وارتقاء أحد تلاميذ دير القديس البانس .51 
38م نيقولاس برسكبير الكرسى الرسولي في روما تحت اسم البابا أدريان الرابع 


قش كمع أه 5[ ,11151 عط انا رقططنةط5 لمة1/1111؟ 2 ,0؟ ,تناع أده تداعف رقتقلاء اتقنامة © أزمة ىر 0 
لا .60 ,1011821610 02 111ه1060 هه معطت :385 ,384 .مم ,1965 (21635ه5 101165) 1[ بآه؟ ,لصسطعتمةن0 أه 
17 .701 ,آ لتقطامل]آ لتتة 11[ بصمعآآ بتتعطمع 5 5ه قتتعاع] عط غه مع 1ن نمطت معطا صا ,مااع انزه1آ1 لتقطه1] 
جأ148112 :10 .2 ,ااه .م0 رعالإنآ 19 .2 ,أله .02 ,ال8لط35] :158-159 .مم ,1964 دنهم[ (وعمء5 1165ه]) 
1066 ,قلق تاعقمانث 8210 ق1ئ8 2105213 116 1101ل لقة اقطاة ,1083915 بك .م ,أله .مه ,ععلعضلره8 ,21 .م ,.ازة .ره 
124 .2 أله .02 رقع01286) :192 ,191 .نزم ,1930 ,02008آ ,1270 

192 ,م ركه .زه ,108915 :309 .2 ماله .م0 ,لتتتقطوطعاء[ :159 .م ,ماأعمعتره!' عل مم10 معتمسط0 
م وله .هزه رأعالقل/ا :10 .2 ركاه بره رعالانا :21 .م راك .نزه ,اأقلطمق] 

ل 6 .8 مأ .هه ,عام عورو8 
ش أأ6 .06,آ 
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117 سقتلة (؛ ١١١‏ 007 . وكانت تلك هى المرة الوحيدة فى التاريخ التى أدار فيها 
الشتوق البابوية وجلا اتطليريا' 

وغدا مقر رئيس أساقفة كانتربرى بمثابة مركز أدبى وعلمى زائع الصيت » استحق 
أن يُنعت باسم 'معسكر الرب وبوابة السماء'. وأطلق على جاتر فى عهد هنرى الثانى 
'فردوس الدارسين" دليلاٌ وبرهاناً على وجود نشاط تعليمى حقيقى علاوة على ذلك فقد ساهم 
التواجد الدائم للملك في أكسفورد فى زيادة أهمية المدينة.' 

وفى هذ التوهج العلمى وفى ثنايا النزاع بين هنرى الثانى وتوماس بيكيت رئيس 
أساقفة كاتدرائية كانتربرى على مدى الفترة من 1١75-١١14‏ . والذى أضطر فى أثناءه 
رئيس الأساقفة للإقامة فى أحد الأديرة التابعة لطائفة السيسترشيان فى بونتجنى 5012161503 
بفرنسا . وأيضاً النزاع السياسي بين هنرى الثائى والملك الفرنسى لويس السابع . فإن تاريخ 
جامعة أكسفورد يجب أن يؤرخ من عهد هنرى الثانى" » فمن بين سلسلة المراسيم التى 
أصدرها الملك الإنجليزى ضد توماس بيكيت وأتباعه ؛ المرسوم الذى تضمن فقرة تنص على 
من الآن فصاعداً لا يسمح لأى شخص بالعبور من انجلتزًا إلى القارة ؛ أو من القارة إلى 
انجلترا » بدون إذن صريح من التاج » ومن يخالف ذلك يقبض عليه ويسجن ؛ واستدعاء 
جميع رجال الدين الذين يمتلكون إيرادات فى انجلترا » من خلال حكام المقاطعات ؛ للعودة 
فى غضون ثلاثة أشهر ؛ إذا كانوا حريصين على أملاكهم وإيراداتهم » وإذا لم يحضروا فى 
الوقت المحدد توضع أموالهم وممتلكاتهم فى قبضة الملك' ٠‏ وقد أسفر ذلك عن عودة عدد 
جين سين الأمناتذة و الدارسيق معظميم من تربجال القيق إلى كلقن 1 لذهانا لأذمرن الملكن :سام 
17مء حيث أصبح من المتعذر على الدارسين الإنجليز الاستمرار فى دراستهم بفرنسا . 

ويوجد سشبه اجماع بين المؤرخين الانجليز المحدثين على أن تاريخ ميلاد جامعة 
أكسفورد باعتبارها 'مدرسة عامة" يبدأ بهذه العودة 00000 حدثت عام ١١17‏ نتيجة 
للنزاع الكنسى والسياسى آنذاك . بيد أن الباحث يضيف إلى ذلك أن جامعة أكسفورد إنما تدين 


19 .مأك .مه ,أعألوقة 
كانثرر ٠‏ المرجع السابق » ص و5 . 
١‏ .2.19 .أله .تزه ,أ1/1811 
2.1 ,اله .م9 رأع1!1ة8 :23 .م راك ,مه والملطاقة ]1 
من الجدير بالذكر أن الفقرة الخاصة بعودة الدارسين ورجال الدين من فرئسا ء عبارة عن دمج للبند الثانى والثامن من هذا 
المرسوم الملكى الذي يتضمن عشرة بنود . انظر النص لللاثينى لهذا للمرسوم فى : 
بآ .أو بأعاعةع8 1201188" أه /زمأقلك عطا 101 5ل28ع]112 ,انا ,1150116" ,3 هاا رأقتاك تنقلطمة 2 متراع17111؟ 
:53-55 .مم ,1965 ,080013,آ ,(قع22ة5 801168]) بقرموانةطم8 (.لع) 
ولمزيد من للتفاصيل عن النزاح بين هنرى الثائنى وتوماس بيكيث انظر : 
1-13 .مم ,1970 مل05 اهماد بأعاعع 8 مقسصتمط!' ,مم0101/1آ 
24 .م راك .مه ,للقلطةة]آ 
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نتكاكيا بل ووعذوها أيضا إلى الفدازسع القدونة الملحقة بالأديرة اكثن من هذه اليهدة"المتاجة 
التى حدثت بعد مرسوم الملك هنرى الثانى مع الأخذ فى الاعتبار أن أصل جامعة أكسفورد 
كنخريثة غامة تلحقة بالأديواة ل يعت أبدا كونها ماري 'ذيزية كما سدق كوه , 

على أية حال » فقد تطلع هؤلاء الأساتذة والدارسين العائدين للبحث عن مركز جديد 
للتعليم ٠»‏ وتنظسيم مقاعدهم فى مكان آخر»ء ووجدوا فى أكسفورد المرفأ الملائم » ومن ذلك 
الضيدة فضيناعة | 'قبخريته الأدلة و الإخبار انه القاريهية يان أكسفرورة قذ: ادف (التعل مكانا 
للدراسة أى مدرسة عامة فى ضسوء اصطلاح العصر » تذخر بالأساتذة والدارسين 
والتخصصسات من جميع الجهات » وأحد مراكز التعليم الكبرى فى السنوات الأخيرة من حكم 
هنرى الثانى راعى الحركة الفكرية فى انجلترا آنذاك' . 

إن أول إشارة عن مدارس أكسفورد بعد عام ١١7‏ إنما وجدت فى ثنايا الوصسف 
النسيق الذى تم سرده من قبل الرحالة والمؤرخ الويلزى جيرالد بارى تتعوظ 06 0622104 ؛ 
الذى اشتهر بالاسم اللاتيئنى جيرالد كامبرنسيس 3515اع03206:5) 6148310115 والذى يتحدث عن 
زيارته لأكسفورد عام 5١١45‏ . عندما قرأ كتابه الرصين “طبوغرافية أيرلندا' أمام الأساتذة 
والدارسين المجتمعين فى أكسفورد على مدى ثلاثة أيام » ووفقاً لراويته حيث يتحدث عن 
نفسه بضمير الغائب قائلاً : 'عندما حان الوقت ٠‏ وتم انجاز العمل » لم يرغب فى إخفاء علمه 
ومعرفته » ويأبى أن يخفى شمعته تحت غطاء » بل يود أن يضعها فى شمعدان ليشع ضوئها 
على الجميع ؛ لذا قرر قراءة كتابه علنا أمام جمغ ضخم فى أكسفورد » حيث يوجد بها أشهر 
رجال الاكليروس الإنجليز علما ؛ وأمام هذا الحشد الكبير قسم عمله إلى ثلاثة أقسام » كل قسم 
استغرق يوم » واستغرقت القراءة ثلاثة أيام متتالية » ففى اليوم الأول استقبل فى مقر إقامته 
الطلبة الفقراء من المدينة؛ وفى اليوم الثانى جميع الأساتذة والبارزين من تلاميذهم فى 
التخصصات 130111165 المختلفة؛ وفى اليوم الثالث بأقى الدارسين ٠‏ بالإضافة إلى الكثير من 


1١ 


.2 ,أله .م0 بأع11[ة/ة 
' ولد جيرالد فسى ويلز هام ١١417‏ » ورحل إلى باريس للدراسة ؛ ثم أصبح محاضرا مشهورا فى المجموعة الثلاثية 
11 مسن الفلون السبعة الحرة ؛ رفى ضوع روايته عن تميزه كما ذكر فى حوليئه » أله عندما كان أساثاةٌ الأداب 
يرغبون فى اختيار نموذج للدارسين الممتازين ؛ كان الاخئيار يقع عليه . وعندما عاد إلى موطنه الأصلى انجلترا ٠‏ أرئقى 
ملصب رئيس شماسة بريسون 85601 . بيد أله لم يتمكن من ارثقاء ملصب أسقف كنيسة القديس ديفيد 4 ولم يئرك 
مدارس باريس إلا بعد أن أتم دراسته فى الفالون الكنسى واللاهرت » وفى عام 84١١م‏ تم تعيينه واحدا من قساوسة الملك 
هنرى الثائى ؛ وبعدئذ أرسله الملك مرافقا لابنه الأمير جون إلى ابرلندا » وأسفرت هذه الرحلة عن كتابة أثنين من أهم 
أعماله هما رصف طبوغرلفية ايرللدا » والفئح الالجليزى لجزيرة ابرلندا . لمزيد من التفاصيل انر : 

72-73 ,هم ,1861 ,مما (وعء5 1601165) ,1 .701 ركعع82 (.0ع) ,قرعم0 ر,كزقمععطلصة 311810115 
2 وله .ره رأع14081[1 :6 .2 ,.أاء .02 بكل0 820:02 :13 ,12 .مه ,أله .مه ,عالانا :3غ .2 رأء ,مه بالقلطمق] 
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الفرسان وسكان المدينة . وكان هذا عملا نفيسا ونبيلاً » يحتاج إلى شعراء العالم القديم 
لتمجيده وتخليده » حيث لم يحدث ذلك من قبل فى انجلترا"" . 

لاامراء أن هذا الوصف إنما يزيح النقاب عن تأكيد راسخ لوجود مؤسسة علمية 
أكبر من مجرد مدرسة عادية سواء كانت كاتدرائية أو ديرية . وفى ثنايا هذا الوصف تتراءى 
شيا السمات المميؤة للمؤسسة العلمية من خلال المدرسة العامة 56061216 81110110111 . 
وهو الاصطلاح الذى أطلق فى العصور الوسطى وفى انجلترا تحديدا على ما نعرفه اليوم 
باسم الجامعة . والتى يتطلب قيامها اجتماع الأساتذة والدارسين فى العديد من التخصصات فى 
فكان يها + ونهة تليق على نهو لاله المشتمديق القرزاء#تجيرالك" + علذرة بعلن ذلك ويوققا ارزاوية 
المؤرخ رشدال أنه من بين الأشخاص الذين تم شفائهم بزيارة ضريح القديس توماس بيكيت » 
شخص يدعى روبرت ٠‏ والذى تولي رئاسة دير القديسة فرايدزوايد فى أكسفسورد عام 
١0م.‏ حيث سمح له بمقعد للوعظ فى حضور الدارسين من مختلف أنحاء انجلترا . وكان 
أول من سمح له باستخدام مقعد عندما يقوم بالوعظ' . 

وختاماً لهذا السيل المتدفق من الأدلة التاريخية التى تعكس اجماع المؤرخين 
المحدثئين بأن البداية الحقيقية لظهور مؤسسة علمية فى أكسفورد ؛ إنما يرجع إلى الأحداث 
التى أسفرت عن الرحيل الجماعى للدارسين الإنجليز في باريس بمقتضى المرسوم الملكى 
عام 178١1١م؛‏ وبالتالى الحرمان من حرية المرور إلى مركز كبير للتعليم الأوروبى . فمن 
الطبسيعى أن تتذبذب أعداد الذاهبين إلى مدارس أكسفورد وتتأرجح مع كل تغيير يطرأ حلى 
العلاقات السياسية بين فرنسا وانجلتراء لاسيما فى الفترة من 15١١-65١١م؛‏ حيث شهدت 
هذه الفترة سلسلة متتالية من المئازعات بين المملكتين؟ . ولعل أبرز مثال على ذلك ما حدث 
للمؤرخ والرحالة جيرالد ويلز ٠‏ الذى منع نتيجة لهذا النزاع من الذهاب إلى باريس لدراسة 
اللاهوت عام 97١١م‏ . 


جأ6لاق/! :6,7 .28 ,له .02 رعكات قله 8 ,13-14 ,مض رطاء .مه رعالزنا ,73 .م رأ ,مه ,كأستع رط هك 5ل 1مصئت0 
24 .2 ,الك .جره 
كان كتاب "طبوغرافية إيرلندا" بمثابة تجربة جديدة وفريدة ؛ بيد أنه لم بحظ بالقبول من جائب معاصريه ؛ من منطلق كيف 
يتسلى لرئيس شماسة أن يبدد وقته فى تسجيل حياة الأيرانديين المتصلبين فى الرأى ٠‏ روصف المناظر الطبيعية وجسع 
2.13 مااع .0 ,عالاءآ التثراث لبلد بربرى خام ؛ وأن ذلك مضيعة الوقت لا تليق برئيس الشماسة » انظر : 
.2 راع .م0 يعالانا 
.2 ركاه .مه ,القعطقة ]1 
3 .2 بأعكلعع8 1101385 ,11201165 ,28 .م ,1010 
0 .م رأله .زه ,ااقلطقق] 

رلمزيد من التفاصيل عن النزاع والعلاقات السياسية بين انجلترا وفرنسا فى عهد هنري الثاني انظ : 
زيدب عبد المسجيد » الانجليز والحروب الصليبية فى الفترة من ١١97-١١85‏ ء هين للبحوث والدراسات الإنسانية 

والاجتماعية » الطبعة الأولى 1955 :ص 15+55 , 

' .2 ,آ ه10 كته .ره ,قاقوء «طتمة© وبل 01221 


5 0 0 


على أية حال ٠‏ بدأت مدارس أكسفورد التى أصبحت تذخر بالتخصصات والأساتذة 
والدارسين من جميع الجهات تحظى باهتمام السلطة الملكية ؛» وفى العامين السابع والثامن من 
عهد الملك ريتشارد الأول (145١39-1١1م)‏ تميط السجلات الملكية اللثام عن الأموال التى 
كانت تمنح لإعالة الدارسين فى مدارس أكسفورد من المئح والهيئات الملكية . فقد منح 
ريتشارد الذى ولد فى قصر بيمونت 8681012014 بأكسفورد مكانأة مالية أسبوعية تقدر 
بنصف مارك لدعم دارس فى أكسفورد من هنغاريا 212887 (المجر) يدعى نيقولاس 
قداةط 1 :وقد يبدو غريباً للؤهلة الأولى أن أول :دارمن حفظت السجلات اسمه كان أجننيا. 
بيد أنه يجب تفسير ذلك فى ضوء حقيقة أن جامعات العصور الوسطى بصفة عامة كانت 
تتسم بطابع عالمى وليس قومى' . ويشير المؤرخ ريتشارد ديفز 15651268 01 2165814 فى 
حوليته عن الملك ريتشارد الأول لكثرة أعداد الدارسين فى أكسفورد » وأن المدينة كانت 
تستطيع بالكاد إطعامهم' . وفى عام ١١119‏ استضاف سامسون 53518053 رئيس والقديس 
ايدموند 5011180 ,51 فى فقوى ' غددا نيا من أساتذة أكسفورد عند زيارتهم للمدينة . 
وفى هذ العام أيضا قام ثوماس ماربرج 8510:165686 06 11050835 رئيس دير إيفهام 
لوطو بتعليم القائون الكنسى والمدنى فى أكسفورد؛ . ويؤكد الكسندر نيكام 
مصقعاءء7<1 :علصدهاث الذى كتب عام ١٠2١م‏ تقارب واتصال مدارس أكسفورد بكل من 
سالرنو 5318520 وبولونيا بإيطالياء ومونبلييه :116[م84054 وباريس؛ وأدرك نتيجة لذلك أن 
نبوءة مرلين 54©,!11 'بازدهار الحكمة والمعرفة فى أكسفورد ' قد تحققت الآن” . 


أ يؤكد الطابع العالمى لجامعات العصور الوسطى المرسوم الهام الذى أصدره الإمبراطور الألمانى فريدريك بربروسا ( 
65 1--1:6١١م)‏ فى مجمع رونكاجليا 2010688112 01 1016 عام 58١١م‏ . والذى نص صراحة على الإدارة الآملة » 
وحماية الدارسين الأجانب الذين ينتقلرن أو يسافرون عبر أراضيه ء الظر ؛: 

14 .ص راك .هه بأع1ل8/2 :14 ,ص ااه .مه رعللايا 

" غتئنة ,آآ بصدة]طآ متتغقطمع!ة كه وع[ملده من قطا تنا بلصاعظ اتقطءن] قنأاوع0 قللاطع8 106 رؤء للاع2آ] أه لتقتاعن] 

: 7 .2 وكلآ ,.آه؟ ,1 لتقاعت] 
" يعد دير القديس إيدموند واحدا من أعظم الأديرة فى انجلترا فى العصور الوسطى ؛ ويستدل من مقدمة الحواية الخاصة بهذا 
الدير » والتى كتبت فى النصف الثانى من القرن للثالث عشر . أن الملك كانيرت غأزنهة© (11١١1-1١١م)‏ قام بتأسيسه 
تخليداً لذكرى القديس إيدموند ملك شرق انجيليا 113ع1نث » الذى قتل أثناء محاربة الدانبين فى العشرين من توفمبر عام 

كم , انظر تفاصيل ذلك فى : 

10011 ,01811560613 18لمغتنفث لإ زلع) ,1212-1310 .مم ,قكتللسلظ 51٠١‏ برتناظ 01 عاأعلدمعطن ع1 

.2 رأاء .م0 ,لهل طففظ :1 .م ,1964 

غ01 .مآ 

' يحتل الكسندر نيكام مكانة بارزة فى التاريخ الفكرى لانجلترا فى لهاية القرن الثانى عشر » وأمضى سنوات كثيرة مدرسا 
فى أكسفورد » وقس فى دير جيرلسيستر 01320668]©5 . ووفقا لما ورد فى حوليته فقد ولد فى نفس للليلة التى شهدت 
ميلاد ريتشارد الأول ملك الجلئرا » فى الثالث عشر من سبتمبر عام 51١١م‏ رأمضى فترة حدائتة وتلقى تعليمه الباكر فى 
دير القديس البالس كانة41. 56 . وأمضى بعدئذ سلوات عديدة للدراسة فى باريس . وباعتباره من قساوسة دير القديس 
أغسطين فى جبرلسيسئر فقد خدم كل من الملك والبابا ؛ ففى الثلاثين من أغسطس عام ١7١١7“‏ وأثناء وقوع المملكة تحت 
طائلة عقوبة اللعنة الكنسية » أمره الملك جون (39١1١-17١5١ام)‏ بمرافقة جون هاستلجز 1125]12855 112أ10 رئيس شرطة 
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لا مراء أن جامعة أكسفورد فى أقدم مراحلها تدين بالكثير لجامعة باريس » التى لم 
فك مييفكيا" الرنسسية كشائعة إلا فى أزائل القرق القالك عفن تحديدا عاد نه ؟ ل فلن 
ضوء الروابط التى كانت تربط بين انجلترا وفرئسا من خلال الممتلعات الالجليزية فى فرنسا 
ممثلة فسى دوقيات نورماندى » بريتانى 1811]805) أكوتين 11424126و4 ٠‏ وكونتيات مين 
عننة ١‏ أنجو راوزسخ : لو مارش داء:ة781 6.آ وبواتو 20110101 . وعلاوة على السيادة 
الفكرية لباريس فى أوروبا الغربية » كان يتوجه إليها أكثر الشباب الإنجليز طموحا فى القرن 
الثانى عشر مثل جون السالزبورى » توماس بيكيت » ستيفن لانجتون » روبرت جروستيت »: 
روجر بيكون وغيرهم . وكان حتمأ مقضيأ أن يجلبوا معهم عند عودتهم إلى وطنهم أفكاراً 
مستمدة من تجربتهم فى باريسء والتى غدت نموذجاً للتنظيم الأكاديمي فى أكسفورد . لذا فمن 
الطبيعى أن تكون الكثير من النظم واللوائح الداخلية لجامعة أكسفورد مستقاه من ذلك المصدر 
. فعلى غرار نظام الأروقة الأربعة فى جامعة باريس فى ضوء تقسيم الطلبة إلى مجموعات 
أربعة تمثل البلاد التى ينتمون إليهاء وهى رواق الفرئسيين » رواق الشماليين » رواق 
البيكارديين (الشمال والشمال الشرقى من فرنسا وهولندا) ورواق الإنجليز» تحول إلى رواق 
للدارسين الألمسان » بعد انقطاع العلاقات السياسية والثقافية بين انجلترا وفرنسا غداة حرب 
المائة عام 57-١751(‏ 4 ١م)ء‏ قامت جامعة أو بمعنى أدق مدارس أكسفورد على أساس نظام 
الأروقة الأربعة . بيد أن هذا التقسيم جاء قصير الأجل وسرعان ما اقتصر التقسيم على 
أساس أبناء الشمال 6115 ءعط:72]10 الذى يضم الدارسين القادمين من اسكتلئدا . أما أبناء 
الجنوب 5010116622615 فهم الطلاب القادمون من ويلز وأيرلندا" . 

كل رواق من هولاء أى رواق أبناء الشمال ورواق أبئاء الجنوب يقوم باختيار 
مراقب 220610 . بيد أن هذين المراقبين كان يتم اختيارهما من بين الأساتذة وتحديدا أساتذة 
الآداب وليس الدارسين . وهؤلاء المراقبين ورد ذكرهم لأول مرة عام 44١١م‏ عند مثولهم 
أمام الملك هنرى الثالث (7١71١1771-1م)‏ لتقديم شكاوى الجامعة ضد انتهاكات اليهود 


جبرنسيسثر . وقى عام 6١7١م‏ كان ضمرء الحاشية الملكية التى تناهب لحضور المجمع اللاتيرائى الرابع الذى دعى إليه 

بها : 
:260-268 .نزم ,1932 ,/لكقناقكة 111,1 لألل .01 .1.11 نز ,*”لممقامقظ صا منماعع لز عم لرنووجع 1ف '' ,1اء155؟][ 
5 .رياه .هه ,1]535108[1[1 


' ,56 .ضرم رألء .هه ,القلطقق18 :40 .صم راك .مه راأع8/48[1 :8 ,7 .م راتء ,ره رعكلعتنله8 :15 ,ص رازه .مه رعالاآ 
2 ومالك .02 ,1711115011 :614 ,613 .2 ,1 ,امل" ,1975 ,01050 ,281300 لقزعهة بمققنة1/1 20د اللة: 1 57 
.122 


نظلبر سعداوى » تاريخ الجلترا وحضارتها فى العصور القديمة والوسطى ؛ دار النهضة العربية ٠ ١١ ص٠ ١954‏ 
ولمزبد من للتفاصيل عن الهيكل التنظيمى للدارسين فى جامعة باريبس انظر ٠»‏ ياسر عبد المعبود » المرجع للسابق » صر 
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وسكان مدينة أكسفورد' . ويتضح يقها من دنثوة اتفاق السلام الذى أبرم عام 1/4 ام بعد 
اندلاع واحدة من منازعات الشغب بين الدارسين من أبناء الشمال والجنوب : والذى نص 
على ضرورة دمج هؤلاء الدارسين فى جماعة واحدة ٠‏ والتصويت أيضا باعتيارهم أبناء أمة 
واحدة . وبهذا يتلاشي مبكرأ التصنيف العرقى الذى شهدته أولى الجامعات الإنجليزية » رمزأً 
وتأكيداً لإتمام الوحدة القومية التى كانت انجلترا أسبق الممالك الأوروبية فى تحقيقها' . 
وفى أواخسر عام 8١7١م‏ شهدت مدينة أكسفورد حادثة كان لها أكبر الأثر على 
مسيرة تطور الجامعة » ففى الوقت الذى كان فيه النزاع بين الملك جون (59١١-5١175م)‏ 
والبابا أنوسنت الثالث قد بلغ أوج ذروته؛ قتلت امرأة شابة فى بيت عرف فيما بعد وتخليدا 
لهسذه الحدائة باسم قاعة العذراء 171311 2421065" على يد أحد الدارسين فى أكسفورد مما 
أسفر عن اندلاع ثورة من الغضب العارم من جائب سكان المديئة؛ حيث ألقى القبض على 
العديد من الدارسسين . وعندما يأس السكان من العثور على الطالب القاتل » قبضوا على 


'جاء أول ظهرر للمراقبين 27004018 فى طيات أحداث الشغب الذى الدلع فى مديئنة أكسفورد فى مايو عام 747١م‏ . حبث 
تعرض دارس اسسكتلندى مرموق وحسن الخلق أثناء مروره بكنيسة القديس مارتن فى كارفاكس :03:48 للهجوم من 
جانب أبناء المدينة » وعند فراره إلى وسط المدينة في الشارع الرئيسى إنهال عليه وابل من الحجارة رفضلات الذبائح من 
حرانيت الجزارين . ولم يلبث أن سقط صريعا متأثرا بالجراح التى لحقث به نتيجة الضرب المتكرر من مطارديه . 
ونظر] لعدم اكتراث المسئولين بالمدنية بهذا الأمر » توقف أسائذة الجامعة عن إلقاء المحاضرات ء وأقسموا على مغادرة 
جميع الدارسين لمدينة أكسفورد إذا لم يتم القصاص . وعدم دفن جثة الطالب لحين تلق ردودا ملائمة ومرضية من الملك 
وأسقف لنكولن . ولم يتوان روبرت جروستيست 010556]656 105616 أسقف لنكولن (78؟5 7018-1١‏ ١م)‏ لحظة واحدة فى 
إعلان عقربة الحرمان الكنسى عن القثلة » والبحث عنهم بمساعدة أبناء المدينة . بيد أن أساتذة الجامعة لم يقتنعوا بإنهاء 
المسألة عند هذا الحد والإصرار على ضرورة الحصول على ضمان بعدم تكرار منازعات مماثلة . ومن ثم أرسلوا 
مراقبين ممثلين عنهم لعرض شكواهم أمام الملك فى وودسئوك 700031012 . ولم يتردد الملك فى ملح عهد بتضمن 
استيازات للجامعة » أمر فيه بضرورة أن يتم التحقيق فى أى أخطاء أو أضرار تقئرف فى حق الدارسين فى أكسفررد »؛ 
بواسطة محلفين من أبناء المديئة » وأشخاص محايدين من المناطق المجاورة . وفى حالة تعرضنى أى دارس للفتل أو 
الإصسابة الخطيرة من جانب أبناء المدينة » تفرضر غرامة على كل السكان . وعقاب النواب المحليين بشكل منفصل إذا 
ثبت تقصيرهم فى أداء واجباتهم . وأمر بضرورة أن يقسم كل عمدة 1/12(65 ونائب 2331411 فى أكسفورد عند تولى مهام 
مناصسبهم على احترام حريات الجامعة وتقاليدها الراسخة » وأن يدعى مستشار الجامعة دائما لسماع أداء هذا القسم . 
وبهدف التغلب على أحد الأسباب الرئيسية للنزاع بين الجامعة وللمدبنة ملع البهرد من تقاضى أكثر من ثلاثة وأربعين فى 
المائة كفائدة على الفروض المقدمة للدارسين ٠‏ وأمر الملك أيضا بضرورة الحضور الشخصى لكل من المستشار 
والمراقبين أو من خلال ملدوبيهم عند توزيع الخبز والبيرة . ولمزيد من التفاصيل بهذا الشأن الظل : 
7 .ص ونال .مه ,القلطمفق] :43-44 .جم يالك ,جره رعالانا 
' سهدت الفترة من ١184-١775‏ تكريس الاهتمام الرتيسى للملك إدوارد الأول (51177١-1717م)‏ لإخضاع ويلز . ففى 
عام 184١م‏ أصدر قانوناً يقضى بضمها إلى التاج الانجليزى » وتطبيق القوانين الانجليزية . وفي عام ١:١‏ أضفى 
على أكبر أبنائه لقب أمير وبلز . وهو اللقب الذى لازم ولى العهد فى انجلترا حثى يومنا هذا . وجاءعت جهوده في هذا 
الصمدد تتويجاأ لجهود اسلافه الرامية لتوحيد الجزر البريطانية ويلز ء ايرللدا » اسكتلندا فى مملكة واحدة » لمزيد من 
001ص[ ,582163 201165 قد قططنطة .177 (لع) 1 .01؟ لآ لنة805 له 1 807810 01 قترع 1861 041 مأو امعط 
33-5.,م ,مأثه ,هه ,لله00ط8835 :89 .م ,1881 
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طالبيين أبرياء كانا يقيمان معه بدلا منه» وتم ايداعهما السجن» وشئقهما بعد ذلك . ولم يكن 
مفاجأة من الملك الواقع تحت طائلة عقوبة الحرمان الكنسى والتهديد بالعزل من جانب البايا ؛ 
وفسى محاولة لتهدئة غضب الجموع الثائرة أن يبدى موافقته على إعدام اثنين من الدارسين 
وحبس ثلاثة . ولم يتردد البابا في وضع المدينة تحت طائلة عقوبة اللعنة وأعلن منع التدريس 
فى أكسفورد . وأغلقت معظم مدارس أكسفورد' وعلى حد تعبير المؤرخ ماكسويل لوت 
1/6 أأعت<ة1< ' بدا لفترة من الوقت كما لو أن التعليم الانجليزى سوف يضطر للرحيل 
عن أكسفورد لمكان آخر أكثر هدوء" . وبالفعل ذهب بعض الدارسين لمواصلة دراساتهم 
فى باريس » وتوجه البعض الآخر إلى ريدنج 1683018 ؛ وميدستون 113105]006 » 
وكمبريدج 0810110486 . بحيث لم يبق دارس واحد فى أكسفورد . 

وفى عام 4١7١م‏ الذى شهد إذعان الملك جون للبابوية » صدر أول مرسوم بابوى 
يتسم بكونه عهدا بالامتياز حق لجامعة أكسفورد أن تتباهى به ونص على : 

'.. تمسقع الدارسين فى مدارس أكسفورد لمدة عشر سنوات بالإعفاء التام من 
إيجارات البيوت التى يقيمون بها . وأن يقيم سكان المدينة مآدبة عشاء لمائة من الدارسين 
الفقراء كل عام فى عيد القديس نيقولاس 7710520185 راعى الدارسين وأن تدفع المدينة مبلغا 
سنوياً يقدر بحوالى اثنين وخمسين شلنا توزع على الدارسين الفقراء» وأن تدفع هذه الأموال 
السى رئيس دير أوزنى 056669 ؛ ورئيس دير القديسة فرايدزوايدء وأن يكون توزيعها من 
اختصاص أسقف لنكولن أو مستشاره . وأن يقسم سكان المديئة على تزويد الدارسين فى 
المستقبل بالمؤن بأسعار ملائمة . وفى حالة القبض على أى دارس فى المستقبل ينبغى تسليمه 
إلى أسقف لنكوان ٠‏ أو إلى رئيس شماسة أكسفورد أو نائبه أو إلى المستشار المعين من قبل 
الأسقف للإشراف على الدارسين » أو لأى مندوب آخر معتمد من السلطة الأسقفية . وكل 
الأساتذة الذين استمروا فى التدريس بعد انلسحاب الطلاب بعد إحداث شغب 5١8‏ ام » وفى 
تحد سافر للسلطة الكئسية والأكاديمية » يمنعوا بمقتضى الأمر البابوى من التدريس لمدة ثلاث 
سنوات » وحرية كل الأساتذة والدارسين فى العودة واستئناف محاضراتهه'"” . 


.33 .6 كله .م0 ,الهلطفقط :9 .2 يله ,ره رعلعمله:8 17 ,جر ركاه .تزه رعالزيا 
.16 .م وله .جه ,قالاءا 

15 .2 ,ااه .00 ,عالاا ,9 .2 اله .ره رماع لم82 

فى ثنايا أحداث عام 8١١١م‏ شرعت السلطاث الكنسية فى أكسفورد فى وضبع المديلة تحت طائلة حرمان كنسى أكثر 
صرامة من ذلك الحرمان الذى فرضمه البابا أنوسنث الثالث على المملكة ؛ مما أدى إلى معاناة سكان المديئة روحياً ومادياً 
. فقد ترتب حلى رحيل الدارسين عن المدبنة » ثرك البيوت والقاعات التى يقيمون بها بلا مستأجرين . وركود النشاط 
التجارى بالمديئة . واستمر هذا الحال لأكثر من أربع سئوات » حتى مجئ المبعرث البابوى ليكولاس 7110185 أسقف 
تسكاليرم ئلا ألات1135 إلى انجلترا عام “111١م‏ . وتقدم سكان المديئة إليه بالتماس مناشدين إباه بالعفو والحمابة والتعهد 
بالالنزام بقراره . وبناء على أمره وتكفيرا عن أحداث عام 8١٠١م‏ » على سكان المدينة المتهمين بالمشاركة فى هذه 
الأحداث الحضور حفاة الأقدام » عراة الأجساد : حاملين الأسواط فى أيديهم » إلى مقابر الطلاب القتلى » وإعادة دفنهم فى 
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وفى ضوء هذا المرسوم البابوى الذى جاء تأكيدا وتتويجاً لاعتراف البابوية بحقوق 
الذا ودين فنين اكنستفورة ٠:‏ وتكنير | هن الأهتداء الذف تمدن : :0ه الداعنون مق قبل سكان 
المدينة عام 4١15م»‏ يذكر المؤرخ الانجليزى ماليت 7131166 أن كل الجامعات فى العصور 
الوسطى كانت تبتهج بالحصول على الحماية البابوية » ودعم حقوقها بالتأبيد البابوى . ومن ثم 
وعلى غرار جامعة باريس التى تدين للبابوية بأول اعتراف بوجودها كمؤسسة علمية» تدين 
جامعة أكسفورد للبابوية بأول عهد امتياز » وبداية هذه الحصانات القوية التى جعلت جماعة 
الأساقذة :ولد سين هن الأسنى تقرييا ذاخل أسوان الفذيتة' : 

وتتراءى أهمية المرسوم البابوى عام 4١5١م‏ فى أنه تضمن أول إشارة عن منصب 
المستشار :ه1أعءعصوط© 06 381115 [اععقة©6؛ وأن تعيينه كان من اختصاص أسقف لنكوان . 
بسيد أن مستشار الجامعة المشار إليه فى المرسوم كان موجودا بالفعل تحت اسم رئيس 
المدارس 5650015 156 01 11680 زه 561013051 15438156617 ١‏ ويرى المؤرخ الانجليزى 
رشدال أن هذا النائب المعين من قبل أسقف لنكولن إن لم يكن ينتخب بواسطة الأسائذة أنفسهم 
كان على الأقل يتم اختياره من بينهم . لذا فقد بدا مركز المستشار في أكسفورد من الناحية 
الملسية جعايو ا تقانا اسان مكاسة باذيتن المقدد: الى كاعر اقية قوت ردام ب وتظر ا لان سدية 
أكسفورد تبعد عن أسقفية لنكولن بمسافة تناهز مائة وعشرين ميلاًء فقد وجد أساقفة لنكولن من 
الملائم والضرورى تعيين مستشار مستقل فى أكسفورد للإشراف وحماية رجال الدين 
الدارسين بها . ونظراً لعدم وجود كنيسة كاتدرائية أو أسقفية فى مدينة أكسفورد » فإن 
الأسباب التى من الممكن أن تدفع المستشار للإصطدام مع الجامعة غير قائمة . وعلى النقيض 
من جامعة باريس لم يكن مستشار جامعة أكسفورد عضوا معادياً للجامعة » وإنما يدين 
بوجوده للجامعة؛ لاسيما وأن أسقف لنكولن الذى يستمد منه سلطته وصلاحيته يقطن بعيدا 
مثقلاً بأعباء أسقفيته الكبيرة الممتدة جنوباً حتى نهر التيمز . ومن ثم لم يكترث كثيرا بتفاصيل 
الإدارة فسى مدارس أكسفورد . لتبدو مدارس أو جامعة أكسفورد من البداية أكثر استقلالاً : 
وبمنأى عن قيود الجو الأسقفى الذى خيم بظلاله على جامعة باريس . وبالتالى ليس ثمة 
ضرورة لأن تلهسث مدارس أكسفورد وراء استجداء التأييد البابوى للتحرر من نير السلطة 
الأسقفية: لينتقل مستشار جامعة أكسفورد تدريجياً إلى مركز مدير أو رئيس الجامعة: 
والعحمصول بالتالى على مركز في جماعة الأساتذة 1ثزناةة151381560 51185زع اندلا .وهو 
المركز اذى ظل مستشار كاتدرائية نوتردام فى باريس غيوراً دائماً للحرمان منه . وتظفر 


مكان يتم اختياره بعناية . والتهديد بتجديد عقوبة الحرمان الكنسى بواسطة أسقف للكولن فى حالة التقصير عن تنفيذ ذلك . 
وفور الإذعان لذلك تم رفع عقوبة الحرمان الكنسى وعودة الدارسين واستئداف المحاضرات فى أكسفورد ؛ انظر ذلك فى: 
راقع .تزه مللقلطكقظ :10 ,9 .مم رغله .وه رععطع لم82 ي28 ,م اله .نره أ16لة81 :19 ,18 .رم ,ااه ,08 بعالزنا 
34-35 .22 

الطعر شاك وى في النافا 


امل 


الجامعة فى النهاية بالسلطات القضائية التى يتمتع بها المستشار والبت فى أى قضية يكون أحد 
الطلاب طرفا فيها' . 

لاطا فإن مستشار الجامعة الذى تم الإشارة إليه لأول مرة فى المرسوم 
السبابوى عام 4١1١م‏ ؛ كان فى البداية يعين من قبل أسقف لنكولن الذى يستمد منه سلطته 
وصلاحيته بيد أنه من البداية كان يتم اختياره من بين الأساتذة باعتباره أستاذا فى اللاهوت أو 
القائون الكنسي . الأمر الذى جعل اعتماده على الأسقف - كما سنرى - يكاد يتضاءل 
ويتوارى والسلطات القضائية التي ظفر بها من الأسقف آلت إلى الجامعة' 

ويذكر المؤرخ الانجليزى بودريك عاءع8:001 أن الجدل لا يزال قائْمأ بصدد التاريخ 
الذى غدت فيه مدارس أكسفورد جامعة لها مستشار خاص بها بالمعنى القانونى » رغم وجود 
ختم يرجع تاريخه إلى عام ١٠٠١م‏ ويحمل عبارة اعلعة|أععهةت) تمنناااما5 
001 1017051845 . ولم يتقرر على وجه اليقين ما إذا كان المستشارون الأوائل 
قد استمدوا سلطتهم أسابباً من أسقف لنكولن باعتباره أسقف الأبروشيه؛ أو كانوا مديرين 
منتخبين 2664018 58161178 للمدارس يتم أقرار انتخابهم بواسطة أسقف لنكولن . بيد أنه من 
المؤكد أن الرئسيس الفعلى للجامعة أصبح يسمى مستشار أ قنتكةأاءعقة0 وليس رئيس 
المدارس”" . ويضسيف إلي ذلك المؤرخ الانجليزى لوت 1,986 بأنه حتى أوائل القرن الثالث 
عشر كان مستشارو المدارس فى أكسفورد يعملون ببساطة بصفتهم مندوبين عن الأسقف . 
ولكن خلفائهم - كما سنرى - بدأوا يذوبون تدريجيا فى الهيئة الأكاديمية وفى النهاية أصبحوا 
مكاي كفاما عق السلطة لاقني 

وبسدهٌ مسن منتصف القرن الثالث عشر كان المستشار يعامل باعتباره ممثلاً مستقلا 
للجامعة ٠»‏ بينما لم يكن النائب ارح اي جاتير الوتا ربل جين ماين 
9 أكسسفورد » الذى يمثل أعلى سلطة كنسية مقيمة بالمدينة . وتبدأ القائمة 
الرسمية للمستشارين فى أكسفورد فى عام ١١٠١‏ عندما يذكر أسماء ثلائة أشخاص ششغلوا 
ذلك المنصب . وبدءً من هذه الفترة يمكن أن نحدد تاريخ انتخاب المستشار . وفى عام ١77١‏ 
أصبح ارثقاء منصب المستشار يتم بالانتخاب من خلال اجتماع كنسى » رغم أنه ظل خاضعا 
لفترة طويلة لإقرار تعيينه من جانب الأسقف 


.2 آله .08 ,القكلاقة] :11 ,9 .22 ,لاه .مه رعكه0 8220021 :19 .جر ,ااه .زه ,غعالانآ :27 ,م ,1510 
7 .2 ,رمات .هه باع[ لقل/ة :52 ,81 .مم رخاء .زه بالققطقف] 
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وبدء من منتصف القرن الثالث عشر بدأت الجامعة فى تسجيل قوانينها . ولعل من 
هم القوانين فى تلك الفترة رفض منح درجة اللاهوت لأى دارس إلا بعد الحصول على 
درجة الآداب أو ذا ٠‏ ولهذا التشريع قصة! 
فقد قدر للعقد الثاني من القرن الثالث عشرء وعلى حد تعبير المؤرخ ماليت 
111 :أن يشهد حدثاً سعيدا للروح والفكر فى أكسفورد . ففى العام الذى شهد اغتيال 
توماس بيكيت فى كاتدرائية كانتربرى عام ١7١١م‏ ولد القديس دومنيك ملارلطه(1 .56 فى 
أسبانيا . وبعد ذلك بإحدى أو أثنى عشر عاما ولد فى أسيس 43515 بإيطاليا ورع آخر هو 
القديس فرانسيس 7230015 +5 " 
وفى عام ١177م‏ جاء إلى انجلترا مجموعة صغيرة من الرهبان الدومنيكان » الذين 
اشتهروا فى انجلترا باسم الأخوة السود 1511365 21801 . وبعد ذلك وفى عام 4؟؟١‏ قدم 
الرهبان الفرنسيسكان الذين عرفوا باسم الأخوة الرماديين 51358 67 طبقاً لألوان مسوحهم 
الدينسية . وعلى عكس جماعات الرهبان الأقدم الذين يطيب لهم المقام فى المناطق النائية 
الهادئة ؛ وبهدف الحصول على مريدين جهدا تجد الرهبان الفرنسيسكان والدومنيكان لابقامة 
فى المدن المزدحمة » لاسيما تلك التى بها جامعات . لذا ولوا وجوهم شطر أكسفورد . فقد 
رسخ أقرائهم فى باريس أقدامهم فى ارتباط وثيق بالجامعة . ومن ثم كانوا تواقين للحصول 
على مكانة مماثلة فى المركز الرئيس للتعليم فى انجلترا . علاوة على الرغبة فى جذب المزيد 
لاعتناق الديانة المسيدية ؛ فقد كانت أكسفورد ملاذا مفضلاً لليهود الذين سكنوا فى الجزء 
الجنوبى من المدينة بأعداد كبيرة . وكان الحى الواقع بين الشارع الرئيسى ودير القديسة 
فريدزاويد معروفاً بحى اليهود . وقد حالف النجاح جهودهم طيلة الخمس وعشرون عاما 


ِ 9 .2 وله .ره ,المل ممع 
' من الجدير بالذكر أنه حتى بداية القرن للثالث عشر كان الهدف الأساسى للنظام للديرى يتمثل فى طممان الخلاص لأرواح 
الرهبان » وبعد انطفاء جذوة الحماس للعمل التبشيرى فى قلربهم كرسوا أنفسهم تماماً لقاعدة أنانية فى الحياة والعزلة عن 
العالم الخارجى فى أروقة أديرتهم الفسيحة ٠‏ ولم يعتبروا أن من واجبهم القيام بالوعظ علا » وزبارة المرضى » وسماع 
اعترافات التائبين » ومن ثم كان أثرهم ضئيلاً نسبياً على الناس . ونتيجة لفشل النزعة التطهرية فى الفرن الحادى عشر ؛ 
والانسحاب الديرى فى القرن الثانى عشر فى تحقيق أهدافها من عوامل وتشجيع نمط جديد من النظام الديرى جاء مزيجا 
بين نقيضدين من النظم الديرية . هذا الشكل الجديد المنظم من النسك أتاح لأتباعه حيأة تقليدية تتسم بالزهو والفقر والطاعة 
؛ كما أتاح لهم فى الوقت نفسه أن يعملوا ويساهمرا بشكل شخصى ومباشر في خدمة ورفاهية المجتمع . وكانت التجارب 
الثى مر بها هذا النظام الديرئى الجديد هى الخلفية التى برزت منها جماعة الأخوة الفرنسيسكان والدومنيكان فى القرن 
الثالث عشر . وبهدف العمل على نشر الكاثوليكية باقتلاع جذور الهرطقات الدينية » وبرعاية للبابوبة وخدمة أهدافها ؛ 
انجه الرهبان من هاتبن التنظيمين إلى هداية الناس بمخاطبة فكرهم وعقولهم ؛ وتكملة العمل المعتاد لقساوسة الكنائس 
الأبروشية . لمزيد من للتفاصيل بصدد ذلك انظر : 54 .2 بلك .مه وأعلادا/1 
139-140 ,هم ,أله ,02 بتاعة01 66 .2 وله .مه ,اله لقف 23 ,م رشك .مه رعالاءا 
كالتور ؛ المرجع السابق » ص 5١8‏ ؛ موريس كين ٠‏ حضارة أوروبا العصور الوسطى ؛ ترجمة قاسم عبده قاسم ٠‏ عين 
للدراسات والبحرث الإنسانية والاجتماعية » الطبعة الأولى » ١555‏ .ع ص ؟5١‏ . 
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الأولسى من (قامتهم فى أكسفورد . وغدت لهذه الجماعات الديئية السيادة على حلبة الحياة 
الفكرية فى القرن الثالث عشر ليس فقط فى انجلترا ولكن فى جميع أرجاء أوروباء وصاروا 
رواد أجرأ فكر فلسفى فى الكنيسة فى العصور الوسطى ويكفى الرهبان الفرنسيسكان فخرا 
أنهم قدموا آدم مارش وروجر بيكون في عصر واحد' . 

وقى الوقت الذى بسطت فيه مدارس أكسفورد راحتيها للآخوة الفرنسيسكان 
والدومنيكان لتعلو بهما لا عليهماء بارتقاء اثنين منهم لمنصب رئيس أساقفة كانتربرى . 
علاوة على التأييد الملكى”؛ لم يلبث أن بات الصدام بينهم وبين الجامعة قاب قوسينء بعد فترة 
قصصيرة ساد فيها التفاهم والانسجام بينهم وبين الجامعة؛ قام خلالها الفرفسيسكان بالاستعانة 
بأساتذة اللاهوت العلمانيين فى مدارس أكسفورد للتدريس فى مدارسهم الديرية ٠‏ بيد أنه بهدف 
رضع حد لتكاثر الأساتذة من الأخوة » وضمان سيطرة الجامعة على الخريجين منهم من 
جهة؛ وإصرار الرهبان الفرئسيسكان والدومنيكان من جانبهم على رفض الحصول على 


'فور استقلال الأخرة الدرمنيكان فى قلب أكسفورد ارتبطوا مبكرأ بالجامعة بتأسيس مدرسة للاهوت . وكذلك أقرانهم 
الفرنسيسكان ٠‏ والذين كدر عددهم لحظة وصولهم انجلترا تسعة من الرهبأن بزعامة اجنيليوس البيزى 2153 01 15ا!أعتتعم 
أربعة ملهم من رجال الدين ء ثلاثة ملهم انجليز الأصل » فى حين كان الباقى خلمانيين من الإيطاليين والفرنسيين . وسرعان 
ماذاع صيئهم » وجذيوا لمدارسهم أعظم العلماء شهرة ء فهذا هر روبرت جروستيست 551-١1176(‏ ١م)‏ عالم اللدهوت 
البارز » وأول محاضر فى مدارس الفرنسيسكان والراعى الحميم له فى انجلترا والذى نادى بأن سلطة الكتاب المقدس تسمو 
فرق البابا والمجامع الكنسية ولصوص الكئيسة ٠‏ وأرل من أدرك ضرورة دراسة اللغتين اليونائية والعبرية . أيضا أدم مارش 
انان 15م الذى اعترف به راحدا من أبرز رجال الكنيسة فى منتصفه القرن الثالث عشر . وأبدى تعاطفه مع قضضصية 
الأبرل سبمون مونتفورى ٠‏ أثناء النزاع البارونى الشهير : مخاطباً إياء بنوله "أن الرجل الحكيم أفضل من الرجل القرى » 
وأن الذى يستطيع كبح جماح غضبه أفضل من الذى يعصف بالمديئة " . وأيضا روجر بيكون 88005 120565 . أحد أساتذة 
أكسفورد البارزين . وأول انجليزى ينخرط في صفوف الدومنيكان , وكرس نفسه لدراسة الكيمياء والفيزياء والرياضيات 
والميتافيزيفا . وذهب إلى باريس محاضرا فى فلسفة أرسطو » وغير هؤلاء الكثير . ولمزيد من التفاصيل انظر : 

لقعت ةا عط بارآ :87 .م ,[آ .701 ,آ[آ لنمصلط نمه 1 انملظ 0 منوتعظ عتنا 01 نهماء معطت قط 1 
لل ,31خنا11150510 113111531111517 ننا؟ تاععة ا (.60) ,لتتنطدعة طتمععصنط! عطا هذ 10ملز0 غم أمماع5 


02 مللقلتأقق8 :24-25 .ززم أله .02 ,قالانآ ,37-63 .22 وعاله .02 ,أع2011/ة1 :503-804 .مم ,1926 ,ععطمء0 
182-13 .مم رألت .زه وأتتتابا ,51 .م ,ااه ,رره لع عله8 :68 .م ,كلك 


' هنين الراهبين من الفراسيسكان والدومئيكان اللذان ارتقيا منصب رئيس أساقفة كانتبربرى هما روبرت كيلاردباى 
8303 110666 ء وينتمى لطائفة الدومنيكان » وارتقى منصب رئيس الأساقفة عام /ا ١1‏ » وذاح صيثه فى النحو 
والمنطق واللاهوت . أما الآخر فهر باتهام #تقطاء]23 من طائفة الفرنسيسكان ولعب دوراً بارزاً فى الشئون السياسية . 
وثعلم فى أكسفورد للعلوم واللاهرث والشعر والرياضيات . وقام الأول بزيارة الجامعة عام ١179‏ » والثانى عام 85؟١‏ 

. وأسفرث هائين للزيارتين عن إدانة الأخطاء الناجمة عن تدريس فلسفة أرسطو . لمزيد من التفاصيل انظر : 
ات 0 شتا للنانا 
* فيما يبتعلق بالدعم الملكى لهؤلاء فى عام 114١م‏ منح الملك هنرى الثالث 14151055 7548258 برجا صغيرا على سرر 
للمدينة القريب من مقرهم . وفى عام ,15 ١م‏ منحهم عشرة شجرات بلوط لبناء مقر لمدارسهم . وكان من عادة الملوك 
الإلجليز عند زيارتهم للمدينة منح مبالغ مالية لمؤسسات الأخوة الموجودة بها . وأصبحتث هذه الأمرال فى نهابة القرن 
الثالث عشر تحدد بمعدل أربعة دبنار لكل راهب من الأخوة . ويتوج وجودهم فى انجلترا بتأسبس مدرسة اللاهموت 
بمحاضر من الفرنسيسكان في دير كاتدرآئية كانتربرى عام 6 امء الأمر الذى أثار مخاوف الرهبان في الكاتدرائية » 

الظر تفاصيل ذلك فى : 

.9 .م ماه .مه ,علالاما :255 .م بلا .أ0؟ ,أله ,مره ,قلقلا مقنائمة2 لأمم عن 


ساوج سس 


درجات علمية فى أى تخصص باستتثناء اللاهوت والقانون الكنسى؛ حيث كأن هدفهم يرمى : 
إلى إعداد الرجال المتمرسين للعمل الرعوى . لذا أمرهم أعظم أساتذتهم بدراسة الكتاب 
المقدس وليس كتاب الأحكام 560660665 لبطرس اللمباردى وكانت تقاليدهم تمنعهم من 
الحصول على درجات علمية فى الآداب' . 

وأصرت الجامعة على أن التقاليد تقضى بأن المرشح للحصول على درجة فى 
اللاهوت يجب أن يكون متخرجاً فى الآداب » وأثيرت هذه المشكلة بالفعل حام 767١م‏ . 
عندما تقدم الراههب الفرنسيسكانى زائع الصيت توماس من يورك 0121ل 01 101023 
بالتماس مؤداه الترخيص له بالتخرج فى اللاهوت بيد أنه لم يدرس فى الآداب . وسمح له 
بالترخيص بالتدريس ؛ والحصول على درجته فى اللآهوت لخبرته وكفاءته » مما يجعله 
مو هلا لأن يمنح استثناء وعع0668 يتبوأ بمقتضاه درجة ممارس استثنائى لتعع76 تند مالع 0 
فى الكتاب المقدس . وفى محاولة لرأب الصدح وحسم النزاع أصدرت الجامعة قانوناً ينص 
علي عدم الماح لأى شخص فيما بعد بالحصول على درجة فى اللاهوت ما لم يكن دارسا 
للآداب أولا وأن يلقى محاضرة فى كتاب الأحكام لبطرس اللمباردى » والذى يتطلب تعليماً 
فلسفياً فى الميتافيزيقا والجدل » قبل أن يسمح له بأن يحاضر فى الكتاب المقدس" . 

ونستطيع أن نقول فى ضوء هذ النزاع الذى اندلع بين الجامعة والرهبان 
الفرنسيس كان والدومئنيكان ؛ لاسيما بعد أن تم تعيين محكمين 11153+055ىلة من الطرفين 
للتعامل مع المسألة برمتها ٠‏ التى عرضدت أمام البابا كليمنت الخامس (5:١-4١17١م)‏ عام 
ام وإقرار قرار المحكمين من جانب الملك إدوارد الثانى (/1 9709-١‏ ١م)‏ عام 
4" م بأن الجامعة كسبت النقاط الرئيسية موضع الخلاف وتأييد قوانينها ودعم سلطتها . 
ومن ناحية فقد قدمت تنازلاً يبدو باهتاً - من وجهة نظرى - للأخوة الرهبان مؤداه أن أى 
أستاذ يرفض الاستتثناء 286©8ع الذى يمنح الراهب الحق فى التخرج فى اللاهوت بدون 
الدراسة في الآداب أولاً مطالب بأن يبرهن للأساتذة الممارسين أو النظاميين عتاءج16 
583 بأن عكر اضنة ليون قاتيا عن مدو نيه أو اقضين * سلدوة على كران الجامعة بعدم 
تنفيذ القوانين إلا بناء على تصويت أغلبية الأساتذة الممارسين فى التخصصات الثلالث الآداب 


ا رألء .ره رقلتتايا ,72 .2 راك .مه زأمالول8 67-68 .مم ,كته .مه مللقلطادق] 
' من الجدير بالذكر أن الآخرة الدرمنيكان والفرنسيسكان القائمين بتدريس اللاهوت فى مؤسساتهم الثى خارج مدن الجامعة ؛ 
لم يكن الأمر يتطلب ترخيصا من أى سلطة خارج مؤسستهم ؛ وذلك بمقتضى مرسوم اللبابا الكسندر الرابع -١164(‏ 
١0مم)‏ عام 167١م‏ . والبابا كليمنت الرابع (1118-7761م) عام 115١م‏ . ولم يكن المحاضرين الفرنسيسكان 
خاض عين بأبة طريقة لمستشار الكنبسة الكائدرائية فى الأسقفية التى يدرسون بها . بيد أنه فى أكسفورد لابد أن يحظى 
المحاضر من الأخوة الفرلسيسكان قبل الاعتراف به مدرسا بالموافقة من جالب كل من مؤسسته الديئية والجامعة . الظلر : 
باك .زه رعلااما ,25 ,م ,آ ,1لا ,1868 ,له لاما ,لإعامعسة ن(8 ملع روعء5 10115 ,مدع لمعلدعف قتاع تلاز 


33,4 :22 ربملت ,08 ,قالزنا و73 .2 راك .02 رأع104811 ,2شة ,82 ,مم 
1 1 .راك .مه مألقلطأققظ .523 .م ركاه .مه يعلاااءا :74-75 .مم .ااه ,جره رأعللهك/ا! 
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ولعي :و للقانورة يقلا ين ثنين؛ بالإضافة إلى الأساتذة غير الممارسين أو المتفرغين 810:1 
9 568601 . ويضيف المؤرمم رثدال بإيضاح أكثر أنه بناء على شكوى جماعات 
الرهبان المتسولين 017065 71683016345 ء بأن القوائين كانت تصدر بدون اهتمام كاف من 
الأقسام أو التخصصات 13610184165 الرئيسية الآداب ٠‏ اللاهوت » القانون والطب . فقد تقرر 
بأنه من الآن فصاعداً عدم إصدار أى قانون من قبل الجامعة إلا بناء على قرار الإجتماع 
العام للأساتذة الممارسين 51356625 أغدعق16 01 0028:2821155 0606731 ٠»‏ وأن تسلم 
مسودات القوانين المقترحة لادساتذة فى كل قسم قبيل التصويت فى الاجتماع بخمسة عشر 
يتا ٠‏ وحظيت هذه القرارات بموافقة زهان الدومنيكان والفرنسيسكان ؛ والإذعان للجامعة 
بيد أن النزاع بين الطرفين لم يتوارى تماماء وظل يطفوا على السطح من حين لآخر' 

وفى سياق هذا العرض لا يفوتنا الحديث عن أقوى التحديات التى طرحتها حركة 
التعليم الجديدة فى هذه الجامعات الناشئة . لقد صارت مؤلفات أرسطو بمتناول الغرب بفضل 
الترجمات التى أعدت فى الأندلس وصقلية والبروفانس . وحثى الربع الأخير من القرن الثانى 
عشسر كانت ترجمة هذه المؤلفات تتم نقلاً عور التصنوسن: العرجنة 4 ولس نكل عن النصوص 
اليونانية الأصلية' . وبحلول عام ٠٠١١‏ بدأت ترجمة مؤلفات أرسطو عن اليونانية مباشرة . 
وكان توماس الأكوينى 501118235 11012185 العالم الدومئيكانى أول فيلسوف مسيحى يمتلك 


' لا مراء أن النزاع بين الجامعة والرهبان الدرمنيكان والفرنسيسكان يعكس فى جورهره العداء الشديد بينهم ررجال الدين 
العلمانيين لا سيما وأن معظم أعضاء الجامعة فى أكسفورد مثل أقرانهم فى باريس كانوا من الكهنوث العلمانيين ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر أن نفقات الإجراءات القانولية للجامعة ضد الرهبان كانت تمرل من خلال ضرببة على الأملاك الكنسية فى 
المملكة . وبعد تسوية القضايا الأكاديمية بين الطرفين » تحول النزاع بيلهما إلى مشكلة السن التى تسمح بها التنذليمات 
الرهبالسية للادخراط فى سلك الرهبنة . وفى عام ١58‏ أصدرت للجامعة قالون ضيد ما أسمثئه خطف الأولاد الذين يتل 
عمرهم عن ثمانية عشر عاما . للالتحاق بمؤسساتهم لتعليمهم التسول وتبديد الوقت وئص القائون صراحة بأن النبلاء 
والعوام يخشون إرسال أبناءهم إلى الجامعة ٠‏ مخافة اغوائهم من قبل الرهبان للمتسولين بالانضمام إليهم قبل بلوغهم سن 
الرشد . ممأ يؤدى إلى تعكير صفو السبلام فى الجامعة وقلة عدد للدارسين فيها . وإذا حدث عكس ذلك فلن يسمح لأى 
خسريج من مدارس أديرة هؤلاء بإلقاء أو حضور محاضرات فى أكسفورد خلال العام التالى للاختطاف من وجهة نظر 
الجامعة . وهناك قوانين أخرى فى هذا الصدد . مما دفع البابا أوربان الخامس (7517١1-:77١م)‏ عام 1765م للتدخل 
ضد للجامعة لصالح الرهبان وأمر رئيس أساقفة كانتربرى »ء والأساقفة بالإصرار علي قيام المستشار بإلغاء ما أسماه 
القوانين الغيضة . فى الوقث للذى ناشدت فيه الجامعة والمؤسسات الدينية الأربعة الدومنيكان الفرنسيسكان ؛ الأوغسطنيين 
٠‏ والرهبان البيض 08:12611168) . للملك والبرلمان للتدخل مما أسفر عن صدور مرسوم بموافقة البرلمان تم بمقتضناه 
تخفيف للقيود على قبول الدارسين في تلك المؤسسات . مع حظر كل للمراسيم للبابوية » أو استئناف الدعاوى التّى يرفعها 
الرهبان على الجامعة فى بلاط روما » وإعلان بطلانها » واستمرث العدارة على حالها » ولعل المصدر الأساسى لشعبية 
كالفن ؛نأءلا1 كان يتمثل فى إنكاره الشديد للرهبان المتسولين . وكان انهيارهم من أهم نتائج الحركة التى تزعمها ٠‏ إلى 
جائب أسباب أخرى . لمزيد من التفاصبل بصدد تعلور هذا النزاع انظر : 
9 1/8116 ,138-142 .2م ,اله ,زه ,تلعة01 :73 ,74 .ززم ركه ,مه مالقلطققظ :53 .م ,اله .هزه امسلور8 
٠‏ ,75-6 .27 ,أله 
كانثور ؛ المرجع نفسه » ص 457 . 
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الترجمة الجديدة الكاملة فى منتصف القرن الثالث عشر . وكانت هذه الترجمة بالطبع أكثر 
دقة من الترجمة اللاتينية المنقولة عن اللغة العربية' . 

ومن الجدير بالذكر أنه عندما بدأت شروح ابن رشد لفلسفة أرسطو تتوفر بين أيدى 
المفكرين الغربيين فى النصف الثانى من القرن الثانى عشرء اكتشفوا أنهم ليسوا أول من 
تناول مشكلة العلاقة بين العلم والدين: لأن بعضا من أعظم العقول فى العالم الإسلامى مثل 
ابن سينا وابن رشد كانوا قد تناولوا بالفعل نتائج الفكر الأرسطى على عقائدهم الأصلية . 
وكان على المفكرين المسيحيين في القرئين الثالث عشر والرابع عشر أن يختاروا بين رفض 
المذهب أو الفكر الأرسطى القائل بالفصل بين العلم والدين ٠‏ وبين محاولة إثبات الانسجام 
النهائى بينهما . ولم يتورع الفيلسوف العربي المسلم ابن رشد عن الفصل بين عالم العلم كما 
يمثله أرسطو وعالم الدين كما يمثله القرآن . وواجه التناقض بين العلم والدين بالاعتراف 
المسريح بوجود 'حقيقة مزدوجة' . فهناك حقيقة واحدة للعلم » وحقيقة أخرى للدين» وليس 
بمقدور العقل البشرى أن يوفق بينهما" . 

ولعل العمل العظيم الذى صاغه توماس الاكوينى باسم خلاصة اللاهوت #تنتنتتانا5 
6 ؛:؛ والذى حاول من خلاله إظهار التوافق أو المزج بين العلم والدين . وجعل 
الفكر الأرسطى يتناغم مع حقائق الحياة المسيحية ٠‏ والبرهان على صحة العقيدة المسيحية 
بالفعل ؛ وأن الكشف عن الحقيقة يتدفق من خلال الكتاب المقدس والكئيسة » بينما تنساب قوة 
العقل عبر قنوات الفلسفة وفكر أرسطو . بيد أن كل من العقل والكشف عن الحقيقة يستمدان 
مصدرهما من السرب . وعلى حد تعبير المؤرخ الانجليزى ماليت 2131164 أن خلاصة 
اللاهوت هى فى الحقيقة خلاصة الفلسفة 72511051126 0م . 


' من للجدير بالذكر أن الكسندر هالبس 212185 08 8168:1065 . والذى يعد من أرائل الأسائذة الفرنسيسكان العظام » أول 
لاهوتى يبدى ترحيبا بالفلسفة الجديدة فى ثوبها العربى » وكان انجلبزيا لا يبارى فى بلاغته » ومكث طويلاً فى مدارس 
باريس . ومن جهة أخرى فقد كان رويرت جروستيست أسقف لنكولن وعالم اللاهرث الشهبر » وآخرون للحصول على 
اللمترجمات الجديدة لمؤلفات أرسطو . ولا مراء أن الغزو اللاتينى والاستيلاء على القسطنطبنية عام 4١٠١م‏ جعل 
المصادر لليونانية أكثر شيوعا . وأمست الترجمات المستقلة للمترجمين للعرب لمؤلفات أرسطو فى الميتافيزيقا والأخلاق 
والمئياسة متداولة: :.ولمؤيد مق التفاضئيل اتخلد: > 

:77 .2 ااه .نه بأع الما 

كالتور : المرجع السابق » صن 4917- 454 . 

' نفس المؤلف ؛ نفس للمرجع » ص 498-498 , 
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وإللسى توماس الاكوينى يرجع الفضل فى تغيير الآراء بصدد الخلافات القديمة حول 
مشكلة الكليات 110106:5815 أو الأفكار المجردة . فقد تمسك هذا الدومنيكانى العظيم بمبدأ 
الفردية القائم على أساس أن الفردية توجد فى الجوهر وليس الشكل' . 

وعن صدى تأقير هذه الفلسفة الأرسطية بهذه الشروح الثى صاغها توماس 
الاكوينىء: على أروقة الدراسة فى مدارس أكسفورد ٠‏ وفى ضوء أن الأساتذة من الرهبان 
الدومنيكان » كانوا يعتقدون منذ البداية أنه من الممكن التوفيق بين فلسفة أرسطو والفكر 
الكنسى الكاثوليكى. وكانوا بلا شك الآداة التى انتشرت بها فلسفة أرسطو على نطاق واسع فى 
انجلترا . وفى الوقت الذى أوصت فيه كلية الآداب فى باريس عام ١١04‏ بأن تصنف كل 
كتابات أرسطو باعتبارها كتب مدرسية 800125 162 » وأن تكون فلسفته الطبيعية 
والميتافيزيقية هى 'القاعدة الصائبة والمفيدة' ٠‏ نجد باتهام 28+83 رئيس أساقفة كانتربرى؛: 
المذى ينتمى إلى الرهبان الفرنسيسكان ينكر صراحة ما أسماه البدع الدنيوية التى آتى بها هذا 
الدومنيكانى الكبير . أيضا رئيس الأساقفة الذى جاء بعده ويدعى كيلوردباى 'و19/05©] 
بالرغم من انتماءه للرهبان الدومنيكان » لم يتورع عن أن يدين صراحة هذه الآراء الفلسفية 
لتوماس أكويناس وفلسفة أرسطو برمتها أثناء زيارته لأكسفورد فى مارس عام 771١م‏ . 
ووافق الأساتذة فى أكسفورد على هذه الإدانة . بيد أن ذلك لم يمنع الدومنيكان والرهبان 
السبيسترشيان والأوغسطيئين الدارسين فى أكسفورد من تأييده وانتشار أفكاره . وتداول هذه 
الفلسفة التى سيطرت بالفعل على عقول الدارسين . ذلك أن الإغراء باكتشاف كنوز جديدة من 
العلم والمعرفة » وسحر وجاذبية هذه الفلسفة التى تحمل بصمة أكثر معلمى الماضى - 
أرسطو - تبجيلا ومكانة برهن على أنه أقوى من أن يقاوم.' 


' يذكر جون السالزيورى /5نا581156 06 سطول الذى درس في باريس بأن مدارس أكسفورد قبل تولى الملك هنرى الثانى 
الحكم مباشرة كانت مسرحاً لخلافات منطقبة حول طبيعة الكليات . ويقصد بذنك هل المفاهيم العامة الكامنة في أذهاننا مثل 
العدللة » الحثيقة ؛ الجمال » الكنيسة والدولة .. وغيرها لها وجود حقيقى خارج أذهاننا ؟ وهل المفاهيم الأكثر بساطة . 
مثل شجرة : حصان ؛ كرسى .. وغيرها لها رجود حقيقى خارج عقولنا أم مجرد نصورات عقلية خالصة . وأنقسم 
العلماء إلى قسمين القسم الأول الواقعيبن أو المثالبين 16811511 من معتنقى فلسفة أفلاطون بأن الكليات هى أشياء لها 
وجودها المستقل خارج نطاق للعقل الإنساني المفرد . والفريق الآخر عرف باسم الإسميين 7]0::112814552 بزعامة 
ررسيلين 8ذاء15055 أحد كبار الأساتذة البارزين فى المدارس للفرلسية وأعلن أن الكليات ليست أشياء ولكنها مجرد 
كلمات أو أسماء . لا تثمئع بأى وجود مستقل خارج نطاق العقل الإنسائى . حتى جاء أبيلارد وأظهر موققاً معتدلاً بقوله 
أن الكليات ليست أشياء أو مصطلحات وإنما مفاهيم مفيدة » ولكنها ليست حقبقية بالضرورة . ومن المؤكد أنه ألقى ظلالا 
من الشك حول حقيقة الدعم العقلى لتعاليم الدين من ملطلق أن أفهم أولاً واقتنع ثانياً . ولمزيد من التفاصيل عن جون 
السالزبورى وتأثيره الفكرى انظر : 

كانتور ؛ المرجع لفسه » ص ص »2 4084 . ويصيدد مشكلة الكليات الظر ص ”55 - 55 ,2 
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لا مراء أن جامعة أكسفورد قد شهدت انطلاقة قوية فى عهد الملك هنرى الثالث ١‏ 
5-١1171م)‏ . ففى ضوء أحداث الشغب التى اندلعت بين الدارسين وسكان مديئة باريس 
عام 779١م‏ » والتى أسفرت حن تشتت جامعة باريس » وفى الوقت الذى اقتضت فيه 
الالتزامات القومية للمملكة ضرورة التأكيد على هيبة الملك باستعادة وانتزاع بقايا الممتلكات 
الإنجليزية في فرنسا من الطبيعى أن يجد الملك فى ذلك الحدث فرصة سائحة لإذلال الملكية 
الفرنسية ٠‏ ووفقاً لرواية المؤرخ ماكسويل لويت وجه خطابا رسمياً إلى أساتذة وطلبة باريس 
مبدياً تعاطفه معهم فى محنتهم » والوعد بحريات وامتيازات جمة فى حالة حضورهم للدراسة 
فى انجلترا . وبدت تلك دعوة جذابة لاسيما للدارسين الانجليز فى باريس وأسفرت بالفعل عن 
حضصور لفيف من الأساتذة وألدارسين إلى المدارس الشهيرة على الضفة الأخرى لنهر التيمز 
سواء فى أكسفورد أو كمبريدج.' 

وكان للتدفق المفاجئ لهؤلاء الدارسين الأجانب أثر سيئ على النظام فى الجامعة 
الناشكة ؛ فقد تحدى بعض الطلية المستشار والأساتذة علئا . وعبر أحد المؤرخين على تلك 
الفئة المشاغبة من الدارسين بقوله "أن هؤلاء كانوا يعيشون بلا نظام ٠‏ ولم يكن لهم معلم إلا 
من يعلمهم كل صئوف الشر' » مما اضطر الملك هنرى الثالث للتدخل بعد أن ساد عدم 
الاكتراث بالقانون فى أكسفورد . وفى عام ١77١م‏ أصدر عدة مراسيم تهدف إلى تقوية سلطة 
المستشار » بمنحه حق سجن الطلبة المشاغبين فى قلعة أكسفورد ؛ وأن يكون اطلاق سراحهم 
حسب إرادته » ومعاملتهم وفقا للقانون الكنسى . وأمر حاكم المقاطعة بأن يعلن أن أى دارس 
لا يكون تحت إشراف أحد الأساتذة فى المدارس لا يمكن اعتباره دارسا . ومن ثم يتحتم على 
ما أسماهم الدارسين المزيفين 16115ع-8561100 مغادرة المدينة فى غضون أسبوعين' . 

وفي عام ١١118‏ وقع صدام بين الجاسعة والمبعوث البابوى الكارديئال أوتو مطغ)© 
المقيم فى دير أوزنى '[05686 . ووفقا لرواية المؤرخ متى الباريسى وأعه8 #عطة]12 ففى 
الثالث والعشرين من أبريل من العام المذكور توجه فريق من الدارسين إلى الدير لتحية 
المبعوث البابوى ؛ بيد أنهم ردوا على أعقابهم بفظاظة من جانب الحارس 05]لنة . فى نفس 
الوقت ألقي رئيس طهاة المبعوث البابوى والذى كان شقيق المبعوث البابوى» إناء مملوء 
بالماء الساخن فى وجه دارس أيرلندى فقير كان يستجدى الطعام على باب المطبخ . الأمر 
الذى أثار حنق الدارسين ٠‏ وقام أحد الدارسين من ويلز بتسديد قوس صوب رئيس الطهاة 
وأطلق عليه سهماً أرداه قتيلاً فى الحال . وحاول آخرون إشعال النار فى البوابات الضخمة 
الموصدة أمامهم ؛ واتهام المبعوث البابوى بكل ما تجود به مفرادثهم من شتائم قائلين 'أين 
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.149 .2 مللآ .701 ,1852 ,10110085 
١‏ 31 .2 ريأك© .م0 ,عالاباً 


0غ - 


ذلك المرابيء ذلك المتاجر بالدين ؛ هذا المسرف المبدد للإيرادات ٠‏ المتعطش للمال » الذى 
يخدع الملك » الذى يثرى الأجائب من المال الذى ينهبه منا"' . مما دفع المبعوث البابوى 
للفرار . وبإيعاذ من الملك تم إيداع عشرين أو ثلاثين من الدارسين بعضهم من أسر عريقة 
السجن فى قلعة ولنجفورد 1/731115810505 . وبناء علي طلب المبعوث البابوى ثم نقلهم فى 
عربات مفتوحة مثل المجرمين إلى قلعة لندن مكبلين بالقيود الحديدية . وأعلنت عقوبة 
الحسرمان الكنسى على كل المسئولين على أحداث الشغب » ومنع المحاضرات وتوقفت 
العامدةة و ويظتهرف: الم نمك تلائلةا بكتري اللمنة الكشييفة ميو اهلق الميفوركه الدانوم يدا 
النكه اسن بعية الحاهرة: ار عظفة لك إذا تمدق كل امحناء الحاتية العلى يقة علا رونا 
على ذلك تجمعوا فى كاتدرائية القديس بولس 28131 .58 في لندن ؛ وساروا بمصصاحبة الأساقفة 
الذين ناصروا قضيتهم إلى حيث يقيم المبعوث البابوى فى مشهد درامى . وبعد خلع أرديتهم : 
وعباءاتهم » وأحذمتهم؛ وأحذيتهم رمز للندم ؛ قبل خضوعهم . وأصدر فى التاسع والعشرين 
من مايو 778١م‏ مرسوما تم بمقتضاه رفع عقوبة اللعدة » واستئئاف المحاضرات » والعفو 
الشامل لجميع الدارسين . بيد أنه اشترط أن يدفع كل منهم مبلغاً من المال يعادل نفقة أسبوع 
لروح شقيقه.' 

ويشهد عام ١١144‏ أول خطوة مهمة على طريق إعلاء سلطة وصلاحية المستشار : 
ففى هذا العام اندلع حادث شغب مغايراً تمامأ فى نوعه لأحداث الشغب التى كانت تموج دوماً 
بها مدينة أكسفورد فى العصور الوسطي . فقد قام الدارسون بهدف الانتقام لبعض أعمال 
الاإبستزاز من جانب اليهود بمهاجمة حى اليهود بالمدينة » ونهبوا بيوت دائنيهم العامرة 
بالخيرات ؛ وأسفر ذلك عن إيداع خمسة وأربعين من الدارسين السجن . وأصدر الملك 
مرسوما لصالح الجامعة يقضى بحق المستشار فى الانفراد بحسم كل المنازعات التى تثار 
بصدد إيجارات البيوت التى يقيم بها الدارسين » سعر الخيول ؛ المؤن ؛ الملابس ٠»‏ وجميع 
العقود الخاضة بالمنقولات والتى يكون أحد الدارسين طرفا فيها.' 


' 300 1 نة3ل]8 5ه قمواع1] عطا أه قعاعلدمطن عط :127 ,126 ,هم ,آ .701 ركاه ,مه ,مهو بتاعطائو/] 
©126١‏ .02 ,المقلطقة1] ,36 .قز ,الت .م0 بأ548116 ,35 .جر ,1 .01؟ يلآ لتقول85 
8 ,هآ .01؟ راك ,ره واقعو2 لتاعطاام ا 
" استطيع أن أقول أن هذه الأحداث التى جرت وقائعها بين الدارسين والمبعوث البابوى فى أكسفورد جاءت انعكاساً أيضا 
لمرجة عارمة من الأستياء عمت الأوساط السياسية والكنسية ضد الابتزازات المالية للبابوية » والثى بلغت ذروتها فى عهد 
الملك هنرى الثالث . وكان المبعرث البابوى مدركا لذلك » الأمر للذى جعله من شقيقه رئيساً للطهاه له خوفاً من دس السم 
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واستحق هذا المرسوم الذى تم تأكيده وتجديده من جانب عدد كبير من الملوك 
الانجليز أن ينعت باسم العهد الأعظم أو ماجنا كارتا 2108© 7138538 الجامعة . لأنه تضمن 
النواة الأولى لمعظم الامتيازات اللاحقة للجامعة . وأضفى على المستشار سلطة لا يستطيع 
أى مبعوث بابوى أو أسقف منحها أو إلغائها' . 

وفى عام ©4؟١‏ وضيع البابا أنوسنت الرابع (؟74١-1554م)‏ الجامعة تحت حمايته 
الخاصة مؤكدا ضمان امتيازاتها المخثلفة . وأصدر مرسوما وعد فيه بعدم استدعاء الأساتذة 
ولا ارسي في اتسار ره لاج قي كارع المزرية رو لبان الاسييية سقفية المقدسة أو مبعوثيها بسبب 
أى اتفاقيات تبرم داخل المدينة" 

وتتأكد امتيازات الجامعة عام ١١5١‏ م نتيجة للنزاع بين الدارسين وأبناء المدينة : 
الذى أسفر عن إبداع اثنين من الدارسين السجن ٠‏ وأغلقت المدارس مرة أخرى . لذا ناشدت 
الجامعة الملك هنرى الثالث الذى جاء إلى أكسفورد فى أوائل فبراير عام ١56١م‏ ا 
الآن فصاعداً يجب قل كل الدارسين المقبوض عليهم من قبل السلطة المدئية إلى الحبس تحت 
رعاية المستشار . وأبدى الملك وعدا يتسليم الدارسين الذين يتم القبض عليهم فى منازعات 
طفيفة إلى المستشار ؛ الذى يستطيع بصفته نائبا لأسقف لنكولن فى المدارس أن يفرضص 
الفقووية وبر اقيق اكقفطا. [لمسققنة أن زائية الذي قفون خصخيصيا كلانه بالنباطلة الوكرةة على 
اندارسين المتهمين بجرائم خطيرة . بيد أن أعضاء الجامعة عبروا صراحة عن عدم رضاهم 
بهذه التسوية . وأبدى الملك من جائبه حزما صارما بهذا الصدد . وعندما تم إلقاء القبض 
على ثلاثة من الدارسين بعد ذلك بوقت قصير » أمر الملك بضرورة تسليمهم للمستشار لكى 
تتم محاكمتهم طبقاً لتقاليد الجامعة إذا لم تكن الجروح قاتلة." 

وتتوالى امتسيازات الجامعة فى القرن الثالث عشر » فقد حظيت الجامعة بامتيازات 
أخرى عام 755١م‏ على حساب حريات المديئة . فقد أمر الملك بتعيين أربعة من حكماء 
المدينة » وثمانية من أبناء المدينة لمساعدة حاكم المقاطعة والنواب فى مراعاة النظام ٠.‏ وأن 
يصبح كل مالك بيث مسئولاً عن أى شخص يقيم تحت سقف منزله أكثر من ثلاث ليال . 
وصدرت الأوامر لتجار الخمور ببيع النبيذ للدارسين وأبئاء المدينة بنفس الأسعار . كما منع 
تجار التجزئة من اعتراض المؤن الواردة للأسواق أو شراتها بعد بيعها مرة أخرى قبل 
الساعة التاسعة صباحاً » كما صدر مرسوما يقضى بعدم صلاحية التحليل نصف السنوى 
للغبز والبيرة إلا إذا تم فى حضور مستشار الجامعة أو نائبه“ . ونظرا لأن تعاطى الطلبة 


١‏ .2 ,أله .ززه ,عالاناآ 
' .مه رعالزرآ :26-28 .رم ,1868 ,0013ظهم.آ (ق5216 5ل101) نا ,لإعاقومك نز (.60) بقعتمرء30عف ماوع سا1 

8.45 ,أت 
0 .5 م رلك .مه بالقلطمق :45 .ضر ركاه .نه رعالانآ :14 .م ,اكه ,نه لع م8:00 
, ,46 ,تر ,كله .م0 رعالانآ 


- لاج س 


للخمور يعتبر مصدرا دائما للمتاعب ؛ وكان نصف أبناء أكسفورد يخمرون النبيذ ويبيعونه . 
كنا عفان الكيرانة جوءا سن أعا احتفال أكاديمى » لذا كان من الطبيعى أن يكون المستشار 
ولدزها عيق: الجتاكة سان أصبهاتب الكاناة كن اكسووة جمافطاون كل مكزروة الكموري الك 
يبسيعونها. بيد أن ذلك لم يمنعهم من صنع الخمور من مياه الجداول ؛ التى تصب فيها 
المجارى؛ وتصبح شوارع المديئة مسرحا لشجار نتيجة لذلك . بيد أن أهم ما تضمنه عهد 
6م أنه منح مستشار الجامعة حق استلام الدارسين المعتقلين فى سجن القلعة بسيب جرائم 
خطيرة ؛ وعقاب العلمانيين من سكان المدينة باعتقالهم إذا ألحقوا ضررا بالدارسين حتى يتم 
تقديم التعوبض الذى يراه الطرف المتضرر والمستشار والجامعة ملائماً' . 

وفى عام 556١م‏ أقر الملك بضرورة أن يتم تقدير إيجار المنازل والغرف التى 
يسكنها الدارسون والمؤجرة من سكان المدينة » بواسطة لجنة مشتركة من الدارسين وأبناء 
المدينة مرة كل خمس سنوات بدلاً من كل عشر سنوات' 

لاامراء أن هذه الأحداث والتطورات إنما تؤكد أن جامعة أكسفورد التى حظيت 
بتأييد الملك » والبابا وأسقف لنكولن على السواء » غدت تحتل مكانة مرموقة فى عيون العالم 
فى منتصف القرن الثالث عشر » والتى يتحدث عنها المؤرخ متى الباريسى باعتبارها 
المدرسة الثائية للكنيسة . ولتلك التسمية قصة . 

فى عام 11517 م أظهر هنرى ليكسنجتون 1.671584015 :216217 الذى خلف 
روبرت جروستيست فى منصب أسقف لنكولن » ميولاً غير ودية تجاه الدارسين فى أكسفورد: 
وتوجه تسعة من معلمى الآداب لمقابلة الملك فى دير القديس البائز 10305 .56 لتقديم 
شسكوى ضد ما اعتبروه اعتداء الأسقف على حريات الجامعة" . وحقد المؤرخ متى الباريسى 
الذى كان أنذاك راهبا فى دير القديس البائز لقاء مع الملك ٠‏ وناصر قضيتهم بحماس وقال 
مخاطباً الملك : *سيدى ٠‏ باسم الاله اهتم بالكنيسة المتداعية بالفعل » لأن جامعة باريس 
مدرسة كثيرين من الأساقفة أصابها صدع عظيم » وإذا تعرضت جامعة أكسفورد وهى 
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المدرسة الثانية للكنيسة » وربما تكون أساس الكنيسة ذاته لنفس الصدع والاضطراب ٠‏ فإننا 
نخشى أن تنهار الكئيسة كلها".' 

وبناء على ذلك صدرت الأوامر للمبعوثين من مدارس أكسفورد بالمثول أمام 
المجلس الكبير للملك » والذى اصطلح المؤرخون على تسميته بالبرلمان » والذى كان على 
وشك الانعقاد فى ويسمنيستر . وربما كانت نقطة الخلاف الأساسية بين أسقف لنكولن 
والجامعة » أن الأسقف من منطلق تأكيد سلطته على الجامعة حاول منع المستشار من فرض 
عقوبة روحية بدون الحصول على إذن خاص منه - بيد أنه تم إقرار سلطة المستشار عام 
لام بحقه بإصدار عقوبة الحرمان الكنسى ضد نواب المدينة » في حالة تجاوز سلطته 
باحتجاز الدارسين المتهمين فى سجن المديئة.' 

وبالرغم من مؤازرة التاج للجامعة لم تلبث أن تعارضت حقوق المستشار مع حقوق 
التاج حول حسم القضايا التى تحدث بين اليهود والدارسين ؛ مع الأخذ فى الاعتبار أنه قبل 
إنشاء صندوق دير القديسة فرايدزوايد بمقتضبى مرسوم البابا عام ١1١١5‏ - والمشار إليه أئفا 
- وغيره من الصناديق لتقديم القروض للدارسين الفقراء » كان اليهود هم الفئة الوحيدة التى 
تقدم القروض فى مدينة أكسفورد وكانت لهم تعاملات ضخمة مع الدارسين خلال حكم هنرى 
الثالث" . ولم يكن القانون الكنسى المناهض للربا ينطبق على أعضاء الطائفة اليهودية . 
وكانت القضايا التى تنشب بينهم وبين المسيحيين تحال إلى محكمة مختلطة” . ورغم تحديد 
سعر الفائدة من جانب الملك بمقدار بنسين عن كل جنئيه فإن الخلافات الكثيرة كانت تطفو على 
السطح بين الدائنين البهود والمدنيين المسيحيين » واللجوء لمستشار الجامعة للبث فيها . وفى 
عام ٠75١م‏ أخذ رئيس شرطة قلعة أكسفورد على عاتقه إثارة موضوع سلطة المستشار على 
اليهود ؛ مدعي أنهم لا يشكلون جزء من المجتمع العادى للمدينة . وأحال الملك الأمر برمته 
إللسى لجنة من المحلفين من سكان المديئة » جاء قرارها رغم العداء بين المدينة والجامعة 
لصالح سلطة المستشار بموافقة كاملة من الملك » بحق المستشار إقرار السلام بين الطرفين 


' يذكر المورخ ماثيو الباربسى فى ثنايا حديثه عن مكانة أكسفورد في للقرن للثالث حشر » بأنه فى عام ١6١١م‏ عرض 
بونيفاس رئيس أسائفة كانتر برى شكواه ضد أسقف وينشيستر أمام الجامعة 'لكى يعلن ذلك الخطأ الذي لرتكبه الأسقتف 
على حشودد الدارسين المجتمعين هناك للدراسة من أنحاء متفرقة من العالم . لكى تعرف الأمم البعيدة بذلك الخطأ من 
حكابات الدارسين . وحضر إليه جمع غفير من الدارسين ٠‏ قابلوه بالترحاب باعتباره رئيس للثساقفة » وقدموا له كميات 
كبيرة من اللحم والشراب لطعامه ء وعندما لاحظ رئيس الأساقفة وحاشيته كرم ضيانتهم » وفخامة مظهرهم » وولائهم ؛ 
وجائبية شخصيائهم » اضطروا للاعتراف بأن جامعة أكسفورد جديرة بأن تصنف باعتبارها منافسا لجامعة باريس" الظر؛: 
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وتطبيق العمل السريع على أى منهما' . ويبدو من وجهة نظر الباحث أن قرار أبناء المديئة 
بالثناء على المستشار إنما كان بدافع الرغبة من جانبهم فى إذلال اليهود ٠‏ لأنهم بقدر ما كانوا 
يكرهون الدارسين ؛ فإن كراهيتهم لليهود كانت أشد وأقوى . 

ولأوكعوفه خلئ ' أنقاية المنازهاة "الى 'كانكا كذلع :توما فى اكسفورد :بين الناممة 
وتحتييدا الداوسيق ينكان المؤيقة يجب أن يكذ فى الاكتنان أن الحافة ف النصتف الأول 
من القرن الثالث عشر وحتى القرن الخامس عشر لم يكن لها أبنية خاصة بها أو ممتلكات من 
أى نوع . فالمدارس التي كانت تلقى فيها المحاضرات والغرف التى يسكنها الطلبة كانت 
جمسيعها مستأجرة من سكان المديئة . وكان العمل الأكاديمى يتم فى الكنائس الأبروشية أو 
الديرية المستأجرة لهذا الغرض . وكان لفقر الجامعة فى هذه المرحلة ميزة تعويضية ؛ لأنه 
ترك للجامعة حرية الاستقرار فى المكان الذى تريده . وطالما أصبح العامل المادى عديم 
الجدوى » حيكنذ يكون باستطاعة الدارسين مغادرة أكسفورد وحينئذ ينطوى رحيلهم على 
خسارة مادية لسكان المديئة ويمثل فشلاً زريعاً لكل من الكنيسة والملكية . وإذا كان البابا 
جريجورى التاسع (17141-1771م) تصريحاً رسمياً للأساتذة فى باريس بالتوقف عن إلقاء 
المحاضرات عندما تستعرض حريات الجامعة للخطر . ففى أكسفورد كان القلق العام فى 
السدارس يفهم على أنه يعنى أن الدارسين يمكن أن يتفرقوا إذا لم تلق شكواهم الاهتمام 
العاجل. ومن ثم فإن التهديد بمغادرة أكسفورد وإغلاق المدارس يصبح السلاح الذى 
يستطيعون إشهاره فى وجه سكان المدينة' » لاسيما وأن أكسفورد على حد تعبير المؤرخ 
ماليت الوحيدة بين مدن انجلترا فى العصور الوسطى التى تضمنت مركزين يبدو وكأنئهما 
يتمتعان بالحكم الذاتى عم0نم:56128056 أى الجامعة والمديئة . وفى الوقت الذى كانت فيه 
نقابة التجار قادرة على حماية حريتها وإقرار حقوقها ضد الدارسين كانت الجامعة تحتاج دوماً 
إلى حماية التاج."' 

وفى أثناء النزاع الشهير بين هنرى الثالث والبارونات الثائرين بزعامة الأيرل 
سيمون مونتفورت » أبدت الجامعة تعاطفأ مع البارونات المعاديين للملك ؛ ولم تمائع فى 
منحهم قرضاً اسستهلك جزء كبيراً من النقود التى أوصى بها وليم درهام لمعلمى الآداب 
الققراء. حينئذ أمر هنرى الثالث كل الدارسين مغادرة أكسفورد . وانضم عدد كبير منهم إلى 
البارونات . وغامر الملك باقتحام أكسفورد » وأقسم تحت وطأة الغضب من الدمار الذى 
ألحقوه برجاله ٠‏ بأنه سوف يشذقهم جميعا فور الاستيلاء على المدينة . بيد أن الملك لم ينفذ 
تهديده بناء على استنكار أتباعه » مخافة أن يؤدى ذلك إلى فقدان كل النبلاء والأتباع المؤيدين 
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لهء فمن لهم أبناء وأقارب بين الدارسين . وبعد شهر واحد من وقوع الملك وولى عهده 
الأمير إدوارد فى الأسر على يد الأول فى معركة لويس 1.6/65 بمقاطعة سكس » والتى 
أدت إلى قلب أوضاع الأطراف المتحاربة رأسا على عقب » أصدر الأيرل المنتصر مراسيم 
باسم الملك يأمر بعودة الدارسين المشتتين إلى أكسفورد' . 

ونستطيع تفسير هذا الموقف العدائى للجامعة تجاه الملك رغم أنحيازه لها وإعلاء 
شأنها فى عهده فى ضوء حتيقة أن الجامعة لم تكن بمنأى عن حالة الاستياء العام فى المملكة 
نتيجة تردى الأوضاع السياسية داخلياً وخارجياً فى عهد هنرى الثالث ٠‏ وربما إيمانهم بعدالة 
المطالب البارونية والتى قدمها الأيرل الثائر فى اجتماع المجلس الكبير الذى عقد فى مدينة 
أكسفورد عام ١١54‏ والتى عرفت فى التاريخ الانجليزى بشروط أكسفورد' . 

على أية حال » فقد حظى النصف الثانى من القرن الثالث عشر بأهمية خاصة فى 
تاريخ تطور جامعة أكسفورد » بظهور ما اصطلح على تسميته الكليات 00116885) ٠‏ وهى 
موؤسسات خيرية ذات هدف تعليمى لإعالة الدارسين الفقراء . وخلال قترة العصور الوسطى 
كانت الغالبية العظمى من الدارسين العلمانيين يقيمون إما فى غرف مستأجرة من أبناء المدينة 
أو فى قاعات 513115 مع الأخذ فى الاعتبار أن منع الدارسين من الإقامة فى بيوت الأهالى لم 
يتم الغاءه إلا فى عهد الملك هنرى الخامس (41١-477١م)”‏ . ومن الجدير بالذكر أيضا 
أن الدارس الثرى الذى ينتمى لأسرة عريقة يستطيع أن يأخذ مسكناً خاصاً به . فى حين أن 
الدارس الذى يعائى الفاقة يقيم فى حجرة منفردة مهملة أعلى البيت . ومن ثم نجد أن الدارسين 
الذيسن يجدون مشقة فى دفع تكاليف المعيشة لا يرون ثمة مهانة فى قبول المساعدة من رجل 
شرى » حيث نجد الكثير من الدارسين يديئون بالفعل إلى كاهن أو أحد النبلاء بالتعليم الذى 
يهيىئئ لهم البداية الأولى للحياة . ولا مراء أن فكرة الكفالة على أساس دائم للإقامة فى بيوت 
بما فيها الأكل والإقامة للدارسين الفقراء كانت بدون شك الدافع الرئيسى الذى أدى لظهور 
فكرة الكليات” . 

وتبدأ الجذور التاريخية لنظام الكليات فى تاريخ أكسفورد الباكر بعدد من الملوك 
والنبلاء والأساقفة يدفعون نفقات تعليم الطلبة الفقراء الذين ولدوا فى ضياعهم الإقطاعية . 
وكان الأغنياء المتحمسين للتعليم يقررون إعالة عدد من الدارسين فى الجامعة » وتوفير إقامة 
خاصة لهم ء ووضع القواعد لضبط سلوكهم ٠‏ فى عصر يعتبر التبرع أو الهبة “مغصقط0 
بهدف إعالة دارس أو أكثر من الأعمال النبيلة وتعبيرا عن التقوى والورع فى العصور 
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الوسطى' . ولعل أصدق مثال على ذلك ما قام به أحد الأثرياء ويدعى الآن باسيت 4120 
51 : حيث أوصى بمبلغ مائتى مارك تؤخذ من ضيعته » تدفع بمعدل ثمان ماركات 
سنوي لاثنيسن من القساوسة الذين يتولون إقامة القداس يوميا لروحه وروح زوجته » وأيضا 
للدراسة فى مدارس أكسفورد أو أى مكان آخر . ويجب الاعتراف بفضل ألان باسيت 
باعتباره أول من أقدم على وقف بعض المال للإنفاق على دارس فى أكسفورد ' 

وفى عام ١1545‏ م أوصى وليام درهام 1نة:نا(آ 04 11/1138 أحد أساتذة باريس 
البارزين بمبلغ ثلاثمائة وعشرة مارك لجامعة أكسفورد ٠‏ بهدف إعالة عشرة أو أكثر من 
معلمى الآداب من أبناء كونتية درهام فى منازل يتم توفيرها فى أكسفورد من هذا المال ٠.‏ وقد 
وضعث الجامعة هذه الأموال فى خزيئة عرفت باسم صندوق وليم وليام درهام . أنفقت بعضا 
منه فى منح قروض بدون فائدة للدارسين . وفى أثناء النزاع البارونى الشهير فى عهد هنرى 
الثالث اقترض البارونات الذين جاءوا لحضور اجتماع عام 754١م"‏ ٠؛‏ مبالغ ضخمة من ذلك 
الصندوق » وفي ضوء ذلك لا يمكن اعتبار وليم درهام مؤسس لأقدم كلية فى أكسفورد ؛ لأنه 
لسم يهدف أن يكون المتلقين لصدقاته فى شكل جماعة منظمة تتمتع بحقوق عامة . مع الأخذ 
فى الاعتبار أن لفظ كلية تدافع00116 هو المرادف اللاتينى للكلمة التى تستخدم الآن بمعنى 
هيئة أو مؤسسة 00500184405 . ومن ثم فإن ما قام به وليم درهام عبارة عن منحة مالية 
تدده أطتطع:8 تدار بواسطة الجامعة” . 

ومن الجدير بالذكر أنه بالإضافة للمال الذى أوصى به وليم درهام ٠‏ وأموال أخرى 
مسن متبرعين آخرين » تم فى عام ١78١م‏ إنشاء ما يعرف باسم كلية الجامعة 5167رء/اللاناً 
00116 والتى عرفت أنذاك بأسم الدار الكبرى للجامعة "'110[1 5119ى هكلملا غوع نان" 
عبارة غن مجموعة صغيرة مكونة من أربعة من المعلمين غير القادرين على العيش بمستوى 
رفيع مع دارسين أخرين ٠‏ ويتم اختيارهم باس صو ومعلمى اللاهوت . وكانوا جميعا 
مطالبين بدراسة اللاهوت » ولآن الجامعة لم تعتزم أن يشكل هؤلاء الدارسون مؤسسة مستقلة 
عن الجامعة ؛ فقد كان مسموحا لهم فقط بقدر محدود فى إدارة شئوئهم . ويعين الزميل الأكبر 
سنا /9وو1أع17 :ونصة5 عط1 رئيساً 81680 . وكانت السلطة الفعلية كلية في يد المستشار 
والأساتذة الممارسين 1541251655 2666134 فى اللاهوت . وحصل الدارسون المقيمين بها على 
مخصص سنوى مقداره خمسين شلنا لكل منهم سنويا . وصدرت القوانين المنظمة للمقيمين 
بها وفقاً لقواعد صارمة عام ١747‏ م . بيد أن مصطلح كلية لم يخرج إلى حيز الوجود إلا 


.2 ,كاه .زه بالهلطومقظآا 

,م ورالء .هه مالققطة 12 :84 .م رلك ,ره بأعالق/] 

4 ,2 رك جره بأ8/18116 ,10,71 .مم ,لاله بره عالزآ :17 .ركه .ررزه اع لم8 
7 ,م أله ,م0 رعالاءا ,780-783 ,تزع مهو لاة مدعف فاتاع صن تشناك8 
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عام ١٠8؟١مء‏ لأن القوانيين الباكرة التى أعدت من خلال الجامعة لإنشاء هذه المؤسسة 
صدرت فى هذا العام' . 

وفى عام ١٠١١م‏ خصص جون باليول 8811101 هطان3 الذى يعد واحداً من أكثر 
بارونات الشمال قوة وثراء ٠»‏ مبلغا من المال للإعالة الدائمة للدارسين الفقراء فى أكسفورد . 
وبعد وفاته زادت زوجته الأميرة الاسكتلندية ديرفورجيلا 118 1ناع:16170 من قيمة المنح 
المالية بما يكفى لإعالة ستة عشر دارسا بمرتب سنوى يقدر بسبعة وعشرين ماركا لكل 
دارس. بيد أن مؤسسة باليول خصصت لدارسى الآداب فقط » الذين بعد حصولهم على درجة 
الماجستير فى الآداب 34.4 لا يسمح لهم بالاستمرار وبالتالى ترك أماكنهم . وهؤلاء 
الدارسون تحت إشراف رئيس 91م281001 كانوا يقومون بانتخابه." 

ونظرا لأن المؤسس الأصلى قد أغفل أن يضع كليته أى مؤسسته تحت رعاية زائر 
حيث من المعتاد أن يكون أسقف لنكولن هو الزائر 15105/؟ . كذا وبمقتضى قوانين عام 
٠م‏ قسمت سلطة الزائر بين مستشار الجامعة وأسقف درهام واثنين من المدرسين . ولكن 
بمقتصى قائون تم إعداده تحت إشراف السلطة البابوية بواسطة سيمون سدبرى 5152101 
17ناط5110 أسقف لندن عام 514" ١م‏ . جعل أسقف لندن زائر . ومن جهة أخرى فقد مدنحث 
القوانين البابوية الجديدة الكلية امتيازا فريداً بعدئذ بحقها فى انتخاب زائرها.' 

وفى نفس الوقفت أسس وولستثر مرتون 25/161058 788165 أسقف روشيستر 
5 موؤمسة تعليمية أى كلية » من خلال تخصيص ريع ضياعه الإقطاعية فى مالدن 
6 لإعالة أحد عشر دارساً من الحاصلين على درجة الليسانس فى الآداب للحصول 
على درجة الماجستير » بدخل سنوى يقدر بأربعين شلن لكل منهم . وانطلاقاً من تقديره التام 
للنهضة الفكرية فى عصره وعدم استعداده لرؤية سيطرة المؤسسات الدينية على مؤسسته 
حيث المبشرين المتحمسين لخدمة الهيمنة والسيادة البابوية » أنشأ مؤسسته بهدف تعليم رجال 


' فى ضوء قوانين عام مم »ء ولظرا لقلة عدد الدارسين بكلية أودار الجامعة » ثم اتخاذ إجراء يتم بمقتضاه قبول دلرسين 
آخرين من ذوى الأخلاق الطيبة للإقاسة والسكن ولكن على لفقتهم الخاصة وعرف هؤلاء باسم العامة 00515202615 . 
أى الدارسين غير الأعضاء الأساسيين فى المؤسسة . وتم إنشاء مكتبة واستعارة الكتب وققا لشروط صارمة . وكالنت 
اللغة اللاتبنية هى لغة الحديث اليرمى والعيش كدارسين وفقآ لأسلوب القديسين . وعدم الشجار أو استخدام الألفاظ البنيتة , 
وفرض نظام تدريجى للعقاب بمعنى أن من يهين زميله سرا تفرض عليه غرامة شلن » ولأا كانت الإهانة أمام الزملاء 
تكون شلنين . وإذا حدئت الإهانة فى الشارع أو الكنيسة أو فى مكان للترفيه تكون الغرامة ستة شلن وثمائية دينار . 
وبمقتضصى القوانين التكميلية الصادرة عام ١١1١م‏ سمح للدارسين بماد الأماكن الشاغرة فى مؤسستهم . وللزملاء 
695 أى المعلمين الأربعة حق التصويت بصدد انتخاب الزملاء الآخرين فى المستقبل . بيد أن المستشار ومعلمى 
اللاهرت ومراقبى الجامعة لهم حق رفض الأشخاص المنتخبين . لمزيد من التفاصيل بصدد هذه للترانين الظر : 
:17 .م ماله .جه ,ملع 2002 52-84 ,رم ,كك ,مه رعالزآ 56-61 ,وم بلا .701 ,قعنتمع0هعم ماأدع تم استاة 
37-59 .مم ركاه ءززه رأعللة/1 
' .97-98 .2ر2 واه .م0 ,أعللة84 :71 .م ,الك .ره رعازاط :17 .م ركاه .م0 عاأعقلم2ظ8 :181 .ركاه ,مه ,القلطدمةا 
0 104 .مم غك .نزه باأعألقك/8 :182 .م ركاه .مه بالملطاقفق] 
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القيسة العلمانيين » لإعداد مجموعة من الرجال القادرين على إسداء عمل جيد للكنيسة والدولة 
على السواء . وتجسيداً لذلك أصدر تشريعاً يحث دارسيه جميعا على دراسة الفنون الحرة 
والفلسفة قبل الإقدام على دراسة اللاهوت' : 

ومن الجدير بالذكر أن الدارسين فيكلية مرتون كانوا خاضعين لإشراف مراقب 
مع3مة7؟7 : الذى كان اختياره يقع على عاتق أقدم سبع دارسين » ومن الممكن اختياره من 
بيئهم إذا أرادوا ذلك . بيد أنه كان يتم إبعاده حسب إرادة أسقف وينشيستر . ومن المقرر 
زيادة عدد الدارسين تبعاً لزيادة الإيراد . وكانوا ملزمين باجتياز المقرر العادى فى الآداب : 
والانتقال بعده لدراسة اللاهوت . وللمراقب حق منح الترخيص لأربعة أو خمسة من الطلبة 
الممتازين من المقيمين بالمؤسسة لدراسة القانون الكنسى أو المدني . ويبدو أن الطلبة الأكبر 
سذاً كانوا يعملون كمعلمين للأصغر سنأ والذين كانوا تحت رعاية معلم النحو المقيم ٠‏ وعند 
مخاطبة بعضهم بعضاً يستخدمون تعبير زميل 8611087 . بيد أن هذه الكلمة لم تكن تعنى 
المعنى الحصرفى الذى تدل عليه الآن . وإنما استخدمت بواسطة روبرت مرتون تعبيراً عن 
روح المساواة والصداقة التى يجب أن تسود بين متلقى هباته . وكان انجاز العمل الإدارى 
منوطاً بعدد كبير من الدارسين المقيمين بالمؤسسة أمكن توظيفهم لإدارة شئون الكلية . يعمل 
ثلاثة منهم أمناء للخزانة » وخمسة آخرون لمراجعة الحسابات . والأكبر سنأ فى كل قاعة 
011314059 يسمى عميد 19681 . ويكون مسئولاً عن حسن سلوك وعمل الساكنين الآخرين. 
وفى عام 51م أصبح الزائر رئيس أساقفة كانتربرى” . 

وكان يتم قبول الأولاد الفقراء من أقارب المؤسس بشرط ألا يزيد العدد على ثلاثة 
عشر » وبرر مرتون الإحسان الذى أسبغه على أقاربه بأنهم كانوا سيحصلون على ممتلكاتهم 
بالقانون لأنه حرمهم من الميراث بمئح ممتلكاته لمؤسسة تعليمية" . 

ومن الجدير بالذكر أن الدارسين الأوائل فى كليات الجامعة » باليول ٠‏ ومرتون كانوا 
يعيشون فى غرف منعزلة وحجرات عارية مكشوفة مكونة من طوايق من الطين . وكانوا 
يعانون دائما من البرد . وحتى عهد أسرة ثيودور (44 16-١‏ ١م)‏ لم تكن الطوايق الخشبية 
والحوائط المكسوة بالخشب ؛ والأسقف المغطاة بالجص قد بدأت بعد . وحتى عهد الملكة 
اليزابيث الأولى لم تكن التدفئة أو مفروشات الأسرة وفيرة . وبدأ بعدئذ تشييد أعداد هائلة من 
المذاخة: و أصجكحة الوسَائة : المهدات شائعة الاستدفال* 


1131-6 .طم رطاء .مه بأعالد/ة :18 ,17 .مق لع امله:82 :3/ ,72 .ززم .الت .زه ,عالإنا 
.6 .2 اله .02 ,1أ08طقق] :18-20 .مج ره .زه اع ملم8 :73-80 .مم ,الك .02 رعالايا 
0 ,2 راكع .ص0 قالزنا 
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لين ا تأسيس ما اصطلح المؤرخون القدامى والمحدثون على تسميته بالكليات 
فى ضوء بالكو الثلاث الباكرة يمثل حدثا مهما فى التاريخ الأكاديمى لجامعة أكسفورد 
في القرن الثالث عشر: ' 

وبانتهاء الحرب البارونية وتأسيس هذه الكليات الباكرة بدأت فترة جديدة في تاريخ 
ازدهار الجامعة واحتلت أكسفورد مكانتها بجائب باريس بين أشهر مراكز التعليم فى الغعرب 
الأوروبى وأصبح رجال التعليم فى أكسفورد زعماء للفكر الأوروبي . ويذكر فى هذا الصدد 
أن دانتى 103166 استمع إلى المحاضرات فى أكسفورد وتجول فى شوارعها' . وتتأكد مكانة 
أكسفورد بحلول القرن الرابع عشر » وتزداد توهجا فى أعين أوروبا نتيجة لتدهور جامعة 
باريس ؛ واحتجاج رجال التعليم فى أكسفورد بشدة على الاستبداد الروحى للبابوية » التى 
أنحمط شأنها وباتت أسيرة لنفوذ وتأثير الملكية الفرنسية فى أفينون 5518005 زهاء ستين 
عاماً . وسرعان ما تبع عودة البابا إلى روما الانشقاق الكبير مضقتطء5 غوعمع 8ط ١74(‏ 
-1417١م)‏ . وتنائر أشلاء الكرسى الرسولى بين عدد من البابوات فى روما ؛ أفنيون » وبيزا 
فى آن واحد » وفى الوقت الذى أجهدت فيه انجلترا طاقاتها فى حملات عسكرية مضنية ضيد 
التاجين الفرنسى والاسكتلندى . ورغم كل الأحداث السياسية التى مزقت القارة الأوروبية فى 
القرن الرابع عشر . فقد شهد هذا القرن ازدهارا كبيرا فى مجال الآداب والفنون والتعليم . 
ولم تكن جامعة أكسفورد بمنأى عن هذه الصحوة الفكرية ومواصلة مسيرة تطورها" . 


' شهدت جامعة أكسفورد فى القرئين الرابع عشر والخامس عشر مولد عدد كبير من الكليات مثل كلية اكستر 1:68 
8 عام 4١3١م‏ ومؤسسها وولتر ستابلدون 518016001 1731162 أسقف إكستر . وكلية أوريل 01161 عام 4؟7١‏ 
م . وكلية الملكة 0011688 011663 عام ١4١١م‏ على يد روبرت أجلسفيلد 788165410 :12057 فس الملكة فيليبا 
8 2 زرجة الملك إدوارد الثالث (717*١171737-1م)‏ . وكلية كانتربرى وأسسها سيمون سلاب 15180 51111012 رئيس 
أساقفة كانتربرى عام ١1١١م‏ . والكلية الجديدة ع8ع0011 2187 على يد وليام ويكهام <اتقاعع[7/5 01 1171111812 أسقف 
وينشيستر عام 519١م‏ . والذى حصل علي ترخيص من الملك ريتشارد الثانى (1/19١144-1١م)‏ بتأسيس كلية تتسع 
لسبعين دارسآ فى التخصصات المختلفة من الطلاب للفقراء والمعوقين ٠‏ الحاصلين على تعليم كاف فى النحو . وأن 
يكرنوا دون العشرين من العمر . وأن يدرس عشرة منهم القالون المدئى ؛ وعشرة آخرون للقالون الكنسى . أما الخمسون 
الباقون فقد ثقرر أن يتجهوا لدراسة الفنون الحرة أو الفلسفة أو اللاهوت . وإذا كان وولتر مرئون هو المؤسس الحقيقة 
لنظام الكليات الإنجليزية . يعتبر وليم ويكهام المؤسس الثانى . ثم تأسسث كلية للكولن عام 519 ١م‏ بواسطة ريتشارد 
فلنمج كان أحد لتباع ويكلف 78/911556 » للدفاع عن العقيدة للكاثوليكية ضد الهرطقة التى نجا من الوقوع فى براثنها 
على حد تعبيره . ووجدت كليات أخرى علاوة على عدد لا حصر له من للكليات الديرية . واعتقد أن الحديث تفصيلاً عن 
هذه الكليات أمر لا يسع صفحات البحث للوفاء به ويحتاج إلى دراسة مستقلة . ولمزيد من للتفاصيل انظر : 
155-22 مم ماله .مه بالقلطاقق1 :31,31 .ررم نأك ,ره لأععلمع8 
ا .8 .2 كله .ثره رعالزنآ :28-30 ,مم ركأء .ره بعاأعتعلمعط 
' 28-3 .رص رأاء .م0 رعالزيآ ز28-30 ,ترم ,أله .ره بكأععلمرظ 


- 06 - 


ففى عام 777١م‏ طالبت الجامعة ليس فقط بحق انتخاب المستشار وإنما عزله أيضا. 
ووافق أسقف لنكولن على التخلى عن حقه فى تعيين المستشار بدون تردد' . بيد أنه عندما 
تجدد النزاع ثانية عام ٠72١م‏ بين لنكولن؛ الذى أعاد مرة أخرى إثارة مسألة أحقيته فى 
تعيين المستشسار »: لجأت الجامعسة ؛ التى تحصنت بما تم الاتفاق عليه سابقاء إلى رئيس 
الأساقفة » الذى حث أسقفه على إقرار تعيين المستشار فى غضون ستة أيام فقط من انتخابه ؛ 
ليس ذلك فقط فقد بادر رئيس الأساقفة بإقرار تعيين المستشار دون مراعاة لأسقف لنكولن 
الذى أصر بدوره على أحقيته فى الانفراد بذلك وتأكيد مكانته الكنسية . وبث الأسقف الغاضب 
شكواه ضد رئيسه للبابا فى روما » والذى انحاز بدوره للجامعة » وبارك مسلك رئيس 
الأساقفة . وفى عام ١7517‏ ذهب البابا أربان الخامس (517١-0١10؟١م)‏ إلى أبعد من ذلك 
بإلغاء إقرار التعيين كلية من جائب أسقف لنكولن » وأن الانتخاب الشرعي للمستشار من 
خلال أساتذة الجامعة الممارسين 74851655 2686# يعد كافيا ٠‏ لتتحرر الجامعة نهائياً من 
ربقة السيطرة الأسقفية' . ولم يكن متوقعاً لرئيس شمامسة أكسفورد والذى يمثل أعلى سلطة 
كفييية مقسة بالففينة أنه يكوق: المع ذا يون لاسقفه فى للحد جز انه بملطلة ‏ المسكقنا: 
ليحظى المستشار فى النهاية بصلاحية رئيس الشمامسة 11013605281ت:ة. على دارسيه . 


' يرجع المورخين رشدال وماليت بداية النزاع بين أسقف لنكولن والجامعة إلى أيام الأسقف أوليفر ستون 5105 ع6؟"لا0 » 
الذى أصبح مند لحظة ارتقاءه الملصب الأسقفى متررطا فى لزاع مع الجامعة . وفى مواجهة هذا الأسئقف العقد مجلس 
الجامعسة 005856881011 عام ١178م‏ . وتم القسم على مراعاة للحقوق الأربعة التالية باعثبارها أساسا لسلطة وتقاليد 
الجامعة من البداية وهى -١‏ استدعاء الدارسين المتهمين فى قضابا مع أبناء المدينة أمام المستشار . ؟- إثبات صحة 
رصسايا الدارسسين أمر من اختصاص المستشار . ؟- حق الاستجواب والتحقيق فى القضايا المتعلقة بالجلوح الأخلاقى 
للدراسين والعقود التى ييرمها المعلمين من لختصاص الجامعة . 4- عدم الالتماس من جانب المدرسين فى أى محكمة 
سوى محكسة المستشار . علاوة على ذلك أظهر المستشار والمراقبون إصرارا بأن سلطة الأسقف تلحصر فقط فى 
الاستئناف فى القضمايا الأخلاقية التى باء اللجوء فيها للمستشار أو مجلس الجامعة بالفشل . وأصر الأسقف العليد بدورره 
على ضسرورة حضور المستشار شخصيا أمامه لإفرار أو اعتماد تعينه . واعترض على مطلب الجامعة بحق التخاب 
مستش-ارها . مما أدى إلى نزاع حاد وتوقف فى المحاضرات فى أكسفورد . واضطر رئيس الجامعة - المستشار - 
لتحذيره بأن الجامعة لن ترضخ لهذا القيد غير المألوف" . وباءٌ على تدخل المئك والبرلمان اضطر الأسقف للإذعان . بيد 
أنه فى أوائل القرن الرابع عشر احتج الأسقف الجديد 1281061 على ما أسماه مؤامرلت الجامعة وتجاوزاتها . وأثار 
الصعوبات بصدد تعيين المستشار وذكر الأسائذة بأن عليهم ترشيح المستشار فقط » وأن التعيين من سلطة الأسقف رحده ؛ 
رهند بالحرمان الكنسى ضد كل من يصدر قوانين تلحق ضررأ بمركزه أو أسقفيته . بيد أن الجامعة لم تيأس حتى تجدد 
النزاع عام 1١5١م‏ . حيث رافق الأسقف كما أشرنا فى المتن على التخلى عن التعبين بدرن تردد . بداء على صيغة 
عرضسية لكرامة الطرفين . وظلت مقبولة لمدة خمسين عامأ فقط . حيث تغاضى أسقف لنكولن عن الحضور الشخصى 
للمستشار » وأنه قام بإقرار واعتماد تعبيله بدافع من كرمه فقط . لمزيد من التفاصيل انظر : 

118-120 .صم رمااء .هه ,القلطمقظ :167 ,166 .مم مغك .مه بأعلاة/1 

' فى الوقث الذى استمرت فيه الصيغة التوفيقية التى أسفر عنها نزاع 717١م‏ بصدد إقرار تعيين المستشار - كما سبق ذكره 
- مقبولة لمدة خمسين عامأ من الطرفين . بيد أن هذه الفترة لم تمر دون نزاع من حين لآخر ففى عام 751١م‏ فوض 
الأسقف أقسدم أساتذة اللاهرت 270188501 5111015 لتوقبع عقربة الحرمان الكنسى على هؤلاء الذين بالتأمر يطالبون 
بانتخاب المستشار أانظر : 168-174 .مم رقع نهعم قأتات اأختنا/3] 
2.44 ,أطت .00 ركأعصله8 ,120-123 .مص ركاه .زه ,القلاققظ :167 .م ركه .مه باعل اميا 
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ومن ناحية أخرى لم يتوان رئيس الأساقفة من البداية على التشجيع على استقلال الجامعة . 
وبالتالى لسم يكن من السهل على الجامعة منازعة رئيس الأساقفة فى سلطته ٠‏ وآرائه بصدد 
العتيدة تحظى دوما بالطاعة . وكانت زياراته الرسمية للجامعة باعتباره زائراً 1/1510 بمثابة 
أحداث أكاديمية هامة . بيد أنه فى نهاية القرن الرابع عشر أذعن 0 الأساقفة كورتناى 
16837 لمرسوم البابا بونيفاس التاسع اللي -5 ١‏ ١م)‏ الذى أعفي بمقتضاه الجامعة 
فحن خملطة زتنيين الأناقدة و الأسافلة بعينها . ولكن خليفته أرندل 061ننائة حصل على 
مساعدة الملك والبرلمان بتنحية هذا المرسوم جانبا » وأقنع الباباجريجورى الثالث عشر ( 
١-5١1١م)‏ بإلغائه عام 4١١‏ ١م.'‏ 

ونستطيع أن نقول فى ضوء ما سبق أن التباين بين السلطة التى يمارسها مستشار 
مسدارس أكسفورد باعتباره نائبا لأسقف لنكولن ء والسلطة التى آلت إليه كرئيس لجماعة لها 
أساتذة سرعان ما تلاشت . ذلك أن اعتماده على الجامعة جعله من الناحية العملية مستقلاً أكثر 
فأكثر عن الأسقف الذى كان يستمد منه سلطته لاسيما وقد أثبت التاج دوماً أنه صديقاً حميماً 
للمستشار : بل ساعده على توسيع نطاق حقوقه وحريته' . 

ومن الجدير بالذكر أن الأساتذة الممارسين الذين ينتخبون المستشار إنما يختارون 
عالماً فى القانون الكنسى أو اللاهوت . ولهؤلاء الأسائذة ليس فقط حق الاختيار يل رفض 
المرشح لمنصبب المستشار . وفى أثناء أجازته يعمل العضوء أى الأستاذ الأكبر سنا » فى 
تخصص اللاهوت كنائب له . وفى حالة غياب المستشار عن أكسفورد من الممكن تعيين نائبه 
للقيام بمهامه » بيد أن غيابه كان يمنع باستمرار بسبب الأضرار الكثيرة الناجمة عن ذلك لا 
نينا نتن خانحت امكف لكر اك لذا ووفقا لما تمدنا به حولية معاصرة» قد يفقد المستشار 
منصبه إذا غساب عن أكسفورد شهرأ" . وإذا ثبت عجزه عن 5 تحفيق العدالة يحق لمجلس 
الجامعة استدعائه لتقويم أساليبه أو الرحيل . وبدءا من عام 5 كان يتم انتخابه لمدة 
عامين » ومن الممكن إعادة انتخابه لفترة ثانية . ولم تصبح وظيفته دائمة إلا فى القرن 
الخامس عشر” 

وعلى حد تعبير المؤرخ الانجليزى ماليت “بدا هذا المسئول المنتخب أى المستشار 
السذى يدين للأساتاة باستقلاله: وكأنه حاكما حقيقياً أثناء فترة رئاسته للجامعة ‏ فقد كانت 
سلطاته واسعة وهيبته لبست موضوع شك » مشاركاً فى حكم وإدارة المدينة » فهو المسئول 
الوحيد عن توزيع الخبز ٠؛‏ النبيذ » البيرة »ء وفحص الموازين والمكاييل ٠»‏ والتأكد من عدم بيع 
الطعام الفاسد » وإدارة الشوارع » وطرد كل الدارسين المثيرين للفوضى ومصادرة أسلحتهم : 
16785 .زم رك ,ره باع ألقك/3[ 
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وصار لزاماً على التجار الالتزام بقوانيئه » ويسعى الحرفيون للحصول على موافقته لتنظيه 
نقاباتهم » وخضوع المتسيبون ذكورا وإناثا لعقابه . وكان العمدة وئواب المدينة ملزمين بتقديم 
العون له فى القفبض على المخالفين . والتزام حاكم المقاطعة بإيداعهم السجن بناءٌ على 
للحن . وتتوج سلطة المستشار بالعهد الذى منحه الملك ريتشارد الثانى (/519/17١-95١م)‏ 
يمنم بمقتضاه الملك ونوابه من النظر فى قضايا من اختصاص محكمة المستشار. وفى عام 
٠1‏ ملح الملك هنرى الرابع (995؟١5-1١4١م)‏ الجامعة امتيازا يعطى للمستشار تعيين 
مسئول جديد باسم 51658860 560656118107 ٠‏ له حق محاكمة أعضداء الجامعة وأبناء المدينة 
من زوى الامتيازات الخاصة » والاتباع الذين لم يتمتعوا بحصانة الدارسين مثل الكتاب ‏ 
الحلاقين ٠‏ الطهاه ؛ الغسالين » والحمالين .. الخ فى الجرائم الجنائية المتهم فيها هؤلاء , 
والحكم وفقاً للقانون العلمانى . وتم إقرار هذا الامتياز الذى لا يضاهى » علاوة على 
الصلاحية القديمة لمحكمة المستشار بمقتضى قانون برلمانى خاص . وأصبح المستشار 
الرئيس المعترف به للمجلس الكبير 0088168241005 غمعمع 01 ملتهعءرع 008 113203 : 
أى مجلس الجامعة' . 

علاوة على المستشار وفى ضوء الحديث عن الهيكل التنظيمى لجامعة أكسفورد كان 
يوجد أثنين من المراقبين المنتخبين 26001015 بواسطة قسم الآداب وعخ 042 1197[ناء13 
أحدهما يمثل المعلمين من أبناء الشمال ؛ والآخر من المعلمين من أبناء الجنوب كما سبق أن 
ذكرنا فى بداية هذه الدراسة . وكانا بمثابة الرسميين للجامعة ككل ؛ وأقدم مسئولين تنفيذيين 
فى الجامعة . ومن مهامهما مساعدة المستشار فى أداء وظيفته » وتنفيذ القوانين » والإشراف 
على الانتخابات ؛ وتنظيم العمل الأكاديمى ٠‏ والمشاركة فى احتفالات التخرج ٠‏ وإعداد قوائم 
بأسماء المخالفين ٠‏ والتأكد من تنفيذ العقوبات والفرامانات ؛ والإشراف على إلفاق وحسابات 
الجامعة » وتحصيل رسوم الدرجات العلمية . ويستطيعان إذا اتحدا استخدام الفيتو ٠6+40‏ أى 
الاعتراض فى مجال التشريع » والدعوة إذا لزم الأمر لانعقاد مجلس الجامعة للتحقيق فى 


١‏ 7 .2 أله .00 ,كلع م8:00 :171 ,170 .مم بقاط1 
من الجدير بالذكر فى ضوء كثرة القضايا المعروضة للبت أمام المستشار لم يكن ثمة مراعاة تامة لتحقيق العدالة واللظام 
على وجه الدقة . وكان المتهمون فى الجرائم الكبرى يستفبدرن من أخطائه . ونظر؟ لإصرار الأساتذة الممارسين على 
التتاضى أمام المستشار أو من يفوضيه بحيث أصبحت أعباء التقاضى تثقل كاهل المستشار أو نائبه . كان يثم الاستعانة 
بالدارسين الحاصلين على درجة البكالوريوس فى القانون الكنسى أر المدنى لمساعدة الدكاترة على اجئياز تلك المحاكمات. 
ركان الاسستتئناف يرفع للمستشار أرلاً أو نائبه ثم إلى مجلس الأساتذة الممارسين وغير الممارسين . وكان حق الدفاع 
مكفولا للدارسين . بيد أنهم كائرا على حذر من المحامين الذين يوكلونهم . لذا نص التشريع الجامعى على ضرررة البت 
سريعا فى القضايا ؛ وكبح عدد المحامين الزائد عن الحد . لأنهم يشجعون على رفع القضايا بل وإخفاء الحقيقة من أجل 

الكسب المأادى . لمزيد من التفاصيل انر : 
0 .م ,اله .مه ,ااقلطقهج 174 .0 رناء ,ره راع[8/41 :231,232 .مم بوعنصق لدعم وعنا معستصتاكا 
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سلوك المستشار ؛ بل وإيعاده من منصبه أى أنها باعتبارهما ممثلين للاساتذة يمتلكان سلطة 
كبيرة فى عقاب والإطاحة برئيس الجامعة المبجل.' 

وبعد المستشار والمراقبين يأتى ما اصطلح على تسميتهم 860615 أى المحضرين'. 
وعددهم ستة ؛ اثنان منهم ينتمون لقسم أو مدرسة اللاهوت »؛ واثنان عن مدرسة القانون ؛ 
واثنان عن مدرستى الطب والآداب . وهؤلاء بمثابة موظفين منتخبين من قبل الجامعة لتنفيذ 
أوامرها . ويظهرون فى كل الاحتفالات الرسمية بما فى ذلك الجنازات . والذهاب إلى 
المدارس لتسليم قراراث الجامعة » وإحصاء الأصوات أثناء التصويت على القرارات فى 
مجلس الجامعة » وتحصيل الغرامات واصطحاب المخالفين إلى السجن . وهؤلاء المحضرين 
تحدد أحؤزاه :ونا للقانون . وثلاثة منهم من أصل عريق وأعلى مكاأنة من الثلاثة الآخرين ' 
لذا صار لزاماً عليهم إمداد زملائهم الأدنى بالطعام وعشرة شلنات سنويا لشراء الأحذية . 
ونظراً لأهميتهم ليس غريباً أن تتدخل شخصيات مرموقة فى الترشيح لتلك الوظائف" . 

وكانت إدارة الجامعة بأيدى الأساتذة سواء الأساتذة الممارسين 213856655 8ط1 
06 والأساتذة غير الممارسين أى المتفرغين 74251625 5626265 202 أى الذين 
توقفوا عن التدريس . ولهؤلاء سلطة غير متاحة لأمثالهم في أى مكان آخر عدا أكسفورد 
حيث يشاركون فى صياغة وإعداد القوانين » وفى شئون الجامعة الهامة الأخرى . وكان 
مجلس قسم أو مدرسة الآداب يعر ف أحيانا يأسم 0 عأ8130 156 أى مجلس 
زوى البزة السوداء ويقفصد بذلك لون الرداء الأكاديمى . وتتم دعوته للانعقاد بواسطة 
المراقبين للاجتماع على حده فى كنيسة القديسة ملدريد 5].51110560 . ومنذ البداية رسخ هذا 
المجلس حقسه بأن يستشار أولاً » بمعنى أن كل قانون مقترح إصداره ٠‏ وحتى المقترحات 
الخاصة بتغيير القوانين ومنح الاستثناءات 018688 يجب أن تعرض أولاً أمام هذا المجلس 
قبل اعتمادها من الجامعة » علاوة على حق هذا المجلس بالاجماع رفض صدور أى قأنون 
فير مرغوب فيه » وأن القانون الذى لا يوافقون عليه لا ينفذ » واعتراف الأفسام الرئيسية 
الأخرى اللاهوت ٠‏ القانون ٠‏ الطب ؛ بحق هذا المجلس فى التشاور والمستقل وليس عرقلة 
صدور قانون آخسر . ومن المشكوك فيه على الأقل فى الأيام الباكرة من تاريخ جامعة 
أكسفورد أن يحظلى أى قانون ثم رفضه من جائب المعلمين الممارسين فى الأداب فى هذا 


ْ 3 .2 رنأك .مه ملالقلطفقظ :175 .ركاه .جه 849116 
' نظرا لأن هذا البحث مرجه إلى للقارئ العربى وجدت من الأفضل استخدام تعبير المحضرين كما سبق واستخدمت 
مصطلح الأروقة بدلاً من تعبير الأمم 21381083 المذكور فى المراجع الغربية الحديثة ٠.‏ الباحثة ٠‏ 
" فى ١150م‏ من عهد الملك هئرى السابع ثيودور (4/5١-151094١م)‏ تسبب انتخاب أحد المحضرين 8260615 في أكسفورد 
فى حدرث انقسام حاد فى الدوائر الملكية . ففى حين أيد أمير ويلز وأسنف لنكولن أحد المرشحين ٠‏ كانت جدة الأمير 
الليدف مرجريست تفطسل مركخاً آخر ؛ والملك والملكة يشجعان مرشحا ثالث . وفاز مرشح الليدى مرجريت . انظر 
تفاصيل ذلك فى : 
.65 .م مأك ,زه باع لقا 6 ,م راك .زه ملاقلطفقظ :321-333 .5 بقعتدع لمعت قاعم لساك 
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المجلس بموافقة الجامعة . بسيد أنه بمرور الوقت تلاشت سلطة هذا المجلس وتوكقفت 
اجتماعاتهم المستقلة' . 

علاوة على هذا! المجلس يوجد مجلس الأساتذة الممارسين لكل الكليات 716 
59 168611 01 2028168211011 ؛ ويسرف باسم المجلس المصيغر 282/8 
165561 01 00281683110 ؛ وفيه يثم تناول كل ما يتعلق بعمل الجامعة 
مثل التمويل » والإدارة » المحاضرات ؛ الدراسة ٠‏ الدرجات العلمية ؛ ويعقد فى جناح 
المرئمين بكنيسة القديسة مارى . يأتى بعد ذلك المجلس الكبير +0 01816883410© 713203 
0163220 الذى يضم الأساتذة الممارسين وغير الممارسين ء والذى يعتبر 
بمثابة البرلمان الحقيقى للجامعة . وعلى حد تعبير المؤرخ رشدال الهيئة العليا المهيمنة على 
الجامعة القادرة على سن قانون دائم.' 

وعن كيفية العمل التشريعى فى الجامعة كان يتم صياغة القانون فى مجلس قسم 
الآداب أولا . وفى البداية كان من الضرورى لإصدار أى قانون موافقة الأساتذة الممارسين 
وير الممارسين فى الأقسام أو التخمصصات 731165 الأربعة» الآداب » اللاهوث , 
القانون؛ الطب . بيد أنه في القرن الرابع عشر أدخل مبدأ التصويت بالأغلبية » وبعد ذلك غدا 
لكل كلية حق إصدار القوانين الخاصة بها . وإن كانت تفاصيل النظام والإدارة والتعليم بصفة 
عامة تتم من خلال المجلس الكبير أى مجلس الجامعة » وتسرى على جميع الأقسام ؛ والتى لم 
يكن لها عمداء آنذاك.' 

وفيما يتعلق بتفاصيل النظام التعليمى ٠‏ بداية لم يتضح لنا أن الطالب المستجد كان 
يخضع لأى امتحان للقبول؟ . ونظر ا لعدم وجود نظام 134105لا“113111 01 21311161118 فى 
السبداية » أى الكشوف التى يدون فيها أسماء الدارسين المستجدين » كان يطلب من كل طالب 
أن يسجل اسمه لدى أحد الأساثاة الممارسين ٠‏ واختيار الأستاذ الذى يجب أن يستمع إلى 
محاضراته » والإصعاء لتحذير الطلبة القدامى بعدم التسرع فى اختياره » ويعتبر ذلك أقدم 
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وأقرب صصسيغة بديلة لنظام القبول' . ومن جهة أخرى لم تكن سن طالب العصور الوسطى 
محددة » فقد يكون فى أى سن » وقد يكون غلاما فى الثالئة عشرة من عمره.' 
وكان الأساتذة يجلسون على مقاعد مؤتقعة كليلد شرع الذار سبي الذين يجلسون على 
وسائد من القش على الأرض » “بهدف نزع كل مشاعر الخيلاء والغرور من نفوسهم' على 
حد تعبير المؤرخ ماليت . بيد أن ذلك من وجهة نظر الباحث يرجع إلى فقر موارد وإمكانيات 
الجامعة فى البداية . وكانت الكتب موجودة فى شكل مخطوطات باهظة الثمن » مكدسة فى 
حجرات شديدة البرودة فى الأديرة . وكان التدريس يتم بطريقة شفوية ©060؟ 7/1078 » حيث 
المدرسون يقرأون والطلبة يستمعون ٠‏ قد يفهمون أو لا يفهمون . لذا كانت الفرصة الوحيدة 
لاكتساب المعرفة تعتمد على قوة الذاكرة ؛ والتعلق بشفاه المدرس - على حد تعبير المؤرخ 
بودريك عا8:0010 - الذى يحاضر لجموع متباينة من الدارسين من مختلف الأعمار 
والقدرات . وكان التدريس باللغة اللاتينية » التى يعد اتقانها أمرا ضروريا » باعتبارها اللغة 
المشتركة المتداولة بين المتعلمين أنذاك . ونستطيع التعرف على طريقة التدريس فى أكسفورد 
فى القرن الخامس عشر من قانون صدر عام ١"؛‏ ١م‏ » يفرض على الأساتذة قراءة النص 
أولا » ثم شرحه بعدئذ ء ثم تناول الفقرات التى تحتاج إلى تعليق خاص ؛ بيد أن الخروج على 
السنص كسان ممنوعا ٠‏ وكان التحليل والتقسيم الفرعى للنصوص ٠‏ ومعرفة وجهات النظر 
المؤيدة والمعارضة ؛ وطرح الاسئلة » واقتراح الإجابات من الأساليب التى تروق للأسائذة 
والدارسين على السواء حتى أمست غريزة النقاش تسرى فى دمائهم' . 
لامراء أن التعليم الجسامعى فى أكسفورد في العصور الوسطيى كان يتطلب وقتا 
طرياد وكاها الاكارن كور قرت نفل درجة علدوة وديف ونش الطالب فى تعسصن ااانه 
أربع سنوات فى سماع المحاضرات التى تبداً عادة فى الساعة الثامنة صباحاً؛ العامين الأول 
والثانى لدراسة البلاغة والنحو والمنطق والفلسفة ويصبح بعدهما طالب الآداب سوفسطائياً 
عانها انوت ته 8 ؛ والعامين الثالث والرابع فى دراسة المنطق » وفلسفة الأخلاق 
لأرسطو ؛ والهندسة ؛ علاوة على محاضرتين مسائيتين فى اللغة اليونائية؟ . ويانتهاء العام 


' فى البداية كان نظام 18ناء142]6 أى الكشوف التى يدرج فيها أسماء الدارسين ؛ قاصرأً على الجامعات فلئى قامث على 
أساس على رابطة الطلبة مثل بولونيا . بيد أن جامعة أكسفورد كامت على أساس رابطة الأساتذة . وعلى غرارها جامعة 
باريس كان للاساتذة قوائم أر كشوف خاصة بهم » يتعرف من خلالها الطالب على الأساتذة » ويالتالى اختيار الأستاذ الذى 

سوف يدرس على بديه . انظر تفاصيل ذلك فى : 
سات 1ن 4ت لانانا 


' ول دبورانت » قصة الحضارة ؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر » الطبعة الثانية » 84564١؛‏ ج" »ص 48 . 
.2 وله .نه لع عل220 ,186 :184 ,نم ركه .ره رأع11/ة8/4 


' للوقوف على التفاصيل الدقيقة بصدد المناهج الدراسية ومراعيد وأيام المحاضرات للدارسين فى الآداب انظر الدراسة القيمة 
المرجزة التى قام بها : 


عد 


السرابع يصسبح الطالسب مهيتا لاجتياز مناقشات فى النحو والمنطق مع أحد الاساتذة يسال 
وريجيب. وبنجاحه فى ذلك يكون مؤهلا لمواجهة لجئة من أربعة أساتذة يتم اختيارهم سئوياء 
لكى يقنعهم أنه من كل الوجوه ؛ التعليم » السلوك ؛ حتى الهيئة شخصا ملاتماً التخرج 
من متدرعاء2 ,ه وونغومنصورةه12 . ثم يتوج ذلك باحتفال يضم الأصدقاء حيث تقدم 
الهدايا النفيسة » الأمر الذى يجعل من التخرج حدثاً لا ينسى فى حياة الطالب ٠‏ والذى ينتقل 
بذلك إلى مصاف الخريجين ٠‏ وحصوله على درجة البكالوريوس فى الأداب 042 2م1ع6اع526 
8كث . وبناء على تصريح 110685 من المستشار يبدأ فى إلقاء المحاضرات العارضة 
ه0150 أى غير الأساسية » بجائب حضور المحاضرات لنفسه . وعند هذه الدرجة إن لم 
يكن قبلها كان يتوقف الكثيرون من الدارسين فى أكسفورد' . وبعد ذلك كان يتعين على 
الطالسب أن يدرس ثلاث سنوات أخرى للحصول على درجة الماجستير» حيث كان يتلقى في 
العام الأول تكون المحاضرات صباحاً فى الميتافيزيقا والهندسة » وفى المساء التاريخ واللغتين 
اليونانية والعبرية؛ والعامين الثانى والثالث فى دراسة الفلك والميتافيزيقا والفلسفة الطبيعية 
لأرسطو ء وأيضاً التاريخ واللغتين العبرية واليونائية» بهدف تمكين الخريج من دراسة الفنون 
الحرة السبعة بمجموعتيها للثلائية والرباعية ؛ وتأهيله لتدريسهاء علاوة على الفلسفة بفروعها 
الثلاثة واللغات والتاريخ' . وبعدئذ يصبح الطالب جاهزا للاستقبال فى صحبة الأساتذة . وفى 
احتفال رصين يتم دعوة تسعة من الاساتذة الممارسين بالاضافة إلى أستاذه الذى يقوم بتقديمه: 
لكى يتحدثوا من واقع معرفتهم الشخصية عن أخلاقياته وانجازاته ٠‏ فى حين يؤكد خمسة 
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' يذكر المسؤرغ الانجليزى المعاصر بوردبك 8200:5101 أن تاريخ إدخال منهج جامعى ؛ أر مجموعة من الكتب 
رالموضوعات - المقرر الدراسى - لكي يدرسها الطلبة للحصول على درجات فى التخصصات المختلفة » يرجع إلى 
القوآنين التى قدمها المبعوث البابوى للكارديلال روبرت دى كورسون 0015001 02 102614 لجامعة باريس ء فى بداية 
القرن الثالث عشر . بيد أن منهج جامعة أكسفورد كان يختلف قليلاً فى الفترة بين عصر رجال التعليم وعصر النهضة . 
ويمقتضى القانون الصادر عام 1١‏ م كان المنهج الدراسي فى مدارس الاداب ؛ يتضمن علم النحو الذى احتل المرتبة 
الأولى من خلال مؤلفات برسكيان 251851852 ؛ ودوناتوس » تدرس بهدف تلقين قواعد الإعراب أو علم العروض . 
وكانت أشسعار فرجيل 111اعظ1/ا جناع20 » أرفيد 010 ؛ ليفى 157397مآ » تأكيئوس 301635' ؛ وغيرهم من الشعراء 
والمزرخين الرومان تدرس باعتبارها نماذج للأسلوب الأدبى . وكانت مصنفات 0816805158 788 أرسطو وكتاب 
بررفيرى 1م101 المعروف باسم 15288986 , ركثاب 100105 لمؤلفه بؤثيوس هى الكتب الدراسية فى مدارس 
الممنطق ؛ كما كانت كتابات شيشرون 016855 ؛ وكونئلبان 1118لا © فى البلاغة . علاوة على مؤلفات كاسيدورس 
105 ) أور سيوس 20203105 » ومارتيانوس كابيلا 208726118 51181015ا)13 ٠‏ رليسيدررسيفيل- 15101026 
6 »؛ عسلارة على مؤلفات أرسطو فى الفلسفة بفروعها الثلاثة الأخلاق » الطبيعة ؛ الميتافيزيقا والتى تندرج تحت 
اسم 5علطاظ 1 . وقد احتل للملطق قمة الدراسات باعثباره آداة للجدل والإقناع بعد تكملته بالبلاغة ؛ 
لمزيد من التفاصيل أنظر : 
1 .61 .08 وأ8/8116 :9 .م رلاء .2ه رعالانآ 207 ,م رأأة .مه ,مضه [1ه؟ :65 ,64 .مم كته .مه بعأعتملممظ 
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آخرون صدق ما قاله هؤلاء الأساتذة . وفى نهاية مراسم الاحتفال يتقدم أمام المستشار ويقسم 
أمامه راكعاً على ركبتيه باسم الثالوث المقدس . ويصبح عضواً فى جماعة الأساتذة » ويتسلم 
رمزا لذلك الكتاب ٠‏ القلنسوة ٠‏ الخاتم » وقبله المباركة من أستاذه' . 

وتجدر الإشارة لحقيقة هامة مؤداها انفراد جامعتى أكسفورد وكمبريدج من بين كل 
جامعات أوروبا بعدم وجود ثمة شئ يشبه الامتحان بالمعنى الحديث . وكان النجاح فى اجتياز 
المناقشات بمثابة اختبار للكفاءة والجدارة وأيضاً المرادف الحقيقة للامتحان . ومن حق الأستاذ 
الممتحن إيقاف الطالب فى حالة الخروج عن الموضوع » والجنوح لموضوعات أخرى » أو 
استخدام حجج غير مقنعة' . 

ونتيجة لزيادة أعداد الخريجين الراغبين فى الإعفاء من التدريس" » فقد نص القانون 
الصادر عسام 47١‏ ام بأن يقوم المراقبون فى نهاية كل فصل دراسى بحصر عدد الأساتذة 
الممارسين المستعدين للتدريس » وتقسيمهم طبقا للأقدمية إلى عشر مجموعات متساوية فى 
العدد قدر المستطاع ؛ على أن يقوم الأساتذة الأصغر سنا بتدريس علم النحو» وتخصيص 
الموضوعات الرئيسية 5110[6015 118886 لللأساتذة القدامى؛ وعدم قيام أى شخص بتدريس 
أى كتب سوى تلك المنصوص عليها فى القانون؛ والتى سبق الإشارة إليها' . ٍ 

على أية حال فإن الطالب الذى اجتاز المقرر الدراسى فى الآداب » وأصبح استاذا 
ممارساً يستطيع الانتقال لدراسة التخصصات الأرفع والأسمى مثل الطب » والقانون : 
واللاهوت: حيث مجالات الفكر الأرحب » وهكذا أمست الدراسة فى الآداب أولاً أساساً 
للدراسة فى التخصصات الأخرى” . 

وهناك فروع أخرى من العلوم تم تدريسها فى أكسفورد فى العصور الوسطى مثل 
الطب . بيد أن موقف الكنيسة والأفكار المرتبطة بالفلسفة التعليمية 50135411550 ٠:‏ حالت 
دون تطور علم الطب فى الاتجاه الصحيح ٠‏ حيث المناقشات الشفهية أهم من الملاحظة 
والبحث » والطبيب بدون تنجيم أى بدون علم الفلك مثل العين التى لا ترى . حتى روجر 
بيكون اعستقد أن أهم الأدوية المركبة جزئياً من اللؤلؤ والأحجار يجب أن تتعرض لتأثير 


١‏ .189 .2 مله ,م0 رأعلله8/4 :208 .م ,أله .مه ,رلصة11ه10] 
' من الجدير بالذكر أن الطالب الذى لم يتقدم إلى مرحلة أبعد من درجة البكالوريوس كان يسمى السيد 1201505 ؛ الظر 
حاشية رقم (5) فى : 
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" تجدر الإشارة أن الأساتذة الممارسين كانوا ملزمين بالتدريس لمدة عامين بعد التخرج ٠»‏ إلا إذا تم إعفائهم من هذا الالتزام ؛ 

وفى هذه الحالة بنظر لليهم باعتبارهم أسائذة غير ممارسين 1/1251655 11286118 1101 ١‏ بيد أنه يتم دعوتهم الحضور 
اجتماع مجلس الجامعة أى الاجتماع الكبير للمدارس انظر : 
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النجوم لمدة شانية أيام ٠‏ ومن جهة أخرى لم تقدر الجراحة حق قدرهاء فقد نظر إليها أطباء 
باريس فى القرن الرابع عشر » ويرجح أطباء أكسفورد باعتبارها فنا يدويا وصنيعاً 5 
الوقت الذى كان بوسع الجراحين في أكسفورد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة » لم 
يكن باستطاعتهم الحصول حتى على أدنى درجة علمية . ولم يكن وضعهم فى أكسفورد يزيد 
عن وضع بائعى العقاقير والعطارين الذين يبيعون الأعشاب فى الشارع الركيسى بالمدينة . 
وكنتان الاتسويع ينا وذال فى اننيد در ١‏ الكرق اع ريق أنه فى جدار تو ضام 131 امن 
الإمبراطور الألمسانى فريدريك الثانى بتشريح جثة كل خمس سنوات . وكان أبقراط 
5 مؤسس الطب وجالين 03168 هما الأساس . وهناك ذكر لكتب اسحاق 
اليهودى ٠‏ ونيقولاس السالرنى' ٠‏ ٍ 
وفى الوقت الذى كانت القاعدة المعتادة تقضى بالتخرج من الآداب أولا . لم تكن 
درجة الآداب للمشتغلين بالطب . ومن جهة أخرى فإن قضاء أربع سنوات من الدراسة 
للحصول على درجة البكالوريوس فى الطب أمرأ ضرورياً للموافقة على ممارسة الطب فى 
أكسفورد . وبسناء على امتحان يعقد من خلال الأساتذة الممارسين وللحصول على درجة 
الدكتوراه فى الطب بالنسبة لأساتذة الآداب ٠»‏ كان الأمر يتطلب قضاء عامين آخرين من 
الدراسة فى الطب ؛ يرجح قضاءهما فى الممارسة العملية . ووفقأ لما ورد فى حولية أكاديمية 
معاصرة . فإن قضاء عامين فى الممارسة المهئية قبل الحصول على درجة دكتور في الطب 
2 أمراأ مؤكدا بهدف منح بعض الخبرة العملية للحصول على هذه الدرجة . وكانت 
المعارفية فقن المدتفنقى انرا مقالها بيد انها شيلة .ويا كاله تذل عضن المنفار لله 
للتعامل مع المرض"' . 
على أية حال ٠‏ لم تبدأ الدراسة الأكاديمية لعلم الطب إلا فى أوائل القرن السادس 
عشر بعد أن تلاشت سيطرة الكنيسة” . 
عسلاوة على ذلك فقد حظيت دراسة القانون الرومائى بشقيه المدنى والكنسى بأهمية 
كبرىء وأمست مجموعة القوائين المدنية للإمبراطور جستنيان » والديكرتيوم 3نااعغ160 ' 
١‏ 0 .2 ماده .ره رأع أ أنك 
' كان لجوء أبتراط إلى التجربة بمثابة حجر الأساس للعلوم الطببة فى العصر الحديث . ثم جاء جالين بعده بحوالى ستمانة 
هام ليلنى بظلاله على تاريخ الطب لمدة تزيد عن ألف عام . وقد حظبت آرائه بالقبول لدى معظم علماء اللاهموت فى 
العصرر الوسطى سراء من اليهرد أو المسيحيين أو المسلمين . وتضمنت مؤلفاته كل ما يرغب طلبة الطب معرفته علم 
النفس ٠‏ التشريح ؛ علم النبات . وكانت كتبه البالغ عددها اثنين وعشرين مجلداً فى نسخها اللاتينية » العربية ؛ السريائية ؛ 
الميرية تسلا المدارس فى كل مكان . وكانت الترجمات العربية هى الجسر الرتيسى لعبور الطب اليونانى إلى أوروبا 
000 ل 191,195 .هم كله .نه بأ84911 :406-409 .ترم ,لآ .01؟ مقع تسعلوعم 0 
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الأكثر طموحا ء باعتباره الطريق المؤدى إلى الثروة والمجد . فقد كتب روجر بيكون أشهر 
أساتذة أكسفورد عام ١77١م‏ قائلا : *إن رجال القانون يحصدون كل المكافات والوظائف » 
فى حين لا يمتلك دارسى اللاهوت والفلسفة الأموال اللازمة .للعيش » أو اقتناء الكتب ٠»‏ أو 
لإجراء التجارب اللازمة لكشف أسرار العلم . ولا يمتلك رجال القانون الكنسى الوسائل 
الضرورية للعسيش والدراسة إلا على أساس معرفتهم السابقة بالقانون المدنى لأن دارسى 
القانون المدنسى يزدادوا ثراء ومجدا بالعمل لدى جميع الأساقفة والأمراء .. لذا فإن اشتهاء 
دراسة القانون المدنى كان يجذب غالبية الدارسين؛ وأن المحامى المدنى أكثر جدارة من رجل 
اللاهوت بالثناء فى كنيسة الرب . حتى لو كان عليماً بالقانون المدني فقطء وجاهلاً بالقانون 
الكنسى واللاهوت: وسرعان ما يتم اختياره للوظائف الكنسية المرموقة"" . 

يؤكد المؤرخ الأمريكى المعاصر نورمان كانتور ما ذكره العالم الانجليزى روجر 
بيكون”» بأنه كان بمقدور من يتخرج من إحدى جامعات العصور الوسطى بعد دراسة 
القانون » أن يدخل فى خدمة أى حاكم علمانى » وأن يواصل تدريبه بعد تخرجه فى مجال 
القانون الكنسى بحيث يعمل فى خدمة الكنيسة . فإذا ما اتبع المسار الأول كان من المحتمل أن 
بيبصير يوما الوزير الأول لأحد الملواك الأقوياء المتصارعين مع البابويةء وإذا ما اأتخذ السبيل 
الثانى أى دراسة القانون الكنسى كان من الممكن أن يختتم حياته العملية بارتقاء العرش 


' تعرف هذه المجموعة باسم قوللين جراتيان 11ئة181) 1066110121 ء وهى عبارة عن مجموعة من للقرارات وللمراسيم 
والأحكنياة للسيائرية + ضدرت حرل: مذتلف أمون تتلا القائرق الكتنسى + وكانك :فى الأضيل خطاباك يابرية مرسلة إلى 
الأسساقفة إجابة على أسئلة أو تقارير أر دعاوى . وقد جمعها المشرع وللمبعرث البابوى جراتيان سنة ٠4١١-١4١١ام‏ 
تحث عنران "ترتيب القوانين الكنسية المتنافرة" 035101:111) 101560081011111 13ثئة201160:0) . والمجموعة تحتوى 
على ما يقرب من أربعة آلاف إشارة إلى مصادر كنسية عديدة » مثل الدساتير الرسولية “نصوص آباء الكنسية » والقوئين 
الصسادرة عن المجامع الكلسية » فضلا عن المراسيم البابوية 1066561315 سراء كانث أصلية أم مزورة . وجميع هذه 
المصادر التى تتداول النظام الكنسى رتبت على نسق علمى وفقا للمنهج المدرسى . وسرعان ما اعتبرث بمثابة كثاب 
أساسي فى القانون الكنسى فى مدارس القانون فى بولوليا وباريس وأكسفورد . وصارت مرجعاً ثقة فى المحاكم فى جميع 
أنحاء أوروبا . وهى تشكل الجزء الأول من "مجموعة القوانين الكنسية" 08201101 15ننا1 000135 ؛ الظر 
كانتور » المرجع السابق » ج؟ » ص 4"6 » حاشية رقم )١(‏ . 
١‏ 194 .م ماله .نه بأمللهك8 
1255© .08 يعالاءآ 
“ما ذكره روجر بيكون بصدد إعلاء أهمية دراسة القانون المدنى إنما جاء صدى لاستياء البابا أنفوسنث الرابع -١147(‏ 
4م ) . الذى بذل قصارى جهده لقصر دراسة القانون المدنى على تخوم الامبراطورية الرومائية للمقدسة فقط , 
وأصدر مرسوما عام 4 ام يقضى بآلا يتقدم أى أستاذ فى القالون » أو محامى لبس ضليماً فى الفنون الحرة لأى رظيفة 
أو منصب كنسى من أى نوع فى فرنسا » الجلترا » اسكتلندا » ويلز ؛ أسبائيا » أو المجر . واقترح على حكام تلك البلاد 
تحريم كل المحاضرات فى القانون للرومانى القديم تحريماً مطلقاً فى كل الأماكن الثى لا تعترف فى محاكمها العادية بذلك 
القانون . بيد أن تلك الإجراءات القمعية لم تستطع الصمود أمام إقبال الدارسين على الدراسة المكثفة للقائرن المدلى . 
22.536 ,211 .02 ,عالاب] 


58 - 


البابوى نفسه . وبحلول النصف الثانى من القرن الثانى عشر كانت البابوية تجند كل العاملين 
فى جهازها الإدارى تقريباً من خريجى مدارس القائون الأوروبية.' 

وكانت درجة البكالوريوس فى القانون المدئى فى أكسفورد تتطلب أربع سنوات من 
الدراسة بالنسبة لأساتذة الآداب » وست سنوات بالنسبة للآخرين؛ ودرجة الدكتوراه عامين أو 
تلائشة من المحاضرات والمناقشات . ولم تكن القواعد الخاصة بالحصول على درجة 
البكالوريوس فى القانون الكنسى تشترط الحصول على درجة علمية فى الاداب . ولكن قضاء 
خمس سنوات فى دراسة القانون المدنى ؛ ودراسة كتاب الديكرتيوم لجراتيان ٠‏ ومراسيم البابا 
جريجورى التاسع (75717١-1141م)‏ . وبالنسبة لدرجة الدكتوراه فى القانون الكنسى كان 
الأمر يتطلب قضاء عامين آخرين من الدراسة » وعام آخر زيادة الذين لم يحصلوا على 
درجة فى القائنون المدئى" . 

أدبا #النسية للاقوت: القلر الأرفع مقاناء ل :تكن مة عقرة اح :قهنة عقن حاما عن 
الدراسة بالشئ الكثشير . وأساتذة الآداب الذين قضوا سبع سنوات فى الدراسة كان علبهم 
الدراسة لمدة سبع سنوات أخرى للحصول على درجة البكالوريوس في اللاهوت لكى يسمح 
لهم بإلقاء محاضرات عن كتاب الأحكام 560662068 1ه للتبلة ل مع مم5 لبطرس 
اللمسباردىء الذى كان يحثل المرتبة الثانية بعد الإنجيل . ثم قضاء عامين آخرين من الدراسة 
للحصول على درجة الدكتوراه' . والدارسين الذين لم يكونوا من الخريجين فى الآداب كان 
عليهم قضساء عشر سنوات دراسة فى اللاهوت للحصول على درجة البكالوريوس فى 
اللاعورتة :زتعن ترات لدراجة التو الكزة أى اقضناءيا قري مق شسعة عقن عانا هل 
الأقل للحصول على درجة دكتوراه فى اللاهوت” . 

وبالطبع فقد أمست تكاليف اجتياز هذا النظام الدراسى المسهب والمعقد » والحصول 
على درجات علمية سواء فى الآداب ٠‏ الطب ٠‏ اللاهوت والقانون ٠»‏ باهظة للغاية . وعلى حد 
تعبير المسؤرخ ماليت 'فإن الكثيرين من الرجال الذين ذهبوا إلى أكسفورد » واحتشدوا فى 
كنائسها » وغنوأ فى حاناتها » وتشاجروا فى دروبها » وتناقشوا فى مدارسهاء وجدوا المعايير 
الأكاديمية تفوق طاقتهم » ولم يستطيعوا مواصلة التعليم باعتباره عبئاً على وقتهم ونقودهه" . 


' كانتور » المرجع السابق وص 25373 , 

١‏ 195 ,194 .هم مالك .ره رأ8/13[16 ,400 ,399 .مم لآ .01؟ رقع تمر لدعم هالمعستستكم 
ولمزيد من التفاصيل بصدد المنهج الدراسى في القانون المدني والكلسى انظر : 

٠‏ 6,7 .مم راك .زه بالقلطمقظ] 
5 رك .02 رأ1/18116 :159 ,158 .مم ,لآ .01؟ ,ااه .مه ,للملزمم1 ,389 .م رآ[ .01؟ رقعنتء0هعم مامعستساكا 
195 
.239,0 .22 ملآ .701 رقع نمع دعم معطأ ناكا 
.م ,اه .مه ,أعللةة 
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وكانست الرسوم الخاصة بمئح الدرجات العلمية تتفاوت من تخصص لآخر » ففى 
حين كانت الرسوم الخاصة بالآداب تقتصر على إقامة وليمة للأساتذة لمدة أسبوع؛ بينما كانت 
درجة البكالوريوس فى القرن الخامس عشر فى أى تخصص تمنح مقابل أربعة بنسات » 
وبالنسبة للدرجات الأعلى كانت الرسوم باهظة . لذا اتخذت بعض التدابير لتوفيق هذه 
التكاليف مع قدرة المرشحين لهذه الدرجات على الدفع . وكان الأستاذ الجديد فى الآداب يبتهج 
بالتخلص من عبء إطعام الأساتذة الممارسين مقابل ما يعادل عشرون جنيها . وكان مسموحا . 
للخريجين الأثرياء بدفع نفقات تخرج زملائهم الفقراء' . 

وفيما يتعاق بمرتبات الأساتذة فى مدارس أكسفورد فقد اعتمدت أساساً على الرسوم 
التى توؤخذ مسن الدارسين" ٠‏ ووفقا للنظام السائد - كما سبق الإشارة - بأن يقوم الطالب 
باختيار الأستاذ الذى سيدرس على يديه » ودفع رسوم للجامعة مقابل ذلك » ونتيجة لذلك فإذا 
لم يكن بوسع الأستاذ أن يجتذب الطلاب لمحاضراته لا يعود له شئ آخر يعول عليه » ولابد 
لحياته أن تنتهى بالفشل الذريع والفقر المدقع . ومن المحتمل أن هذه الرسوم لم تكن عالية؛ 
فقد كان الطالب يدفع أثنى عشر بنسا فى العام أو ثلاثة بنسات فى الفصل الدراسى مقابل 
محاضرات المنطق ٠.‏ والحد الأدلى لرسوم المحاضرات فى الفيزياء ثمالية عشر بنسا - وتقدر 
رسوءم الدراسة فى النحو بثمانية بنسات فى الفصل الدراسى الواحد . وفى التخصصات 
الرئيسية عامة مثل الآداب ٠‏ الطب » اللاهوت »٠‏ القانون» كانت الرسوم أعلى» ولم يكن 
مسموحاً للأساتذة بتخفيفها . وفى القرن الخامس عشر كانت الرسوم فى مدارس الآداب تجمع 
وتوزع بالتساوى على الأساتذة الممارسينء بيد أنها لم تكن كبيرة بالشكل الكافى." 

وفن الجاعات ذاث: الأصدل الكندسس .+ واحيانا الجامعاث ذات الأصئل الملمائن. + تحد 
كشير من الأساتذة يشغلون وظائف كنسية ذات دخل » وذلك بصفتهم رجال دين وليس 
باعتبارهم أساتذة . ومن ثم جرت العادة فى القرن الثالث عشر على ألا يطلب الأساتذة الذين 
يتقاضون مرتبات من وظائفهم الكدسية رسوماً من الطلبة . بيد أن ذلك بالطبع لا يعنى مجانية 
التعليم للدارسين . وفي عام 577١م‏ واقتداء بما حدث فى باريس التمست جامعة أكسفورد من 
البابا جون الثانى والعشرون (5١5١-4؟7١م)‏ منح نفس الامتيازات التى أسبعتها البابوية 
على دكاترة الفلسفة واللاهوت فى باريس أى الإنعام عليهم بوظائف كنسية” . 


.6 م ,151 
' لمزيد من التفاصيل بصدد مرتبات الأساتذة ورسوم الدارسين فى جامعات العصور الرسطى انظر الدراسة القيمة التى قام 
بها : 
7 .01؟ ,كنا أناععم 5 ,**11163ومع1197ول] لقرع3 للع لصا وعع 1-1رع5110 201ة 5313215 5 رع أقةا/ة ' ,اذه 0811165 


181-188 .مص ,1932 
9 .2 ,أله ,ره ,أع211ك/ا 


' حظى أساتذة اللاهوت فى مدارس باريس بأهمية خاصة ؛ ففى عام ١5١1‏ أمر اليابا جون الثائنى والعشرون أساقفة الكنيسة 
بتزويد الأساتذة والدارسين للاهرت فى باريس بوظائف كنسية ذات دخل لمواجهة تدهور التعليم . وبدأت جامعة باريس 


١و‎ 


ا - 


لامراء أن الحاجة إلى توفير مرتبات كافية للاساتذة » والنفقات الباهظة للتعليم 
الجامعى من العوامل التى عرقلت التعليم فى مدارس أكسفورد منذ نشأتها . ومن ثم تأتى 
أهمية التبرعات والتى بدونها كان فشل التعليم الجامعى مؤكدا . وفى هذا الصدد يذكر المؤرخ 
الانجليزى المعاصر آلان جوبان 065588© 4138 “تدين جامعتى أكسفورد وكمبريدج فى 
العصور الوسطى بدرجة كبيرة لسخاء العديد من المتبرعين من أصول اجتماعية متباينة , 
الملوك ؛ الملكات ؛: رؤساء الأسائفة » الأساقفة » رجال الدين ٠‏ النبلاء » التجار ‏ 
والبرجوازية . وبدون الدور المحورى لهؤلاء المتبرعين ما استطاعت الجامعات الانجليزية 
فى العصور الوسطى أن تتخطى الوضع الذى كانت عليه فى أوائل القرن الثالث عشر , 
محصورة فى إطار مجموعة من الأساتذة والدارسين يعيشون » ويتعلمون ٠»‏ ويدرسون فى 
داكت نا ححمة فين ككف ا 

وبالرغم من المساهمة الفعالة ألتى أسدتها الملكية الانجليزية للمجتمع الأكاديمى بوجه 
عامء فقد تراءى التبرع الملكى فى صورة أقل من المتوقع منه ؛ فيما يتعلق بالدعم المادى 
للدارسين » إن الدعم الملقى للدارسين فى القرن الثالث عشر لاسيما فى عهد الملك هنرى 
الثالث » إنما جاء العكاساً لخدمة الأغراض السياسية للملكية الانجليزية ؛ ولم يخرج عن كونه 
أداة دبلوماسية لدعم إبرام سلسلة من التحالفات العسكرية مع البارونات الفرنسيين المجاورين 
لخصمه اللدود الملك الفرنسى بتقديم منح دراسية لأبنائهم وأقاربهم؛ وعلى سبيل المثال لا 
الحصر فقد دعم تحالفه العسكرى مع كونت أفرجين 311761806 بتقديم منحة دراسية لشقيق 
الكونت » والإنعام عليه بوظيفة كنسبة بهدف توفير دخل ثابت أثناء الدراسة . أيضاً هناك منح 
نقدية قدمت لعدد من الأقارب وأبناء العاملين فى الحاشية الملكية لهنرى الثالث وأشهر هؤلاء 
إيمر لوزجنان 1151852812آ 01 كعماقه اللأخ غير الشقيق للملك هنرى الثالثء الذى جاء 
للدراسة فى مدارس أكسفورد عام 747١م؛‏ حيث تم منحه مبلغ مائتى مارك نقداً وامتيازات 
أكودف + 

وكانت المبالغ المالية التى تمنح للدارسين باستثناء أقارب الملك المقربين تتراوح 
عادة بين خمس وعشر ليرات سنوياً . وكان الملك إدوارد الأول قد أرسل اثنين من النبلاء من 
جاسكونى للدراسة فى أكسفورد » وخصص لهما خمسة وثلاثون ماركا فى العام » علاوة على 


تحمل إلى بلاط روما قوائم باسماء المرشحين الذين يرجى من البابا الالعام بوظائف كنسية ذات دخل . انظر : 

6 .2 ,أله .02 ,20031 0011165 
١‏ م ,86 :1901 ,2001 لإلنال ,لمقلا ,”ديف 110016 عطا مذ دوماع عمعءظ زوه اونا طذ ا ا فصت" رمماطو0 
285,209 
14 .2 الات .هزه رعالإنا 

ولمزيد من التفاصيل عن الدعم الملكى للدارسين فى القرن الثالث عشر انظر الدراسة المهمة التي قام بها : 
.هم ,1956 ,لإتقنائئة[ تهنا أ ناععم5 *”بمتطرع0 طامععأعت] عطا مز مأمعلي8 أه غتممم 5 لولزم2" روعنومم 
44 .2 ,© .م0 ,عالانآ :457462 


؟ِ 


ا ا 


أثنى عشر جنيهاً لكل منهما . ونظراً لأن الملكية الانجليزية تمثل متبرع متقلب الأحوال نوحاً 
ما للجامعات الانجليزيةء فقد وجدت الجامعة عوضياً عن ذلك فى تيرعات العائلات من أسر 
النبلاء ٠‏ وتشير الاحصائيات على مدى الفترة من 485-١7١1‏ ١م‏ وجود ما لا يقل عن ثمانية 
كافون فرندا مق ااقنيق .وار يعيق مق :كائلقت: النباذة كانوا ينرسون اف الجامفاة الأتجليز يه + 
أثنين وستين منهم فى أكسفورد ٠‏ وتسعة عشرة فى كمبريدج ؛ مما أضفى على الجامعة بعدا 
سياسياً واجتماعياء وتخفيف بعض الأعباء التى ينوء بها كاهل أقرانهم من الدارسين الفقراء'. 

ومن جهة أخرى تعكس تبرعات الأساقفة الإنجليز دورهم الحاسم في تطور الجامعة 
أكثر من أى فئة أخرى فى المجتمع الإنجليزى ؛ بتأسيس الكليات لإعالة الدارسين الفقراء 
وتقاضى مخصصات مالية » كما سبق الإشارة' . وفى عام 788١م‏ تكفل أسقضا هيرفورد 
100 بنفقات دراسة شابين فى أكسفورد بلغت فى أسبوعين ما يقرب من أربعة عشر 
جنيهاً . بيد أن التبرع بتأسيس كليات لم يكن قاصرأ على رجال الكئيسة فقطء فهناك سيدات 
من طبقة النبلاء ممثلين فى أرملتين على درجة من الثراء هما اليزابيث بورج الأبنة لأيرل 
كلارى وحفيدة الملك إدوارد الأول » وصديقتها الحميمة مارى كونتية بيمبروك 7016 ع2 
الحفيدة الكبرى للملك هنرى الثالث" . 

وتحتل خزائن أو صناديق القروض 001658 1,033 مكانة بارزة فى مجال التبرعات 
للجامعات الانجليزية . فقد قامت فكرتها على أساس تقديم قروض بدون فائدة للنساتذة 
والدارسين على السواء مقابل إيداع رهن مثل مخطوط ؛ الكتاب المقدس » رداء » كوب » أو 
صليب ؛ كضممان للنقود المقدمة إذا لم تسدد في غضون إثنى عشر شهرا . ويتم بيع الرهن 
فى حالة الإخفاق فى السداد؛ والأموال الباقية من بيع الرهن تعاد للمقترض الذى لم يستطع 
السداد » وفسى حالة وفاته تمنح لعامة الناس لصالح روحه . وفى الأيام الأولى من إنشاء 
خزائن القروض كان حق الاقتراض قاصراً فقط على الدارسين الذين لا يزيد دخلهم السنوى 
على ماركين اثنين . بيد أن معظم المتقدمين بعد ذلك كانوا من الدارسين الذين لا يملكون أى 
إيرادات . ويعتبر إنشاء هذه الصناديق علامة بارزة للحد من نشاط اليهود الذين قبل إبعادهم 


0 


41 ,رلك ,زه رأعللة1 :296 ,295 ,رم ,اله .مه ممقطام0 
' لمزيد من التفاصيل بصدد الدخل الذى يثقاضاه الدارسون المقيمين بكليات أكسفورد انظر : 

6 .2 1ت .02 بقنةط006 :655 53,5567 .مم ,آ .01؟ مقمعتعء لوعت متدعتمنا/8 
' برجع أرل ظهور لخزائن القروض فى عام ٠14١م‏ » حين أمر روبرت جروستيت أسقف لنكولن بإيرادات جديدة للجامعة 
تقدر بمبلغ أثنان وخمسين شلن فى للعام . وأن أى إضافات أخرى سوف تودع في خرائن رئيس دير القدبسة فرايدزوايد ؛ 
ووضع هذه للخزالة تحت رعاية رجل دين يعين بواسطة رئيس الدير وبموافقة المستشار » وأثنان من الرجال الثقاة الذين 
تنتخسبهم الجامعة . وحددث القروض بمبلغ مارك واحد ٠»‏ وثلاثين شلن ٠‏ وأربع بنسات للاستاذ » ثمانية شلنات لطالب 
البكالوريوس » وخمس شلنات للسفسطائى أى الذى أمضى عامين فقط من الدراسة فى الآداب . ويعتبر تأسيسها ضرورة 
ملحة آنذاك انظر : ْ 

34 .صر رطاء .مه رأعللقكق8 :10 ,8 .مم ,لا .01؟ موعتمعلةعم بقأ11 01111118 
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من انجلترا عام ١71١م‏ يتقاضون فوائد باهظة على القروض المقدمة للدارسين الإنجليز , 
وكان مؤسس خزاتن القروض من جموع شتى ٠‏ أثنان كانا رؤساء أساقفة كانتربرى » وخمسة 
أساقفة » وأثنان مسن القساوسة فى حين تضم قائمة المتبرعين بتأسيسها من المؤسسين 
العلمانيين إليانور القشتالية ع1زاوه0) 04# 51835201 زوجة الملك إدوارد الأول توماس بيفورت 
]نلق 8 ق3تطعط]' دوق إكستر #عاع<2 ؛ إيلا لونجسبى 102865066 213 كونئيسة 
ورسيك عاواهءة/ا ٠‏ وهنرى لاسى 369.آ 05 2160297 أيرل لندن وغيرهم . بحيث 
استطاعت الجامعة فى غضون مائة عام من إنشاء أول صندوق لتقديم القروض عام ٠74١م‏ 
أن تتباهي بالكثير من الأموال التى تم وقفها للجامعة» والتى تقدم للمقترضين خدمة لا تقدر 
بثمنء واستحقت بالفعل أن تكون تخليدا لدافعيها! . 

وهناك تبرعات لدفع مرتبات للمحاضرين فى مدارس أكسفورد فى القرن الخامس 
عشر » مقدمة من أشقاء الملك هنرى الخامس (7١14١-475١م)‏ وهماجون دوق بيدفورد ؛ 
وهمغرى دوق جوسيسست 01006656) 01 '(56م111010 . وقام همفرى عام 4535 ١م‏ بدفع 
مرتسبات محاض رين فى الفنون الحرة والفلسفة بفروعها الثلاثة . بيد أنه فشل فى استمرارية 
توفير الدخل المطلوب لهم؛ وتوقف التبرع بوفاة الدوق . وفي السئوات الأخيرة من القرن 
الخامس عشسر قامست الليدى مرجريت كونتيسة ريتشموند 216581080 وأم الملك هنرى 
السابع بمنح وقف مالى لمنصب أستاذ فى اللاهوت . أيضاً قدم الملك هنرى السابع منح مالى 
لدفع مركبات أسائذة فى اللاهوت والقانون المدنى والطب واللغتين اليونانية والعبرية عام 
1م . 

واكفيلا التتبوع سقتورا أخرى مال التدنافقة اق يذ ابننة الحائهة يكنا فل 
توماس جوبهام 6070581321 11102085 أسقف وركسستر 780285]65 بتمويل بناء دار 
اجتماعات الجامعة فى أكسفورد؛ وفى عام ١١٠١‏ اعتزم وضع كتبه فى حجرة فوقها للعمل 
كتككة الكامفة ‏ : 

وتحكل الشبوحات مكاق السقارة ف قنويل رتاه مدوسة اللاقوت فى اكسئورة ملكنا 
بها مكتبة الدوق همفرى فوقها . واستغرق إتمام ذلك ما يقرب من خمس وستون عاما حتى 
خرج إلى حيز الاستخدام عام 484 ١م‏ . ومن الجدير بالذكر أن أغلبية هؤلاء المتبرعين فعلوا 
ذلك استجابة لالتماسات الجامعة 8 للمال . اكوا جون راسل 1210155611 1012 أسقف 
لنكولن » ومستشار الجامعة والمحاضر السابق فى القانون الكنسى فى مدارس أكسفورد »: 


.2 ,1 .02 بأع1لة8 :299 .م راتكه .مه ممتقططه0 
.2 واكك .02 متتقط00 :199 .2 ,أله .02 راع الق/ة :163 .ماك ,ده ,المقطققك. 
.ل .61 .هه بقنةط006 164 .مأك .مه بالقلطمق] 
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يعتبر واحداً من العديد من الأساقفة النين تبرعوا! لإعادة بناء مدارس القانون الكنسى فى 
أكسفورد فى الفترة بين ١4487‏ و ٠44١م.'‏ 

وهكذا قدر للتبرعات أن تساهم بقسط كبير فى أن يكون للجامعة أبنيتها المستقلة . 
وبدون تحفظ نستطيع فى ضوء ما سبق أن نؤرخ وجود مبانى مستقلة للجامعة بدءا من 
منتصف القرن الخامس عشر بعد أن كان التدريس يتم قبل ذلك فى أروقة الغرف الملحقة 
بالكنائس والأديرة حيث كانت كئيسة القديسة مارى مركز حياة الجامعة . 

وأخيرا ٠‏ وختاماً لهذه الدراسة يتفق الباحث مع ما ذكره المؤرخون المحدثون بأنه 
بدون تلك التبرعات من المنح الدائمة كان فشل التعليم الجامعى مؤكداً . بيد أن رسائل 
الدارسين فى مدارس أكسفورد إلى زويهم كانت تثن دوماً بحاجتهم الماسة للمال؛ ناهيك عن 
الطلاب الفقراء الذين اضطروا للحصول علي ترخيص من المستشار للإستجداء والتماس 
الصدقات التى لم تكن عيبا آنذاك.' 


١‏ .04 .م راله .مه ,تتقططون 
' لمزيد من التفاصيل بصدد شكاوى الدارسين وحياتهم انظر : 
3 01؟ .1م ”“قمعجااء.]آ تتأعط]” لاط معأقناق 111 قة ماتصعقيط5 1واعللع/8 غه قكئرآ عط" ,كستاكد1] 


:701 ,.ك[. 11خ .*0:4050 116016751 ا 8اتنانا52 1 8115111658“ ي35011لكقداءت5 :203-229 .مم :1898 ,/11817لول 
303 .ضر رأ .م0 ج1اع1أ1أة84 259-270 .هم ,1941 ,/نقن1811 بالأبلكر 


هاسكنز ؛ لشأة الجامعات » ترجمة : جوزيف نسيم يوسف .» ص ص 58" :19" . 


ؤ/ا - 


ثبت المصادر والمراجع 
أولا : المصادر الأجتبية : 

عط 02 وع الت امعط عط ,لتصتابنهة2 وعلقصصث 0قكة 002160565ممآ 2165 ترم 
نم7111 (له) ,11 لموحتلظ ل0مة 1 لندتتلط 01 كرواع] 
.5 00001.آ رققاءع5 01165] ,5طط لاك 

10561150 (.0ع) ,عقسمط]! :5 هغالاً ,أقماع1311لةن) ملاع ]1ز/اا مونم 
بآ .آملا ,أععاعع8 مقصسمط]' +0 صوغوتط عط ه10 651315 1/121 ا 
1965 ,003ئاما ,ؤعاءع 5 5ع1أم0] 

رقط غ5 .17لا (لع) ,1155-1162 ,.0آشث ,0:10 مغ 11 ممع 01 معتيهطن 
11 ,0010 رومع تقطن أععاء 5 

عط 1ل بتاع اتام لتقطعنظ زلع) رماعمعاءه1 عل المعطم8 وعلممءرطت 
لمة 11آ صصعط ب,معطمع51 1ه قمواعظ عط 01 5عاعلممئطات 
4 ,انلامآ رقعلءءثم وع11ام8 ,/أ1 .لهم ,1 لمطعل] 

3تممخصف لاط (.لع) 1212-1301 ولتنتتتصلظ .ام بحباظ آه عأعتلممعطن م15" 
4 ,01001 آ بتاع 01311560 

(.له) 1 .آهل ,11 0عه1لظ امه 1 80320 02 قمعاع8 5ه عله معطت ه15 
1 3هلتم.آ رقعارع5 165ا0]آ ,روططنل0م .ا 

ر3 566 .7لا (0ع) اتطناء اده قبذعة ,02618 31160515 لامةن) تأكة كرء0) 
01 متتناطنعغصة) 07 عمتبطعن) 1ه وعاءعه1آ لوع 1م215 غعطأ أ 
5 01001.آ ,5612163 501165 ,11 

56 8501165 ,1 101 بيعماعر8 (.60) بوععم0) ,كأفمع تطصةن) كنحل له 01 
ه1020 

3مك ,./11 701 بلعقنا (.لع) ,543018 وعتممعطن ,و كعم /تتع 310 
اا لوكت 

1273 مغ 1235 عوعلا عغطا طنمآ بإتماقلك طقماأعصط ,و 'ممدط ببتتعطنة 3 
1 0013مآ ,111 .آمل رقعلزت 69 تناتهآ قط رمع .قلة]" 

0200885آ ,11 .أو/7 ,نزعأقمم زله) :ومعنتدع لمعم عط ك8 

 ) 3‏ 111 رتل8 تتقطمعنا قزادة06 قباطع18 106 روعجاتاء12 02 لتقطعل2] 
(لمع) 1 لمقطعنظآ لمة 11 معط ,معطمعام 1ه قمواع فط لزه 
4 رؤع1قع5 رقع[أم8 ,111 .701 ,م 1م2101 .] 

رقع2ء85 قع][امظ ,لكقدماآ (.0ع) ,ع2أ[مغقامط بعأوعاء5ومع 0‏ 1معطمس8_ 
1 ,102001آ 

3 اع .8.0 (0ع) ,تمنصوهغ815 وع2م81 برع كملمه17 ععع 110 
6 200مراآ رقعلمرة 8 1801168 ,.وأه/؟ 

قل 8111310 غأوع02 01 ولقازاممسة كلا لصة نع اعتصمعط0 قط ,وعزرع5 1101165 
.020015رآ ,قععة 510016 عط عسممبال لسمجاع] 

(.60) ,1آآ صمعط 2ه مواعظ. عط 2ه مرمناعرآ لوهغ5ئ1] ع0 اسه 51ؤم] 
862 ,565165 1801165 ,1216-1235 ,1آ ,.أه7 بلاطك 

(.60) ,ه#1أأهرا هنوم[ه201 ,126مأدامظ ,ةأقمعءمصة5 وبل لوطمعط1؟ 
759-770 .مم ,11آ لان ,1854 ,قمعو رعمع 1ك3 


9 اا 


ثانيا : المراجع الأجلبية ؛ 
بها ,0080 02 امعو طاولا مط 01 21860157 م 9 © ,6[ع 8500 


فماباعقهطة لمة قمقوعمل8 عر ولول لصواقد5 ,.6 5-7 1283718 
1930 ,01001,] 600107 106 

0 فط]؟ نط لعو ]ع ؤاموهة 8 01 11" رر8 يخ بموططام0 
7 ,مم ,86 701 ,2001 زان[ ,2110 42987 

1 ألا بهامموم دأ ةاعم 1 7م بكرم طول قم ل ة 
19060 2 

1 طمتاومظ ,"ودعقخ 8110019 مط دأ 0" بل بلومة © 
رم ,1957 ,ققعم8 أو وكلول] 0ر0 ,قعوعووموم واد 
141-104 


7( 18]18]48ا!!] 88 ق1مو50 699[1 81801 2ه 16ااآ 8ه" ,0,21 ,قمتطموط 
203 ,مم ,1989 ,لللةناقول ,3 بأو ,ل 8ك , '6]1918 رآ 1 
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04 7راأوعع لونلا فط 01 0010010 أت إعجيم 186" 7 1 ,4مو او 
7/1 .01/ا" ‏ ,116 7/8042 ؟  1/021|/|071‏ ,. "0 
203-210 ,ترم ,1877 ,وم للع ممصو 

1001 ,اعبرم" لو؟56016 2ه مم10 نم8 0 ر3؟1200111 


1970 ,أملقواة زؤوعاءء8 قوطرزو]! , .نا روهة ميا 
هم ,1896 بألاهة ,كلع ,"قناليومة؟؟ مواقاهم 4 . 1 سيد 


أكمعةع قل !' عط مإ 0:200) 6ه 565001 جمع013 مو و15 ,2ق ,ولناايا 
م ا الل الل 81 
803-874 ,مم ,1926 ,0616685 ,ملم قناتنيمخ 

1928 011 بآ 8581800 01 بم اقلا م ور لاا اناما 

م مه :07000 07 'جاأومو كلملا ه18 61 بممغقا8 4م 39 10 ,]بآ 
1886 ,108008 ,1530 موعلا 8 0 118 81 

9 1 .61/؟ 01 01 1ه لان 8 06 '5روؤقلظ كه ,95 ,أوإلة31 
و جا لوللصيا0؟ 0008 0 3 8117 0 
,1968 ,08068آ رقوهوق4 35110019 

طخمع ةلط" ه88 ما 6 601 0م مباق اخاناا 1 ,#8ناع26 
454-462 ,وم ,1956 ,لمقنتضول ,01//1/71 379 “ا 6 

!118019658 أ 1888-لم8600 لمة ففأمولو8 وأعوامو]<" .© ,2081 
181 ,مم ,1932 باللتهة ,7 .آهل ,]1ع 50 , الس 1 


]08 

قوعم 8510018 156 18 وم هتنا 0 00 ها ,8 بالوفطقةظ 
,1936 ,0801 ,111 1/01 

02007 [51901699 1 فلللملة 1 ديت 6 1 ,مول هقطعلآ 
259-270 ,0م ,1941 الإمقناضيو[ ,لايل 101 48 

1701 1 ,81181314 مل ممقطعاءولة رول صوعرو لق" 0ل ,أأعو8 يا 
260-268 ,0م ,1932 نوباصو[ 011 


ا 


11 .1701 ,لمنقاعمط 1ه ماوت لممه الأبااقمه0) فط1 ,ا ,وططلذة 
7 0 

اأنااعصط 01 كله ةنادنراا] ععط)0 لمة ومع امقطن) غععاء5 ,.7ا روططلنة 
عط ما وعضاط' أوع 1 امدط عط سم كتماوتك لهمهم لب لاقده0 
1921 ,01050 ناوعا عطذا 0عة1ل8 01 رماع ] 

35 أقعاأتقظ عط صوظ :لسقاعمط لذاءه50 ,.5.ل ,مموكة ,.0آ1.1آ ,الله" 
5 02010 ,1 .701 ,ةلآ المعوععط عط 0غ 

010014آ رلمقاعقمط 01 رماوا ذ .2.8 بمه5 11 


ثالثا : المراجع العربية والمعربة : 


ابراهيم الجزيرى » مظاهر الحضارة فى انجلترا الأنجلوسكسونية خلال عصر 
الملك الفريد العظيم ١/ا35-4هم‏ . رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة 
طنطا » كلية الآداب » ١١٠١م‏ . 

جوزيف نسيم يوسف ,٠‏ نشأة الجامعات فى العصور الوسطى » الاسكندرية » 
4 أم. 

ديورانت (ويل) قصة الحضارة » ج“؟ من المجلد الرابع » ترجمة محمد بدران » 
الطبعة الثانية » القاهرة » 555١م‏ . 

زينب عبد المجيد عبد القوى » الإنجليز والحروب الصليبية فى الفترة من -١1١45‏ 
الأولى اه 

سعيد عبد الفتاح عاشور ٠»‏ أوروبا العصور الوسطى » ج؟ ؛ النظم والحضارة » 
مكتبة الأنجلو المصرية » 518١م‏ . 

كأانتور (نورمان . ف) التاريخ الوسيط » ج؟ ؛ ترجمة قاسم عبده قاسم » عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية » الطبعة الخامسة ؛ القاهرة 
١]ء*د٠آم.‏ 

موريس كين ٠»‏ حضارة أوروبا فى العصور الوسطى ؛ ترجمة قاسم عبده قاسم ؛: 
الطبعة الأولى » القاهرة » ١584‏ . 

نظير سعداوى » تاريخ انجلترا وحضارتها فى العصور القديمة والوسطى ؛ دار 
النهضدة العربية': ام 

ياسر عبد المعبود » جامعة باريس ودورها فى النهضة الفكرية بأوروبا » رسالة 
ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس ٠»‏ كلية الآداب » ١٠م‏ . 


#4 - 


مدخل إلى مواقح الدراسات البيزنطية على شبكة الإنترنت 


عبد العزيز رمضان" 
--0 
شهدت الدراسات البيزنطية طفرة ملحوظة خلال العقود الأخيرة من القرن 
العشرين » ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إقبال عدد كبير من الباحثين الأوربيين 
والأمريكيين وكذلك الروس على التخصص في هذا المجال » واصبح كل يوم يمر بظهور 
بحث أو كتاب جديد ؛ وبصورة موازية حرص المتخصصون والمؤسسات والمراكز 
المتخصصصة على مواكبة ثورة الاتصالات والمعلوماتية التي شهدها عالمنا المعاصر في الآونة 
الأخيرة » وذلك من خلال الإفادة من شبكة الاتصالات العالمية 124650266 في نشر أحدث 
البحوث والمراجع » واطلاع الباحثين في مختلف أنحاء العالم بأخر الإصدارات ٠‏ والإعلان 
عن المؤتمرات الدولية وأماكن انعقادها وموعدها والبحوث التي ستلقى من خلالها » وكذلك 
أخر أخبار المراكز البحثية و المنح الدراسية و الاكتشافات الأثرية » و أخبار المتخصصين 
أنفسهم ٠‏ 
وهذه الدراسة مجرد محاولة لإطلاع الباحثين المصريين والعرب على أهم المواقع 
المتخصصة في مجال الدراسات البيزنطية ٠‏ وما تحتويه من إصدارات وقوائم ببليوجرافية 
ومقالات بحثية وغيرها ٠‏ 
ويعتبر موقع مؤسسة 0815 101113531053 والمسمى 0215.018 تلتحا 
بالولايات المتحدة الأمريكية من المواقم الهامة و الأكثر إفادة للمتخصصين ؛ إذ يقدم خدمات 
بحثية مجانية تتسيح للباحث الاطلاع على أخر إصدارات المؤسسة و أسعارها و طريقة 
الحصول عليها » وكذلك أخر المؤتمرات العلمية التي عقدت أو في طريقها إلي ذلك مستقبلا : 
سواء في مؤسسة الدومبارتون ٠‏ أو في غيرها من الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية 
المتخصصة » ومحاور هذه المؤتمرات وكيفية الاشتراك بها » وفى حالة اكتمال البرنامج تقدم 
أسماء المشاركين فى المؤتمر و عناوين البحوث التي ستلقى به » كذلك يقدم صورا إلكتروئية 
مجانية لأهم منشورات المؤسسة من الدراسات والمصادر المترجمة وأعمال المؤتمرات 
العلمية التي تعقد فيها » والتي لا يستطيع الباحث نسخها على جهاز الحاسب الآلي الخاص به 
إلا عن طريق برنامج (2101) “162067 4050636 » كما يقدم قوائم ببليوجرافية لموضوعات 
بعينها » أو لرسائل الماجستير والدكتوراه التي نوقشت أو سجلت في الجامعات الأمريكية ٠‏ 


* مدرس م. تاريخ العصور الوسطى ؛ كلية الآداب ؛ جامعة عين شمس. 
أشكر صديقي الدكترر طارق منصور الذي اقترح على فكرة هذا البحث ؛ ولماها في ذهني بعد أن كانت جنينا يلح إلى 
الخروج للنور ٠»‏ فله منى كل شكر وإعزاز وتقدير ٠‏ 
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كذلك يقدم موقع مركز دراسات العصور الوسطى بجامعة فوردهام 
5 لبطة لتملبعللهء11 5م15 #عامعن) لااأأورع لالصلا لللقطلروط 
انوع حطة 100 .رصم الذي يثرف عليه الباحث الكندي باول هالسال 2121581 81 : 
وهو باحث له نشاط ببليوجرافي كبير » خدمات مجانية للباحثين ٠»‏ ولعل أهم ما يقدمه هذا 
الموقع هو كتاب تاريخ العصور الوسطي المصدري 8001 عهكداهة 1180169781 الذي 
يعرض نصسوص كثير من المصادر البيزنطية المترجمة إلي اللغة الإنجليزية » سواء أكانت 
هذه الممسادر كتابات تاريخية أو هجيوجراففسية أو كنسية » كما يقدم هذا الموقع قوائم 
ببليوجرافية عن موضوعات معينة ٠‏ 

ومن أهم المواقع المتخصصة في الدراسات البيزنطية على شبكة الإنترنت» موقم 
جمعية الارتقاء الدراسات البيزنطية 85/28111526 01 12001108م2 فط م1 بأعاعونة 
15285ن.1111.36مألة1255.01/2- بإنجلترا ء والذي يقدم أخر أخبار 
النتشاط البحثي الجاري والمستقبلي ٠‏ وتقارير عن مؤتمرات الجمعية التي عقدت أو ستعقد فيما 
بعد ء وببرامج هذه المؤتمرات والمشاركين بها » و يقدم كذلك قائمة بما نشرته الجمعية من 
أعمال هذه المؤتمرات أو التي لا زالت تحت الطبع ٠»‏ بالإضافة إلى قوائم مرتبة أبجديا 
لمنشورات أعضاء الجمعية من الكتب والمقالات في الدوريات المتخصصة ؛ سواء المنشورة 
حديثا أو التي لا تزال في إطار الإعداد أو حتى التي لا تزال مجرد فكرة لم توضع بعد موضع 
التنفيذ » كذلك يقدم أرشيفا لمنشورات الأعضاء الكاملة يتم البحث فيه وفقا للترتيب الأبجدي 
لأسمائهم » ويقدم تقارير عن الرحلات والدراسات الميدانية الحديثة والحالية التي تتم في أسيا 
المصغرى واليونان ٠‏ بالإضافة إلى أرشيفا يحتوى على ملخصات أبحاث الدراسات الميدانية 
السابقة وما توصلت إليه من نتائج » وفضلا عن ذلك يقدم مشاريع ترجمة المصادر والتأليف 
المشترك : كما يعلن هذا الموقع بصفة دورية عن المناهج الدراسية في الأقسام والمعاهد 
الجامعية الإنجليزية المتخصصة في الدراسات البيزنطية » سواء لطلاب مرحلة الليسائس أو 
مرحلة الدراسات العليا ؛ وعن فرص المنح البحثية التي تتيحها الجمعية للباحثين والدارسين » 
وأيضا تلك التي تقدمها المراكز والمعاهد الجامعية الأخرى ؛ بالإضافة إلى قائمة بجميع 
المجموعات والمصادر والدوريات والدراسات المتاحة في مكتبات لندن ؛» الأكاديمية منها أو 
التجارية ؛ وأخيرا يقدم قائمة بأهم المواقع المتخصصة المتصلة به ٠١‏ 


5 


القوائم الببليوجرافية وطمه"وهخاطن8 

تقدم المواقع المتخصصة في الدراسات البيزنطية خدمات ببليوجرافية قيمة للباحثين » 
منها قوائم عن ' الدراسات البيزنطية فى مدارس الدراسات العليا بشمال أمريكا تحت عنوان' 
أ00طآء5 013011366 مقعاذعصف طاده!! ما 56010163 عمكسددز8 10 و5عععباموع] الذي 
يوجد علسى موقسع مؤسسة الدومبارتون » ويقدم قائمة بأسماء الأقسام والمعاهد ومدارس 
الدراسات العليا المتخصصة في مجال الدراسات البيزنطية بأربعة وثلاثين جامعة ؛ ورؤساءها 
وأعضاء هيثة التدريس بها » و المناهج الدراسية المقررة على الدارسين » وعدد الدارسين 
الحاليين المسجلين في درجة الماجسثير والدكتوراه ؛ وعدد الرسائل التي نوقشت خلال العشر 
سنئوات المأضبية. 

كذلك يقدم موقم الدومبارتون خدمة البحث في فهارس مكتبتها »ء عن طريق استخدام 
مفاتيح الدخول 118:05 '[16 إما باسم المؤلف أو عنوان الكتاب أو بالموضوع ٠‏ كما يقدم 
دليلا بكيفية اسستخدام المكتبة من قبل زائريها » والوصول إلى المصادر والمجموعات 
الموجودة بالمكتبة ٠‏ 

ويقدم هذا الموقع أيضا الخدمات الشرائية للباحثين لأحدث المنشورات ٠‏ والخصومات 
التي يمكن الحصول عليها » وذلك من خلال قائمتين تحمل إحداها عنوان 26110861005 
والأخرى 11165 71677 ؛ و يتم تحديثهما بصفة دورية كلما صدرت دراسات أحدث ٠‏ 

ومن أهم القوائم المتاحة على هذا الموقع أيضا » قائمة بعناوين رسائل الماجستير 
والدكتوراه التي سجلت أو نوقشت في الجامعات الأمريكية » بالإضافة إلى أسم صاحب الرسالة 
والأستاذ المشرف ٠‏ و أسم الجامعة والقسم الذي سجلت أو نوقشت فيه » وهذه القائمة تحمل 
عنوان وت 1اعنهث 8101 0[ 10155611231083 283:53221186 » و تضم قسمين رئيسيين؛ 
الأول يعنوان رسائل تحت الإعداد ووع2ع 2:0 2ا 101556113610035 » ويحتوى على 5ه 
رسالة مسجلة حاليا في التخصصات التالية : 
الأدب والآثار نزع36010انعذ 0مة خنث » و تاريخ الأدب والآثار 0هج نزرمغولا8 امم 
عكناناءءغنطوعف ١»‏ والتاريخ 21156057 »: وتاريخ المسرح 1568]66 05 2815:0157 ؛ وتاريخ 
العلسم وعطع 5 06 بورمؤولل1 : واللغة والأدب 1182716[ لهة 386 تاعصة.] » والديانة 
ناماع اع ؛ واللاهوت 187ننآآ مه ترع 126010 ٠‏ 

أما القسم الثاني فيحمل عنوان ' رسائل نوقشت منذ عام 156 ام " 1015566261085 
5 ه5116 16:60م001) ٠»‏ ويضم عناوين 554 رسالة نوقشت في نفس التخصصات 
السابكة بالإضافة إلى تخصصات أخرى هي : الكتابة التاريخية '5م111560510818 : 
والموسيقى 1510ا74 ٠‏ وجدير بالذكر أن أخر تحديث 1150360 لهذه القائمة تم فى سبتمبر 
أده آم ١‏ 


#اثيا -. 


وعلى موقع الدومبارتون أيضا توجد قائمة ببليوجرافية خاصة بالمرأة البيزنطية 

لطأ معحده177 دده تطأمقئع 816110 ؛ الثنسي يقوم على نشرها مديرة شعبة 

الدراسات البيزنطية بالمؤسسة » أ.د. مارى أليس تالبوت 181504 ١4159‏ حوس الك » ويشارك 

فييا عدد كبير من المتخصصين » وتعد هذه القائمة استكمالا لقوائم أخرى عن المرأة في 

العصر الروماني المتآأخر والبيزنطي الباكر » وهى م1 2وتهم/الآ ده “تطموءعمتاطنظ 

لاأألاواامذ » و 7“اللاوأتصث 8ئ2آ نأ معددها؟ نه /إزم810110823 ١»‏ و المنشورتان 

على موقع 68 عاةوناءع | 20:16[)001 ٠‏ . 

ومن قوائم الببليوجرافيا المتاحة على شبكة الإنترئنت ؛» قائمة * المصادر البيزنطية 

المسترجمة ' 102 ةأقمقة1' ما 50101535 6مأغصضةح:ز8 ؛ والتي يقدمها هالسال 2121531 على 

موقع فوردهام 320/.100310.6410ت1 » وتتميز هذه القائمة بأنها تتيح للباحث عناوين 

المصادر البيزنطية المترجمة إلى اللغات الأوربية الحديثة » كالإنجليزية والفرنسية والألمانية 

والروسسية والإيطالية وغيرها من اللغات » وقد اتبع هالسال في عرض هذه القائمة أسلويا 

منظما يتيح للباحث الوصسول مباشرة إلى ما يبتغيه » حيث بدأها بمجموعات المصادر 

البيزنطية سواء بلغاتها الأصلية أو المترجمة » وبعد ذلك الكتابات التاريخية والحوليات » ثم 

الوفائق السياسية ؛ والوقائق القانونية » ثم المصادر التي وصفت مدينة القسطئطينية » ثم 

وثائق تاريخ الكئيسة » و أدب اللاهوت ؛ ثم الأدب البيزنطي » و مجموعات الرسائل2 » 

والكتابات الفلسفية » والكتابات العلمية » ثم المصادر الأجنبية التي تحدثت عن التاريخ 

البيزنطي ء وبعد ذلك يقدم هالسال قائمة أخرى بعناوين أهم الدراسات الحديثة . وفيما يلي 
محاور القائمة كما توجد على شبكة الإنترئت : 

ع 5016 عانأكلة 802 الم 

لماع 0 1[ - تاملعم 11ه0) عمع ه50 عللكمدجزظ 1 ترآ قم 1 

95 ا] 

101 ها - قتنه أ اعة 1أ00) 506 11116لندج 81 11 115 هم 1 

/الأمققع 2150110 عتاخمة ع9 :8 

5+ 25232116 1 تأراظةم 1 

68 ) 832321126 11 لاقم 1 

1101 عأاءعه:0) 1156 111 راطم 1 

00 ا 16 11 طاطم ]1 


0 89211156 20111881 5 


 ةي/ث‎ - 


م5 1011131 عض اممدز8 1 طاطم 1 
و1 أون15 11 تأناظفم 1 
101113 عم امدجرزظ 111 لاأاظطم 1 


10: 839/23211116 1. 685311 5 


8 32200 قومائعم1أ00 - ميزه 1 لقوغ ا 872311116 1 راطم ]1 
85 ,10601665 - قاكده 1 لقع[ عمأتصدةج8 11 راقم ]1 


85 2021611100121) - 11الالقلة 8/2 :لآ 
عم 1115601597 طأعشطن) الموج زه 1 


5795 0011176111 املاط 1] لاأاظم]' 
3م )أن لطت 11 لأاظطةم 1 

15 10118511 111 راطم 1 
15 1151017 0ن 111 تاراهم :1 
0005 م411 161 ا 117 طأآاطم 1 

لتكقا 032011 /ا لأا ظم 1 


[8ن) 500 غأقمم] عل6ة87 ]انآ لهاع 116010" 6اأضةج89 :0 


لا1ناأطع 51-6 لقة لاك آه قتهرهء 1 لماط مغ عرعط/7ا 1 طزهمم 1 
15111 ان 

153 ]8111م 1 

310115 1015نت 5 111 تاراطم ]1 

لع21 لم5 17 طأاظمة 1 

أحقة :675ل زقضللقا بقعااع ع الخامها 0011109159 117 طأراظم 1 
5 


11: 83:73] 11 

]206 1[ طاطم[ 

ما ل03لج1! ع0 11 لأراظم ل 
8[1]65 210 12110151 111 لأأظم ل 
17/06 56605031 0ع1أنعأء5 117 راطم 1[ 
) 65 ]غ6 بآ 85923111116 :1 


17 1ط 6 ه87 ال 


1: 8172321116 © 
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11151 عتاتصومز8 15 وععتبامذ عاعع01- رمهلا إر[ 


2251105 1 8115نم 1 

لطن كاعنا! رع 5913 بتنقلوقع2 ,غلم 00) ,ةا معطاعخ ,عأمويم ]| 
لتللعؤوة /لا 3110 011116111 11 راطم" 

زككة الاعهمعع /ا مععاوء 7لا ,51310210 ,1011551811 رللتقرآ] 
685 111 8115م ]1 


7 بمواقلط عمتتمددبزظ مععله31ة :11 


617 017 :11151015 859231116 1 ظأرآ قلخ ]1 
5 11510135061515 819/22116156 11 81م 1 
لالاببات ل 81923111116 :501101 أوم8 550ص 

م1111 150ل ج838 111 أر1اط م 1[ 


وعلى موقسع فوردهام أيضا توجد قائمة ببليوجرافية أعدها هالسال عن مجموعات 
الوثائق والمخطوطات البيزنطية » وتحمل عنوان : 
تلأمقعع 5 1أط81 : قع010ه] أمائء5تاسقكطا عماكضةج81 

كما يوجد على نفس الموقع مقال لهالسال بعنوان * تقليد الكتابة التاريخية البيزنطية ' 
0 تطمدمع 1115020 مسنتتصدج87 156 ؛ ملحقا به قائمة بأسماء المصادر 
التاريخية والحوليات البيزنطية سواء المترجمة إلى اللغات الأوروبية الحديثة » أو التي لا تزال 
بلغاتها الأصلية ٠‏ 

كما يقدم موقع جامعة نوتردام عحتولاط عغهل5! كه بإالورء امنا 
اله .0/2116 قائمة كبيرة تحتوى علسى غعناويسن جميع المجموعات 
والمقط و كناف والتصمانة :الخر اناك الموجودة مكتنة عيذ العضيوزو الرسطى و الذن انارق 
البيزنطية بالجامعة 56030165 1656غاك 28722 220 516016101 01 12501106 » مع كود ورقم 
التمسئيف و عدد النسخ » وتحمل هذه القائمة عنوان 810168 36 5030165 علنناضة892 
٠. 6‏ 

كذلك يوجد علي موقع جامعة شمال فلوريدا 71025108 تطغرو]! 2ه لزازومع املا 
لالم 15نا. 11/110 قائمة ببليوجرافية كبيرة عن القديس البيزنطي : غطلة5 عمااصدعز8 106 
لاتأمةمع 811150 لى ؛ و يعرض فييها لعناوين سير القديسين والقديسات » و أهم البحوث 
والدراسات التي تتناول هذا الموضوع ٠‏ والمحاور الرئيسية لهذه القائمة كما توجد على شبكة 
الإنترنت كالتالي : 


5 1 كلتقط 11‏ ه* 
ةع دع0) :الوك 0 


+ ةي ا 


لدععمعت) :تطموتعماع112آ 
أ تعتاة0) :مه نه تصمقة 6 
ل762612) :521265000 عمغد هآ 
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مم 0 16انا ه15" 
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تلان إأمقظط ع1" :1 كتملك تاعدوم/ل! 
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00 ع ص اتمدجز8 1110016 
0 816 182161 
5000 320 110113511015521 عمتتصة 812 
5835 [ع316) 8392311106-]805 
989+ 116 
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15 5185012 
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كذلك يوجد على موقع الدومبارتون قائمة بأسماء القديسين والقديسات البيزنطيين »: 
وبيانات النصوص الأصلية لسيرهم » وما ترجم منها إلى اللغات الأوربية الحديثة » أو ما هو 
في إطار الترجمة حاليا مع 01 1 :و أسم من بعمل في هذه الترجمة 6 وهذه القائمة 


من إعداد أ.د. أليس مارى تالبوت وتحمل عنوان : 


وآ 'قكغملة5 عمتاصةج:/3ز8 01 1205121005 01 نقع111اك 


- اخى - 


سير القديسين 13م 18281082 
تزخر مواقع الدراسات البيزنطية على شبكة الإنترنت بالعديد من النصوص الكاملة 
لفنتدة عن تسيو .القدينين و القديسات: .+«الاضافة إلى :مسوعة "من الذر انالك الخاضة بيذ 
المجال » ولعل أشهر هذه الدراسات ' قاعدة بيانات الكتابات الهجيوجرافية ' 1112051317 
6 على موقع الدومبارتون » والتي تحتوى على نصوصا كاملة باللغة اليونانية لكافة 
سير القديسين والقديسات البيزنطية من القرن الثامن وحتى القرن العاشر » بالإضافة إلى مقدمة 
هامة تحتوى على أسماء قديسين وقديسات هذه الفترة مرتبة ترتيبا أبجديا »ء وبعض المعلومات 
الأساسية عن كل منهم » وقد تم نشرها حديثا في إصدار يحمل عنوان 
وعسطمه .الأ10 - أ8 عن عموطونوط لطموعع مأع 213 0815 11ه غ3 انآ 
وغلى موقع الدومبارتون أيضا توجد نصوص كاملة لبعض السير المترجمة حديثا 
( القرن 05مأءة8 213١‏ .98 إلى اللغة الإنجليزية » مثل سيرة القديسة ماريا ١‏ مارينوس 
( القرن السادس ) » 26186 02 :51360 .+5الخامس ) » والقديسة ماترونا البرجية 
( القرن الرابع والخامس ) » والقديسة +ملوْع2 05 51.837 والقديسة ماريا المصرية 
( القرن التاسع ) » و القديسة اليزابيثن 650095,] 01 5.116011566تيوكتيستى الليسبوسية 
) القرن الخامس ) » والقديسة أثاناسيا الايجيئية ,هع :1770206250 4ه طغء6ؤ5ذا8 .]5 
23 ( القرن التاسع ) ء والقديسة ثيودورا السالونيكية 568108 01 5].4]5802518 
1 1586 31325 ( القرن العاشر ) » والقديسة ماريا الصغرى ععالله 1655310 02 
(القرن 165605 04 118083315 .+5(القرن التاسم والعاشر ) ٠»‏ والقديسة ثومايس الليسبوسية 
( القرن الثالث عشر ) وهذه هدش 07 11600012 .:5العاشر ) » والقديسة ثيودورا الأرتية 
0 77015161 1013 1السير تم نشرها سنة 195١م‏ في كتاب واحد يحمل عنوان 
؛ وقامت على نشره أ.د. مونل أقصةءا انتاعمظ مذ وعطارآ تغمتة5 دء1 : اسلاكمةجو8 
التي تصدرها 113251361012 12 165ءآ 581215 83231106 تالبوت ضمن سلسلة 
مؤسسة الدومبارتون » وعلى نفس الموقع يوجد النص الكامل لسيرة القديس لازاروس من جبك 
( القرن الحادي عشر ) مترجمة إلى الإنجليزية 73165102) .3 04 1.323:05 .+كاجاليزيون 
6 01 12233035[ .0151 18انآ 16» والتي نشرت في نفس السلسلة تحث عنئوان 
قنة5 عقللئه بصسرضمة6. 111 مخ : دمأوعلة0 
وعلى موقم فوردهام نشر هالسال النصوص الكاملة لعدد من السير سواء بلغتها 
الأصلية أو مترجمة إلى الإنجليزية » وقد اعتمد فيها على السير المترجمة بالفعل من قبل 
آخرين ٠‏ ليقدم هذه الترجمات إلى أكبر قطاع ممكن من الباحثين » خاصة و أن بعضها نشر 
في كتب نفذت طبعتها أو في رسائل علمية لم تنشر بعد ؛ ولذلك يشير في نهاية كل سيرة إلى 
بيانات الترجمة الأصلية لها ء وهى كالتالي : 


-5بلم - 


6 , طملمما , تسلتترمدكلا +85 6ه ع1 هط 282 آلا , ععاندان 


- سير القديسين دانييل الاستيليتى 5697116 1626 100161 .+5 ( القرن الخامس ) » و ثيودور 
سسيكيون 5/1601 115600016 .51 ( القرن السابع ) » و يوحنا المعطاء ع8] ضطا0ل.]5 
,ع"أع5طلث ( القرن السابع ) » المأخوذة من كتاب : 

55 عطالعصدج 89‏ عععط 1‏ ,لخ , و5عم7ةظ؛ 1948 ., 020025.]آ 


- سيرة القديسة ماترونا البرجية 26:88 07 54855052 ( القرن السادس ) المأخوذة من 


رسالة دكتوراه للباحث الليبي خليفة بن ناصر 
لقع 0 عللعمة872 تإاأمقظ م1 طاأاعمة5 لصة “لعقطع6 , ععموا< معط وكتلمكك] 
1111 ]ا 01م ٍ 


- سيرة القديسة ايرينى الصغرى 286:5ناهلا 166 17626 .56 ( القرن التاسع ) المأخوذة من 
كتاب : 


دمعمقلوطهوصط6 01 5ققططم عدع] .6ه 02 عتارا ه15 ,.1.0 , أن كممعوم8 
6 , 5312م110 


- الخمسة فصول الأولى من سيرة القديسة ماريا الصغرى 3861نا0]؟آ 56 134359 +5 
(القرن التاسع و العاشر ) ترجمة هالسال ٠‏ 

- النص اليوناني الأصلي لسيرة القديسة ثومايس الليسبوسية 1.6508 02 5م3ةتطمط17 +5 
(القرن العاشر ١)‏ 

- سيرة القديس روميلوس 808339105 .56 ( القرن الرابع عشر ) والمأخوذة من المقال التالي 
2165575 2 01 05ع126 220 10395 , ناملةآ فل بر 1ة356!! صع8 لذلا : 31160515 1/1.18 


ومالإشسمظ أصنة5 07 عتارآ عاعء02 عط 012 1مماأقاقمة:1 ذل اتلد 
24-7 ,(19842) 9:1 ,قعص ااصةع832 وعلنطاظ /51110165 


ومن أهم مجموعات السير المنشورة على موقع فوردهام » كتاب 01068© 126 
63 08 17865[ 05 0جمعع1.6 ؛ والذي يتكون من سبع مجلدات تتناول سير القديسين 
والقديسات مذذ ظهور المسيحية إلى القرن الثالث عشر ٠‏ بالإضافة إلى جزء خاص ببدء 
الخليقة وقصص الأنبياء » وقد قام على جمعه أسقف جنوه جاكوبوس دى فوراجينى 12606115 
#نأع 1012 06 سنة 1575م » ونشر لأول مرة سئة ٠47١م‏ ؛ وترجمه وليم كاكستون 
020 لنطقتلاة7 إلى الإنجليزية ونشره سئة 4487 ام » وأعيد نشره مرارا حتى عام 
١م‏ :و أهمية هذا الكتاب بالنسبة للباحثين في مجال الدراسات البيزنطية » يكمن في 
عرضه لمجموعة من سير قديسى وقديسات بيزنطة و مصر والشام إبان فترة الحكم الروماني 
والبيزنطي »ء ومنهم على سبيل المثال القديسة ماريا المصرية 4م589 04 :2/1359 » والقديسة 
تيودورا السكندرية 516:220118 01 11600012 التي عاشتث في عصر الإمبراطور زينون 


د ابارت 


0ممة” » و القديس جورجونى 2018086 في عصر الإمبراطور دقلديانوس ٠؛‏ والقديس 
البيزنطي يوحنا خريسوستوم 20515056010 10114 » وغيرهم كثيرين ٠‏ 
كذلك يقدم موقع معهد العصور الوسطى والدراسات البيزنطية بجامعة نوتردام عام 
5١‏ أول ترجمة إنجليزية لسيرة القديس جورج أماستريس - 060186 .51 02 8أآرآ 156 
0000 02 ( القمرن التامسع ) ٠و‏ التي لم تنشر بعد في أي اصدار ٠‏ وقد قام على 
ترجمستها عدد من الباحثين المتخصصين بالمعهد » وهم ديفيد جينكينز 16512255 103710 ؛ 
وستيفائوس الكيسوبولوس 010105م20علُ 516018203 و سارة ديفيد 103010 م532 . 
ودارين هايتون 1137705 22:15 ؛ و أندريا ستيرك عامزع56 3ع10نث » اعتمادا على النص 
اليونائني الأصلي الموجود على موقع الدومبارتون في '5آأص 2132810852 0215 36408 ناآ 
٠١ 6‏ 
كذلك هناك دراسة قيمة للباحث توماس هيد 26320 152057325 » عن تطور كتابة 
سير القديسات في العصور الوسطى ؛ وعنوانها * م1 /إامهمع ه2381 لهة معددم/1]1 
لمق سعط 4601681 ' ؛ ويتناول فيها بعض سير القديسات البيزنطيات ٠‏ كما يلحق 
هذه الدراسة بقائمة ببليوجرافية تعرض لأهم الدراسات الحديثة التي تناولت هذا الموضوع ٠‏ 


المصادر التاريخية وعع:رباه50 1115021221 
تقدم المواقع المتخصصة على شبكة الإنترنت النصوص الكاملة لعدد من المصادر 
التاريخية البيزئطية المترجمة إلى اللغة الإنجليزية » وهى كالتالي : 
- يوسيبيوس القيسارى » سيرة الإمبراطور قسطنطين 
عناخطة م00 207عةمصسظط لوؤ3وع11 غطا 06 غثقئآ ع1 , 0365369 012 ولللمعونك 


سس سس سسسب ل | قصيدة مديح فى الإمبراطور قسطنطين 


6101 ملاظ معطا 01 عولة:2 ا 010105 , 02653168 014 5لللمعقناك 


والمأخوذتان من كتاب : 
رقعة11 81 لمة قأقطءة .2 ملع رقعاءءع5 0م20 ,ومعطنهة8 عمعءع لوو لقنة فمععالا 
1 أو (1955 ب,قكتقصلمع8 .8 !ا :8/1 5لأمهقكا لصم © نمع اأعتتاططال2) 
- بروكوبيوس ٠؛‏ التاريخ السري 
ةا 9 561 0 : 28 6)) 01 لاك رك[ ذا 


والمأخوذ عن كتاب : 
.© :ويينعتطنا) رتععةتطط لكمطعنظا زط 2560أقصة 1 ,1507 أععوع 5 :ونام مم20 
لك/8 ,تماعذ ممذف ,العتصارمع؟ ,(1927 ,ع160:] إعاعون) تع1دملا بولح :1927 ,أكون 
,2655 نمع ءا 01 لامع /كتمل] 11ذ1ا. 


غ بهم - 


- ليوتبراند الكريموئى ؛ تقرير سفارته إلى القسطنطيئية 1157م 
عاممصتغقة0251) 10 71/155102 قلط 01 016م18 :ممماع دن 01 1320م ناآ 


و المأخود عن ٠‏ 
قععذ 5110016 6ط 01 وخمعسصبءه2آ لوء 1115011 أمماء5 , بمهدمعلمعة ."1 أدم م8 
م ,(1910 بأاع8 06006) :02001 ]) ١‏ ع -لالاغ. 


- مزمنة مؤرخ القرن الحادي عشر ميخائيل بسللوس 
قلطأم قمع معطا نقبلطاعو ‏ إعه 1/101 
والمأخوذة عن ٠‏ 


بلا ل1) ,ع5 شاط قممة بقلطمقئعمتمغعط) :قبطلاعو أعقطءع نا 
(1953 رو5وع]2 األوزع كلملا علولا نتاعك3آ 


وهناك دراسة متخصصة عن بسللوس على موقع نوتردام تحمل عنوان ' رؤى بسللوس 
الفلسفية * 2561105 [8/116586 01 75ع1/ا 1[تع نام 2011050 1158 » ترجمها ديفيد جينكيئز 
انلمع 12810 إلى الإنجليزية عن الأصل الروسي للباحث فالدينبيرلج 2ةطم92106./١؟‏ 


1 815321 ىر 166711183[  1/1733118‏ 1طلتاناتطقظط ‏ عتك[ن 22110000 
1945(249-55) عتم 000 


- آنا كومئيئنا » الألكسياد 
لجع الثم 11 4 ارك 


والمأخوذ عن 
لاط 3660 أقضقنا لمة 820160 .0ملتعلةم فطط .(عتعصدمهك) تلعمدهن) وممف 
بأننة 2‏ برققعة؟1[ ,ق8ع08ع ]ناما :102002 .قع 1035‏ لذ لاأءطوجاع1 ؟ 5 .١‏ 


عبنلا قوق السيلة لمشي ار ابنة قر كك اعد كاين 
طامرنه"1 عط" آه عاأعتدمعطن) عه 5عأمصسعكلة , مانام لتقطع الا عل 1589ام06) 
0020216 015 أ5عنتجدهن) قغط1' لطنة ع111530ن) 


والمأخوذة عن ترجمة 743521815 .'1 علصنه:لوالتي تحمل نفس العنوان » والمنئشورة بلندن 
مه 
م 


كذلك يقدم موقع فوردهام نصوصا مختارة من بعض المصادر التاريخية » وهى كالتالي : 


- نصوص مسن حولية مؤرخ القرن الثالث عشر ثيودوروس سكوتاريوتيسن 116000505 
689 ؛ التي تحمل عنوان 12ندمعغط© 59205815 ؛ وتتحدث عن أباطرة القرن 


ل قرا 


الحادي عشر ابتداء بباسيل الثاني وحتى رومانوس السابع ديوجينيس » وقد ترجمها نيكوس 
كونكوناس 1011011188 111108 اعتمادا على السنص اليونائني الأصلي الوارد في 
١71 , 5‏ .701 باعلتطأمتاطا8 امه لقووع50 ,ققطلة5 علنااسةأقمم ]1 1ه 1لا" ١‏ , 
هذا بالإضافة إلى النصوص الخاصة بهؤلاء الأباطرة عند كل من ميخائيل بسللوس في 
مزمننته ؛ وميخائيل اطالياتس في تاريخه » مترجمة إلى الإنجليزية اعتمادا على ترجمة 
بسللوس السالفة الذكر » وعلى النص الأصلي لاطالياتس 


(1864 بصمو8) إرظ8 05 ب,لنععاعاعط 80 , 0ه ., 9زممأولظ ر,وع 6012م 


كذلك يعرض لنا موقع فوردهام نصوصا كاملة أو مختارة من بعض المصادر العربية 
والروسية والأرميئية 3 والمتعلقة بالتاريخ البيزنطي ؛ وهى كالتالي 6 
بأوستوس بوزانداقى ٠‏ تاريخ الأرمن ٠‏ ترجمة روبرت بيدروسيان ( القرن الخامس ) 
-( لاع أأب ) قمةلمعصعة عط 1ه تورمغولط , 00201جباظ ومو و2 


غزار بأربيقى » تاريخ الأرمن » ترجمة روبرت بيدروسيان ( القرن الخامس ) 


( تع لاق ) قلةللتعمسعمة عط 02 ورمأ6اولك , أععطعة< مومجقط0 2 
سيبوس ؛» التاريخ » ترجمة روبرت بيدروسيان ( القرن السابع ) 


, 25 إارة ( 11101 1 فاتك 
- يوحنا ماميكونيان » ترجمة روبرت بيدروسيان » تاريخ تارون ( القرن العاشر) 


( ع1 آللا ) ممعهة1 052 197مؤوع ‏ , شتعصمعاتصضجك/ة ‏ نطول 
- أريستاكيس اللستيفرتى ٠‏ ترجمة روبرت بيدروسيان ٠‏ التاريخ ( القرن الحادي عشر ) 


( غ167 أألة ) م1115 , أعلرء ااقة[1 و5ععلة )ويم 
- الحولية الجورجية » ترجمة روبرت بيدروسيان ( القرنين الثاني عشر والثالث عشر ) 


11 0601 01 ( دع ] اانا‎ ١ 
) كيراكوس جاندزاكيتسى ؛ تاريخ الأرمن ( القرن الثالث عشر‎ - 


( عا ألئة ) قمقتمعدصعة عط 2ه ورمائلط , أماععطوجلمة© ومعلة 1 م 
توفما ميتسوبيتسى ٠‏ تاريخ تيمورلنك و خلفائه 


000 


ع [أآنة ) 5555ققععناة قلط 20ة عمةلرعصة1!' 1ه جماوتاط , أقأة6 54150 5ه 1) 
- نصسوص مخستارة من حولية نوفجورود 210950100 02 ع1 1ومغطن) 156 ؛ والحولية 
الروسية الأولى عأنل1طهغطن) 7ونقسةء 101155133 » وجميعها خاصة بالعلاقات البيزنطية 
الروسية أو بالتاريخ الروسي المحلى ٠‏ 


- نصوص مختارة من وصف بعض الرحالة والسفراء العرب للقسطنطينية » كوصف سفارة 
عربية من البلاط العباسي إلى الإمبراطور باسيل الأول فى نهاية القرن العاشر 20ننلى :الم 
0015431506 12 41153553001 » ووصف الرحالة المسلم ابن يطوطة للقسطنطينية 
في منتصف القرن الرابع عشر ؛ بالإضافة إلى وصف الرحالة اليهودي ينيامين التطيلى لها 
النصف الثاني من القرن الثاني عشره١‏ 


المصادر العسكرية وعع:نه50 جنة )1111 
يقدم لنا نوقع الدومبارتون مصدرا عسكريا هاما نشرته المؤسسة حديثا » وهو ' مالك 
الحزين البيزنطي : فن الحصار ' » ويضم مخطوطثين ثم نسخهما في القرن العاشر الميلادي 


لم0 تاكس تتنمطصة0 - طغمة 1 1570 , اللمئعع5168 , للا تمةج:ز8 01 ه11 
1 انان 


النصوص التشريعية 5الاءع17 21عع1.6 


يقدم موقم فوردهام عددا كبيرا من النصوص القانونية المختارة من تشريعات 
الإمبراطور ثيودوسيوس الأول 1160005182115 :0006 والإمبراطور جستنيان 125161603468 
و 2185656 و 15ئقة1ظأ)15ا[ :0006 و 710761136 : خاصة بالأوضاع القانونية لليهود 
والعبيد والأطفال والزواج المختلط بين العبيد والأحرار ووضعية الأراضي الزراعية » كذلك 
يقدم النص الكامل لقانون الفلاح والمنشور في :- 


2 ,510163 عتمعلاء1آ [ه لمستناول ,"جها ورعصسة1 عط1" ,.كقةن ,تعمستاطزدمة 11 
87-5 ,(1912) 


موقع فوردهام نصوصا مقتبسة من تشريعات ليو الثالث المعروفة بالايكلوجا تفص كذلك يقدم 


المتفق عليها في كتابة عقود الزواج »والجرائم الجنسية المقترفة من قبل أحد الزوجين الصيغة 
أو الاغتصاب بالإكراه » وهى مأخوذة من :- 


- لابخ ب 


"قوماو8! فط ؛ انها مقصمظ كه لفبسماة لم ,.قمم ,8 ,لأم لم زوورع 
5 108-12 ؛ 72-74 ,هم (1926 ,وم للم طاسو0) 


المصادر الدينئية وعع و80 وناوزعااع2 


أولا : المواعظ والرميائل 8ه [إأمره]؟ انمه 8]عغزع.] +- 
يعرض موقع فوردهام عددا كبيرا من المواعظ الرسائل الدينية للقديس يوحنا الذهبي الفم 
9ل710, ( القرنيين السرابع والخامس ) ؛ ويوحملا الدمثيقي 01 0زأ0] 
ا ؛ و 1 موي كوس 08آ8/1086 7018, ؛ ويوجسنا كل ميماخوس بلقلا 
18 ؛ وثيودور رئيس رهبان دير ستوديوس القسطبطيني وبامألب!5 2ه 77600078 
( القِرِن التاسيع ١)‏ 


ثانيا ؛ لوائح تنظظيم الأديرة البيريطية 
100 بام 1 0 2 
وهي مجمرعة كاملة لكافة اللوائح والوثائق الخاصية بالأديرة البيريطية الباقية من القرن 
اللسابع وحستي نهاية القرن الخامس عثير ( 5١‏ وثيقة ) » وهر حمل كام على ترجمثه من 
البودائيية القديمسة والحدبكة والفرنسية والألمالية والإيطالية والروسية فريق عمل يضيم عددا 
كبسيرا من المتخصصين في مجال الدرابدات البيزئطية ؛ وقد لشرته موسيبة الدرمبارتون فيما. 
يزيد عن ١1٠١‏ صنحة تضصمهم ثلاث مجلدات ؛ كما أتاحت نسخة مله على موقعها لينيد منه 
أكبر عدد ممكن من الباحثين ؛ وبيان محتواها كالثالي ‏ - 


12416 / ومارعبل من 

12216 / قعاييظ] علزققوه ال راوع 

!6 / قممأتوفمنه1 مبروأم لامآ منوكاء8 لقعم إعتلمء] :عم يعزمقوء 
لك لل 1 

/ه22101ي) 8561/68 

ع 00 


؟!!6 / (البرهععة]8 ,8 ,8 علاقميآ ,قتبوع)) أمبأع 8 
8111© لاما 


ت ؤم - 


8 ضط10 .1م 01 عأمقدمه81 عط ع0 مطمل 02 ومعلامي15' :قتع 1اعنضةظ .2 
ع1 6 / (20011ع1126 معمقكصةة0) .كموعا) وأععلاعئمة2 زه عتعمصتدعده]آ 


لالع ب 1011لا 
عط عم ع11لند5 عط عرهل معط" 07 لتعسدامة 1 اقعتبذ5 عمملوعط 1 .3 


11210137 .كلنة1]) 16م م0 اخضصة 0025© ها 510110103 مهل .51 01 85185م 310 
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ع1 61 / (1111162 تتطام سا1 .قمهقعا) همأووعالاطا ا (ع 52173601 مهة5) 101كة5 
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ا 8عة116أعكا-20121010801 عط 01 1105اعتتاع0[ .51 01 كلع 11013351 
921 / (0611115آ م6018 .قصوع) عأم 321110 أكدهن) 
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921 / (ه150ه1' نونملا 
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الكتابات الحديئة ع م71؟7آ م*دء35100 


أخيرا يقدم موقع الدومبارتون خدمة أخرى للباحثين في مجال الدراسات البيزئطية ‏ 
تتمثل في إتاحته لنصوص كاملة لبعض الإصدارات الحديثة للمؤسسة .٠‏ بالإضافة إلى اعداد 
دورية 25عمة2 083[25 10110031011 بداية من العدد رقم 57 الصادر في عام 595١م‏ ؛ 
وفيما يلي قائمة بهذه الإصدارات المتاحة ومحتوياتها ؛- 
- التاريخ الاقتصادي لبيزئطة من القرن السابع إلى القرن الخامس عشر » نشر أنجليكى لايو 
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1 


511017 0356 
او تعضخ | 1[أء55نأآ 3892165 ل 


015 لضع نوه أعتكع 10 250 2241013 لوه 1ن مقع لاع بهاذ :ععغط 1 موط 


0 نم1 


اك 
5 ) لقاع 1 عط خطع؟61 قي رمم 8 للك 6 | +تمأ1ع.آ 2001163ل 


طتصعة 5 !--اختصعع 1ط 1 ,لاتتامصوع8 ممتجوويم 16 1[ 0 .ا اعازاعع 7م 
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01) 
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/20020135 1632لا 
ي) لاخاع 6ه 5 ,00177م0وظط صوطل] عط | ممممةط أرءطلان 


3 1620] عدا كجدج؟8 وخقرا_ عط 1 | ععلطءة15ة81 زعاع1213115-2 
و6 بطع ي) لاخصعم !ل لطخمعم را ا 


-لطأغطم 81 لإخان) عطاتمدمزظ عط كو واععررمم | مدكناه8 ومططتتة أو عقطن) 
كمعن لطخصعم اط 


الع ته تو التييظ زعاممسمتكصموعقموي لو تلعاة | ممتتملع515 انهم 
أمع حطمواء ع0 نوالا 2104 


ل 300 اعطق 12ب تنعط 287 عن) تفمأمقكلا | 8011135 1226035ة 113:21 
11 071165 اعم 


خعث 1ه وعأقب لما ع1 ١‏ ع6 0011 ومملعمم 


اه - 


لالة _تكترعتجلاج00] ملمترعنهةا/طا عسنتتتللا | قعل لمتمعمغ 01 قهقاأمعالا 


كمقات له 201625 | وعدم ام5 أعطع 41 /طا-مده1 لمة 5أمعضة]آ علاطم /ا 
11111031 


تأطع اع للا عستاصمعج8 | عأغىالتاصط معطم 50 1 ان 


5 0056 
كنل2ة5 | أأمء5 ععنوذث 26د[ لصة 1055 1076ان) ١‏ 


تمصوع يس 1و لاماموامعظ8 مقطمنا قط 1 | ألأعطخا كدنتهاء] 


8 [1-1121/الاماآ 3518مقم 


قرع لاك لدع تلعا8ط | هممما-علهصوهة ا 113513 
وي | وععلصة5 .5 10[ .0 


10 976 جنم طتمتره© ا ممأكقاياه نان عالقستقتبضناخ | وممعط مومة17 
04 1 


15 ليطة موسيعطكا | اعأممدجة !1 أعطء1/آ قطة 1011ره8 عمسم 


للقاوعع2 | 077مة1010[ مت[ 


وععيووةن) لتمععصبره »51 _,ولامممند1 | "تعطع20آ مامه اقصه يز 


عع ممه _,علة: ]1 ,عع سقطءعط :عبنه8 عوط 
عاسم وووظ-وواة 04ة عتسومتمععط | 3101[ .8 عا زاععدمم 


لاع !ا ل معتتعد ,ع90 1 لجهة عوممقطوعيط | 31011[ .8 أعلتاععمم 
000 )2 


1/102 مه ,قاع عاية 8/1 ,ع120 ,عمق تهت | ععلتاهة131/ة رفاء 3115-2 ءا 
ش لع ب) تدع 18ل لطتوعة اط 1 


وخ للزلا عط صاع0ة 1 أموتتعا قا | 1033[ نطول 


مز قعهةئ/ل1 ممه مععاء2 | أعمزعط0 ملننة ان -صوع1 لصة وسمووععه31 عاأءة 6 
لاهلا عصنتصةع 80 مرا 


5 506121 
5 2 رجا 561 ,ق1أقة/11جاة1/1011 | 12111233 15ئة1] 


- بغهبة - 


6 عا 301 11005 1ت مآ علمممووع8 نمبتانا! شرو 


4 مع 200 115 :لتعصجاة عم ااسمجحظ | ممدمتممكل/8 ع1اأوءغي) 
0010 


أوع الا له أقهةظ ,قتصوامقطععك4/ة تووأعموالا! جم وؤول؟ خ | /033آ للا 0ل 


هأ ما عتهام عماأطوج؟8 ع أو عأوظ عط | 111063مد م011 5و1مء1ل8 
200 


2601101113 ع5 1ه وأمع مقف أهمع]آ 


5 ذا ععتاعة:8 لطة كدوم البطامما أووعا | تممداع0م23 12رعطابع اك 
ع6 م20 أقع او ةتوعاءه 5 01 


10 (011 ا أمتصعع]5) قأوعط نأمط | تمه اعدم22 12لعطانة كا 


علتطلمضمعظ 2ه طمل)ة إقاعع .! علااتصدع 8 | انماع دمج 6213 ءاسا 
5 أقاع50 مغ ع ة أمظ اناعم 


أقع 15161 1و قرا ع0 تسدج87 ع1 | 01205 7105أعممع0] 

01 28 أء مقطا عط 17و وزوعممخ لقدعا | 23122ة ا - أعتهل ةلآ دع01 
0260107 6لا أطةج872 56 01 قكلة؟ 1 لقطع لا :عاذ موه 

لامواوع10 خمجة أطعناوط! وعالسوووعط | متها .8 اعلتاععمم 

و 01 قث :الرمروعظ عللزمتج85 عا | 3101آ .8 علتامعسصمف 

!0 156باأ 


- العملات البيزئطية » تأليف فيليب جريرسون 
6 2723216 , 011615012 اط 


-السحر البيزنطي » نشر هنرى ماجيورى 


اع 2 .لع , قاعة1ة عمتامددر8 
ومحتثواه كالتالي: 


,ع 1اناع13/ا بصمع]ط 


- 44 - 


ونا لبح فط مضه طعسط© عطعثه متقطلة! عط ,ماعاعاط .117 عط ةا 
17 عطاغ مز عتعوالةا +0 أي دون أوعاع واأوعقطععة عط ,اأعوقباكا 2165ل 
ع2 212201116 

6 لمقتات بط © عط لمطة عتعقاا ,عكايهة1/ةا بصمعا] 

عع عاعهئزاا بوامطصنا مج نأمط ,قلط مما 1ع220برعام 

عطة م مأقنقاعة ام 1] عستتمو مك8 و1 01 كيزه مدع ]1 ,للأبانا مطامل 


أعماع كيزا مده وملاعوط اإعمتاعاكلة :عزمدااط 5ه ععازمعة :2 2100 تإزمع! 1 
0 1100 


سمه نه سوق لومس سه سين ووس ومسو ومن موعن وج ووو ومسي مس بين "- صن نع ون قح مسن نه وروم يي نه نه كام مم كس 
اللتحستتشها 33 سود مسا سس وس رخس اسه سس ا م ا ب مم 


ل اففسيبيي انا 


ماما عط مم0 وانته[ك ما عتعقاخ موده لطتدل/ةا خرعاه1] 
11 
210 105 1ه 1ناة امم 


- الحدائق البيزنطية 
02106 :]1 
ومحتوآه كالتالي , 


011515 عتتره5 :6 0310 لامج 8 01 اناد ع1 1 


تننل قل -ععطلطء71015ا ستطعخه ل 


0 252310116 01 ولطوعةامطاعة 1116 
161000 مآ لإل0 طم 


ا 253015 


إخرة !]1 


ععطة 1ط اجنوعه 1 مطاجع ابام ا رو8 عاأوهصهكلة عت ج81 
12180 نه 1/ا-عه1لم 


عانة 2 27201126 عط 15 ولحسامث 1/110 
معلمععبة 2.5 وعمةاا 


1.26 1156 12 عل أأباء لعو تنه مومع اندي 5812211116 
كقاباع56 عط 1 :1453 1204.ل0م1مرةع2 
15 005135 


قات 


مة صصخم :5 غ0 جعلجدب عط 92 ضسجاذأمائووعئآ ! وممععلوصبحط ععواومعط 1 


قمع 0 23) 05 ؤ5أمةتطمعاع عط 
1/1313 لطة 1001631 حامنامآ- نكة 1/1[ 


مم فا م لاشتنا 


0 0 


111 0370 قا كن مطنع لا مه لأعاط عط1ت أو وزع 


لاتق _أققلء تلع أ 
طعدده 0ط جع5 ننناأه ل 


م ا و و حي و ا ا 


تععلةطنورظ8 عأأوع]آ 


559 10116 عاطلووه8 
عت ل 


821 
0112 11 


5 عاعء :0 1ه عدع 150 
-الحروب الصليبية من وجهتي نظر بيزنطة والعالم الإسلامي » نشر انجليكى لايو 
ومحتواه كالتالي :- 
11 1 


1ه ) 01165 
5 طن) عط 01 :تبأمويعم و8156 عا 1 


موا أمظ لنتنة 0151530635 11 


21-531 مد تلن ممه طع لع طةغامل/ة ماصةط مآ 
5 6 62016 نلق 5[ ها 11120[ فطخ أه وعل1 156 1 


5 أللاء ([. 1' 060186 
م مأ عة/الا وأوط:ماووعم لطن عط أن ورعلمعأاء2] 


5 320 65لأع3 م0 ممق 111 
له كاي 
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داع ونرنآ طديم عط صزءموويط موا 1ه مضه ا عط 1 


اأعإاعط ن)-اط 813213 03012 

طأامعع لط عطغع ما طق اع بدا عط كرما قارط عتصهأدا عط طأعنامعتا سيط مهعد8 
61 يي 

اا زه م10 

ا 0ش الاعمائف لطوبامعطا 5مع530يرنا ع1 


لآ لقلطعوع] معلموة ام 
طغمعيع اع عا سروع لااتلوعظ أنه وماأوعوعع 2 لطبا مم8 را وطحجيوةط 21000 3125يا 


دوسي متحي ع اي متخ لون ون سلجي جه له صم سلس خيق مس مل اميا يوسي ووم ايو سي و معي ل هد سم جيسن زا لق يمسف لست لع ب مس بن ومسموي وسم ون مح بجع رسيا وس به 25 13 وم وسوس ناه أ موسي بحسي ماس الاق 8 ع سمي معي 7 ا 0 ما مع و كن تس سج ا 1 بوره إن مون بن لحي حون ويا عد و جو بن تسر ديك ب قحيو ون ورين أي هده سودق بن 


ل ل ل ات ون شويع إن و سا وس مم يه قم اق عاين لصح وو م حيو عي ام مم و و أذ 


١م‏ أعقط111 متة ونزع 11[ طأاء 1122 


قلا كه عدم بسققك رآ عنم تلع تصصحص!ا: " ادع 11 فط ظامظ أمدع8 1/110 " عط 1 
55 ) لطووعة عط 10 212221111 


113 00 


3 لغنة قتعتعط | :' وتتوسط " قناوام تأاع ا ملغقبا 1ه قلزملتجوععجع 2 2123111116 
0 10 550 من 


م آلا ممع أقو8 عط 01 لإلامصمعظ عط مد 2053085 قط 1 117 


6 12016 0111713 
240 1ع لطيده ب 3ك امطاب 97 ععلم ما عا ما مقطكا 20 ,11102020 از 


سي م سمه عسات ليسي ممصو و وم 


49 4ه ا لاسي اودوع الست لس وس نبا ل شاي عرو لوطي روا مسومو ع م و لس برج و لس بوب ]90 و ور لس سق وج وي ووس و 9 ع له ا لا با لس سس باتعو ع بور ور 29-4 تميق وسننناس سس ع سخ ج07 زفق بق 1 زر ان بالك مسمس انا اصع هع هه كر 


1260617 103110 
1 قط 01 201 ملص] 116 218213:1 180 لتقا 1 قنرة 136 علمتمدوعظط عستعينة !آي 


معفم لمهة حم 1١7‏ 


2 م018 

أث عاحطوؤأوا 01 خنع ططوواعنتة0آ عط 320 0053065 ع1 

0211313131505 35 

للاطقج89 لاطبطاوع ب عطتضعع صتط 1 تنه عتبافعع تلطءمف طماعلمةء 7 2ه أعدمتت! عرا 1 
ام 


25161 1.[.0 وممعنقطك 


-17 


2 اوناع 1لع 11 عا ا بمطاخمع 10 ممه انم 


33 0 72 :01 انآ 


1 


5 


الحجابة زمن سلاطين المماليك 
الوه ١١6١‏ لاما 
د. محاسن الوقاد” 
مصر ‏ 
عرف عصر سلاطين المماليك 5144 -1475ه / 976.6-!151مء عديدا من 
الوظائف العسكرية والديوانية والدينية؛ ومن بين هذه الوظائفء كانت وظيفة الحجابة التى 
وضعها القلقشندي ‏ فى المرتبة الثامنة بين الوظائف العسكرية» التى تحتل مكائة رفيعة في 
المجثمم المملوكىء والتى رغم أهميتها في ذلك العصر فأنها لم تحظ باهتمام الباحثين. 
ويلاحظ أن أغلب الدراسات الثى تناولت العصر المملوكى بالبحث والدراسة» لم تتعرض 
ا إلا بشكل مقتضب؛ أما عن موضوع الحجابة إبان ذلك العصرء فلم تحظ 
حتى الآن باهتمام الباحثين» ولذلك أخذت على عاتقى القيام بعمل دراسة تتناول الحجابة زمن 
سلاطين المماليك؛ مالها وما عليها فى المجتمع المملوكى 
بادىء ذى بدء ينبغى علينا تعريف الحجابة لغة واصطلاحاء ثم بيان دراسة جذورها 
التاريخية حتى عصر سلاطين المماليك. 
الحجاب في اللغة السترء وهو من ألقاب النساء» وكان يوصف بالمناعة فيقال 
'الحجاب المنيع' وقد ورد في نص للمقريزى قوله "الستر الرفيع'؛ فقيل "الستر الرفيع 
والحجاب المنيع الملكة الرحيمة؛ عصمة الدنيا والدين".' 
وحَجَب بينهما - حجصبا حال و _ الشىء: ستره و - فلانا: منعه من الدخول أو 
الميراث؛ احتجب: استتر (استحجبه) ولاه الحجابّة» والحاجب: البواب (ج) حجبة؛ وحجاب» 
وحرفة الحاجب (الحّجب): المنع و - (شرعاً): منع الشخص من الميراث كله أو بعضه 
لوجود شخص آخر. ' 


* أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذى ا.د. احمد عبد الرازق على ما أعطائي من وقته لمناقشة كثير من النقاط حول 
هذا البحثء كما أتقدم إلى ا.د. قاسم عبده قاسم بالشكر وللتقدير على كرم سيادته وما قدمه لى من ملاحظ وتعليقات مهمة 
أفادت البحث. 

' مدرس التاريخ الإسلامي بكلية الآداب: جامعة عين شمس. 

1 المقريزىء السلوك لمعرفة دول الملورك: نشرة محمد مصطفى زيادة: جس١‏ ق؟»؛ القاهرة 155 امء ص١1"1؛‏ أبن إيأس» 
بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق محمد مصطفى» القاهرة 441١مء‏ ج١‏ ق؟» ص.ى187: حيث يشيران إلى أن الملكة 
شجر الدر كانت تطلق عليها هذه الألقاب في دعاء الخطبة أثناء فترة سلطلتها. 

2 الفيروز ابادي؛ القاموس المحيط» القاهرة 14117١م؛‏ ج١‏ ص41 1؛ مجمع اللغة العربية» للمعجم الوجيزء طا ام 
صي 4١5‏ حسن الباشاء الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق رالآثارء القاهرة 561١م؛‏ ص١15.‏ 
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والحاجب اسم فاعل من الحجب وهو المانع من الدخول» وهو في أصله اسم وظيفة 
تطلق على من يقف بين الإمام يبلغه أخبار الرعية ويأخذ لهم الأذن منه'» وقيل للستر حجاب 
لأنه يمنع المشاهدة وقيل للبواب حاجب لأنه يمنع من الدخول؛ وجمع الحاجب حجاب.* 

أما فى القرآن الكريم فللفظ معنى 'الستر' فقد جاء في سورة الأحزاب 'وإذا 
سَألتموّنْ متاعا فسألوفن قووراء حجاب ‏ ؛ وسيفصل في الآخرة حجاب بين أصحاب الجنة 
واصحيفات الذاف كينا كد ب" والظاهر أن اللفظ في هذا المقام مرادف للآعراف ولذلك 
فسر من قديم بأنه 'سور' إشارة لما ورد في سورة الحديد ' وجاء في سورة فصلت” أن 
الكادويسن تعلو للنبى “ومن بيننا وبينك حجاب" وجاء في سورة الشورى وما كان لبشر أن 
تكلية الله الآ ينهي أو من وراء حَجاب» كما كان الخال مع موسى.'' 

والحجابة موضوعها هيه كانت سوفقة إن تسن وو لكر انر الجنة أحيانا 
برأيه هو فقطء وأحياناً بعد مراجعة السلطان أو النائب إن كان» وصار ‏ له أتباع من الحجاب 
قد يزيدون عن عشرة؛ وكانث مهمتهم جميعاً لا تتعدى المحاكمات والخدمة؛ وقد كان أعلاهم 
الحاجب الثانى الذى كان يسمى حاجب الميسرة؛ وكان المصسرف في الحكم في القاهرة» ويليه 
حاجب ثالث وهكذا ١١‏ 

ويعتبر الحاجب أحد أفراد الحاشية التى تحيط بالقضاة"' '» وكانت مهمتهم الأساسية 
حراسة باب القاضى"'؛ وطلب الإذن لذوى الحاجات؛ '» وتنظيم المجلس؛ ومنع الناس من 


3 حسن الباشاء الألقاب الاسلامية» ص١5؟.‏ 

4 الفيومىء كتاب المصباح المنيرء القاهرة 555١م؛‏ ص7١‏ -151. 

5 سورة الأحزاب الأية 57. 

6 سورة الأعراف الآية 55. 

7 الطبرى؛ التفسير؛ طبع بالمطبعة الميمنية بمصرء بدون تاريخ:؛ ج7,؟: صن .١‏ 

8 سورة فصلت الآية 6. 

9 سوررة الشورى الابة .6١‏ 

0 الطبرىء التفسيرء ج©5١»‏ ص 55 ؛ دائرة المعارف الإسلامية؛ م27 القاهرة 579 ام؛ صل ,"1١- 7١١‏ 

1 القلقشندى؛ صسبح الأعشيى في صناعة الإنشاء لسخة مصورة عن الطبعة الأميربة» جب؛4؛ ص6 ١؛‏ ج 5: ص ؛ ؛! 
ضبوء الصبح المسفر وجني الدوح المثمره ط١ء: 4٠05‏ ١م»‏ ص49 ؟؛ المقريزىء السلوك, جب ١‏ ق”؛ صني7١86‏ هامش ”؛ 
سعيد عبد الفتاح عاشررء للظلاهر بيبرسء» أعلام العرب عدد 5 ١؛‏ القاهرة 517١م؛‏ على إبراهيم حسنء؛ الجيش والبحرية في 
عصر المماليك؛ القاهرة: بدون تاريخ ص 5. 

2 ابن حجمرء رفع الأصر عن قضاة مصرء ص7١؛‏ جمال جرجس يوسفء القضاء في العصر المملوكى مع تحقيق 
مخطوطة نزهة النظار في قضاة الأمصار» رسالة ماجستير غير منشورة:ء جامعة عين شمسء كلية الآداب؛ 14177ام» ص 
0-١ل,‏ 
3 حسن إبراهيم؛ دراسات في تاريخ المماليك البحرية وفى عصر الناصر محمد بوجه خاصء القاهرة 444 ١م؛‏ ص ه". 
4 السبكيء معيد النعم ومبيد النقم؛ تحقيق محمد على النجارء أبو زيد شلبى» طاء القاهرة 544١م؛‏ ص50 - ١5؛‏ انظر 
أايصا عبد الخالق حسين محمدء النظم القضائية في عصر سلاطين المماليك؛ رسالة دكتوراة غير منشورة جامعة القاهرة» 
كلية دار العلوم .1581١‏ ص ؟5١.‏ 
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المزاحمة؛ أو إساءة الأدب» ولو أدى إلى استعمال السوط لتأديب المخالفين للنظم؛ وكان بعض 
القضاة يبالغ في تحجبه وعدم الظهور للناس والاكتفاء بحكم نوابه» وكانت الأمانة أهم صفاته 
حتى لا يجد الخصوم سبيلا على التأثير فيه عن طريق الرشوة."٠‏ 

أما فيما يتعلق بالحجابة في صدر الإسلام؛ فقد عرفت وظيفة الحجابة في مكة قبل 
الإسلام؛ وكانت تعنى حراسة الكعبة وحفظ مفتاحهاء ثم عرفت في الإسلام بدلالة جديدة إذ 
أصبح الحاجب يطلق على من يقوم بين الوالى وبين الناس ويطلب لهم الإذن لمقابلته وينظم 
عملية الاتصال به.'' وعلى الرغم من أن الخلفاء الراشدين لم يمنعوا أحداً من الدخول عليهم: 
إلا أن كل خليفة منهم أتخذ حاجبا طوال مدة خلافته؛ فيذكر المؤرخون أنه كان لأبى بكر 
حاجب يسمى 'شديدا"' وحاجب لعمر بن الخطاب اسمه 'يرفا"؛ وحاجب لعثمان بن عفان 'مولاء' 
'حمران"؛ ولعلى بن أبى طالب حاجب يسمى 'قنبر' وهكذا في كل خليفة."! 

وتجدر الإشارة على أن وظيفة الحجابة بلغت شأنا كبيرا بعد محاولة الخوارج اغتيال 
كل من الإمام على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان؛ لاسيما أن الرعية قد أخذوا 
يتزاحمون على باب الخليفة لأسباب شتى مما أضطر خلفاء بنى أمية وولاتهم إلى اتخاذ 
الكتكنانت: ٠"‏ وقد سرت التحجابة ف الدولة 'العتابيقة» بل :وازداقتة هركا وسلطلقيا تدويدياء 
فقويت بذلك شوكة الحجاب فصاروا يمنعون الناس عن مقابلة الخليفة إلا فى الأمور المهمة؛ 
إزر صر بين الناس والخليفة داران: دار الخاصة ودار العامة يقابل كل فئة في مكانة على ما 
يراه الحاجب. ثم تطور الأمر فصار الحجاب يحجرون على الخليقة نفسه ويمنعون البطانة 
وسائر الأولياء من مقابلته بحجة المبالغة في الاحتراء.* 


5 عرنوس: تاريخ القضاء في الإسلام؛ ص8؟7١.,‏ 

6 ابسن خلدونء المقدمة» طة بيروت 984١م؛‏ ص4١1؟؛‏ القلقشلدي» ضوء الصبح؛ ص١‏ 4؛ حسن إيراهيم حسن؛ تاريخ 
الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعىء القاهرة؛ 497 ١م:‏ جب١ء‏ ص:5* - 751. 

7 القلقتشندى؛ صبح الأعشىء جه: ص8 ؛ 4؛ حسن إبراهيم حسن؛ على إبراهيم حسن,؛ النظم الإسلامية» ط١‏ القاهرة 
8 ام كل [, 

8 القلتشندى؛ صبح الأعشى»؛ جل" صل177؛ لين خلدرنء المقدمةء ص ١15؟؟‏ على إبراهيمء تاريخ المماليك:ء ص ١9١؛‏ 
النظم الإسلامية» صن87١.‏ 

9 القلقشندى: صبح الأعشى؛ ج"؛ ص7؟1! ابن خلدون؛ المقدمة» ص١5١؛‏ حسن إبراهيم: النظم الإسلامية» ص87 ١؛‏ 
جرجى زيدان: تاريخ التمدن الاسلامي؛ طبعة دار الهلالء القاهرة 5857 ام؛ جل ١ء‏ ص 5 55١؛‏ وقد كان للوائق أبو جعفر 
هارون حاجبه ابتاح» وللمعتز حاجبه سماء؛ وللمهدى حاجبه ياك باك وللمعتضد حاجبه صالح الأمين وللمكثفى حاجبه خفيف 
السمرقندى» كما كان للمقتدر حاجب يدعى سوسنا وللقاهر حاجباً يدعى على؛ وللراضى حاجب بدعى محمد بن ياقوت وكذلك 
للمستكفى والمطيع وهكذاء انلظر ابن عبد ربه» العقد الفريد» تحقيق محمد سعيد العريان؛ القاهرة؛ 157١م:‏ ص41" 341 
؟ نك 7ن 


- 1# - 


وقد عرفت الحجابة في مصر الإسلامية على عهد الدولة الطولونية؛: وأطلق على من 
يتولاها اسم “حاجب الباب"'' '» وفى زمن الدولة الفاطمية كان متوليها يطلق حليه فى ذلك 
الحيسن اسم “صاحب الباب"''؛ ثم عرفت من بعدهم في عهد الدولة الأيوبية وأطلق على 
صاحبها اسم حاجب أمير المؤمئين» '' وقد عرفها الأيوبيون عن طريق دولة الأتابكية والدولة 
النورية.'"' 

وفى عصر المماليك عظمت الحجابة حتى أصبحت تضاهى وظيفة نيابة السلطة في 
الأهمية والمرتبة؛ ولعل هذا ما دفع القلقشندى ليضعها في المرتبة الثامئة بين الوظائف 
العسكرية التى يشغلها الأمراءء حيث قسم هذه الوظائف إلى خمس وعشرين وظيفة وهى على 
التوالى: النيابة» *' الأتابكية» "' رأس نوبة» ' ' أمير مجلسء "' أمير سلاحء *' أمير آخورء*' 
الدؤ اداوية:"'" الشجويية ؛ أميو يقانةان '” الاسشاد اي 


0 ابن لباسء بدائع للزهور؛ ج-١‏ ق١»‏ ص56 .١‏ .28 ,1933 ,قاعةا ,11065 11!1 تعدا مللةذققاط لمعتتتقطا مط -1ة2 
193-194 
21 ابن الصيرفىء قائرن ديون الرسائل» طا١ء‏ القاهرة 5٠6‏ اى؛ هن" ١.؟‏ معلاعناآ ,امضهأد1 زه واومماءين 8 1116 
7 ,7013 ,1986 
2 ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج١‏ ق ١ء‏ ص ؛ .5١‏ 
3 القلقشندى؛ ضوء الصيح: ص47 ؟!؛ .م ,3 .701 ,اتتهأد] إن منأعجرهاءعين 81 1116 
4 يسمى صاحب هاه الوظيفة نائب السلطنة؛ والنائب الكافل؛ وكافل الممالك الإسلامية وهو يحكم في كل ما يحكم فيه 
السلطان ويعلم فسي التقاليد والتوافيع والمناشير وغبر ذلك مما يعلم عليه السلطان؛ وهناك نواب أقل درحة أشبة بالحكام 
المحلبينء لا يختص الواحد منهم إلا بما يتعلقٌ بحدود نيابته؛ الفلقشلدي» صبح الأعشى؛ ج؛؛ ص7 :١‏ سعيد عاشور» 
العصر المماليكى في مصر والشام» القاهرة ط؟ 515 ١م؛‏ ص”48؛ انظر ايضاً ليلى عبد الجواد؛ نائب السلطئة في القاهرة 
عصر دولة الممالبك البحرية: مجلة المؤرخ المصرىء القاهرة العدد ١‏ يناير +16 ١م؛‏ كلية الآداب جامعة القاهرةء ص5١‏ 
- 15١7!؛‏ محمد عبد الغنى الأشقرء دائب السلطنة المملوكية في مصر 548 --51ه/ ٠1519-178١م,؛‏ سلسلة تاريخ 
المصريين للعدد 158١.ء‏ للقاهرة 499 ام. 
5 أتابك لفظ تركيء معناه مربى الملك وكان آل.سلجوق إذا امتاز أحد ولاتهم وأرادوا تشريفه اضفوا عليه هذا اللقب أمعانا 
في تكريمه؛ وقد استطاع بعض أولئك الأتابكية تأسيس بيرت حاكمة صغيرة عندما ضعفت دولة السلاجقة وعرفت هذه 
الدويلات الصسغيرة باسم الأتابكيات» النويرىء نهاية الأرب في فنون الأدب» القاهرة 585١م؛‏ ج!؟؛ ص١‏ ١؛‏ محمد 
الأشقرء نائب السطنة؛ ص 4ه هامش ١١١‏ قتيبة الشهابى» معجم أرباب السلطان في الدولة الإسلامية من العصر الرشيدى 
حئى بدابات القرن العشرين؛ دمشق؛ 555١ام؛‏ ص5١-‏ 15, 
6 رأس نوبة وظيفة يقوم أصحابها باالحكم علي المماليك السلطانية والأخذ على أيديهم؛ رقد جرت العادة أن يكونوا أربعة 
أمراء؛ واحد ملهم مقدم آلف وثلاثة طبلخاناة, القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ ج؛) ص ١؛‏ سعيد عاشورء العصر المماليكي؛ 
سن 14 
7 يترلى صاحب هذه الوظيفة أمر مجلس السلطان أو الأمير؛ كما كان يتحدث على الأطباء وللكحالين ومن شاكلهم 
القلقتهندىء صبح الأعشى؛ ج4: ص8 ١ء‏ جة» ص 4450 حسن الباشاء الفنون الاسلامية» ج١؛‏ صس55؟ وما بعدها؛ 
سعيد عاشور العصر المماليكى؛» ص6١4.‏ 
8 أمير سلاح هر المختص يحمل السلاح للسلطان في المجامع الجامعة والمتحدث في للسلاح خانة السلطائبة وما يستعمل 
بهاء رما يقدم لليهاء ويطلق منهاء وقد صنفه القلقشئدى في المرتبة الخامسة بين كبرى الوظائف التى يشغلها عسكربون 
بالقصر للسلطائى؛ ثم علت مرتبته فصار بلى أتابك العساكر مباشرة كما يفهم من لبن شاهين الظاهرىء حسن الباشاء الفلون 
الاسلامية؛ ج١؛‏ ص 5١‏ وما بعدها؛ أحمد عبد الرازقء الرنوك الإسلامية؛ القاهرة ١١20م؛‏ ص8". 
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وحتى لا يحدث ما خشيه المانعون لاتخاذ 'الحجاب"'» خوفا من رشوتهم أو تمييزهم 
بيسن الناس»؛ اشترط فيمن يشغل هذه الوظيفة صفات من أهمها وأبرزها؛ العدالة؛ والعفة 
والأمانة. بالإضافة إلى حسن المنظرء وسلامة المخبر» ومعرفته بمقادير الناس» وبعده عن 
الهووى والمعصية؛ واعتدال أخلاقه بين الشراسة واللين. 
كما كان يوصى القضاة في سجلات تعيينهم أن يكون الحاجب: 'نقى الجيب؛ مأمون 
المشهد والغيبء مستشعر التقوىء في السر والنجوى: سالكاً للطريقة المتلى» غير متجهم 
للناس... فلينتخبه من بين أصحابه؛ وممن يرتضيه من أمثاله وأضرابه". 
ويبدو أن عدم الاذن لبعض الشخصيات في الدخول على القاضى كان يؤلمها فقد 
ذكر القاضى 'سراج الدين يونس الأرمنتي قاضى قائلاً: جئت إلى قاضى الفضاة تقى الدين بن 
دقيق العيد المستوفى سنة ”١7؛‏ واردت الدخول فمنعنى الحاجبء؛ وجاء الجلال العسلوجى 
فأدخله وغيره؛ فتألمت وأخذت ورقة وكتبت فيها: 
قل للتقى الذى رعيته ‏ *** راضون عن علمه وعن عمله' 
"انظر إلى بابك... *** يلوح من خلله' 
'باطنه رحمة وظاهره *** يأتى إليك من قبله' 
' ثم دخلت وجعلت الورقة في الدواة» وظننت أنه ما رأنى وقمتء فقال: اجلسء ما في 
هذه الورقة" فتلت: يقرؤها سيدناء فقال: أقرأها أنت؛ فكررت عليه وهو يرد علىء فقرأتها 
فقال: ما حملك على هذا؟ فحكيت له؛ فقال: هل وقف عليها أحد؟ فقلت: لا فقال: قطعها. "" 
ويستشف من المصادر المملوكية المعاصرة أن عدد شاغلى هذه الوظيفة من الحجاب 
كان فسي تزايد مستمر طوال العصر المملوكى؛ ويشير المقريزى في عام 487/اه/781١م‏ : 


9 أمير آخورء وظيفة يقرم صاحبها بالأشراف على أسطبل السلطان أو الأمير ورعاية ما فيها من خيل وبغال وجمال؛ 
وكالث مهمته خطيرة في السلم والحرب فقد كان عليه أن يكون متأهبا دائما لسفر للسلطان أو إنتقاله في ليل أو نهارء وأن 
يعد موكب السلطان حسب ما جرت به العادة. انظر سعيد عاشورء العصر المماليكى» ص ١4؛‏ أحمد عبد الرلزقء الرنوك 
الاسلامية» صر ٠‏ #؛ حسن الباشاء الفئرن الاسلامية» ص ١,74‏ وما بعدها. 

0 الدوادار أى ممسك الدواة والوظيفة اسمها الدوادارية وصاحبها يعمل دواة السلطان أو الأمير ويقوم بإبلاغ الرسائل عنه 
وتقديم القتصص والشكاوى إليه» سعيد عاشورء العصر المماليكى؛» صى4"8. 

1 للجاندار الأمير الذى كان يستأذن السلطان في دخول الأمراء للخدمة السلطانية ويبدخل تُمامهم إلى الديوان» كما كان 
يشترك مع الدوادار في تقديم البريد. لمزيد من التفاصيل انظر حسن للباشاء الفنون الاسلامية» ج ١ء‏ ص5 ١5‏ وما بعدها؛ 
سعيد عاشورء العصر المماليكي؛ ص76 4؛ أحمد عبد الرازق» الرنوك الاسلثمية ص١‏ 4. 

2 الاستادارء وظيفة من وظائف أرباب السبوف يتولى صاحبها شئون بيوث السلطان كلها من للمطابخ والشراب خاناه 
والحاشية والغلمان» وهو الذى كان يمشى بطلب السلطان في الأسفار وله مطلق التصرف في استدعاء ما يحتاجه كل من في 
بيت السلطان من اللفقات والكساوى وما يجرى مجرى ذلك من الممأليك وغيرهم. القلقشندى» صبح الأعشى ج؛؛ ص؛١١:‏ 
جب© ص5 4؛ حسن الباشاء للفنون الاسلامية» ج ١؛‏ ص9" وما بعدها؛ أحمد عبد الرازقء للرئرك الإسلامية» ص١4.‏ 
33 عبد الخالق حسين؛ النظم القضائية في حصر سلاطين المماليك؛ ص ؟158-16. 
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بأنه “كان العادة أولاً أن يوجد حاجب واحدء ثم أستقر حاجب الحجاب وحاجب ثان ثم زيد في 
الأيام الإشرافية حاجب ثالث.' ' 

وبعد أقل من عام يعود المقريزى فيذكرنا في حوادث عام 84لاه/87؟١م‏ أنه 
'“خلع على الأمير منكلى الطرخائى مزيد حاجباً رابع وخلع على الأمير جلبان العلائى فكان 
حاجب خامس؛ ولم يعهد قبل ذلك خمسة حجاب في الدولة التركية”" فعد ذلك من النوادر كما 
يذكر ابن أياس',' ' 

وإذا كان المقريزى يبدى دهشته على تلك الزيادة فإن ابن تغرى بردى يعلق على 
ذلك بقوله *وعد ذلك من الاشياء التى استحدثها الملك الظاهر برقوق"."' 

وفى عام ”"35لاه/0: 175١م‏ خلع السلطان برقوق على الأمير قطلوبغا الصفوى 
00 الحجاب؛ وخلع على الأمير بتخاص واستقر حاجب ميسرة؛ وعلى الأمير قديد 

نتن شاكبا ثانا وعلن بالناة :و تفن هاخا وانها :" 

وفسى عام 5أه 1757م قدم اللوتكويفلك حيار ا رشتين سعددف انن ان كك لت 
الجمالى حاجباً ثالثاء وفى العام التالى 310لاه/794١م‏ أنعم على الأمير فارس بن قطلق خجا 
بإمرة مائة وتقدمة ألف وخلع عليه واستقر ون داكي الف لس ضوكدا بقن لحن قافن امسن 
في نيابة الكرك."' 

ويعد شانية أعوام ؛ وفى عام 7"٠8ه/1599١م؛‏ يحدثنا الصيرفى أنه : "في يوم 
الثلاثاء سابع عشرة خلع على الأمير منكلى بغا الدوادار فاستقر حاجبا... فصارت الحجاب 
سبعة في الديار المصرية'.* 

وفى اليوم التالى مباشرة أى في يوم ثمان عشر من ربيع الأآخر عام 7١٠4/ه/‏ 
89 م يشير المقريزى بقوله 'خلع السلطان الناصر فرج على أحد الأمراء فاستقر حاجبا 
كامناك وام ايعهة بفضدر مثل:ذلك قيما فلف1؟ 


4 للمقريزى: السلوك؛: ج": ق7: ص 4١‏ 4. 

5 المقريبزى السلوك. جل" ق؟؛ ص17 4: ١٠438؛‏ الصيرفيء؛ لزهة النفرس»؛» جب١؛:‏ ص١‏ 5؛ ابن تغرى بردىء النجوم 
الذاهل تحت أ سو 

6 ابن إياس» بدائع الزهورء جس١‏ ق؟؛ ص77 - 714, 

7 ابن تغرى بردى؛ النجوم الزاهرةء ج١١)‏ ص18 ؟, 

8 الصبرفي؛ نزهة اللفوس» جل ١ء‏ صس5؟؟. 

9 الصيرفىء لزهة النفوس؛ جاء ص٠٠‏ 4: .4١1‏ 

0 الصيرفىء نزهة النفوس»؛ جد؟ء ص١4‏ - 475, 

1 المقريزى»؛ السلوك» ج” ق؟؛ ص595! الصيرفى؛ نزهة النفوس؛ ج؟؛: ص؟ 4؛ ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة؛ 
ا 11 
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ويبدو أن عدد الحجاب قد ظل على هذا المنوال في التزايد المطرد على أن بلغ 
عددهم في أواخر عصر المماليك الجراكسة إلى ما يقرب من عشرين حاجباء كانوا جميعهم 
من غير الأمراء.* 

ويعلق ابن تغرى بردى على ذلك بقوله:'والسكات ا فإن تلك الحجاب الثمانية 
كان فيهم ثلاثة أمراء ألوف وثلاثة طبلخاناهء وأما يومنا هذا ففيه بمصر أزيد من عشرين 
حاجباء ما فيهم أمير خمسة بل الجميع أجنادء وفيهم من جنديته غير كاملة» والحاجب الثائنى 
أمير عشرة فسبحان الحكيم الستار".* 

ومما يلفت النظر أن هذه الزيادة في عدد حجاب مصر المملوكية قد بدأت في أواخر 
القسرن الثاأمن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى؛ ثم أخذت صورة سريعة ومطردة؛ فلم يمض 
سوى اقل من عشرين عام فقط إلا وكان عدد الحجاب قد وصل إلى ثمائية حجاب وهو أمر 
أدهش بعض المعاصرين لهذه الأحداث فنجد المقريزى؛ إضافة إلى ابن تغرى بردىء يعبر 
عن دهشته بقوله "وهذا بخلاف العادة".*؛ 

ولعلنا إذا دققنا النظر فى الأمر وبحثنا عن السبب الخفى الذى ساعد على هذا التزايد 
المطرد فى عدد الحجاب لما اندهشنا مثلهماء ذلك لأنه إذا كان القلقشندى قد وضع وظيفة 
الحجابة في المرتبة الثامئة بين الوظائف العسكرية:؛ إلا أن مجرى الأحداث يشير إلى أن هذه 
الوظليفة قد تعاظمت أهميتها بدرجة كبيرة عقب إلغاء السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
وظيفة نائب السلطنة عام 10 7الاه/"177١م.‏ 

وتؤيد الأحداث هذا الرأى» فيحدثنا ابن تغرى بردى بقوله 'وأما الحجوبية فوظيفة 
جليلة في الدولة التركية وليست هى الوظيفة التى يليها حجبة الخلفاء؛ فأولئك كانوا يحجبون 
الناس عن الدخول على الخليفة؛ وليس من شأنهم الحكم بين الناس والأمر والنهى» وهو مما 
جدده السلطان الظاهر بيبرسء لكنها عظمت في دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون حتى 
عدلت النيابة؛** 

ولم يقتصر الأمر على مجرد أن الحجابة قد عدلت وظيفة نيابة السلطنة؛ بل وصل 
إلى درجة أن حلت محلها في المرتبة والأهمية؛ بحيث انتقلت إلى من يشغلها اختصاصات 
نائسب السلطنةء'* ولعله في حديث ابن تغرى بردى عن ألماس حاجب الحجاب ما يؤيد ما 
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ص97 ١؛‏ عبد المنعم ماجد؛ نظلم دولة سلاعلين المماليك ورسومهم في مصر دراسة شاملة لنظم البلاط ورسومه: 
القاهرة 15487١م؛‏ ص45 -41. 

3 لبن تغرى بردى؛» اللجرم الزاهرة: جل" ١اء‏ ص57 ,١‏ 
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6 القلقشندى؛ ضرء الصبح» ص4 .5١‏ 


-1١١١ - 


يذهب إليه الباحث؛ إِذ يخبرنا في عام *8اه/؟" ام بأن ألماس هذا “قد ولى الحجوبية 
ولسيس بالديار المصسرية نائب سلطنة فعظم أمر ألماس في الحجوبيه؛ فصار هو فى محل 
النيابة... ويركيون الأمراء وينزلون فى خدمته ويجلس فى باب القلعة فى مئزلة النائب؛ 
والحجاب والأمراء وقوف بين يديه'."" 

ومما يؤيد وجهة نظر الباحث هى أن الزيادة السريعة في عدد الحجاب بمصر في 
هذه المدة اليسيرة قد ارتبطت بصورة أو بأخرى بإلغاء السلطان الناصر محمد لوظيفة نائب 
السلطنة مما ترتب عليه تعاظم أهمية الحجابة؛ يضاف إلى ذلك أن الفترة الفاصلة بين كليهما 
لا تتعدى فترة النصف قرن إلا قليلا. 

وقد برز في عهد سلطنة الناصر محمد الثالثة طائفة من الحجاب المميزينء فكثيرا 
ماكان السلطان يوليهم هذه الوظيفة ماداموا حائزين لرضناه؛ فإذا غضب عليهم عزلهم 
واستبدل بهم غيرهم أو أمر بالقبض عليهم. ونتبين ذلك من كثرة عدد الحجاب الذين تولوا هذا 
المنصسب في ثلك الفترة من عام ١.3 /هال4٠ - ١5‏ - 715 ام إذا بلغ هددهم أربعة 
عشر حاجبا على ما رواه صاحب "تاريخ سلاطين المماليك' وهم سنقر الكمالي؛ بكتمر 
الحسامىء لاجين العمرىء الطنبغا محمد بن الوزيرى؛ طينال بيبرسء الماس الجاشنكير» 
قطلوبغا المعزى؛ أمير مسعود بن الخطيرء جاريك قفجق؛ أيدغدى الخوارزمى؛ أقول؛ محمود 
ابن خطيرء برسبغا.” 2 

ومما تجدر الإشارة إليه أن تزايد عدد الحجاب في العصر المملوكى ,لم يقة 500 
الديار المصرية فحسب بلء» وصلت هذه الزيادة على سائر نيابات وأقاليم الدولة؛ فيذكر 
القاقتشفندى 'أنه وجد في نيابة دمشق على عهد المنصور قلاوون ثلاثة حجاب؛ وربما كانوا 
أربعة ثم تزايدوا في أيام الظاهر برقوق واصبحوا خمسة أو ستة» بينما وصلوا في نيابة حلب 
إلى أربعة حجابء أما في طرابلس فكان عددهم ثلاثة: وبالنسبة لحماة فوصل عددهم إلى 
أ 41 

ويلاحظ أن نسبة تزايد عدد الحجاب في ئيابات السلطنة المملوكية لا يمكن مقارنتها 
بمصسرء وذلك يرجع إلى بعض الاعتبارات الخاصة بوضعية مصر على اعتبارها حاضرة 
الحكم المملوكىء فقد وجد بها نظام إدارى معقد ومتسع؛ باقشرات عه الأهيز 3« الكيو الترا 
تس درا فصن بالنفسة للتلتطيق الجكالاف: 

ونتيجة لتزايد عدد الحجاب في مصر المملوكية كان لابد وأن يقابله من ناحية أخرى 
تزايد مستويات ومراتب الوظيفة؛ فقد أصبحنا نسمع عن الحجوبية الأولى أو الكبرئ وحاجب 


4 أبن تغرى بردى)» النجوم الزاهرة؛ حق صل ١‏ أساء١,‏ 
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الحجاب؛ الذى يعتبر منصبه من أهم مناصب السلطنة عدا نائب السلطنة» وكان يعبر عن 
حاجب الحجاب في ديوان الإنشاء بأمير» أما عن التسمية ذاتها فترجع إلى أنه كان لحاجب 
الحجاب أعوانسه يساعدونه في أداء عملهء إذ كان يتبعه عدد من الحجاب فيأتى بعده التقبادر» 
نائبه وكان كلاهما أمير مائة مقدم ألف.” 

وتأتى بعد ذلك الحجوبية الثانية أو الصغرى أو حاجب الميسرة وهو أحد أتباع 
حاجب الحجاب وكان يتصرف بالحكم في القاهرة» '" ثم يأتى بعده حاجب ثالث ورابع وخامس 
وهكذا إلى ما يزيد عن عشرة برسم المحاكمات والخدمة؛'” وقد بلغ عددهم أواخر عصر 
سلاطين المماليك عشرين حاجبا كان جميعهم من غير الأمراء”” كما ذكرنا ائفا. 

وقد ترتب على تعدد مراتب ومستويات وظيفة الحجابة في العصر المملوكى؛ أن 
تفاوتت الشروط اللتى يجب توافرها في شاغلى هذه الوظيفة من مرتبة لأخرى؛ فيشير 
القاقشندى إلى أن الذى جرت به العادة خمسة حجاب أثنان من مقدمى الألوف أولهما حاجب 
الحجاب ونائبه*” ويضع ابن شاهين حاجب الحجاب في المرتبة السابعة بين الأمراء أرباب 
السيوف التى تقضصى وظائفهم أن يكونوا من جملة أمراء الطبلخاناهء ويضع الحاجب الثالث 
وسبعة حجاب بين الأمراء العشرينات والعشروات.” أى أنه كلما تناقصت درجة ومرتبة 
الوظيفة كلما تناقصت أمرة ششياغلها. 

ومن الجدير بالذكر أن وجود الحجاب في عصر دولة سلاطين المماليك لم يقتصر 
على القاهسرة حاضرة الدولة فحسبء بل وجد الحجاب في سائر أقاليم الدولة؛ فوجد 
بالإسكندرية حاجب كان يسمى رسميا 'الحاجب بثغر الإسكندرية المحروسة" وكان يكتب إليه 
عن الأبواب السلطانية»' ' وكان إما برتبة طبلخاناه أو أمير عشرة: وفى الحالة الأولى كان 
يكاتب 'بالمجلس السامى' وفى الحالة الثانية 'بمجلس الأمير"؛ وكان يوجد على جائبه حاجب 
برتبة جندى.”” 
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أما عن نيابة الوجه القبلى والبحرى فلم تكن على قاعدة النيابات الأخرى من حيث 
ترتيب الحجاب أو ركوب المواكب,” 

وقد حرفت وظيفة الحاجب في النيابات حارج الديار المصرية»ء بمراتبها المختلفة. 
ففى دمشق كان حاجب الحجاب عادة برتبة أمير مائة مقدم ألفء, أما الحاجبان الثائى والثالث 
فكان كلاهما برتبة أمير طبلخاناه أو أمير عشرة وفى بعض الأحيان كان يعين بدمشق أربعة 
حجاب أحدهم الحجاب برتبة أمير مائة مقدم ألفء. أما الثلاثة الباقون فكان منهم أمراء 
طبلخاناه أو طبلخانات وعشرون وعشرة وغير ذلك.” 

وكان ترتيبهم في المواكب أن يكون حاجب الحجاب والذى يليه في الرتبة ميمنة 
واسثانى ميسرة؛ وهكذا كان الحال في حلب على ما يبدو؛ أما في غزة فكان حاجب الحجاب 
برتبة أمير طبلخاناه» ومن دونه أمير عشرة» ووجد في طرابلس أيضاً حجاب من أرباب 
السيوف وكان بها ثلاثة حجاب أكبرهم أمير طبلخاناه وهو صاحب الحجابء أما الآخران 
فكان كلاهما أمير عشرة؛ كما كان حاجب الحجاب في نيابة حماة أمير طبلخاناه؛ بينما كان 
الثانى أمير عشرة"' ويبدوء طبقا للمصادر المملوكية» أن وظيفة الحجابة قد ظهرت في عصر 
الدولة المملوكية في عام 5744ه/١5١١م؛‏ والدليل على ذلك عندما ركب الملكان الأشرف 
والمعز بالصناجق السلطانية'' وشقا القاهرة والمعز يحجب الأشرفء والأمراء تتناوب في 
حمل الغاشية'' واحدا بعد واحدء والمقصود هنا أن المعز أيبك كان يؤدى وظيفة الحاجب في 
ذلك الموكب؛ أى أنه كان راكب أمامه بعصا في يده."" 

وإن كان ابن إياس قد ذكر في حوادث عام 5314ه/ 1114م بقوله “لما تسلطن 
كتبغا أخلسع على الأمير بهادر؛ وجعله حاجب الحجاب؛» وهو أول من أحدث هذه الوظيفة». 
وجعلها وظيفة كبيرة؛ ولم يكن قبل ذلك شىء يقال له حاجب الحجاب فعظم أمرها من 
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رسوم الحجابة ونظمها: 

جرت العادة عند تعيين أحد الحجاب بالقاهرة فإنه يكتب له تقليجهذلك حسب تقاليد ذلك 
العصرء والدليل على ذلك أن مراسيم السلاطين كانت توجه فى بعض الأحيان إلى النواب 
والحجهاب؛ كما يتضح من وثيقة باسم السلطان الغورى بتاريخ سنة ١١51ه/‏ 5١5١م‏ جاء 
فيها 'مرسوم شريف إلى كل واقف عليه وناظر إليه من الجنابات العالية والمجالس السامية 
النواب والحجاب... ضاعف الله تعالى نعمة الجنابات العالية وأعز المجالس السامية"”* وكان 
إذا عيسن أمير المائة نائبا كتب له عن السلطان مرسوما فى قطع النصف بالمجلس العالى: 
ويفتتح بالحمد للهء في حين كان مرسوم الطبلخاناه يكتب فى قطع النصف بالمجلس السامى 
بالياء»ء ومرسوم أمير العشرة في قطع الثلث.'' 

وتجدر الإشارة إلى ترتيب موكب الحاجب مع نائب السطنئة؛ فقد كان الحجاب يسيرون 
وراء نائب السلطنة في يومى الاثنين والخميسء ويمر النائب راكباً حتى يأتى إلى مقعد مرتفع 
عن الأرض به دكة صغيرة مصنوعة من الخشبء فيترجل على جائب المقعد ويجلس على 
تلك الدكة:؛ ويجلس حاجب الحجاب على مصطبة لطيفة معدة لجلوسه؛ فيجلس على يسار 
النائسب قاضى القضاة الشاقعى ثم الحنفى ثم المالكى والحنبلى ثم قاضى العسكر الشافعى يليه 
الحنبلىء ومفتى دار العدل الشيافعى ثم الحنفى ثم الوزير صفا مستقيماء ويجلس كاتب السر 
أمام النائب على مقربه منه وعن يمينه ناظر الجيش ثم كاب الدست على ترتيب منازلهم في 
مقابلة الصف الذى فيه قضداة القضأة ومن معهمء ويجلس باقى الموقعين بين الصفين مقابل 
صساحب الحجاب حتى يصلوهما فيصيرون كالحلقة المستديرة» ويقف الحجاب الصغار أسفل 
حاجب الحجابء؛ وترفع القصصء'"' فيأخذها الحجاب الصغار ويناولونها لحاجب الحجاب؛ 
الذى يناولها بدوره لكاتب السر فيقرؤها عليه؛ ثم ينفض المجلس ويمد السماط فيأكلون 
وينصرفون.” 
الألقاب والخلع والزى: 

أمدتنا المصسادر التاريفية بالعديد من الألقاب الخاصة بالحجاب فى العصر 
المملوكى؛: وفيما يلى عرض لهذه الألقاب كما وردت في المصادر المملوكية المعاصرة. 
كانت ألقاب أمراء المئين التى تدخل فيها فئة الحجاب يخاطبون بأجل الألقاب؛ 

ونظراً إلسى انقسام أمراء المئين إلى طبقات فيما بينهم فإن ألقابهم كانت تتفاوت أيضاً تبعا 
لذلك. وقد ذكر ابن فضل الله العمرى أن ألقاب أمراء المئين بالأبواب السلطانية كانت الجناب 
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الكريم ثم الجناب العالى ثم المجلس العالى؛ وبدمشق الجناب العالى ثم المجلس العالى» وبحلب 
المجلس العالى ثم المجلس السامى بالياءء وبطرابلس السامى بالياء."” 

كما تعك الشاجت :باو ضناقن مكتلفة قطون مكلا حاجث: أجل» وحلوث اعظلي» وجاحت 
بزرك؛ وحاجب أعلى» وحاجب كبير» وحاجب الحجابء وأمير حاجب: وحاجب ثان وثالث 
ورابع؛ وحاجب ميمئة: وحاجب ميسرة» وحاجب خاصء'"' وحاجب دارء'" وكان يعين بعد 
لفظلة الحاجب اسم الإقليم الذى يعمل به مثل الحاجب بثغر الإسكندرية المحروسة» والحاجب 
بحساة المحروسة؛ وحاجب الشبام» وحاجب المملكة الحلبية» وحاجب النوبة. كما كان يضاف 
انج الققلة :الحاجوت الله الوعانة أ الاوواق :الفا :نسل ره كان قال عاجيه القاكنى ومو هايين 
الديوان."" 

والحاجب الثائى هو نائب حاجب الحجاب في عصر سلاطين المماليك» وكان يسمى 
أيضا الع 77 

أما حاجب الحجاب فهى مشتقة من وظيفة الحاجب وهى تعنى من غير شك كبير 
الحجاب ورئيسهم؛ وقد ظهرت لأول مرة في عام 174ه/ ٠4م‏ حين خلع الخليفة العباسى 
المتقى على بدر الخرشنى وقلده الحجابة وجعله حاجب حجاب.'" 

ويبدو أنه منذ القرن 5ه/ ١١م‏ كان حاجب الحجاب يسمى أحيانا بأمير حاجب 
وبأمير حاجب الحجاب مما يشير إلى سعة نفوذه وازدياد سلطائه.”" 

واستعمل حاجب الحجاب في عصر المماليك بدلالة كبير الحجاب سواء في الديار 
المصسرية أو في النيابات الشامية مثل دمشق وحلبء ولو أن التعريف الرسمي لهذه الوظيفة 
كان 'أمسير حاجسب': كما كان يطلق عليه أيضا اسم أمير حاجب الحجاب وكان يشغل هذه 
الوظيفة أمير برتبة أمير مائة مقدم ألف.١'‏ 

أما عن الحاجب الكبيرء فقد وردت صيغة الحجوبية الكبرى» في كتابات على الآثار 
العربية ترجع إلى أواخر عصر المماليك منها كتابة أثرية بمرسوم من حوالى سنة 41/7/.ه/ 
7 ام بالمدرسة الشمسية بطرابلس باسم السلطان الأشرف أبى النصر قايتباى أشير فيه إلى 


9 لبن فضل الله العمرى:؛ التعريف بالمصطلحء ص" - 44 حسن الباشاء الألقاب الإسلامية»ء ص58١.‏ 

0 أنظر مثلاً الرارندى؛ راحة الصدورء ص؟417: 05 3؛ حسن الباشاء الألقاب الإسلامية» ص07 4. 

71 أنظر البيهقى (أبو الفضل)؛ تاريخ البيهقى» ترجمة إلى العربية يحيى الخشاب وصادق نشأت» التاهرة؛» 545 ١ام؛‏ ص 
هه ١‏ 

2 حسن الباشاء الألقاب الإسلامية» جا ص7١‏ غ - "2 4, 

3 حسن الباشاء الألقاب الإسلاميةء ص”١‏ 4. 

4 ابن تغرى بردى: النجوم الزاهفرة؛ ج”؛ ص ؟؟! حسن الباشاء الألقاب الاسلامية» ص6 .4١‏ 

5 حسن الباشا؛ الألقاب الإسلامية» ص" ٠:‏ 5. 

6 الباشاء الألقاب الإسلامية» ص!١‏ ؟, 
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إيطال “معلوم الحجوبية الكبرى' بطرابلس وقدره ١١‏ درهماً على النحيرة؛ ومرسوم أخر 
بتاريخ الثانى من المحرم سئة 04٠5ه/8‏ يوليو 507١م‏ بجامع طرابلس باسم حاكم طرابلس 
جاء فيه “برسم الدخان وما يستأديه من يكون متكلما فى ديوان الحجوبية الكبرى واستادارية 
الديوان الشريف...' ويتضح من الكتابة الأولى أنه كان يأخذ بطرابلس ضريبة على الذبائح 
تذهب إلى الحاجب الكبير أشير إليها بمعلوم الحجوبية الكبرىء» وقد أبطلها السلطان قايتباى 
بهذا المرسوم؛ أما الكتابة الأثرية التانية فتذكر ديوان الحجوبية الكبرى والمشرف عليه؛ 
وتشير أيضأاً إلى أن المشرف حلى هذا الديوان كان يفرض له ضريبة على الدخان أى 
الصناعات التى تسبب دخانا. ١7‏ 

كان الحاجب لا يمارس مهام منصبه قبل أن يخلع عليه الساطان خلعة التشريف 
وحسبنا دليلاً على ذلك ما جاء في المصادر من أن السلطان الظاهر بيبرس خلع على الملوك 
والأمراء والبحرية والحجاب وأرباب العمائم والوزراء والقضاة وحضروا بالخلع وذلك في 
عام 57اه/ 17117" 

وفي عام 177“ه/1777١م‏ أطلق السلطان من التشاريف ما عم به سائر من في 
خدمته من ملك وأمير ووزير ومقدمى الحلقة ومقدمى المماليك والبيوت السلطانية» وجميع 
الكتاب والقضاة؛ وسائر أرباب الوظائف؛"" 

وفى عام 5741ه/7588١م‏ فوض السلطان ولاية العهد لابنه الملك الأشرف صلاح 
الدين خليل» فركب بشعار السلطنة'* من قلعة الجبل إلى باب النصر وعبر القاهرة وخرج من 
باب زويلة إلى القلعة وسائر الأمراء وغيرهم في خدمته؛ وخلع على سائر أهل الدولة؛'* 

وتخبرنا المصادر المملوكية أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون أنعم على الأمير 
سيف الدين الماس أمير حاجب بأطلس كامل وعلى كل من الأمير سيف الدين أقول وبدر 
الدين مسعود بن خطير بخلعة طرد كامل وذلك في عام ١؟لاه/‏ ان 


77 .مم ,ده .7 ركلاون0ء 1101 «الامزز ع1 14216213 رلمتعطاعيء8 مها 
8 المقريزى؛ السلوك:» ج١‏ ق7؟؛: ص58 ١‏ ش5. 

9 المقريزى؛ السلوكء ج١١‏ ق؟» صن7١1.‏ 

0 المقصود بشعار السلطة أنواع الملابس والأدرات والثرتيبات التى كان السلطان يظهر بها في المواكب الحفلة؛ مثل 
موكب السلطنة وموكب الركوب لكسر للخليج عند وفاء النيل وموكب صلاة العيدين ولحوها. المقريزى؛ السلرك» ج١١‏ ق »١‏ 
ص "44 هامش .١‏ 

1 التلقشندى؛ صسبح الأعشى؛ ج4؛: ص578: 54: ج١١؛‏ ص77 4!؛ السخاوى: التبر المسبوك» ص8١‏ 1؛ المقريزى»: 
السلوك؛ ج١‏ ق؟. ص0١37؛‏ أبن شاهين؛ زيدة كشف الممالك» ص8١٠١‏ - 5١٠١؛‏ ابن إياسء بدائع الزهورء ج؛؛ صل 
51" 33333, 07٠؛‏ مأجد؛ لظم سلاطين المماليك؛» جكآاء ص126. 

2 المقريزىء السلوك» ج١‏ ق؟؛ صه ؛ لا. 
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ونقرأ في المصادر المملوكية أيضا في أحداث عام ؟0٠8ه/59"‏ ١م‏ أن السلطان 
الناصسر فرج خلم على الأمير مبارك شاه الحاجب بنيابة الوجه القبلى ورسم له أن يحكم من 
جزيرة القط إلى أسوان ويولى من يختار ويعزل من الولاة من يختار.” 

ويشير ابن إياس في أحداث عام 04٠8ه/١١‏ 5١م‏ “خلع السلطان على الأمير نوروز 
وركبا فرسا خاصا بسرج وكنفوش ذهب وطلع الأمير جكم وهو خائف؛ ولم يطلع قنباى ولا 
قرقماشء وجهز إليهما خلعتان على أن يكون قنباى نائبا بحماة» وقرقماش حاجبا بدمشق: 
ونزل جكم بغير خلعة".*” 

وفى عام 4٠١8‏ ه/ 5١1١م‏ خلع السلطان برقوق على الأمير الطنبغا العثمانى 
حاجب الحجاب بدمشقء فلبس التشريف وباشر العمل من الغد.”” 

ويخبرنا ابن إياس أيضا في أحداث عام ؟447ه/ ١478‏ بأن السلطان جقمق خلع 
على الأمير يشبك المشد حاجب الحجاب؛ وقد حضر التجريدة وهو مريض ثم عوفى."* 

ويشير السخاوى في حوادث عام ٠46ه/‏ 7١1١م‏ بأنه خلع السلطان جقمق على 
جانبك اليشبكى بكامليه بسمور طوش عند استقراره حاجبا وشاد دواوين بالإضافة إلى ولايته؛ 
وقيد له فرس بسرج ذهب وكنبوش زركشء"” ولعله من الصعوبة بمكان؛ بل من المتعذر 
تماما تحديد الأجزاء التى كانت تتألف منها الخلعة؛ فهذه الكلمة لا تعنى بالضرورة الملديس 
فقط ولكنها تعنى أشياء أخرىء قد تكون فرسا كامل القماش؛ وإن كان أميزها الملابسء** التى 
تتألف من فوقانى من الأطلس الاحمر”* الرومى من آسيا الصغرى وتحته أطلس أصصفر 
دومى وعلى الفوقانيى طراز زركش ذهب وتحته سنجاب'' وله سجف من ظاهره مع الغشاء 


3 المقربزىء السلوك» جل" ق”: صس”١٠١..‏ 

4 ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج١‏ ق؟)2 صسن١58.‏ 

5 إن إيائنة يدقع الزهزر وتوت؟ ق اسل 7 4لا لوقي الدرق الأدوةة عن 3119 

6 ابن إياس» بدائع الزهورء ج1ء صس155. 

7 السخاوى, التبر المسبوك في ذيل السلوك؛ المطبعة الأميرية 895١م:»‏ ص4١‏ -148. 

8 الفلقشلدى» صسبح الأعشسى» ج4: ص ”7ه - 54؛ ج١١2‏ ص75 4» المقريزىء السلرك:» ج32 ق5؟؛ صب.١٠لان؛‏ 

زيترشئين» تاريخ سلاطين المماليك» ص//3: *177ء !1١١‏ النويرى؛ حوادث ١١الاف‏ ؛ أبن إياس. بدائع الزهورء جب ؛؛ صن 

5 95", الا"ا؛ ماجد؛ نلم دولة المماليك: ج ؟١»؛‏ ص 5١؛‏ مابر (ل.م)ء الملابس المملوكية» ترجمة صالح الشيتى» 

مراجعة عبد الرحمن فهمىء القاهرة 1917ام)؛ ص7١١.‏ 

9 يقال حرير أطلس؛ بعنى حريرية؛ خيرط ستان اأى حرير ناعم جدأء عن هذه الكلمة انظر يدلاه )رع مغ امرصنا5 ,ج120 
.م 18851 ,بلغا بآ رتمطممه دعمتوامدم اله 1ق 

0 السنجاب؛ حيوان أكبر من الفآر وشعره في غاية اللعومة يتخذ من جلده للفراء يلبسه للمتنعمرن وهو شديد الحيلء إذا 

أبصسر الاشعة صبعد الشجرة العالية وفيها يأوى ومنها ياكل وبوجد كثير في بلاد الصقالية والترك وهو سريع الحركة عن 

الألفتساة و اشبينت جلوده الأزرق الأملس. الدميرى؛ حياة الحيوان الكبرىء: ط؟: اااه/ 1846 ومن ذيله فروة نفيسة 

كانت تس تعمل لتزين الملابس كالقماقم؛ المقريزىء السلوك؛ ججب؟ ق١)‏ ص :58‏ 2.634 ,1 باتعاسعء امصلاث ,لإ1002؛ 
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قندسء'* وكلوته زركش بذهب وكلاليب ذهب وشاش لانس”"” رفيع موصول بهء في طرفيه 
حرير أبيض مرقوم بألقاب السلطان» مع نقوش باهرة من الحرير الملون» مع منطقة ذهبء ثم 
تختلف أحوال المنطقة بحسب مقاديرهم» فأعلاها ما عمل بين عمدها'' بواكبر وسطا 
ومرصعة بالبلخش والزمرد واللؤلؤء ثم ما كان بيبكارية“' واحدة من غير ترصيع.”” 

ودون هذه الرتبة في الخلع كمخا عليه نقش من لون آخر غير لونه» وقد يكون من 
نوع لونه تفاوت بينهماء وتحت سنجاب بقندس إلا أن الحياصة والشاش لا يكونان بطراف 
رقم؛ بل تكون مجوخة بأخضر وأصفر مذهب والحياصة لا تكون ببيكارية.'” 

بالإضافة إلى ذلك كان أمراء المتين (الحجاب) يمنحون تشاريف أخرى في أوقات 
خاصة تكون عبارة عن أقبية من الحرير والكنجى أو نحوه.”" 

وكان من عادة السلطان أن يعد لكل عيد خلعة على أنها لمبلوسه من نسبة خلع أكابر 
المتين» ولكنه لم يلبسهاء وإنما كان يختص بها بعض أمراء المئين يخلعها عليه.” 

أما عن الإنعامات التى كان يمنحها السلطان» فقد كانت تتفاوت بحسب مزية المنعم 
عليه عند السلطان وقربه منه."” 

وكان لخاصة أمراء المثين» ومنهم الحجاب بطبيعة الحال» أنواع من الإنعامات: 
كالعقارات الض خمة التى ربما أنفق على بعضها فوق ماثة ألف ديئار وكساوى القماش 
المنوع؛ وكان السلطان إذا خرج إلى الصيد أنعم على أكابر أمراء المثين سنا وقدرا كل واحد 


1 القئدسء وقسندزء توح من الجرو الأوربى يستخدم جلده؛ انظر مايره الملابس المملوكية» ص4 هامش ١؛‏ 
0 .7 ,اننع نيع أصععاف ,ه10 
2 عن هذه الكلمة انظر 1 .7 ,2716711 أمطناك ,10202 
3 أسماء دروعء ربما قد تكون مبطلة» عن هذه الكلمة الظر ,2111 77 أدرجنا3 ,10021 
4 بيبكاية» جمعها بواكير وهى قطع معدنية هلدسية مرصعة بالزمرد واللؤلؤء الظر .2.136 ,/277©77/تترلات ,لا1002 
5 القلتشندىي» صببح الأعشضى جس؛؛ ص١5‏ - 401 المقريزى؛ الخطط ج؟؛ ص177 - 1178 ماير» الملابس 
المملوكية» ص6 ١٠؛‏ ودون هذه الرثبة في الخلع لوع يسمي طردوحش يعمل بدار الطراز بالإسكندرية والقاهرة ودمشق وهو 
مجوخ جاخات مزين بأشرطة مكتوية بالقاب السلطان؛ يفصل بين هذه الجاخات نقوش» وطراز من القصبء وعليه فرو 
سلجاب وقندس؛ وتحت القباء الطرد وحش قباء من المفرج الإسكندرانى الطرمح؛ وكلوئه زركش بكلاليب وشاشء وحياصة 
ذهبه فتارة تكون ببيكارية» وتارة لا يكون بها بيكارية» النظر المقريزىء السلرك: ج١‏ ق؟؛ ص788؛ هامش؟؛ ماير» 
الملابس المملوكية» ص١١٠١ء‏ 
6 مانن العلالين الممار كية نو ات ابا 
7 القلقشلدى؛ صبح الأعشى؛ ج4:؛ صللاه - اه. 
8 العمسرى؛ مسالك الأبصار؛ ج١.:‏ ص65: حسن الباشاء الألقاب الإسلامية» جب١‏ ص5 15؛ وكان السلطان يخلع على 
أكابسر الأمراء في الميادين خلعة من المفرج المذهبء كما كان أمراء المئين ينالهم حظ كبير من للكسوة؛ فكان السلطان إذا 
ركب للعب للكرة بالميدان فرق حوائص من ذهب على بعض أمراء المئين» وكان يفرق في كل موكب ميدان على أميرين» 
بالنوبة؛ حثى يأتى على آخرهم في ثلاث سنين أو أربع بحسب ما تقع نوبته في ذلك؛ للقلقشندى؛ ضوء الصبح: صن ١1؟؛‏ 
حسن الباشاء الألقاب الإسلامية؛ صن55؟» القلقشندى؛ ضوء الصبح؛ ص١1‏ 5؛ حسن الباشاء الألقاب الإسلامية» ص5 5 .١‏ 
9 القلقشتدى: ضوء الصبحء ص577؛ حسن الباشاء الألقاب الإسلامية» ص56 15. 
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منهم بألف مثقال من الذهبء هذ! وقد كان أمراء المئين يحظون بأكثر إنعامات السلطان من 
الخيول؛ ذلك أنه قد جرت عادة السلطان أن ينعم على أمرائه بالخيول مرتين كل سنةء أما 
المرة الأولى فعند خروجه إلى مرابط خيوله على القرط في أواخر ربيعها حين كان ينعم على 
الأخصاء من أمرائه بما يختاره من الخيول على قدر مراتبهم؛ وكان خيول أمراء المثين منهم 
مسرجة ملجمة كنابيش من زركشء وأما المرة الثائية فكانت عند لعب الكرة بالميدان الكبير: 
وكانت خخصيول أمراء المئين في هذه المناسبة مثلها مثل خيول الطبلخانات - مسرجة ملجمة 
بفضة يسيرة بلا كنابيشء وكانت لخاصة المقربين من أمراء المئين والطبلخانات زيادات في 
ذلك بحيث كان يصل بعضهم على مائة فرس في كل سنة.''' 

وكان أمراء المئين يحظون بأقرب الأماكن إلى السلطان عند جلوسه في بعض 
المتابنياةة مال يتلوشه عل العماط بالاير آزم لكبو ا 

أما بالنسبة لمن يعين حديثاً في منصب من المناصب وكان يحصل أحيانا على خلعة 
تسمى 'خلعة الاستقرار""'' وإذا امتدت خدمة أحد الموظفين الرسمية أو ثبت في وظيفة ثم 
حامست حو له بعض الشكوكء ثم أريد استمراره مع ذلك في العمل فكان يحصل أحيانا على 
خلعة تسمى 'خلعة الاستمرار""'' وعند وصول موظف كبير من أحد الأقاليم وجب تهنئته 
بسلامة الوصول بأن يخلع عليه 'خلعة القدوم"''' وعند استئذانه في الرحيل عن السلطان قبل 
سفره وجب منحه 'خلعة السفر"”'' وإذا استقبل السلطان أميرا في مجلسه بعد تغيبه لمرضه؛ 
كان يمنح ثوب التشريف يطلق عليه 'خلعة العافية" '' للدلالة على شفاء الأمير وفى حالة 
الصفح عن أمير معزول وجب أن يمنح 'خلعة الرضاء"'! أو 'خلعة الرضا".*'' وكانت هذه 
الخلعة تمنح أحياناً دون أن يشغل صاحبها آية وظيفة.''' وحتثى الإفالة كانت تعتبر فرصة 
لتقديم خلعة يطاق عليها 'خلعة العزل'.'٠'‏ 


0 القلقشتدى؛ صبح الأعشىء جب؛؛ ص؛ 5؛ ضوء الصبح. ص ١5!؛‏ حسن للباشاء الألقاب الإسلامية؛ ص6 ؟. 

1 التلقشندى» ضوء الصبحء صن ١55؛‏ حسن الباشاء الألقاب الإسلامية» ص15017. 

2 السخاوى. التبر المسبوك» ص84١.‏ 

3 السخارىء التبر المسبوك؛ ص6 ١؟؛‏ ؤ8م؟. 

4 السخارى: التبر المسبرك:» ص5 5. 

5 زيترشين» تاريخ المماليك: صفحة 48!؛ المقريزى؛ السلوك؛. ج؛ ق١؛:‏ صس875؛ ماير»؛ الملابس المملوكية» ص5 ,٠١‏ 
6 مايرء للملابس المملوكيةء س١١1١.‏ 

7 السخاوىء؛ التبر المسبركء صسه 4؛ مايرء الملابس المملوكية» ص .١١١‏ 

8 السخاوى؛ الثتبر المسبوكء ص/ا"!؛ هايرء الملابس المملوكية؛ ص١١1.‏ 

9 السخاريء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ ١١‏ جزءء القاهرة 57١ه/‏ 144١م؛‏ جلاء ص58 ١؟؛‏ ابن إباس؛ 
بدائع الزهورء جل؟ ص55 !؛ مايرء الملابس المملوكية؛ صن١١١.‏ 

0 مايرء الملابس المملركية» ص١١1.‏ 


00 


وكان رفض خلعة التشريف يعتبر إساءة خطيرة؛ إذ كان ذلك يعنى إعلان العصيان 
أو على الأقل المجاهرة بالعداء وعلى العكس من ذلك كان قبول خلعة التشريف علامة للتعبير 
عن الخضوع والولاء للسلطان؛ ١١١‏ 

وكانت شياب التشريف تصنع أصلاً في المصانع السلطائية؛ ولكن في العصر 
الجركسى كانست تصنع خاصة وتباع في سوق الشرابشيين''' في القاهرة» وبمضى الوقت 
حرم بيعها في السوق الحرة» ووضعت تحت رقابة 'ناظر الخاص'"'"'' واصبح لا يمكن لأى 
شخص ابتياعها عدا السلطان نفسد» الذى كان يمكنه شراء تلك الثياب من السوق رأسسا ؟١١‏ 

واكفزر ةا قامة المصادر أن المناطق أى الأحزمة كان ضمن خلع التشريف» 
حيث كان السلطان هو صاحب الحق الوحيد في مئح المناطق إلى الأمراء كجزء من خلع 
000 

أما عن أزياء الحجاب فلم تمدنا المصادر المعاصرة بمعلومات مباشرة عن زى 
الحجاب ولكن يمكن للباحث أن يستشف بصورة غير مباشرة عن هذه المصادر ما كان يرتديه 
الحجاب: حيث كان الحجاب من أمراء المثين ومقدمى الألوف والطبلخاناة» ولذلك فإن ما 
تحدئشت عنه المصادر المملوكية المعاصرة بشأن ملابس هؤلاء يمكن تطبيقها بالقياس على 
الحجاتة: ظ 

أمدتنا المصادر التاريخية بوصف تفصيلى لزى أمراء المئينء''' الذى كان يختار 
منهم الحجاب؛ وكان هذا الذى يتميز بالأناقة الباهرة حتى قال المقريزى عنهم 'أنهم تأنقوا 


١١7 ه‎ 


م 3 34 م أ .م هاا ظٍّ 8 « اه ام - ماأ واء صمبى « اب 
وتفاخروا فيه". فكانوا يلبسون فوق ثيابهم ثوبين متميزين: القباء" ' "الفوقانى' أقصر من 


1 هانن: الناخس المملوكيةص 111-31 

2 الشر ابشسيين؛ لفظ فارسى من كلمة شربوش ومعناه غطاء للرأس وهى معربة عامية بمعنى طربرشء محمد الترنجى؛ 
المعجم الذهبى؛ بيروت؛: 515١,؛‏ صس١4"؛‏ والشرابشبين مفردها شربورش وهو شيىء يشبه التاج كأنه شكل مثلث بجعل على 
السرأس بغير عمامة: المقريزىء الخطط » ج”, ص١75١1ء‏ وفى دوزى قلنسوة يرتديها الأمراء بغير عمامة؛ وقد بطل 
اس تخدامها في الدولة الجراكسية؛ الظر محاسن الوقاد؛ الطبقات الشعبية في مصر المملوكية؛ سلسلة تاريخ المصربين رقم 
؟ 6 القاهرة 555ام» ص357. وايضا ‏ - 3 220 .2م ,101641071716176 ,لإ2ه100 
3 ناظر وجمعه نظارء وهم كبار الموظفين ورؤساء الدواوين الذين شاركوا الرزبر في تصريف أعماله؛ وناظر الخاص 
ينظر في خاص أموال السلطان.انظر سعيد عاشورء العصر الممالبكى في مصر والشام» ط؟ 995١م‏ ص١48.‏ 

4 المقريزى: الخطط: ج١١‏ صل 4؛1؛ مايرء الملايس المملوكية» ص”١١.‏ 

5 القلتشندى»: صبح الأعشى؛ ج؛ ص ؛؛ المقريزى؛ السلوك)» جب ١‏ ق١؛‏ ص ه4/,. 

6 القلقشندى» صبح الأعشى» جل؛:؛ ص ١‏ 5؛ المقريزىء الخططء جل" ص15؛ السيوطىء: حسن المحاضرة: ج؟» 
ص ؛ ١؛‏ ماجد نظم المماليك: ج؟؛ ص571. 

7 المقريزى» إغاثة الأمة بكشف الغمة؛ نشره محمد مصطفى زيادة؛ جمال الدين الشيالء القاهرة ٠54١م؛ء‏ ص15. 

8 القباء جمع أقبية» ثوب بلبس فوق الثياب سمى بذلك لإجتماع أطارفه. انلظر العمرى؛ مسالك الأبصارء ص74؛ مايرء 
الملابس المملوكية» ص١‏ 4؛ . هآر اارعاصة ]رصاق لمن[ 


-١؟١-‎ 


'التحتانى' ويكون طوله وأكمامه أقصر بلا تفاوت كبير عرف فيما بعد بالسلارى» ' ' نسبة 
إلى الأمير سلار نائب السلطئة» الذى أوجده؛ وكان قبل ذلك عبارة عن بغلطاق''' يزدان 
باللؤلؤ والجواهرء والقباء التحتانى من قماش أملس أطلس ايضاء لونه اصفرء محلى بشعر 
سنجاب ومبطن داخله وأطراد بسجف'' ' بفرو قندس. 

وفى عبد السلطان الناصر محمد بن قلاوون 13/8"ه/ 594١م‏ شرع الأمراء في 
ارتداء 'أقبية قصيرة الأكمام' فوق القباء» ولكن أكمامها أكثر اتساعا من أكمام القباء التحتانى 
سين 

ويخبرئا العينى في أحداث عام 5757ه/517١م‏ أن الحاجب جمال الدين الموصلى 
حين مات كانت عليه أقبية أطلس وكلوتات زركش."! 

ومن المحتمل أن يكون هذا القباء كان مطابقاً تماما للقباء السلارى الذى أدخله 
الأمير سلار''' نائب سلطنة الناصر محمد بن قلاوون لأن القباء 'السلارى' أو السلارية كان 
يطابق معطفا عرف من قبل 'بالبغلطاق”؛ هذا وقد ورد وصف الأردية الفوقائية ذات الأكمام 
الصسيقة وانه كان يلبس تحت البغلطاق الفرجية وكان من المألوف وقبل أيام سلار توزيع 
الأردية 'البغلطاق' كمنح وهداياء”"' ثم اصبح من المألوف عمل 'السلارى' من ألوان مختلفة 
ومن خامات متنوعة؛ مثل القطن البعلبكى؛: من فراء السنجاب الرمادى؛ ومن الأطلس ذى 
الخيوط المعدنية؛ وكان يحلى أحياناً بزخارف فخمة وأحيانا آخر تنتر عليه اللألىء والأحجار 
الكريمةء' '' وكانت التخفيفة مع السلارى يعتبران من الأزياء المملوكية الصميمة» أما في 


9 وصت التقباء السلارى بأنه قصير للطول والكم: المقربزي؛ الخطط؛ ج”؛» ص١٠ ١‏ وهنا 714 زاك ,لإ1]002 
.1 ,1 

0 بغلطاق؛ جمعها بغالطيق أو بغالطق وهى لفظة فارسية تعنى قياء له كم قصير من قماش بعليك. العمرىء مسالك 

الأبصارء ص 4"!؛ مايرء الملابس المملوكية؛ صس؛ 4»؛ هامش ©. 

121 انظر 43,م مآ بأاعم رف امصياد ,لإدونآ 

2 القلفشندى» صبع الأعشى؛ ج 4» ص٠‏ 4؛ المفريزى؛ الخططء جب؟؛ صل7١٠.‏ 

123 العيئى؛ عقد الجمان»؛ في تأريخ أهل الزمان» تحقيق محمد محمد أمين : القاهرةٌ :»١15٠‏ ج")؛ ص ؟ 2,3 . 

4 المقربيزي: للسلوك» ج"؟ ق ١ء‏ صل47؛ أبن حجرء الدرر الكامنة» ج؟7» ص75١‏ - ١8١؛‏ ابن إياسء بدائع الزهورء. 

جم ١‏ ق؟؛ ص55 1؛ محمد عبد العزيز مرزوقء الناصر محمد بن قلاوونء القاهرة 57١‏ ام؛ ص8"؛ محمود رزق سليمء 

عصر سلاطين للمماليك» ج ١ء‏ صدئ8 >7 ,.١‏ 

5 القلتشندى؛ صبح الأعشى؛ جدة ص ٠‏ 53 المتريزى» الحططء جدكء ص ١‏ 5 ابن لياسء. بدائم الزهورء جك ص 

6 هايرء الملابيس السملركية؛ ص4 4؟ ,50835عأقتتلط ,كعطممل دا قعت[ه كأتتع امع اند دع دنرولم ,.ارلإ2ونآ] 

,1545 رققة2 ,أصنيوظ"! 6ك ,كعأناه ترون دارع اآياد عه نه كط ,.ألارع حص 001 :84 ,82 -81 .وم ,1845 

70-71 


126 أبن لباس» بدائم الزهورء جسال, ص ١ه"‏ ؛ ماجد»؛ نظم المماليك؛» جاكل ص ه /ا. 


- ؟155- 


عصر المماليك الجراكسة؛ فقد شاعت الملوطة وهى عبارة عن حباءة عارية»؛ كانت خاصة 
بأمراء المئين وكان يلبس فوقانى غير مزرر له ياقة معها 'تخفيفة صغيرة"."؟! 

وفى فصل الشستاء وبخاصة في الأيام الممطرة» كان الأمراء يرتدون عباءات 
مصنوعة من خامة خشنئة لها وبر يطلق عليه اسم “جوقة" ولكن في ايام المماليك الجراكسة 
تغيرت الأمور تغيرا عظيما واصبح يرتديها عامة الناس. 

وفسى الشستاء أيضا كانت تصنع الملابس من الصوف الملون أو من الحرير غالى 
الثمنء وكانت تبطن بالفراءء وجرت العادة أن يستعمل الأمراء فراء السمور؟؟' والوشي ٠‏ 
والقماقم''' والفئك أي السنار والسنجاب والرمادى والقندس: ١"‏ 

وفي فصدل الصيف كانت جميع للملابس “الفوقانية' بيضاء وتصنع من قماش رخو 
يطلق عليه اسم “نصافى' أو ما يماثله من أقمشة أخرى.””١‏ 
ظ أما مناطق الأمراء أى أحزمتهم التى عرفت أيضأ بآ الحواض 2 فكانت تصنع 

من معدن ثمين أفخمها ما كان من الفضة المطلية بالذهب وصنعت أحيائاً من الذهب الخالص 


7 مسن المعروف أن الملوطة صارت أيضآ رداء لغير العسكريين؛ ابن إياسء بدائع الزهورء ج"ء ص5٠"‏ .ث3 
١‏ مايرء الملابس المملوكية» ص5 ؛, 

8 المقريزى: الخططء ج١؟؛:‏ ص18. 

9 السمورء بفئح السين والميم المشددة المضمومة وهو حيوان برى يشبه السنرر وزعم يعض الناس أله النمس» وهو 
حيران جسرىء ليس في الحيوانات أجرأ منه على الإنسأن؛ لا يؤخذ إلا بالحيل ولحمه حار والترك بأكلونه وجلده لا يدبغ 
كسائر الجلود. الدميرى؛ حياة الحيوان» صس8؟؟؛ ويتخذ منه نفيس الفراء التى يلبسها الملوك وأكابر الأعيان لحسنها ودفائها: 
ولحسنه ما كان منه شديد النعومة مائلاً إلى السواد. القلقشندى» صبح الأعشى؛ جب؟: ص44؛ محاسن الوقادء الطبتات 
الشعبية: ض 1١1‏ هامكل 1112 

0 الوشقء نوع من فراء الذئاب. الدميرى؛ حياة الحيوان؛ ج7ء ص4 !8.محاسن الوقاد؛ الطبقات الشعبية» ص١١١.‏ 
131 القماقم؛ حيوان يشبه السلجاب إلا أنه أبرد منه مزاجاً وأرطب ولهذا هو أبيض ويشبه جاده جلد الفنك وهر أعز قيمة من 
السسنجابء؛ تؤخمذ منه الفراء التى تستعمل في الزيئة عند الأغنياء كسلاطين المماليك وأمرائهم وأشباههم من الأثرياء في 
التاهرة في العصور الوسطى. الدميرىء حياة الحيوان؛ ج؟.؛ ص51 ١؛‏ المقريزى؛ السلوك» ج؟ ق١؛:‏ ص486؛ محاسن 
الوقاد. الطبقات الشعبية» ص١١٠.‏ 

2 القلقشندى؛ صبح الأعشىء ج؛؛ ص١‏ ؛؛ المقريزى: الخططء ج؟؛: صن17١1»‏ السخارىء التبر المسيرك»؛ ص ؛". 
3 القلقشندى», صبح الأعشى» جل؛؛ ص ١‏ ؛؛ أبن إياس بدائع الزهور؛» ج5ة؛ ص55 7 17 1. 

4 المقريزى؛ الخططء؛ ج؟؛ صس45؛ القلقشندى» صبح الأعشى: ج ؛: ص١‏ 4؛ والحياصة» المنطقةٌ بكسر الميم. وهى 
ما بشد في الوسط وهى من الآلاث القديمة فقد روى أن أمير المؤملين على بن أبى طالب رضى الله عنه كان له منطقة؛ ولم 
يستخدم الحياصة الملرك؛ وإنما يلبسها الملك للأمراء عند إلباسهم الخلع والتشاريف وتختلف بحسب درجة الأمير؛ فمنها ما 
يكون من ذهب مرصع بالفصوص ومنها ما ليس كذلك. القلتشئدى؛ صبح الأعشىء ج؟ ص4" !١!؛‏ وكان السلطان إذا ركب 
للعب الكسرة وزع حوائص من ذهب على بعض الأمراءء القلقشندى» صبح الأعشى؛ ج_4» ص5 5؛ والحياصة سير في 
الحزامء والحياصة سير طويل يُشد به حزام الدابة» ابن منظورء لسان العرب: ج/ء ص85 1!؛ والحوائص مفردها حياصة 
ويقصصد بها الحزام الذي يوضع حول الوسط ويكون مرصها بالأحجار الكريمة انظر -145-146.ترط,6 17 تدم 1011 ,لرجه20] 
7 أيضنا العمرى: مسالك الأبصان: ص 5" هامش ١؛‏ ماجدء نظم المماليك؛ ج١ء‏ ص4 ””؛ مايرء الملابس المملوكية؛ ص 
7 هامش ؛ ركان لها سوق اسمه الحوائصيين وهى المناطق: انظر الخطط ج"؛ س5 .١‏ 


1 


المرصع"" بحجر اليشم وكان من المألوف أن ترصع بالأحجار الكريمة» '” ومن ثم كان 
للمناطق أو الحوائص قيمة عظيمة الشأن." 2 

ففى عام ٠*اه/‏ 1780م ارتدى الأمير ألماس الحاجب أطاساً كاملا بكلوته 
زركش وحياصة ذهب بمناسبة نزوله مع نائب السلطنة بمصر الأمير سيف الدين أرغون.*'' 

وفى عام 7”اه/ ١١م‏ أرتدى الأمير سيف الدين ألماس الحاجب أطلس تمام 
بحياصة مجوهرة بمئاسبة زواج ابن السلطان الناصر محمد."'' 

وجرت العادة أن يشد السيف على القباء من الجائب الأيسرء أما الصولق"”*' والكذ 
لكء'؟' فكان يشدان إلى الجانب الأيمن؛ ويفهم من المصادر المملوكية أن الصولق الذى كان 
يرتديه الأمراءء كان مصنوعا من الجلد البلغارى الأسود» وكان أحياناً كبير الحجم بقدر يتسع 
لأكثر من نصف ويبة من الغلال ومفروز فيه منديل طوله ثلاثة أذرع.'*' 

أما فيما يتعلق بأغطية الرأس فنلاحظ أن الشربوش كانت له المكانة الأولى؛ إذ يعتبر 
بصفة خاصة الطابع المميز لطبقة الأمير؛ وقد وصف المقريزى الشربوش بأنه 'مثل شيء 
يشبه التاج' ويبدو كما لو كان مثلث الشكل يوضع على الرأس بغير عمامة (أى لا يلف حوله 
مسنديل) وتثسير المصادر التاريخية إلى أن لبس الشربوش قد وجد في عصر الأيوبين أو 
المماليك البحرية؛ على حين يؤكد المقريزى أن لبس الشربوش قد أبطل في عصر المماليك 
العو فيو 17 


5 التلكشندى؛ صبح الأحعشى؛ ج ؛»؛ ص ١‏ ؟) ماجد؛ نظظم المماليك)» ج ؟)؛ ص ؟. 

6 القلقشتدى؛ صبح الأعشى؛ ج؛4»؛ ص١‏ 4؛ المقريزى؛ السلرك» ج_١‏ ق) ص"؟7. 

7 المقريزى؛ الخطط؛ ج؟؛ ص44 ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج١؛‏ ص7١‏ ؛ وفي خلال عصر المماليك البحرية» أى 
في أيام المنصور قلارون كان الأمراء برتدون حوائص تساوى الواحد منها "٠١‏ دينار» ويعتبر السلطان الناصر محمد بن 
قلارون أول من أدخل الحوائص الذهبية من أجل الأمراء. وظل استخدام المناطق شائعا في عصر خلفائه وأيام السلطان 
الناصر فرج؛ كما كان بعضها برصع بالأحجار الكريمة؛ ويبدو أن الحوائص كانت أكثر قطع الملابس رواجاء وكان الأمراء 
يحرصون على ارتداء الحوائص المرصعة بالأحجار الكريمة» القلقشندى؛ صبح الأعشى» ج ؛4؛: ص ؛؛ المقريزى؛ 
الخطط:؛ ج؟؛: ص44؛ صس77 1 7511. 

8 ابن ليبك؛ كنز الدررء ج 35؛ ص88 ؟. 

9 لبن إيبك؛ كنز الدررء جدة:ء ص١6‏ ", 

0 الصسولقء حقيبة من الجلدء مفرد صوالق - ريما لوضع المال وغيره. العمرى؛ مسالك الأبصارء صة” هامش ؟؛ 
القلقشندى» صبح الأعشى» ج 4 ص 4؛ مأيرء للملكابس السملوكبة؛ ص١‏ + هامش 44 848.م ,آ ,914 صدءاث ,/ا202] 
1 الكذلك: خنجرء القلقشلدى» صبح الأعشى» جيدة؛ ص 4؛ 463 بلآ, عسل أمعنة؟ ,لإجود[ 
2 القلقشندى؛ صيح الأعشىء ج؛؛ صل» ؛! المقريزى؛ الخطط؛ ج؟؛ صخ48. 

13 المقريزى؛ الخططء جب"؛: صءة!؛ السلوك؛ ج١‏ ق١:‏ ص57 4؛ هامش ١‏ ص١5‏ 7 هامش ١.؛‏ ص .©:١‏ 
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وإلى جانب الشربوش كانت هناك الكلوتة وهى أخف من الشربوش العادى ولكنها لا 
تقل عنه مكانة من الناحية الرسمية؟*! وأضحت الكلوتة رمزا لأمراء المئين» وكان السلطان 
يرتدى كلوته صفراء وهى خاصة أيضا بالأمراء وباقي العسكريين» يحيط بحافتها شريط وبند 
يطلق عليه اسم “تضريب' وأبازيم تطلق عليها اسم كلاليب وتلبس دون عمامة.*' 

وفى عصر المماليك البحرية كانت الكلوتة صغيرة الحجم؛ وتصنع عادة من الصوف 
الملطى يحيط بحافتها شريط عريضء وظلت لفترة قصيرة يلف حولها منديل صغير.'“*! 
وواصل السلطان الأشرف خليل بن قلاوون؛ ما قام به أبوه من إصلاح فى الزى فغير لباس 
الرأس الذى كان يصنع أحيانا من خامة صوفية خشنة وأصدر أمره إلى أمرائه بالظهور بين 
مماليكهم بالكلوتة المطرزة زركش أو حسب ما أورده القلقشندى؛ بكلوتة حمراء والعمائم من 
ا 

وقد وجد نوع آخر من لباس الرأس وهو "الطاقية' وجمعها 'طواقى' وكانت تشبه 
'الكوفية" التى كان يلبسها أصلا الصبيان والبنات ثم ليسها الرجال والنساء. وفى عهد سلاطين 
المماليك الجراكسة لبسها الأمراء من جميع الطبقات وكانت تصنع عادة من ألوان مختلفة: 
وكان ارتفاعها يبلغ سدس ذراع تقريباء وقمتها مدورة ومسطحة؛ وفى عصر السلطان فرج بن 
برقوق عرف نوع من الطواقي التى أطلقت عليها المصادر التاريخية اسم الطواقى الجراكسة؛ 
وحدث تغير بسيط في الجزء العلوى فيها فصنع غالبا على هيئة قبة صغيرة؛ كثر فيها الحشو 
بمادة الورق وزينت بفراء القندس بعرض ثمن ذراع تقريبا.”؛! 

أما عن لباس القدم فقد اشتمل غالبا على حذاء برقبة طويلة يطلق حليه اسم 
'خف"ء**' وكان المألوف صنع خف الشتاء من جلد أصفر اللون يطلق عليه اسم 'أديه"”' 


4 العمرىء؛ مسالك الأبصار: ص4" هامش 5؛ والكلوثة جمعها كلوتاث؛ وهى غطاء للرأس يلبس وحده أو بعمامة؛ 
القاكشندى: صبح الأعشى؛: ج؛؛ ص 9" !!؛ السيوطى؛ حسن المحاضرةء ج؟؛ ص١١١١ !١١١‏ وللكلوتة كلمة فارسية انظر 
4 ]1 , #ترو 1ج اصوياى ,20 ويقال أيضاً الكلارت مفردها كولاه أو كلاه أو كلا انظر زيترشتينء تاريخ المماليك؛ 
ص ١١؟؛‏ المقريزى» السلوك» حا ق؟)؛ ص5 4) جل ١‏ ق 20 ص 6١‏ هامش ١؛‏ ماير» الملابس المملوكية»ء ص 

5 القلقشندىء صبح الأعشى؛ ج؛؛ ص6» ص ؟"!؛ المقريزى» الخطط؛ ج؟,؛ صن18: 117. 

6 |القلقشندى» صيح الأعشى» جل4؛ ص "؟ المقريزى: الخطط؛» جل ؟؛ ص7١ .١‏ 

7 القلقشندى: صبح الأعشى: ج؛» ص٠‏ 4؛ المقريزى» الخطط؛ ج؟؛ ص15-18. 

8 المقريزى؛ الخطط؛ ج ؟؛: صن؛ .٠١‏ 

9 حذاء برقبة طويلة؛ العمرىي؛ مسالك الأبصار؛ ص 4”"؛ هامش 8؛ مايرء الملابس المملوكية؛ ص١1‏ هامش 5. 

0 لدم أدما أصلح وألف والصانعٌ الجلدء أصلحه بنزع الزائد من أدمته الأديم: الجلد وأديمٌ كل شىء: ظاهر إبراهيم أنيس» 
المعجم الوسيط»؛ طبعة 531/7 ام؛» جد١ا‏ ص 4١١‏ محاسن الوقاد: الطبقات للشعبية» ص .١١4‏ 
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مستورد من الطائفء أو من جلد أسود مستورد من بلغاريا؛ وكانت الأخفاف ذات الرقاب 
تلبس أيضساً في فصل الصيفء وكانت تزود أحيانا بأربطة؛ وكان يرتبط بالخف مهاميز*"' 
مكفتة بالفضة أو الذهب: الا أن هذا كان ساريا فقط في عصر المماليك البحرية؛ أما فى 
أواخر عصر المماليك الجراكسة فقد غدا من المستحيل التمادى في مثل هذا البذخ' '' وكان 
من المعتاد ارتداء حذاء فوق الخف يطلق عليه اسم 'سقمان".""! 
إقطاعات وروائب الحجاب: 

أنتقل النظام الإقطاعى كاملاً عن السلاجقة إلى الدولة الأتابكية؛ فالدولة الأيوبية ثم 
إلى دولة المماليك؛ وهى الدولة الإقطاعية الكبرى؛؟ ويعتبر عصر سلاطين المماليك العصر 
الذى اكتملت فيه النظم الإقطاعية أنذاك» فقد نشأ المماليك في ظل هذا النظام زمن الأيوبيين 
واأتنامو :نكيم الكبو ف كل انقافكن سدقي عنن الاز نوين و قرت الأررطن ملكا التلطان 
وجنوده؛ وكانت القاعدة العامة في التوزيع الإفطاعى؛ وحدة القيراط إذا كان خراج مصر 
يقسم إلى أربعة وعشرين قيراط يوزع أجزاؤها على القرى توزيعا متناسبا مع طاقتهاء وفى 
عصر المماليك؛ اختص السلطان بأربعة قراريط “للكلف والرواتب وغيرها' على حين أن 
عشرة قراريط للأمراء والاطلاقات أى المنح والزيادات: أما العشر الباقية فهي للتوزيع بين 
الأجناد ١18‏ 

وكان الإقطاع بالنسبة للحجاب؛ دليلاً واضحاً على قدر منازلهم وقوة نفوذهم؛ وقد 
كانت الإقطاعات بسلاداوأراضى يستغلها مقطعها ويتصرف فيها كيفما يشاء. على أن 
الإقفطاعات لم تقتصر على مختلف أنواع الأراضى بل تعدتها إلى جميع موارد الدولة» من 
خراج الأراضىء والجزية وزكاة المواشى والمعادن والعشر وغير ذلك من المكوس على 
اختلاف أصنافهاء وربما كان فيها نقد يتناوله من جهاتها ويختلف باختلاف حال أربابهاء ويفهم 
من المصصادر التاريخية أن السلطان أحياناً كان ينعم بإقطاع الحاجب على حاجب آخر ويسمى 
هذا إقطاع النقل؛ ومن ذلك ما حدث في عام ١٠/اه/‏ 770١م‏ عند قدوم الأمير تنكز نائب 
الشام إلى القاهرة ومعه بعض مماليكه والأمير بدر الدين بن مسعود الخطير أحد حجاب 


5 المهاميز مفردها مهماز» والمهماز آله من حديد تكون في رجل الفارس فوق كعبه وفوق الخفء ومؤخرة اصبع محدب 
الرأس إذا أصاب جانئب الفرس تحركت واسرعت في المشى؛ وهي من الذهب أو الفضة وأحيانا حديد مطلى بالذهب أو 
للفضة. للقلتشندى؛ صببح الأعشى؛ جب ١‏ صى6١؛‏ للعمرى: مساألك الأبصار؛ ص4" هامش؛ المقريزى؛ الخطط؛ جب؟: 
ص18-57: 1711؛ مايرء؛ الملابس المملوكية؛ ص 154 هاشم ١؛‏ ماجدء لظم المماليك» ج؟: صس58؛ محاسرء الرقاد؛ 
للطبقات للشعبية» ص //5. 

6 التلقشندى» صبح الأعشىء ج؛» ص ١4؛‏ ماجد؛ نظم المماليك؛ ج؟؛ ص38. 

7 المقريزىء الخطط؛ جب ؟؛ ص8!؛ عن هذه الكلمة انظلر؛ مآ ,626131 1مزملاة ,/إ1002 
8 إبراهيم طرخان؛ النظم الاقطاعية؛ س١‏ 717:7 3514-71 
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دمشقء نشكا منه وسأل أن يكون حاجبا ضغيراً رفيقاً للأميز. الماين الحاجب وأنعم بإقطاعه 
على أخيه شرف الدين محمود بن الخطير؛؟"١‏ 

رتخير اها كانياه لقاب ركف سكن الأدر اف رذق لفيا ده اد 0لا 
هم/ ”507١م‏ فقد أخلع على الأمير سودون الشيخونى واستقر حاجب الحجاب» وأنعم عليه 
بجميع موجود الأمير مبارك شاهء وفى عام 484/اه/587١م‏ أخلع على الأمير سودون 
الشيخونى للمرة الثائنية وقرر حاجب حجابء وأنعم عليه بإقطاع الأمير تغرى برمش."' 

وفىي عام 1١٠4ه/؛‏ ٠١4١م‏ قبض على الأمير جركسى الحاجبء وانعم بموجوده 
على الأمير قرا يوسفء وفى نفس العام تدكر جكم على الأمير تنكربغا حاجب طرابلس وأخذ 
موجوده ثم قتل.'' وهذا يدل على أن الحجاب نالوا الإفطاعات مثلهم في ذلك مثل موظفى 
دولة المماليلك. 

وجسرت العادة أن يقوم السلطان بتوزيع براءات الإقطاعء سواء أكانت أمثلة' '' أم 
مناشسيرء"'' إنما الغالب توزيع الأمثلة وهى أولى وثائق الإقطاعء وربما كان ذلك لسهولة 
تغيير ما يحتمل حدوثه من تغير في الإقطاع؛ إذا شكا المقطع أو تظلم أو بدا لولى الأمر بما 
يستدعى ذلك» وربما اقتصر السلطان على توزيع مثالات الأمراء المقدمين؛ والعادة أن توزع 
براءات الإقطاع على أيدى النواب أو ينتدبهم السلطان لهذا الأمرء وسواء أكان التوزيع في 
مصر أم خارجها فإنه يتم في موكب حافل؛ ففى مصر يعقد هذا الحفل بالقلعة» ويعرف بيوم 
العرضء أو مجلس العرض.'"' 

وفسى ختام الحديث عن إقطاع الحجاب لا يفوتنا أن نتحدث عن الراتب الذى كان 
يتمستع به الحاجبء وقد عرض بعض المؤرخين المحدثين للدخل الذى تمتع به المملوك منذ 
شرائه وحتى ارتقائه المناصب العليا بالدولة؛ وترقيته إلى الرتب العليا بالدولة "أعنى الحجابة' 
وما في مستواها نقلاً عن القلقشندى والمقريزى» فمثلا كان مرتب كل منهم كما يلى: 


الحد الأدشى | الحد الأقصى ‏ | 00020200 


ا ا 


8 المقريزيء السلوك» 000-0070 قئث3ء ص87 1. 

'3! ابن إياس؛ بدائع الزهوررء ج١‏ ق؟؛ ص١15:‏ 507. 

3' ابن إياسء بدائع الزهورء ج١‏ ق؟؛ ص؟١7.‏ 

#*! الأمثلة» انظر الفلقشلدى: صبح الأعشىء جس57»؛ ص19 95: 1917. 

3 منشور وجمعه ملاشيرء وهى في الأصل كل ما يصدر عن السلطان من مكاتبات لا تحتاج إلى ختم كالمكاتبات الخاصة 
بالولابة ومنح الإقطاعات انظر القلقشلدى: صبع الأعشىء. ج"١؛:‏ ص86 15؛ سعيد عاشورء العصر المماليكى ص477. 
4 المقريزىء السلوك: ج١‏ ق”؛ ص4 84+ 4847 ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة؛ ج4ء ص5 - 50) جب١١‏ 
هامش ؛؛ على إبراهيم حسن؛ الجيش والبحرية في عصر المماليك» القاهرة؛ بدرن تاريخ» ص5”. 
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أمير عشر هًّ 
(الحاجب الثالث 


وسبعة حجاب) 


أمير أربعين 
طبلخاناة 
(الحاجب الثانى) 


ألف 
(حاجب الحجاب) 


كل هذا بخلاف ما كان مقررا لكل منهم من اللحم والتوابل والعليق والزيت والكسوة والشمع 
لكل منهم على قدر منازلهم.” ١"‏ 

أما عن النفقة التى كان يقوم بمنحها السلطان للحجاب عند السفر» فتشير المصادر 
المملوكية المعاصرة في حوادث عام ١3لاه/‏ 588١م‏ أن السلطان منح الحاجب أيدكار مبلغ 
ألف وأربعمائة دينار ذهب وستين ألف در هم و 1 

وفيما يتعلق بالنفقة التى أرسلها السلطان للأمراء في عام 451ه/0١19١م‏ فقد 
وصفها أبن إياس بقوله 'بعث السلطان نفقات الأمراء المقدمين والعشرات فبلغت النفقة على 
الأمراء خاصة دون الجند ماثفة ألف دينار وثلاثة آلاف دينار: وكان الأمراء المعينون 
للتجريدة أحد عشر أميرا مقدم ألف ومنهم تائى بك الجمالى حاجب الحجاب؛ ثم نفق على 
الجند فأعطى لكل مملوك مائة دينار وجامكية أربعة شهور ثمانية آلاف درهم وثمن جمل 
من النوادر؛ ولم يُسمع بمثل ذلك فيما تقدم من الدول الماضصية أن أحدا من السلاطين فعل مثل 


9 القلقشلدىء صبح الأعشىء: ج4؛ صس» 5؛ المقريزى؛ الخطط؛ ج١‏ صى٠ة"‏ - ١85؛‏ على إبراهيم دراسات في تاريخ 
المماليك) ص ؛؟؛ محمود نديم) أحمد فهمى: الفن الحربى للجيشس المصرى في العصر المملوكى البحرى؛ القاهرة:؛ كلية 
الأذلب 11/1 ام» ص ١‏ 4؛ جمال جرجس, القضباء؛ ص 45 4١‏ كتلان]تصابط إن "لاع اجا3 عر بره 3/0465 ,.(آ بمماهزة 

' .257-66 ,37-38 .0م ,1 ,2/1 الإلتقق 
*! ابن الصيرفى؛ نزهة النفوس» جب١؛‏ ص !١817‏ ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة؛ ج١١ء‏ ص559. 
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ذلك. فكانت نفقة الأتابكى أزبك وحده ثلاثين ألف ديئارء وكانت عادة نفقة الأتابكية إلى دولة 
الظاهر برقوق عشرة آلاف دينار ولم يسمع بأوسم من هذه النفقة قطء فكان كما يقال: 
تهب الألوف ولا تهاب ألوفها 1 هان العدوّ لديك والدينار""' 

وفيما يتعلق بالنفقة التى منحها السلطان للحجاب عند خروجهم للتجريدات العسكرية؛ 
فيبدو أنها قد تقلصت عما مضى؛ فنقرأ في المضادر في حوادث عام 1377ه/ 515١م‏ ما 
نصه 'أرسل السلطان نفقة الأمراء المقدمين» فأرسل إلى الأمير أنصباى حاجب الحجاب أربعة 
آلاف دينار' ويتعجب ابن إياس من ذلك بقوله:'وأين هذه النفقة من النفقة التى كان يرسلها 
الأشرف قايتباى للآمراء المقدمين عند خروجهم على تجاريد ابن عثمان؛ فكان يرسل للأتابكى 
أزبك عشرين ألف دينار وأمير مجلس مثل ذلك وبقية الأمراء أرباب الوظائف لكل واحد منهم 
خمسة عشر ألف دينار وبقية الأمراء المقدمين لكل واحد منهم عشرة آلاف دينار حتى عد 
ذلك من النوادر الغريبة ولم يفعل الأشرف قايتباى ذلك إلا في آخر تجاريد ابن عثمان عام 
65هم/ 85 ام فبلغت نفقة الأمراء قاطبة دون الجند ماتة ألف دينار وكسود ؛*١‏ 

و أكيانا كان السلطان يفرق على الأمراء التقادم الأتى من مشايخ العربان مثلما حدث 
في عام 4١31ه/‏ ١١15م‏ فقد فرق السلطان الغورى على الأمراء التقادم التى حصل عليهاء 
فأعطى الأتابكى سودون العجمى ثلاثمائة دينار وفرسين وخمسين رأس غنم وخمس بقرات؛ 
وأعطى الأمير أركماس أمير مجلس مائتى دينار وفرس وأربعين رأس غنم وأربع بقرات: 
وأعطى الأمير أنصباى حاجب الحجاب مثل ذلك ثم خلع على الأمراء المقدمين من أرباب 
الوظائف كاملة مخملة أحمر بسمورء وألبس بقية الأمراء المقدمين كوامل صوف بسمور قبل 
صعوده إلى القلعة. ١"‏ 

وقد يبدو لنا من خلال هذا العرض أن الدخل الذي كان يدره الحجاب في حد ذاته 
دخلا جيداء ومع ذلك فقد كان نهمهم وطمعهم في المزيد من العائد المادى من أبرز الدوافع 
التى دفعتهم إلى ظلم الرعية وإلى المزيد من الرشوة. ١‏ 

ويخبرنا المقريزى في خططه بقوله: “وصار الحاجب اليوم اسما لجماعة من الأمراء 
ينتصبون للحكم بين الناس لا لغرض إلا لتضمين أبوابهم بمال مقرر كل يوم على رأس نوبة 
النقباء»ء وفيهم غير واحد ليس لهم أمرة الإقطاع وإنما يرتزقون من مظالم العباد'.””' 

ويوضح لنا أيضا فى كتابه السلوك الأساليب التى اتبعها الحجاب فى ابتزاز أموال 
العامة بقوله: 'وأما الحجاب فإنهم وأعوانهم قد انتصبوا لأخذ الأموال بغير حق من كل شاك 


7" ابن إياس» بدائع الزهورء ج؛ ص 101 - 191. 


38 ابن إياس؛ بدائع الزهور؛ جه؛: ص”7؛ 15. 
140 المقريزي» الخطما: عد ١‏ طبعة بولاقي» حص ٠١‏ 
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إلسيهم ومشكو عليه من أحد من الحجاب إلا وفي بابه رجل يقال له واد نوية ويه له في 
كل يوم قدرا معلوما من المال يقوم له به ومن هذا المال المضمون يقيم أوده؛ فيسقط رأس 
نوبة على النقباء الذين تحت يده ما ضضمئه للحاجب وما لابد له من صرفه على عياله ومؤن 
فرسه وأجرة سائسهاء وما أعتاده الحجاب من المحرمات التى لا يتركوئها ما وجدوا إليها 
منجم ا 4 ونسنا ور يده ترفك علد بعد له في وقت مكروه ينزل به في عزله أو مصادرة 
الحاجب له أو غير ذلك من العوارض. فيتناول من كل واحد من النقباء شيئا مقررا عليه عند 
مضيه في طلب غريم يقال له الإطلاق؛ فإذا حضر الغريم فتح عليه رأس نوبة أبوابا من 
أنواع مكرهم الذى تفقهوا فيه فيحتاج إلى بذل المال له ولدوادار الحاجب وللحاجب بحسب ما 
يقتضيه رأيهم» فربما بلغ الغرم في الشكوى الآلاف من الدراهم؛ فأنهم يساسلون قضايا ظلمهم 
حستى يستمر المشكو في الترسيم الايام والأشهر وجميع ما يتحصل للحجاب من هذه الوجوه 
فإنهم يصرفونه فيما لا تجيزه أمة من الأمم من أنواع قبائح المحرمات ولا يكلفون حمل اثسىء 
ديه ان 0ك 

ونلاحظ أن النص الذى ذكره المقريزى لا يحتاج إلى أية إضافة أو تعليق فمن 
الواضح أن المشكو البائس المغلوب على أمره عليه أن يدفع للنقيب الذى يحضره لرأس النوبة 
ولدوا دار الحلجب وللحاجب نفسه؛ أى أن هذا الجيش الجرار من الأعوان يعيش على للم 
من يوقعه حظه وبؤس قدره بين أيديهم من عامة الشعب المطحون."”' 

وقد كانت هذه التكاليف ترهق عامة الشعب؛ ونظرا للشكاوى الكثيرة المتلاحقة فإن 
المراسيم والأوامر كانت تصدر بهدف الحد من استبداد الحجاب بعامة الشعب» فيحدثنا 
المقريزى بقو لله 'نودى في الناس من قطع طيبغا الحاجب خبزه وقت العصر فليحضر 
1 

أما ابن حجر العسقلانى فيخبرنا أله في عام 1487.ه/ 8"؛ ام بأنه 'أمر السلطان 
القضاة والحجاب وغيرهم أن لا يحبسوا أحدا على دين واستمر ذلك على شوال منها".؟؟١‏ 

أما ابن إياس فيذكر في حوادث عام ١4851ه/‏ 1856 ١م‏ 'رسم السلطان على لسان 
القاضى كاتب السر ابن مزهر بأن يجمع رؤس النوب والنقباء الذين بأبواب الأحكام» ويكتب 
عليهم قسائم بأنهم لا يأخذون من الأخصام إذا طلبوا من أبوابهم أكثر من نصفين فضة لكل 
نقيب حسبما رسم السلطان بذلك؛ فجمعهم وكتب عليهم قسائم بذلك» فأقام هذا الأمر مدة يسيرة 


4! المقريزى؛ للسلرك؛: ج4 ق ١‏ ص١‏ ؤة", 817, 

*! اسسماعيل عبد المنعم قاسم؛ الأمراض الاجتماعية بين الملبقة الارستقراطبة المملوكية في مصر زمن سلاطين المماليك 
البحربة» رسالة ماجسئير- جامعة عين شمسء؛ كلية الآداب 988 اغير منشورة؛ ص8 .7١‏ 

“ا المقريزىء السلوك» ج” ق١)‏ ص4" .١‏ 

لبن حجرء أبناء الغمرء ج ”؛ صل4"9. 
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ثم عادوا لما كانوا عليه".”؛ 'وقيل: لا شىء أضيع للملكة وأهلك للرعية من شدة الحجابء وإذا 
سهل الحجاب أحجمت الرعية عن الظلم؛ وإذا عظم الحجاب هجمت على الظلم. ومن محاسن 
النظم في ذم الاحتجاب قول بعضهم: 
سأهجركم حتى يلين حجابكم 2٠.٠.‏ على أنه لاب سوف يلين 
خذوا حذركم من صفرة الدهر إنها . ٠‏ وإن لم تكن خانت فسوف تخون 
وقال آخر: 
أمرت بالتسهيل في الإذن لى .. ولم ير الحاجب أن يأذنا 
فلن ترانى بعدها عائدا 5 ولن تراه بعدها مستأذنا'*! 

ولعل هذه الصورة التى أوضح الباحث معالمها تبين مدى التدهور الذى آلت إليه 
وظيفة الحجابة زمن سلاطين المماليك» بعد أن أقبل الحجاب وأعوانهم على أخذ الرشوة وأكل 
أموال الناس بالباطل واستغلالهم أبشع إستغلال ومدى ما عاناه الشعب من جراء حكم 
الحجاب. 

اختصاصات الحجاب 

أولا : الحجاب والقضاء : 

اتسعت سلطة الحجاب في العصر المملوكى وأزداد نطاقهاء ويبدو أن اتساع سلطة 
الحجاب زمن سلاطين المماليك كانت وراء هذه المبالغ الضخمة التى كانت تبذل بغير حساب 
على هذه الوظيفة» فقد حدثتنا المصادر المعاصرة بأن عمل الحجاب في هذه الفترة لم يقتصر 
على استتذان السلطان للمقابلة بل شمل إدخال الناس على السلطان وهو جالس في قصره 
بالقلعة:؛ ولم تقتصر مهمته على ذلك فحسبء بل شملت مهام أخرى كثيرة؛ فقد كانت حاجب 
الحجاب بمثابة قاض كبير له أعمال» وكان عمله في بادىء أمره الفصل في الخصومات 
المدينة وفى جميع ضروب النزاع الذى يقع بين الجنود والمماليك والأمراء إما بنفسه أو بعد 
التشتحارة اللسملطاق إلى التاته: فيتعنك تسلو من قزمي و الحكم بين الامز ءاف النسائك 
الديوانية وأمور الإقطاعاتء وإليه تقديم ما يرد وما يعرض على السلطان؛ وعرض الجند وما 
ناسب ذلكء؛ وكان الحاجب يقف أحيانا بين يدى السلطان في المواكب ليبلغه رغبات رعيته 
ومطالبهم» كما كان يركب أمامه وهو يعمل عصا في يده وينظر في المظالم؛ إلا أنه يمكن 
القول بأن نفوذ الحاجب حتى الآن لم تتعد نطاق القضاء الحربىء؛ إذ أن حاجب الحجاب كان 
بمسثابة رئيس للمحكمة الإدارية في الجيش» وكان السلطان يستشيره في الحالات الخطيرة 


“ا ابن إياسء بدائع الزهررء جت؟؛ ص8؟77. 
! الأبشيهى: المستطرف في كل فن مستظرف» تحقيق مفيد محمد قميحة؛ بيروث .1١١ - 7١5ص ١ج ١1547‏ 
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الشسأن» وقد يعقد مجلسه بحضور الأمراء وكاتب الجيش وناظر الجيش ويكون نظره في 
مخاصمات المماليك ومشاكلهم التى بينهم وبين الديوان. © 

وكان مسن ضخسمن اختصاصات الحاجب أحياناً الحكم بين الأجناد والكتاب وأعيان 
الا 

أما فيما يتعلق بالقضاء المدنى أو الشرعى فنقرأ في المصادر المملوكية بأنه لم يكن 
للحاجسب حسق النظر في الأمور الشرعية كالفصل في الخصومات التى تقع بين الزوجين أو 
الحكم في قضمايا الديران» حيث كان ذلك من أدق اختصاصات قضاة الشرع.”*' 

ومن الجدير بالذكر أن أحكام الحجاب لم تكن مقتبسة من أحكام الدين الإسلامي» بل 
كان يمزج فيها بين رأيه الشخصى وبين بعض القوانين السابقة المرعية عند أمم غير إسلامية 
متل التثار القدامي:"*١‏ 

ويشير المقريزى إلى أن الحاجب كان يحكم بين المغول الذين استوطنوا مصر 
هدي قؤانين :الناكة أو الزوة 9١‏ فيذكن يقولهة أكانك احكاء الحجانة أولا يقال'ليا حكه البابزة 
وهى لفظة شيطانية لا يعرف أكثر أهل زماننا اليوم أصلها ويتساهلون في التلفظ بها ويقولون 
في هذا الأمر مما لا يمشى في الأحكام الشرعية وإنما هو من حكم الياسة".*! 


”*! المقريمزى؛ الخطط؛ ج#: من9/"؛ أحمد عبد الرازق» البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك درلسة عن الرشوة 

للقاهرة 91/5 ام» ص5 5. 

48 المقريزىي» السلوكء جل" ق١ء‏ ص٠‏ *"؛ أحمد عبد الرازقء شرطة القاهرة زمن سلاطين المماليك. القاهرة 387 ١ام:‏ 

.١5-7 ص48‎ 

©! المقريزى؛ الخططء ج"؛: ص١‏ 5. 

محمود رزق سليمء عصر سلاطين المماليك؛ للقاهرة 141 ام» ج١؛‏ ص ©. 

أ ويروى المقريزى عن الياسة أن جنكيز خان للقائم بدولة الئتر في الشرق قد قرر فواعد وعقوبات أثبتها في كتاب أسماه 

إياسة) ونقشه في صفائح من الفولاذ وجعله شريعة لقومه فألتزموه بعدهء وكان جنكيز خان لا يتدين بشىء من أديان أهل 

الأرض فصارت الياسة حكما يتباقى في أعقابه؛ وجملة ما شرعه جنكيز خان أنه من زئى قتل ولم يفرق بين السحصن وغبر 

المحصسن؛ ومن لاط قتل ومن بال في الماء أو على الرماد قتل» ومن تعمد الكذب أو السحر أو تجسس على أحد أو دخل بين 

أثنين يتخاصمان فأعان أحدهما على الآخر قتل؛ ومن وجد عبدا هاربا أو أسيرا قد هرب ولم يرده على ما كان في يده قتل؛ 

رمن أطعم أسير قوم أو كساه بغير إذنهم قتل» وإن الحيوان تكثف قرائمه ويشق بطنه ويمرس قلبه إلى أن يموت ثم يؤكل 

لحمه؛ وإن من ذبح حيوان كذبيحة المسلمين ذبح إلى غبر ذلك من الأحكام". 186 «! ادم 6/6اللط 176 برأتعطه ا -سابس] 
52-3 ,تم ,1986 ,05000 ,230-1382 1 مدمغانا3 عاب إستمابة برا م10[ وط] وعع4 الما 


0 ,1939 011001[ ,1250-1900 98211071[ 0710 ,1261651417:6 ,13ئ(3 رأصنرع 1 :17 15771] 1102ل ,آ١‏ يذ .عل3 2011 
14-15 


2 المقريزى؛ الخططء ج”اء ص57 وعن الياسة انظر ,آ[5 ,"تنقتل!1 عضن أو ودقفلا أوعم0 ع1" ,ذا روململم 
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وقد حرف أهل مصر كلمة ياسة إلى سياسة ثم أدخلوا عليها الألف واللام فصارت 
(السياسة) وأصبح يقصد بها كل الأحكام التى لا تدخل في نطاق الشرع. 

أمسا عن السبب الذى من أجله عهد للحجاب أن يحكموا بأحكام الياسة بين المغول 
الذين استوطنوا مصرء هو أنه بعد واقعة عين جالوت الشهيرة وهزيمة التتار أسر منهم خلقاً 
كشيرا صاروا بمصر والشام؛ ثم كثر الوافدون منهم في أيام السلطان الظاهر بيبرس وملأوا 
مصسر والشامء وخطب للملك يوشى بن جنكيز خان على منابر مصر فغصت أرض مصر 
والشام بطوائف المغول وانتشرت عاداتهم وطرائقهم بها» ويشير المقريزى عن ملوك مصر 
وأمرائها وعساكرها في دولة المماليك ما نصه:' قد ملئت قلوبهم رعباً من جنكيز خان وبنيه 
وامتزج بدمهم ولحمهم مهابتهم وتعظيمهم؛ وكانوا إنما دبوا بدار الإسلام ولقنوا القرآن فجمعوا 
بين الحق والباطل وضموا الجيد إلى الردىء' ولعل المقريزى فد أراد بذلك أن يمهد لبداية 
العمسل بأحكام الياسة في مصر فنجده يعود ويخبرنا بأنهم 'أى ملوك مصر فوضوا لقاضى 
القضاة كل مسا يتعلق بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والحج. وناطوا به أمر 
الأوقساف والايتام وجعلوا إليه النظر في القضايا الشرعية كتداعى الزوجين وأرباب الديون 
ونحو ذلك واحتاجوا في ذلك لأنفسهم إلى الرجوع لعادة جنكيز خان والاقتداء بحكم الياسة 
ولذلك نصبوا الحاجب ليقضى بينهم فيما اختلفوا من عوايديهم والأخذ على يد قويهم وإنصاف 
الضعيف منهم على مقتضصى ما في الياسة".”*١‏ 

وكما أشار الباحث من قبل أن وظيفة الحجابة قد تعاظمت عقب إلغاء الناصر محمد 
بن قلاوون وظيفة نائب السلطنة عام 7 الاه/ 315 ١م؛‏ وتؤيد الأحداث هذا الرأى؛ ويمكن 
تصور فداحة ذلك الحدث من سلطات الحاجب واختصاصاته التى زادت بصورة لم تعهد من 
قبلء فأصبح مجلس نظره ينظر في كل جليل وحقيرء بل أصبح يعغير على أعمال القضاة 
العادية:؛ وأتسيح له أن يتدخل في أدق اختصاصات القاضى وينظر في خصومات المدنيين 
فصلا عن خصومات المماليكء التى كانت من اختصاصاته؛ وبذلك بدأ نفوذ الحاجب يمتد 
تدريهياً من القضاء الحربى إلى القضاء المدنى» وأصبح يتدخل في أدق الاختصاصات 
القضائية ويذكر بعض المؤرخين أن ابتداء حكم الحجاب بين الناس بمصسر كان في عام 
45 لاه/ 545آام أثناء سلطنة الكامل شعبان حين عين الأمير سيف الدين بيغرا أمير حاجب 


لويس لط م ا 14-5 .مم ,أمصط ان امستاعمولاءظ رعاة لاوط 


1 


كبير يحكم بين الناس.“* كما كان نائب السلطنة يحكم؛ فكان يجلس بين يديه موقعان من 
موقعى السلطان لمكاتبة الولاة بالأعمال ونحوهم؛ ثم عين السلطان الأمير رسلان بصل حاجبا 
ثالئا مم بيغرا يحكم بالقاهرة؛ ولم تكن العادة قد جرت من قبل أن يحكم الحجاب بين الناس 
غير أمير حاجب كبيراً أو حاجب الحجابء ولم تلبث أن انكمشث سلطة الحاجب إلى العادة 
القديمة في سلطنة المظفر حاجى بن الناصر حسين استقر سيف الدين أرقطاى نائب السلطنة 
ولكن حين تولى الأمير سيف الدين جرجى الحجابة في سلطنة الملك الصالح صالح بن 
قللوون رسم له أن يتحدث في أرباب الديوان ويفصلهم عن عزمائهم بأحكام السياسية» ” ولم 
تكن عادة الحجاب فيما تقدم أن يحكموا في الأمور الشرعية؛ وكان سبب ذلك تظلم تجار 
العجم للسلطان الصالح صالح الدين بن الناصر محمد بن قلاوون في عام ”"دلاه/ 7؟15ام 
من تلاعب التجار بالقاهرة بالأحكام الشرعية؛ مما أدى إلى عدم دفع أثمان بضائعهم بحجة 
الإعسار والإفلاسء فأمر السلطان الأمير جرجى أمير حاجب بإرغام التجار على تسديد أثمان 
البضصائّع الستى اشتروها من تجار العجم دون الالتجاء إلى القضاء الشرعيء ومنع قضاة 
الشريعة من الفصل في أمر التجار والمدئيين» ومنذ ذلك الوقت تمكن الحجاب من التحكم على 
الناس بما شاعواء؟*١‏ 

ومنذ هذه اللحظة حدث تطور خطير في النظام القضائى في مصر زمن سلاطين 
المماليك؛ واصبح الحاجب يحكم في الأمور الشرعية التى كانت من شأن القضاة فيما مضىء. 
أى أن الأمراء المماليك أرباب السيوف تدخلوا في القضايا والأحكام الشرعية التى كانت 
مقصورة على القضاةء وبدأت مرحلة جديدة من مراحل القضاء بإضافة عنصر جديد على 


“! المعروف نقلاً عن المقريزى» الخططف جه؟ء ص5 ١1ء‏ أن وظيفة الحجوبية الكبرى - حاجب الحجاب - اقتصرت فيما 
سلف من تاريخ الدولة المملوكية على " النظر في مخاصمات الأجناد واخثلافهم في أمور الاقطاعات؛ ونحو ذلك غير أنه لم 
يكن عجبا أن تؤدى أحوال ذلك العصر إلى امتداد هذه الوظيفة أو غيرها من الوظائف إلى غير ما اختصت به؛ لأسباب 
تنافسية شخصية مثلما حدث حين عين السلطان شعبان صديقه الأمير بيغرا حاجباً كبيراء وجعل له الحكم بين الناس؛ كما 
جعل له سلطة مكاتبة للولاة في مختلف الأعمال والأقاليم» وهذا فيما يبدر فضلا عن قديم اختصاص الحجربية الكبرى؛ حتي 
صسارت هذ الوظيفة تلى نيابة السلطنة. آنظر أيضا السلوك؛ جل ق" ص84" هامش +4 “زه ه[معهمماعنن :8 11 
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أرباب الشرع وهو طائفة الحجاب التى أخذت تتدخل في الأحكام الشرعية وتزاحم قضاة 
الشرع فيها. 

تلك هي الطفرة التى حدثت في حياة الحجابء والنكسة التى حدثت في حياة القضأة: 
وقد شكل هذا الحدث ظاهرة خلال دولة الممأليك وما أوجدته من صراعات وحزازات فيما 
بن الضناء بو الم ل 

والجدير بالملاحظة هو أن القضاء لم يكن يطاق عليه شرعياً إلا نادرأ لأنه لم يكن 
في البلاد قضاء غير شرعىء فلم تكن هناك حاجة إلى تمييزه؛ غير أن القضاة كان يقال لهم 
أحيانا قضاة شرع. لما لكلمة شرعى في بعض المواقف والأحيان من تأثير ومعنى خاص.**ا 

وإذا كان الأمر قد بدأ بالسماح للحجاب بالفصل في اختصاصات القضاةء فقد زاد 
الأمر بزيادة عدد الحجاب وما يعنيه ذلك من زيادة التدخل؛ فيشير المقريزى في حوادث عام 
9ذ1هل/77؟ام خلع على الأمير سودون الشيخوني والأمير بلوط الصرغتمشى واستقرا 
حاجبين كبارا يحكمان بين الناس.'*' وفى نفس العام خلع السلطان المنصور على بن الأشرف 
شعبان على الأمير خليل بن عرام واستقر حاجب الحجاب» وعلى الأمير جمال الدين عبد الله 
بن بكتمر واستقر حاجباً ثانياً. ١٠“‏ 

ونقرأ في كتاب السلوك أيضاً في حوادث عام 84/اه/ 787١م‏ ما يلى:'وخلع على 
الأمير منتكلى الطرخانى فزيد حاجب رابع وخلع على الأمير جلبان العلائى فكان حاجبا 
خامساًء ولم يعهد قبل ذلك خمسة حجاب في الدولة التركية":'"' بل إن ابن قاضى شهبة يشير 
أن عدد الحجاب قد وصل إلى ثمانية.'" ١‏ 

وإذا كان الحجاب قد تصدوا للفصل في قضديا الديوان وهذا من صميم الأعمال 
الشرعية» فإن المقريزى يروى لنا لون جديداً من التدخل أيضاً في أخص الأمور الشرعية ألا 
وهو الفصل في قضايا الزندقة والكفر والإلحاد» فقد اتهم شخص بأمور توجب الكفرء وهذا من 
صميم اختصاص قضاة الشرع: وهكذاء فيجد الباحث أن الحجاب قد استحوذوا على الفصل 
فى القضايا الدينية الشرعية بفروعها المختلفة» فإذا كانوا قد اختصوا بالنظر في قضايا 
الديوان» وذلك في عام ”*5لاه/ 67" ١مء‏ فإنهم فى عام ١1لاه/‏ 123848م نظروا فى قضايا 
الإلحاد والزندقة2"؟ أ 


”!أ جمال جرجس؛ القضاء في العصر المملركى؛ ص6 ؛ .١‏ 
*! محمود رزق» عصر سلاطين المماليك» ج١؛‏ ص" ه. 
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وفى نفس العام أى ١4لاه/‏ 7848م ذكر المقريزى أن 'الأمير الكبير حكم بحن 
دم رجل واطلاقه فأفرج عنه وام يعهد قط أن أحدا من أمراء الترك ولا ملوكهم حكم فى شىء 
من الأمور التى من عادة القضاة الحكم فيها".'' ' والمقريزى هنا لا يخفى دهشته وعجبه من 
هذا الحدث, 

ويجول بخلد الباحث سوال: هل كان تدخل الحجاب في الفصل في القضايا الشرعية 
محرلا التعددقة النصسلفة القاية؟ للكجلرة عق هذا القنناو ل عضي كراننة سين الشجابه ومدى 
استغلالهم لمثل هذه الامثيازات القضائية» والدور الذى أسهموا فيه بالنسبة للقضاءء وكذلك 
أعمالهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم بالقضاة. 

ويخبرنا المقريزى بالحالة قبل أن ينظر الحجاب في الأحكام الشرعية؛ والحالة بعد 
ذلك ومدى استغلالهم للنفوذ القضائى الذى تيسر لهم بمقتضصى هذه الامتيازات» فيقول * هذا 
وسثر الحياة يومئذ مسدول وظل العدل صاف وجناب الشريعة محترم وناموس الحشمة مهاب 
فلا يكاد أحد يزيغ عن الحق ولا يخرج عن قضية الحياء إن لم يكن له وازع من دين كان له 
ناه من عقل ثم تقلص ظل العدل وسفرت أوجه الفجور وكشر الجور أنيابه وقلت المبالاة 
وذهب الحياء والحشمة من الناس» حتى فعل من شاء ما شاء وتعندت منذ عهد المحن الى 
كانت في عام 5٠8ه/‏ 407 ام الحجاب وهتكوا الحرمة وتحكموا بالجور تحكما خفى معه 
نور الهدى وتسلطوا على الناس مقتا من الله لأهل مصر وعقوبة لهم بما كسبت أيديهم ليذيقهم 
بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون"'. "' 

ولعل أول بادرة تطالعنا بها كتب التاريخ المملوكى المعاصرة تؤكد بما لا يدع مجالا 
للشك أن الحجاب قاموا بدور الوسيط الذى يقرب وجهات النظر فيما بين السلاطين والطالبين 
للرشا بل وقد مارس الحجاب أنفسهم أخذ أموال الناس بغير حق وأصبح نظرهم مجالا 
للرشسوة: فتسلطوا على المتقاضينء"''' حتى 'أصبحت وظيفة الحجابة تعرف برذالة الحاجب 
وسفالته. وتظاهره من المنكر بما لم يكن يعهد مثله." ' ' 

والمللاحظ دائما أن تزايد سلطة الحجاب كانت تتناسب عكسيا واحترامهم ومهابتهم 
للقضاءء فيذكر المقريمزى ما نصه؛ 'ولقد عهدنا دائمأ أن الواحد من الكتاب أو الضدمان 
ونحوهم يفرّ من باب الحاجب ويصير إلى باب أحد القضاة ويستجير بحكم الشرع فلا يطمع 
أحد بعد ذلك فى أخذه من باب القاضى؛ وكان فيهم من يقيم الأشهر والأعوام فى ترسيم 
القاضسى حماية له من أيدى الحجاب» ثم تغير ما هنالك وصار الحاجب اليوم يحكم فى كل 
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جليل وحقير من الناس سواء كان الحكم شرعيا أو سياسياء وإن تعرض قاض من قضاة 
الشرع لأخذ غريم من باب الحاجب لم يمكن من ذلكء ونقيب الحاجب اليوم مم رذالة الحاجب 
وسفالته وتظاهره من المنكر بما لم يمكن يعهد مثله» فإنه يأخذ الغريم من باب القاضى ويتحكم 
فيه من الضرب وأخذ المال بما يختار فلا ينكر ذلك أحد البته؟*"١‏ 

وقد أراد المقريزى بهذا النص أن يسوق لنا مثالا بالغ الأهمية لما كانت عليه مكانة 
الحجاب في عصره: ومكانة القضاة طوال العصورء وما أصبحت عليه في عهده؛ فهو يحكى 
لنا عن مظاهر الاحترام والتبجيل التى حظى بها القضاة والقضاء؛ وليس أدل على ذلك من أن 
من خاف على نفسه من ظلم أو قهر أو جور ولجأ إلى منزل أحد القضاة أمن على نفسه 
وروحه لأنه يصبح في حماية الشرع. 

ومثلما أخذ الحجاب حق الفصل في القضايا الشرعية» وتسلطوا على المتقاضين» فإن 
الأمر انعكس كذلك بالنسبة لمكانة القضاة واحترامهم؛ فقد ضاعت هذه المكانة» واختفى ذلك 
الاحترام؛ واخذ الحجاب يطاردون المستجيرين: بل وذهبوا يعندون على منازل الفضداة؛ 
واستشرى خطرهم على أبعد من ذلك فكانوا يعزلونهم. 

وقسد سجل لنا المقريزى في عام ١4لاه/ ١779‏ أى بعد ثلاثين عاما من بداية 
السماح للحجاب بالفصل بين أصحاب الدعاوى الشرعية واقعة تدعم بالتأكيد ما يرمى إليه 
الباحث فيذكر ما نصه: وأما السكندرى فإن رجلا احتمى به خوفا من بطش الأمير مأمور 
الحلجب. كما جرت العادة بأن من خاف جور من يعتدى عليه يركن إلى قاض من القضاة؛ 
فيصير في حماة الشرع النبوى ما أقام؛ ولا يجسر أحد على أخذه من ذلك القاضى: احتراما له 
وتعظيما لحرمة الدين» فشكى الأمير مأمور ذلك إلى الأمير الكبير برقوق؛ فرسم بعزله وطلب 
الرجل المحستمى بالقاضى» وضربه ضربا مبرحا بالمقارع؛ هو وولده؛ وشهرهما بالقاهرة؛ 
واكنؤذئ عليياة هذا جزاء مق يكتكاهى :على الحاحب: فكان :هذا أيضا عق العوايت الت لم 
تعهد؛ واتضع بها جانب القضاة:» وانبسطث أيدى الحجاب في الأحكام بما تهوى أنسهم وزين 
لهم شيطانهم بغير علم ولا دين يردعهم.""' 

وأحيانا كانت سالطة القضاة تسير مع سلطة الحجاب جانبا إلى جانبء فيشير 
الصيرفى في حوادث عام 57لاه/ ١1751١م‏ ما نصه: 'اجتمع قضاة القضاة وحاجب الحجاب 
بالمدرسة الصالحية بين القصرين وأحضروا الأمير الطنبغا دوادار جنتمر وقد اجتمع من 
الخلق عدد كبير وأدعى عليه قاضى القضداة المالكى ما يوجب إراقة دمه فضربت عنقه".'"١‏ 


© المقريزى؛ الخطط»؛ ج !؛ ص 7١5‏ - ١؟1,‏ 
"! المقريزى» السلرك: جل ق١؛‏ ص15:0-١51"؛‏ ابن إياس» بدائع الزهور؛: ج١‏ ق؟؛.صه 4 1. 
8 ابن الصيرفى» نزهة النفرس» جلا ص .١ ١5‏ 


117 - 


لسم يكن تسلط الحجاب ونفوذهم القضائى بخافيا عن القضاة؛ ولم يخف كبار القضاة 
التمسريح بانتقاد تصرفات الحجاب؛ وقد كانت المشكلة الحقيقية فيما بينهم هى تقسيم 
الاختصاصاتء؛ وعادة كان يلجأ المتخاصم إلى القاضى رمز القوة والنفوذ فلمن تكون الغلبة؟!. 
لعل في رواية ابن حجر العسقلانى الإجابة الشافية لهذه التساؤلات» إذ يخبرنا في حوادث عام 
7ه م/ ١٠1١م‏ أن 'القاضى الحنفى لجأ إليه أحد الأشخاص يشكو له غريمه ولجأ خصمه 
إلى الحاجب الكبيرء فلما أرسل القاضى الحنفى إلى الحاجب الكبير يطلب من عنده غريمه؛ 
فضرب الحاجب الرسول". "' 

وفى الحقيقة إن السماح للحجاب بالحكم في الأمور الشرعية وتمسكهم بهذا الحق لم 
يكن راجعاً على تضلعهم الدينى أو لتدينهم أو لنصرة الحق إذ أن مؤرخى تلك الحقبة يؤكدون 
ذلك فيشير المقريزى بقوله: 'أنهم يحكمون بغير علم ولا دين" ' والكارثة الكبرى أنهم كانوا 
يحكمون إسميا وفقا للمذاهب الأربعة وهم أبعد الناس عن الفقة وأجهلهم بالدين ولعل خير ما 
يدثلل على قصورهم الفقهى وجهلهم المطبق بالشريعة الإسلامية؛ ما رواه ابن حجر في عام 
*؟مهم/ ”1١م‏ فقد اتهم أحد الفقهاء وسيق إلى المحاكمة أمام الأمير قرقماش الشعيانى 
الحاجب وعصرف بالموضوع أحد أصدقاء الفقيهء فذهب إلى الأمير الذى بادره بقوله ما 
حاجتك؟ قال: هذا الفقيه الواقف تحت مقعدك ادفعه من غريمه إلى قاضى من قضاة الشرع 
فقال: أو لست أنا احكم بالشرع؟ فقال لا! لأنك لا تعرفه فأستعظم ذلك القول فقال له: 'شخص 
وجب عليه لطع بد الى د أرد ها خرح يمرا من كم لمن لمت ذا حكر ا 
فين ذلسك»؛ أيسقط قطع يمناه أ م لا؟ وماذا يجب في قطع يسراه؛ فبهت قليلا قرقماش قليلا ثم 
قال: خذ صاحبك وأمضى' فقال سلام عليك»: وأخذ صاحبه ومضى". "ا 

ورغم قصور بعض الحجاب الفقهى» وجهلهم بالعلوم الشرعية: إلا أنهم لم يتراجعوا 
أو يتورعوا فى الحكم فيها. 

ومما يدل على تدخل الحجاب في اختصاصات القضاة بصورة سافرة والحكم في 
بعض القضايا المتعلقة بزنا الرجل بالمرأة ما يرويه ابن إياس في حوادث عام 3114ه/ 
م أن شخصا من نواب الحنفية يدعى غرس الدين خليل كانت له زوجة حسناء فاجها 
شسخص من نواب الشافعية يدعى نور الدين على المشالى؛ وأثناء صعود الرجل للمرأة شاهده 
شميس ابن أخت القاضي نور الدين الدمياطى وكان يهوى هذه المرأة وهى تتمنع عليه؛ مما 
أدى به إلى أن توجه إلى الإمام الليث واعلم خليل زوج المرأة: فقبض عليها هى والرجل؛ 
وذهب إلى دار حاجسب الحجاب ومثلوا بين يديه» فأمر الحاجب بضرب الرجل والمرأة: 
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واشهرهما في القاهرة» وكان يوم مهولاً؛ ثم رجعوا إلى بيت الحاجب فقرر على المرأة مائة 
ديئار لحاجب الحجابء ولما علم السلطان الغورى بحكاية المرأة أرسل لمثول القضاة الأربعة 
بين يديه ووبخهم بالكلام بقوله: 'والله افتخرتم يا قضاة الشرع نوابكم شئ يشرب الخمر وشئ 
يزنى وشئ يبيع الأوقاف» وفى ذلك تسميعة لقاضى القضاة الحنفى عبد البر بن الشحنة' ثم 
طلب المحضر الذى كتبه القاضى شمس الدين برجمها فوافق السلطان» وأسفرت القضية على 
شنق الرجل والمرأة.”"' ولعل ذلك يؤدى بنا إلى التساؤل التالى ما هى الدوافع الحقيقية 
الكامنة وراء تشبث الحجاب بالسلطات القضائية المخولة إليهم رغم جهلهم التام بالعلوم 
القضائية والشرعية؟ ولعل تفسير ذلك هون طمع الحجاب في الحصول على الأموال وأرزاق 
العباد والسيطرة على ثروات مصر وخيراتها. 
الحجاب والمراسم السلطائية: 

لم تقتصر سلطات واختصاصات الحجاب على الشئون القضائية قحسبء؛ سواء 
أكانت تدخل فى نطاق القضاء العسكرى أو نطاق القضاء المدنى أو الشرعىء بل تطرقت 
اختصاصاته إلى مجالات أبعد من ذلك بكثير» مثل استقبال السفراء والوفود الرسمية القادمة 
إلق نهدن :فق التراياتة والؤالةة الكار خية و قذ وصنقة لناا ااتلقتسدق وهنا املد عن علريقة 
استقبال السفراء الذين يفدون إلى مصر في مهمات رسمية من قبل الملوك وعن كيفية إنزالهم 
في دار الضيافة ومقامهم فيهاء وكيف كانوا يمثلون بين يدى السلطان لعرض ما معهم من 
الكتب عليه بقوله: 'ولقد جرت العادة أنه إذا وصل رسول من ملك من الملوك إلى أطراف 
مملكتهء كاتب نائب تلك الجهة السلطان وعرفه بوفوده واستأذنه فى حضور الأشخاص اليه؛ 
فتبرز المراسيم السلطانية بحضوره؛ فإذا وقع الشعور بحضوره؛ فإن كان المرسل ذا مكانة 
عظيمة من الملوك خرج بعض أكابر الأمراء كالنائب وحاجب الحجاب ونحوهما للقائه وأنزل 
بقصور السلطان". ١"‏ ْ 

وقد كان الحجاب أنفسهم بمثابة رسل وسفراء من قبل السلطان إلى الملوك والحكام 
في الممالك الخارجية فيشير المقريزى في عام 77“ه/ 5١7١م‏ بقوله 'سافر الأمير ناصر 
الجزرى الحاجب إلى اليمن من جهة عيذاب في الرسالة عن السلطان" ويحدثنا كذلك في نفس 
العام عن "توجه شجاع الدين بن الداية الحاجب إلى الملك بركة رسولا.!! 

وأحيانا كان الحاجب يكلف بأن يتم ذلك في سرية تامة فيحدثنا المقريزى أنه في عام 
0١‏ هم 1187م 'رسم السلطان لحاجبين باستقبال رسل الملك أحمد أغا سلطان بن هولاكو 


*! ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج؛؛: ص١77‏ وما بعدها. 


8 التلقشندى» صبح الأحشى» ج"؟؛ صلةه - 5؛ على إبراهيم حسن تاريخ المماليك؛ ص5١‏ ؟؛ #اآمعممامنه1: 2 1716 
48 اع[ 0 
*! المقريزى؛ السلوكء جب١‏ ق؟ء ص578؟ على إبراهيم؛ تاريخ المماليك ص7 ١؟.‏ 
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وأمرهما بأن يبالغا في الاحتراز على الرسل وإخفائهم عن كل أحدء فاحترز عليهم حتى لم 
يشاهدهم أحد وسارا بهم في الليل حتى قدموا 0 

وتطالعنا أغلب الكتابات المملوكية المعاصرة بالعديد من المواقف التى قام فيها 
حاجب الحجاب باستقبال أهم السفراء الوافدين إلى مصر فيشير الصيرفى في عام 55/اه/ 
١١51‏ بأنه “ركب السلطان للقاء غياث الدين أكمد بن أوندل: فوصل إلى مطعم الطيور فجلس 
فيه حتى دنا ابن أويس» فلما رأى السلطان ترك عن جواده ومشى خطوات عديدة؛ فمشى إليه 
الأمسير بتخاص حاجب الحجاب ومن حضر مع السلطان من الأمراء؛ وسلموا عليه وصار 
الأمير بتخاص يعلمه باسم كل أمير ووظيفته ومنزلته وهم يقبلون يده'.”” 

ويشير ابن إياس في حوادث 9لاه/ 797١م‏ بأنه 'قدمت رسل ابن عثمان» متملك 
الروم إلمسى ساحل بولاق؛ فخرج إليهم الحاجب بالخيول السلطائية حتى ركبوها على حين 
أنزلوا بدار أعدت لهه".'"١‏ 

وأحيانا كان الحجاب يسافرون مع الرسل كما حدث في عام 5١4ه/ 5١*‏ ١م‏ فقد 
خلع على رسل تمرلنك وعين للسفر معهم منكلى بغا أحد الحجاب.'*' 

ولعله من الواضح تماماً أن الأمر يشبه إلى حد كبير طريقة استقبال السفارات 
والوفود الرسمية» وان الحاجب كان بمثابة مندوب عن السلطان لاستقبال الشخصيات المهمة 
التى تفد على مصر أنذالك. ّْ 

بالإضافة إلى اختصاصات الحجاب السابقة كان من مهام الحجاب أيضنا الخروج 
لاستقبال زوجات السلاطين» ومن ذلك ما يرويه المقريزى في أحداث عام ١٠7”لاه/‏ ١177م‏ 
حين خرج الأمير أقبغا عبد الواحد وبعض الحجاب لاستقبال الخاتون دلنبية زوجة السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون؛ فركبت الخاتون في الحراقة'*' السلطائية الكبرى وركبت حاشيتها 
فسي الحسراريق الأخرى واستقر ركابها عند ساحل مصر حيث حملت إلى القلعة في عجلة 
موشاة بالذهب والطئافس.!*١‏ 

إلى جانب هذه الاختصاصات كانت توجد بعض الأعمال والأشغال الثانوية التى 
يتولي الحاجب القيام بها إلى أجل مسمى فتطالعنا أغلب الكتابات المملوكية المعاصرة بأنه كان 


7 المقريزىه للسلرك؛ ج١‏ قء ص7١‏ 7. 

5 الصيرفى؛ نزفة اللفوس» ج-١؛‏ ص ه/ا. 

*' لبن إياسء بدائع الزهورء ج١‏ ق7) ص488. 

لبن إياس؛ بدائع الزهور؛ جب١‏ ق7؛ ص585. 

حراقة وجمعها حراريق: نوع من السفن الحربية استخدمث لحمل الأسلحة النار (كالنار الأعريقية)؛ وكان بها مرام تلقى 
منها للنيران على العدو. واستخدم نوع منها في النيل أثناء الاستعراضاث التى تقام في الحفلات العامة مثل الاحتفال بكسر 
الخليج» سعيد عاشورء العصر المماليكى» ص٠‏ "4؛ .143 ,ع رتم طاز0 !771071 13نقأأناى 5 م "زو 1د ةلع عفن 1 


38 المقريزى؛ السلوك)» جب ؟ ق ١‏ ص 7٠١4‏ - 6 1, 
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يختار الحاجب في كثير من الأوقات من قبل السلطان وينتدب لنيابة الغيبة في القاهرة؛ وذلك 
حينما يكون السلطان مضطراً إلى مغادرة الديار المصريةء لأى سبب كانء وغالباً ما كان 
ينتاب في حكم القاهرة وينزل في بيت منجك اليوسفى»”*' بل وقد رسم لأحد الحجاب أن يقيم 
بداره في باب السلسلة أثناء نيابته للغيبة ١**‏ 

وفى عام 7 ذلاه/ ١15١م‏ جاءت الأخبار بأن منطاش تزايد أمره فخرج السلطان 
برقوق للقائه وترك بالقاهرة بعض الأمراء مثل قطلوبغا الصفوى حاجب الحجابء والأمير 
بتخاص السودونى ومن الحجاب والأمراء العشراوات عشرين أميرا.”"' 

ونقرأ في المصادر المعاصرة ايضا أنه في عام 7٠4ه/‏ 144١م‏ استئاب السلطان 
بالديار المصرية الأمسير بيبرس ابن عمته وبعض الأمراء المقدمين منهم الأمير أقباى 
الطرنطاى حاجب الحجاب الذى نزل في بيت منجك اليوسفى؛ كما ترك الأمير مبارك شاه 
الظاهرى الحاجب وكاشف الجيزة.!*! 

وفى عام 4٠4ه/‏ ١٠4١م‏ خرجت العساكر المصرية إلى عرب تروجة وترك 
السلطان فرج بن برقوق بالقاهرة أميرين أحدهما بيبرس أتابك العساكر والأخر بشباى 
الحاجبة الكانئ وبعطن: الأمزاء الضهار ."18 

ويشير ابن إياس في أحداث عام /44ه/ 44 ام أن القاهرة تعرضت لفتئة كبرى 
ارتجت لها الأرض وذلك عندما جاء رسول من عند شاه رخ بن تمرلنك ومع هدايا للسلطان 
احتوت على كسوة للكعبة فأمر السلطان بإخفائها عن الأمراء وأرباب الدولة؛ فتسامع الأمراء 
بذلكء؛ وتحركت طائفة من المماليك الجلبان ونهبوا الدار التى نزل بها الرسول هم والعوام؛ 
فلما بلغ السلطان ذلك؛ رسم لحاجب الحجاب والوالى أن يدركوا رد النهب؛ وقام حاجب 
الحجاب بالقبض على جماعة من المماليك والعوام وهدأت الفتئة. **' 

وفى أثناء سفر السلطان فرج ترك بالقاهرة نائب الغيبة الأمير أرغون أمير آخور 
في باب السلسلة وفى القاهرة الأمير إينال الصصلائى الحاجب الثائي.*”! 


83! الصيرفى؛ نزهة النفرس؛ ج-؟ء ص8 4: ."4٠‏ 
4؟! ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» جبة» ص7١١.‏ 
*8! ابن إباسء بدائع الزهررء ج١‏ ق7ء ص58 ؛ 4. 

“*' الصيرفي؛ نزهة النفريس» ج؟؛ صب8؛. 
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وقد امتدت أعمال الحجاب أيضا إلى الخروج لاستقبال النواب ومن ذلك ما حدث 
عام “الاه/ ٠95١م‏ فقد وصل الأمير كمشبغا الحموى نائب حلب فرسم السلطان برقوق 
للأمير سودون النائب والحجاب وأعيان السلطنة بالخروج لاستقباله.'*' 

ومسن مهام الحجاب أيضا القيام بخدمة القضاة ففى عام ١٠/ه/‏ 757١م‏ خلع على 
الشيخ الأمام الفقية جمال الدين يوسف بن القاضى شرف الدين الملطي واستقر قاضى القضماة 
الحنفية ونزل في خدمته كاتب السر بدر السرائى والأمير فارس حاجب الحجابء والأآمير 
تمربغا المنجكيى حاجب ميسرة وغيرهم من الأكابر والأعيان.''' ظ 

بالإضافة إلى اختصاصات الحجاب السابقة كان من مهام الحجاب أيضا الخروج 
وراء المحمسلء ففسى عام ١٠4ه/‏ 407 ام عُين كزل العجمى الحاجب بإمارة الحاج وجبى 
من الحاج مالا 1 

وفى عام 855/ه/ ”177١م‏ أدير المحمل ولم يكن له بهجة بسبب انشغال الناس 
بسفر السلطان الأشرف برسباىء وقد أمر السلطان جماعة من الأمراء بالخروج وراءه منهم 
الأمير قرقماش الشعبانى حاجب الحجاب.'"! 

وفى عام 5امهم/ 145١م‏ خرج المحمل من القاهرة وكان أمير ركب المحمل 
برسباى البجاسى حاجب الحجاب.'"' 

ويشير ابن إياس أيضا في أحداث عام 496هس/ 445 ١م‏ إلى تعيين إينال الفقية 
الحاجب الثائى بالركب الأول للمحمل”؟"' وئقرأ في المصادر المملوكية المعاصرة أيضا في 
حوادث عام 415ه/ ١15١م‏ أن السلطان الغورى عين الأمير طومان باى حاجب ثأن فى 
آأمرة الحاج بالركب الأول وكان من أمراء الطبلخاناة.*7١‏ 

ويفهسم من الصيرفى أن اختصاصات الحجاب امتدث إلى الصعود إلى القلعة مع 
جهاز أبناء الأمراء: ومن ذلك ما حدث عام 45لاه/ 84" ١م‏ فقد صعد جهاز الست فاطمة 
بنت الأمير منجك إلى القلعة» وكان أمام الجهاز الأمير إيدكار ماشى الحاجب؛ واعتبر ذلك 
من الأيام المشهودة. 11 


9 الصنير فى :لز قة لفوت نت هن 

"07 الصجير اع نر خة اللفوين» عند تسن 251 : 

'”! ابن إياس» بدائع الزهور؛ جب١‏ ق؟» ص7/4. 

** ابن حجرء إنباء الغمرء ج_ثاء ص١‏ 45؟ ابن إياسء بدائع الزهور؛ جب؟؛ ص46١.‏ 
9 ابن إياسء بدائع الزهور؛ء ج؟؛ ص4 4", 

ابن إياس» بدائع الزهور؛ جبلاء صس١7؟,‏ 

ابن إياس؛ بدائع الزهورء ج؛: صن5: 7 ."5٠0‏ 
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بالإأضافة إلى اختصاصات الحجاب السابقة كان من عادة الحجاب المشى وراء 
زوجات السلاطين والأمراء أثناء صعودهن ونزولهن من القلعة؛ ففى عام 5٠19ه/‏ ١٠6١م‏ 
صعدت خوند الخاصكية زوجة العادل طومان باى في محفة زركش وكان أمامها الروؤوس 
والنوب والحجاب والخاصكية» وهم بالشاس والقماش بالإضافة إلى الوالى ونقيب الجيوش."' 
مهام الحجاب العسكرية: 

وقد امتدت أعمال الحجاب أيضا إلى القيام بأعمال التعبئة العسكرية حيث كانوا 
يحثون الناس على الجهاد في سبيل الله ومن ذلك ما يرويه ابن إياس في أحداث في عام 
“هم ١٠1١م‏ حيث ركب شيخ الإسلام وقضداة القضاة» والأمير أقباى حاجب الحجاب؛: 
والأمير مبارك شاه الحاجب ونودى بالقاهرة “بالجهاد في سبيل الله لعدوكم الأكبر تمرلنك فإنه 
أخذ البلاد ووصل إلى حلبء وقتل الأطفال على صدور الأمهات؛ وأسر العباد» وأخرب الدور 
والمساجد والجوامع وجعلها إسطبلات للدواب وهو قاصدكم يخرب بلادكم؛ ويقتل رجالكم 
وأطفالكم: ويسبى حريمكه. .1*5 

وأحيانا كان الحاجب يستناب لشغل إحدى الوظائف العسكرية كوضع مؤقت إلى أن 
يتم شغل هذه الوظيفة؛ فيحدثنا ابن تغرى بردى في حوادث عام "4لاه/ 1747م بأنه طلب 
الأمير قبلاى الحاجب ورسم له بالتوجه لحفظ الكرك إلى أن يتم تعين نائب جديد.؟؟١‏ 


وقد امتدت أعمال الحجاب أيضاً إلى الخروج على رأس التجريدات الحربية؛ فنقرأ 
في المصادر المعاصرة أنه في عام 4 ١لاه/‏ 4١1١م‏ خرج العسكر من القاهرة ومعهم ركن 
الدين بيبرس الحاجب ووصلوا إلى دمشق وأقاموا بها حتى نهاية العام.''! 

وفى عام 15الاه/ 754١م‏ أرسل السلطان الناصر محمد بن قلاوون تجريدة إلى 
اليمن مع الأميرين ركن الدين بيبرس الحاجب وطينال الحاجب؛''' 

ونقرأ في المصادر المعاصرة احا عن تجريدة أخرى عام ؟“4لاه/ ام حيث 
عين الأتابك''' برقوق تجريدة عظيمة للخروج إلى العربان وكان من بين أفرادها الأمير 
مأمور القلمطاوى حاجب الحجاب.''' 


”' ابن إياس؛ بدائع الزهورء جب؛ ص؟4!7. 
**! ابن إياس؛ بدائع الزهورء جب١‏ ق؟؛ صس١501.‏ 
* ابن تغرى بردىء النجوم؛ ج١٠2‏ ص517. 
المتريزى؛ السلرك؛ ج١‏ ق؟؛ ص74١.‏ 
5 لبن إيبك؛ كنز الدررء جةء ص3 ."١‏ 
4 لتابك أى مقدم العسكر والقائد العام للجيش المملوكىء القلقشندى» صبح الأعشىء ج؛ ص8 !١!؛‏ سعيد عاشور؛ العصر 
المماليعى» ص58 ١٠‏ 5. 
إبن إياسء بدائع الزهور؛ ج١‏ ق؟ء ص77 - 1519, 
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وتتنيوو اللمضعنادن ايكيا إن تجريذة ف هذ 1فلاهما ااانا نتفي الى هات 
ةالو اه المكاسونى الذكاف لمر رشاعي الحا 

وتخبرنا المصسادر أيضا عن تجريدة تمت في عام ١١٠4ه/‏ 1193/8م: حيث رسم 
السلطان مسرقوق بتجهيز ستة من الأمراء المقدمين وعدد من أمراء الطبلخانات والعشرات. 
وكان تمربغا المنجكى أمير حاجب من بين الأمراء المقدمينء ورسم لكل واحد من الطبلخانات 
بعشرة آلاف درهمء ولكل من العشرات بخمسة آلاف درهم فشرعوا في التجهيز للسفر.”'" 

وهنآك تجريدة خرجت في عام 1١٠48ه/‏ ١٠14م‏ حيث برز المرسوم السلطانى 
للأمير أسنبغا الحاجب بالقاهرة بالتوجه إلى الشام وحلب لمحاربة تيمورلنك.''' 

وفى عام 65٠4ه/ 1٠”‏ ام تم تعيين جريدة لمحاربة الفرنج» وكان من بين أفرادها 
جماعة من الأمراء المقدمين وأمراء الطبلخاناة"' ' والمماليك السلطانية وأقباى حاجب حجاب 
القاهرة وبشباى الحاجب واتجهوا جميعا إلى دمياط والإسكندرية."'' 

وتشير المصادر المملوكية إلى تجريدة خرجت إلى الرّها في عام 454ه/ ١4٠‏ 
مء وقد اشترك فيها الأمير قرقماش الشعبانى حاجب الحجاب.''" 

أما تجريدة عام ١84ه/‏ 477 ١م‏ فقد خرجت إلى حلب» وعين فيها ثمانية من 
الأمراء المقدمين وكان يشبك المشد الشعباني حاجب الحجاب من ضمن أفرادها. "١"‏ 

وفى عام 855ه/ 457 ام خرجت تجريدة إلى البحيرة وكان باشى العسكر خشقدم 
حاجب الحجاب على رأسها.''! 

وتجريدة عام 4517ه/ 157 ام المتجه إلى قبرصء وكان باشى العسكر الأمير 
بردبك البجمقدار حاجب الحجاب."'' 

وبالنسبة لتجريدة عام 454+ه/ ”475١م‏ المتجهة إلى البحيرة عين السلطان الظاهر 
خشقدم عليها الأمير أزيك من ططخ حاجب الحجاب وعدداً من الأمراء المماليك السلطائية 1١"‏ 


ابن إياسء بدائع الزهورء جب١‏ ق ؟؛ ص 54". 
“7 إين إياسء بدائع الزهررء جب ١‏ ق؟؛ ص 515 
ابن الصبرفيء نزهة اللفوس؛ ج-؟: ص "/. 
* الطبلخاناة» لفظة فارسية بمعنى بيث الطبل الذى بشتمل على الطبول والأبواق وتوابعها من الآلآث. أحمد عيد الرازق؛ 
الرنوك الإسلامية؛ صس417. 
للصيرفى؛ لزهة النفوس؛ ج-؟؛ء ص58 !؛ ابن إياس؛ بدائع الزهررء جب ١‏ ق7ء ص97 - 59/9, 
*” ابن إياس؛ بدائع الزهورر. ج7؛ ص1"5. 
7 ابن إياس؛ بدائع الزهورء جب؟؛ ص١٠18.‏ 
ابن إياس؛ بدائع الزهرر؛ ججب؟؛ ص 1595. 
4 ابن إياس؛ بدائع الزهرر» جب ؟؛ ص١‏ 5. 
7 ابن إياس؛ بدائع الزهورء ج؟؛ ص8١‏ 4. 
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ونقرأ أيضا في أحداث عام 41/7ه/ 151١م‏ أن السلطان الظاهر خشقدم أمر 
بخروج تجريدة إلى شاه سوار بن دلغادر وكان على رأسها حاجب الحجاب الأمير تمر 
01 كن 

ويفهم كذلك من مؤرخى العصر المملوكى أنه في عام 4486ه/ ١44١م‏ خرجت 
تجريدة أخرى على حماة لتأديب سيف أمير آل فضل لأنه قتل آزدمر نائب حلبء وكان على 
رأسها برسباى قرا حاجب الحجاب وعدد من الأمراء؛*١؟‏ 

وهناك التجريدة المتجهة إلى حلب بسبب على دولات ابن دلغادر وعين فيها ططر 
حاجب الحجاب عام 444ه/ 487١..أأ!‏ 

ونتيجة لاضطراب الأمور في بلاد الشام وتدهورها أمر السلطان الغورى بتعيين 
تجريدة لتهدئة الأمور هناك؛ وصحب هذه التجريدة قيت الرجبى حاجب الحجاب."'! 
مهام الحجاب المدنية: 

تطالعنا أغلب الكتابات المملوكية المعاصرة بما لا يدع مجالاً للشك في أن الحاجب 
قد اتسعت مجالات اختصاصاته فنجده يشرف في كثير من الأحيان على شئون الرى وإصلاح 
الجور وشق الترع وحفر القنوات» فيذكر ابن إياس في حوادث ؛ ١الاه/‏ 777١م‏ بأنه 'أبتدأ 
الأمير بكتمر حاجب الحجاب بحفر بركته المعروفة ببركة الرطلىء وأجرى عليها الماء من 
الخليج الناصرى وعمل لها جسرا بينها وبين الخليج.*" 

ويحدثنا ابن أياس أيضا في حوادث عام ١١٠4ه/‏ 798١م‏ بقوله: 'أوفى النيل ستة 
عشر ذراعاًء فنزل الأمير فارس حاجب الحجاب؛ وخلق المقياس» وفتح الخليج على 
ان 

وتشير المصادر المعاصرة أيضا في أحداث عام 419ه/ 4١١5‏ ١م؛‏ توقف النيل 
عن الزيادة فرسم السلطان لحاجب الحجاب بالتوجه إلى الروضة وحرق الخيام وتشتت الناس 
لكثر ةنا يخدنك شذاك من المفاسد:"7” 

وفى عام 454ه/ ١47١م‏ أوفي الئيل فتوجه بعض الحجاب وكسروا السد.''' 


4 ابن إياسء بدائع الزهررء ج"؛ صللا 15 

3 ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج"؛ ص156١.‏ 

6 ابن إياس» بدائع الزهررء ج؟؛ صس؟١7؟.‏ 

27 ابن إياسء بدائع الزهورء ج”؛ ص .4١4 ,78١‏ 

5 ابن إياسء بدائع الزهررء ج١‏ ق١)2‏ ص 455 - ”45. 
** ابن إياسء بدائع الزهررء ج١‏ ق”ء ص45 ه. 

ابن إياسء بدائع الزهورء ج27 صل77. 

'* ابن إياسء بدائع الزهررء ج؟؛ صس15. 
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ويحدثئنا الصيرفى أيضاً في حوادث عام 4854ه/ "٠‏ ١م‏ بأنه “كان وفاء النيل 
ست عشر ذراعاء فرسم السلطان للأمير قرقماش حاجب الحجاب بتخليق المقياس وفتح 
الخليج.'" 

ويشير المقريزى أيضا في حوادث 4147ه/ 178١م‏ كان وفاء النيل ست عشر 
ذراعاً وفتح الخليج على العادة» وقد نزل الأمير أسنبغا الطيارى الحاجب إلى هذه الخليج.""' 

وفسى خنسام هم 44 ؛ ام كان وفاء النيل وفيه يقول ابن إياس 'وقد أوفى وزاد 

عن الوفاء عشرين أضرودا +حفي الوق عليةقاتى يزه كدره يتكفلة السيعة حكن :دن اها في 

ذلك من النوادر؛ وتوجه إليه حاجب الحجاب لفتح السد".“'' وتمدنا المصادر المعاصرة 
بالمعلومات عن اشتراك الحجاب في مباشرة أعمال حفر الترع والقنوات» ففى عام 8511ه/ 
١م‏ أمر السلطان الغورى بحفر الخليج ورسم للامير أنصباى حاجب الحجاب بالتوجه إلى 
قناطر الإوز ومباشرة أعمال الحفر بنفسه؛ وهناك أقيمت الخيام وبعد انتهاء عمليات الحفر 
احتفل بهذا الح 55 

كما كانت هناك بعض الو 5 والأعمال الاستثنائية التئ تتطلب من الحاجب القيام 
بها تبعا لخطورة هذه الأعمال» ومن بين هذه الأعمال ما يرويه الصيرفى في حوادث عام 
5 هم 895١م‏ من قيام إيدكار الحاجب بالتحقيق في إحدى قضايا المشاجرات التى حدثت 
بيسن جماعة من النصارى وبعض المسلمين فيذكر ما نصه "أن جماعة من مبيض النصارى 
عملوا عرساً واجتمع عندهم فيه عدد كبير من الملاهى وأمثالهم؛ فصعد المؤذن ليسبح الله 
تعالىي ويوحده على العادة في جوف الليل؛ فلما سمعوه أولتك النصارى بادروا إلى سبه 
وإهانسته وأنزلوه من المنارة بعد ضرب مبرح .. فبلغ هذا الأمر الفادح خطيب الناحية فوثب 
عليهم ليخلصه منهم فأوجعوه ضربآ وسبا وأرادوا قتله وقتل من معه وقد أمر السلطان الظاهر 
برقوق ورسم للأمير إيدكار الحاجب أن يتوجه بالكشف عن هذه القضية؛ فتوجه إليها وكتب 
محضر بتسبح أقعالهم وحملهم معه إلى السلطان فرسم للقاضى المالكى أن يحكم فيهم 

5 اضف 

ومن بين مهام الحاجب أيضاً ما يرويه ابن الصيرفى في حوادث عام 48/اه/ 

65م عندما جلس السلطان الظاهر برقوق لتوزيع الصدقة على الفقراء فاجتمع عنده من 


* الصيرفى؛ لزهة اللمرس» ج١2‏ ص14 ؟؛ ابن إياس؛ بدائع الزهور؛ جب7؛ صن ,.١178‏ 

للمقريزى» السلركء ج؛ ق”؛ ص78١٠؛‏ ابن إياس؛ بدائع الزهرر؛ء ج؟؛ ص50 ١؛‏ ص .١19‏ 
ابن إياس؛ بدائع الزهورر؛ جب؟؛: ص47 ؟. 

27 ابن إياس» بدائع الزهورء ج؛4؛ ص8؟7؟. 

© السبورفن: لزهة الدلوين: جع أل 1119 اين حنسن انبا العق بعد ا وو اوكا و 
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الخلائق ما لا يحصى عددهم؛ حتى أنه من شدة الزحام مات منهم بياب الإسطبل ا نفسا 
تولى غسلهم وتكفينهم وتجهيزهم الأمير فارس حاجب الحجاب."'' 

وفى عام 48١4ه/‏ 6١5١م‏ وقع غلاء عظيم بمصر وقل الخبز من الأسواق» 
وصرر الناس يتزاحمون على الأفران والطواحين» ونهبت الناس الأفران وضرن المع قرم 
السلطان أن يكون على كل فرن جماعة من المماليك السلطانية؛ وكان حاجب الحجاب جالسا 
على الفرن الواقع في منطقة التبانة ومعه حدة مماليك يدفعون الناس عن الزحام والنهب.*'' 

ولخسرانا كان لماعب كلق شووقين اللسطان بحيب الفياحفة ذفن أوكان القسياة 
والفحشاء وتتبع أماكن الفسادء فتشير المصادر أنه في عام /ا4لاه/ 1185م خرج الحجاب 
في يوم النوروز إلى أماكن النزهة والمتفرجات وقام بالقبض على العوام وضربوهم بالمقارع 
وقطعوا أيدى منهم» والبعض الآخر شنقء فأنكف الناس حما كانوا يفعلونه في ذلك اليوه.*'؟ 

وتشير البعض المصادر أنه في عام 4177ه/ 178١م‏ 'تتبع الأمير فرقماش حاجب 
الحجاب مواضع الفساد فأراق الخمورء وحرق الحشيشة المغيبة للعقل» وهجم على مواضع 
الفحشاء؛ ومنع الاجتماع فيها.''' 

وفى عام ١٠54هم/‏ 4١15م‏ أمر السلطان حاجب الحجاب ووالى القاهرة بتتبع. 
مواضع الفساد وكبس بيوت النصارى وكسر ما عندهم من جرار الخمر وحرق أماكن 
الحشيشة. !"1 

وقى عام لا١4ذهم/‏ ١١15م‏ أمر السلطان الغورى حاجب الحجاب والوالى بأن 
يتوجها ويكبسا على المتفرجين في الروضة؛ فذهب أنسباى حاجب الحجاب مع والى القاهرة 
وقانوا بالأنان وآن هذا ل كحاس بالمقاهد.” 

بالإقرافة: إلى اكتضرا عيناف الحاهي لديا 31 كام الخاجي كلق أحيانا والقضاء هن 
الفثثن والثورات وبالضرب على أيدى الجناة والمجرمين بل نجده أحيانا يشارك في معاكبتهم 
حبرا » ففى إحدى الثورات التى قام بها العربان ببلاد الصعيد رسم للأمير فارس حاجب 
الحجاب ومعه عدد من المماليك السلطائية للكبس عليهم» واستطاع في أقل من ستة أيام أن 
يسيطر على الثورة ورجع بصحبته خمسمائة رجل قبض عليهم."" 


7 الصيرفىء نزهة النفوس؛ ج١؛‏ ص75 4. 

8 الصيرفيء ئزهة النفوسء ج؟,. ص5ه01-7؟؛ ابن حجرء إثباء الغمرء ج؟؛ ص59 - .7١‏ 
ابن إياسء بدائع الزهرر؛ جس١‏ ق؟؛ ص16". 

7 اين إياس» بدائع الزهور؛ ج؟: ص177١.‏ 

- ابن إياس» بدائم الزهور؛ جسةٌ؛ ص ؛ ؛, 

6 ابن إياس» بدائع الزهور؛ جة؛ صن١؟1,.‏ 

33 الصيرفىء نزهة اللفوس» جاء ص٠٠‏ 4. 
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وتذكر المصادر المعاصرة في أحداث عام ١3لاه/‏ 88" ام أن العامة الزعر 
والستركمان نهبوا الكثير من أهل القاهرة فتصدى لهم منكلى الحاجب وسيدى أبو بكر الحاجب 

ونادوا “أن من تعرض لكم من الزعر والتركمان فاقتلوه'.“'' 

وفسى عام ه41ه/ 472١‏ ام عين السلطان الأشرف قايتباى الأمير تمر حاجب 
الحجاب؛ والأمير قانصوه الخسيف الاينالى بأن يخرجا إلى الشرقية بسبب فساد العربان: 
ورسم لهما السلطان بأن من وجده من بنى سعد وبنى وائل يقبضوا عليه .”'" 

وقد امتدت أعمال الحجاب أيضا إلى المساهمة في إخماد الحرائق التى تعرضت لها 
البلاد؛ ففى عام 5/الاه/ 474١م‏ وفى عهد السلطان المنصور على بن الأشرف شعبان وقم 
حريق بظاهر باب زويلة عند دار التفاح' '' فاحترقت هذه الدار والربع»"'' ولولا سور المدينة 
تغسرى برمش حاجب الحجاب ووصلوا إلى مكان الحريقء وهناك نزلوا عن خيولهم وصاروا 
يهجمون على السقائين في بيوتهم حتى يأنوا بماء القرب واستمرت النيران مشتعلة لمدة ثلاثة 
أيام حتى تم إخمادها.*"' 

وفى عسام 88لاه/ 586١م‏ وقسع حريق في بركة الرطلى بالقرب من قنطرة 
الحاجب فاحترقفث عدة بيوثت وتوجه حاجب الحجاب والوالى مسال عدد من المماليك وقاموا 
بإطفاء الحريق.*" 

ساهم الحجاب أيضا في حفظ الأمن داخل البلاد وضبط أمور الساطنة أثناء غياب 
اللسلطان»: ففى عأم لالاه/ ؟ أم عين السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن عمر بن 
قلاوون جماعة من الحجاب لحفظ القاهرة وحاراتها وخططها '*' 


الصيرفي نزهة النفرس» جل١ء‏ ص56١1.‏ 
35 اين إياس؛ بدالع للزهورء ج"اء ص١1.‏ 
36 كانت دار التفاح فندقاً تجاه باب زويلة؛ يرد إلبه الفراكة على اختلاف أصنافهاء مما ينبت في بساتين ضواحى القاهرة: 
وكان بدمشق أيضاً دار مشابهة لهاء أسمها دلر البطيخ والفاكهة؛ المقربزى؛ الخططء ج؟؛ء ص" ه؛ السلوكء ج١‏ ق 21 
ص 184 هامش "؛ محاسن الرقادء الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية» ص4 ١٠؛:‏ هامش 2١5٠‏ حياة الحجى؛ أحول العامة 
في حكم المماليك؛ دراسة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ طاء الكويت 15844م. ص88. 

8 الرباع جمع ربع وهو مجموعة من للمساكن المؤجرة للغير تجمع حول صحن؛ ويكون له في الغالب مدخل واحد وسلم 
وأحسدء ويصل ارتفاع الربع إلى اربعة أو خمسة طوابقء ويتم الوصول إلى المساكن عن طريق طرقة تدرر حول الصحن» 
وتوجد مجموعة من الجوالب بالجية المطلة على الشارع من الطابق الأرضيء والربع مخصص لسكن الطبقات الشعبية 
بأجور شهرية زهيدة. ابن تغري بردىء النجوم الزاهرة؛ ج١٠2‏ ص١"‏ هامش"؟؛ المقريزى؛ الخطط؛ ج": صا #ابل؟؛ 
حسين مصطفى رمضان؛ طوائف الحرفيين ودورهم الاقتصادي والاجتماعى؛ رسالة دكتوراه غير ملشورة؛ جامعة القاهرة 
كلية الآثار؛ /541امء ص7١‏ ١7؛‏ سعيد عاشورء العصر المماليكى» ص8 .4١‏ 
ابن إياس؛ بدائع الزهرر؛ ج١‏ ق7ء ص١771.‏ 

5 لبن إياس» بدائع الزهررء ج١‏ ق ١‏ ص5" الظر .12 *لااماء انطع رار عطء وى تعاب برهم 216 .8/1 ,عا ءعصاعك! 

.46 ,1992 ,923/1517 815 648-1250 ,رع يز سيد موامبرو 
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وتذكر المصادر أيضا أن الحجاب تتبعوا النساء لمنعهن من الخروج: ففى عام 
١4ه/‏ "14م تزايد الوباء بمصر واجتمع السلطان الأشرف برسباى والقضاة الأربعة 
ومشايخ العلم» وشكا السلطان من تزايد الطاعون بالقاهرة فقالوا له: إنما يظهر الطاعون في 
قوم إذ فشا فيهم الزئا وأن النساء قد تزايد خروجهن : في الطرقات» وهن متبرجات ليلا ونهارا 
في الأسواق" فأشار بعض العلماء بمنع النساء من الخروجء إلا في الحمام فقطء ونادى في 
مصسر والقاهرة بمنع النساء من الخروج فتتيع الوالى والحجاب النساء في الطرقات لمنعهن 
من الخروب. !4 

بفدى أن لشجيل كبن 000 بأنه إلى جانب هذه المهام كان للحاجب بعض المهام 

الأخرى المتمثلة في تطبيق الشريعة الإسلامية ية وأقامة منار الشرع؛ ففى عام ١٠355ه/4‏ ١15١م‏ 
رسم السلطان الغورى لحاجب الحجاب ووالى القاهرة بكبس بيوت النصارى وكسر مأ عندهم 
من جرر الخمرء وتتبع أهل الفساد بالإضافة إلى حرق أماكن الحشيش والبوزة؛ كما سبق 
ل 

وكان مسن مهام الحجاب أيضا القضاء على الفتن التى يقوم بها بعض العامة في 
مصر ففى عام ٠/الاه/‏ 548١م‏ اجتمعت طائفة من الزعر بأرض اللوق”*' وصاروا 
يشالقون الناس بالحجارة؛ فقتل منهم جماعة؛ وتزايد الأمرء فسمع الوالى وحاجب الحجاب 
الأمير علاء الدين بن كلفت والأمير أقبغا اليوسفى حاجب الو رركا جميعا وتوجهوا 
على أرض اللوق وقبضوا على المشالقين وضربوا بالمقارع.؛*' 
مكانة الحجاب في المجتمع المملوكى: 

ينصح من خلال العرض السابق مدى ما وصلت إليه الحجابة في العصر المملوكى 
من أهمية؛ بل أن الأمر وصل إلى أبعد من ذلك بكثيرء فقد أصبحت للحجاب مكانة اجتماعية 


0 ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج١‏ ق7؛ صس١11١.‏ 


4* ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج؟)» ص؟18١.‏ 

ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج؛» ص5/. 

لاق الشىء يلوقه لوقاء ولوقه لينة وهذه الأرض لما انحسر عنها ماء النيل كانث أرضا لينه وإلى الآن في أرض مصر 
إذا ما لزل عليها ماء النيل لا تحئاج إلى الحرث للينها بل تلاق لوقا المقريزى؛: الخطط؛ جب”ء ص85١‏ - ص١15ء‏ وقد 
ظهرثت أرض اللرق في عهد الدولة الفاطمية والأبوببة كطرح بحر ثم أضيفت إليها طروحات أخرى في أوائل عهد دولة 
المماليك البحرية» وقد بدأت عمارة اللوق منذ عهد الخديوي إسماعيل وأكتظت بالمبانى والعمائر حتى صارت كلها مشغولة 
بالدور والقصورء سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» القاهرة؛ .١387‏ ج5»؛ ص؛ 8؛ وقال عنها القلقشندى» 
'سكنها رعاع الئاس وأوباشهم”, القلقشئدى؛ صبح الأعشىء ج"؛ ص08" 

ابن إياسء بدالع الزهرر؛ جب١‏ ق1؛ ص88. 


- 114 - 


وسياسية عفلسيمة في المجتمع المملوكىء والدليل على ذلك أن حاجب الحجاب قرقماس قد 
تزوج من ابئة السلطان الناصر فرج بن السلطان الظاهر برقوق.”' 

ويشير ابن إياس في أحداث عام 415ه/ ١٠15م‏ إلى زواج الأمير أنصباى 
حاجب الحجاب من ابسنة الأشرف قائصوه خمسمائة؛ والتى كانت لها زفة يقصر دونها 
الوصف كان من بين الحضور الأتابكى قرقماس والأمراء المقدمين وقد ارثدوا الشاش 
والقماش وبأيديهم الشموع الموقدة وشقوا من الصليبية بهذا الموكب الحافل حتى دخلوا إلى 
قاعة الفرح ببيت يشبك الدوادار.'*' 

ومما يدل على مكانة الحجاب الاجتماعية في العصر المملوكىء أن السلطان عام 
/الامه/ 415١م‏ نزل من قلق منكضا الجن دار تمر حاجب الحجاب من أجل زيارته في 
مرضه ثم عاد إلى القلعة؛"؟! 

ويتساءل الباحث هل وقع الحجاب تحت طائلة القانون رغم المكائة العالية التى 
وصصلوا إليها ؟ للإجابة عن هذا التساؤل ينبغى أن نتعرض إلى ما أطلق عليه في مصطلح 
العصر المملوكى اسم المصادرات ونتعرف من خلالها هل طبقت على الحجاب أم لا؟”* ا 

والمصادرة هى عقوبة مقررة واجبة النفاذ هدفها المال سواء كان بالضمان أو 
المطالبة أو بالاسستيلاء عليه بالقوة لصالح الدولة دون أن يكون للشخص المعاقب حق 
الاعتراضء؛ وهذا ما حدا ببعض الباحثين إلى القول بأن المصادرة عمل تعسفي مجاف للعدالة 
ودليل على فساد الإدارة؛ وفى عصر المماليك رادف لفظة المصادرة أربعة ألفاظ أخرى هى 
الغرامة؛ والحوطة» والعقوبة؛ والجناية؛ فالألفاظ مختلفة والمعنى واحد.'*' 

نقرأفي المصادر المملوكية عن مصادرة الحاج بهادر الحاجب الذى صادره شاد 
الدواوين في .عهد السلطان لاجين في عام 155هس/ 1135م أما عن سبب المصادرة 
فكان بذئنب أستاذه قراسئقر وظلمه: 1*١‏ 

وبكتمر الحسامى الحاجب الذى صادره السلطان الناصر محمد بن قلاوون في عام 
اهام ١٠17م"‏ بسبب اتهامه بتدبير محاولة لقتل السلطان؛ وقد بلغت قيمة المصادرة 


5 الصيرفى؛ نزهة النفوس»: ج”: صل7١7١.‏ 
6 ابن إباس» بدائع الزهور؛ ج 4؛ ص55١.‏ 
“” ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج”. ص87؛ جب 4؛: ص55١.‏ 
انظر ثبت مصادرات الحجاب رقم 5-5 الوارد في ختام البحث. 
'” البيومى إسماعيل الشربيني؛ مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية عصر سلاملين المماليك؛ سلسلة تاريخ المصريين 
العدد 159١١١‏ ام؛ هى7؟!؛ انلر أيضا حياة ناصر الحجر: السلطة والمجتمع في سلطنة المماليك ص؟ه وما بعدها. 
الكتبى» عيون التواريخ: صى55؛ العبنى؛ عقد» الحمان» ج”؛ ص54-17", 
21 اليو مئ لساعرل: بصنادزة الأملاك اح ا 
*** ابن تغرى بردى: اللجوم الؤزاهرة» ج 5: ص8 ؟؛ .4١‏ 
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مائة ألف دينار» وجمال الدين بكتمر الحاجب الذى صادره أيضا السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون في عام ه الاه/ 5١١١م"‏ وكانت سبب المصادرة تأمره على قتل السلطان 
ووسيل ببيلة المصتادوة إلى ياتة الت ندرنان والخهى وه المطافنة الى ا 7 7 

ونقرأ أيضأً عن سيف الدين الماس الحاجب الكبير الذى قام بمصادرته شاد الدواوين 
وشاهد الخزانة؛ حيث تمث مصادرته في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون في عام 
7ه / 777 امء وكان سبب المصادرة تأمره على قتل السلطان إلى جانب ثروته المشبوهة 
وحجه بدون إذن السلطان حيث ألزم بحمل ١,9٠0,0٠٠‏ درهم نقرة»””' وانتهى به الأمر إلى 
القتل 155 

وتشير المصادر أيضاً إلى على بن مقلد حاجب العرب يدمشق الذى قبض عليه 
وصودر في عام ""الاه/ 172١م‏ في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون وكان منفذ 
المصادرة هو ناظر الخاصء أما عن سبب المصادرة فكان تأديبه» وقد تعرض للضرب 
والتعذيب حتى قتل."”! 

ود مشعمين المفدادن اننا عن مضادوة يتين العسافن الماحده الذى عوط 
للمصسادرة في عيد السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام 5لاه/ 554١م‏ وكان سبب 
مصادرته عزل جد أولاده نائب الكرك؛ أما عن مبلغ المصادرة فكان أشياء نقدية وحينيه.**7 

كما يتحدث المؤرخون عن محمد بن بكتمر الحاجب الذى صودر في عهد السلطان 
المظفر حاجى بن الناصر محمد بن بن قلاوون في عام 44/اه/ 747١م‏ بسبب تأمره على 
قتل السلطان بسبب لهوه؛ وكان مبلغ المصادرة تمثل في مصادرة بيته وماله وخيله»ء ووصل 
به المطاف إلى السجنء؛ وقد نفذ المصادرة شاد الدواوين وأمير سلاح.'”" 


203 المقريزى» السلوك: ج؟ ق١»‏ ص؛ 14. 

4 البيومى إسماعيل» مصادرة الأملائك» ص8١7.‏ 

25 الدراهم وجد ملها أربعة أنواع: أجودها وأعلاها قيمة ما عرف باسم النقرة ويتكون من فضة ولحاس روزنه ١5‏ قيراطا 
أى بنقص عن للمثقال. وقدر كل سبعة مثاقيل بعشرة دراهم وزنا وقيمة هذا الدرهم 4؟ فلساء وتطبع بدور الضرب بالسكة 
السلطانية» ويكون فيها دراهم صحاح وقراضيات مكسرة؛ وقدر وزن الدرهم النقرة بست عشرة حبة خروب؛ فتكون معأ 
خرربتين ثم درهم والخروبة ثلاث حبات من حب البر المعتدل؛ إبراهيم على طرخانء النخلم الاقطاعية في العصور 
الرسعلىء القاهرة؛ 9454١م؛‏ ص74 5, 

“*” المقريزى؛ السلوك: جل؟ ق ؟؛ ص17", ه/ال؛ لين إيبك: كنز الدرر؛ ج4» صسل7177: حياة الحجى؛ السلطة 
والمجتمع في سلطلة للمماليك» ص١‏ 6. 

51 الصندىء أعيان اللعصرء ص5 "؛ 45: أبر الفدا» المختصر فى أخبار البشر, طبعة لبنان 3548 امء ص5 .١٠١‏ 

** ابن كثيرء البداية والنهاية» تحقيق محمد عبد العزيز النجارء القاهرة ١551١م؛‏ ج؛ ص4؟1؛ لبن الوردى تتممة 
المختصر في أخبار البشرء القاهرة 858 ام» ج؟؛ ص8١‏ 7. ش 

9 للمقريزى؛ السلوك: ج؟ ق"؛ ص١7‏ !؛ البيومى إسماعيل؛ مصادرة الأملاك:» ص١١‏ ؟. 
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ويخبرنا المقريزى عن مصادرة علاء الدين على بن كلفت الحاجب الذى صادره 
السلطان الأشرف شعبان بن حسين هام 5/الاه/ 717١م‏ بسبب تبعيته لألجاى ومن عصبته 
حيث وصل به الأمر إلى السجن. '' 

وتكتحدث المصادر عن سلطان شاه بن قراجا حاجب ثان الذى تعرض للمصادرة 
على يد السلطان الأشرف شعبان بن حسين في عام هل/الاه/ ”7١م‏ نتيجة لتبعيته لألجاى 
21 

ومن الحجاب الذين تعرضوا للمصادرة والنفى ورجعوا مرة ثانية إلى مناصبهم. 
نذكر عبد الله بن بكتمر الحاجب الذى تمث مصادرته في عهد السلطان المنصور شعبان في 
عام 6٠١‏ لاه/ 718١م‏ بسبب خلاف بينئه وبين أحد رجال الدولة» ووصل مبلغ المصادرة إلى 
٠٠‏ دينارء وانتهى به الحال إلى النفىء ثم رجع مرة ثانية.'" ' 

وتقنارأ فس الممسادر أيضا عن محمد بن بكتمر الحاجب الذى صودر في حهد 
السلطان الظاهمر برقوق عام : ذلاه/ "5١‏ ١م‏ حيث الزم بحمل 756٠:٠٠٠١‏ درهم إلى 
الخزانة الشريفة.""! 

ويذكر المؤرخ السخاوى أيضاً أن عبد الرازق بن أبى الفرج الحاجب والوزير الذى 
تعرض للمصادرة في عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق عام 7١٠8/ه/ 1٠١‏ ١ام؛‏ وقد 
صودر علي يد هذا السلطان» وعن أسباب مصادرته؛ فقد جمع نفقة للجند بدون إذن السلطان 
مما ترتب عليه عزله؛ وقد وصل مبلغ المصادرة إلى ٠٠٠٠٠١١‏ دينار وانتهى به الحال إلى 
الإفراج عنه.؟' أ 

نقرأ أيضأً في المصادر المملوكية عن مصادرة الأمير تنكزبغا حاجب طرابلس الذى 
تمت مصادرته على يد نائب طرابلس في عهد السلطان الناصر فرج عام /41ه/ 4١1١م‏ 
وقد قتل في النهاية.”' أ 


المقريزىء السلوك؛: جل ق١؛‏ ص 7١5‏ -6١1؛‏ ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج-١١؛:‏ ص١1؛:‏ ١11؛‏ ابن إياس» 
بدائع الزهررء ج١‏ ق1ء ص57 1701. 

'©* ابن إياس؛ بدانع الزهورء ج١‏ ق؟؛ ص١17.‏ 

المفريزى؛ السلوك؛ جل" ق١؛:‏ ص ١4؟‏ ابن إياسء بدائع الزهورء ج١‏ ق؟؛ ص1؛ البيومى إسماعيل؛ مصادرة 
الأملاك:ء ص١ 7١‏ وما بعدها. 

3 المتريؤئة السلرك: جة ق 7 غنة ا 

المقريزىء» السلوك؛ ج" ق؟. ص54١١؟‏ بدائع الزهورء ج١‏ ق؟1؛» ص115؛ السخاوى» الضوء اللامع؛ ج؛. ص 
0١‏ البيومي إسماعيل؛ مصادرة الأملاك؛ صس9١.‏ 

7 ابن إياسء بدائع الزهررء ج١‏ ق؟؛ ص4 ."١‏ 
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أما كزل العجمى حاجب الحجاب وأمير الحاج الذى صادره السلطان الناصر فرج 
بن برقوق في عام 805/ه/ 1107م بسبب سوء سيرته مع الحجاج وأخذ الأموال منهمء فقد 
انتهى به المطاف إلى الهرب وبلغت قيمة مصادرته حوالى 7٠١,٠٠١‏ درهه.'*' 

وتخبرنا المصادر المملوكية أيضا عن آقبغا شيطان الذى كان يشغل كل من الولاية 
والحجوبية والحسبة في أن واحدء ثم قبضش عليه في عام ١451ه/‏ 118١م‏ في عهد السلطان 
المؤيد شيخ المحمودى؛ وكان منفذ المصادرة الإستادار فخر الدين "وجعل في باشة حديد وأخذ 
جد و 3 

كما يتحدث المؤرخون عن الزينى فرج الحاجب الذى تمت مصادرته في عهد 
السلطان قنصوه الغورى في عام ١١141ه/‏ ١١15م‏ على يد المحتسب بسبب امتناعه عن 
حراسة بعض الجسورء وقد بلغت مصادرته 5,٠٠٠‏ دينار وانتهى به الحال إلى الإفراج 
ين 

هكذا واصلت الدولة المملوكية مصادراتها للحجاب حيث سجلت كتابات بعض 
المؤرخين المعاصرين ما يقرب من خمس عشرة حالة مصادرة. 

بقى أن يجيب الباحث على استفسار حول معاملة الدولة للحجاب المحكوم عليهم 
بالسجن؟ للإجابة عن هذا التساؤل تشير المصادر إلى حوادث عام 5١لاه/‏ 5١7١م‏ فقد 
قبض على جمال الدين بكتمر الحسامى الحاجب بتهمة التآأمر على السلطان وصودر وأخذ منه 
مائة ألف دينار وسجن؛ وفى عام 5١4ه/‏ 517١م‏ أفرج عن الأمير بكتمر وخلع عليه بنيابة 
صفدء وأنعم عليه بمائتى ألف درهم؛ وقد تمت معاملته أثناء اعتقاله معاملة تنطوى على 
التسامح والكرم والعطف؛ وعبارة المقريزى خير دليل على ذلك إذ يقول: 'ولم يفقد غير 
ركوب الخيل؛ بل أن السلطان أرسل له في السجن بجارية حملت منه وولدت ولدا:.*'' 

وفى عام ؟١١8ه/‏ 105١م‏ تم القبض على الأمير كزل الحاجب واعتقل بسجن 
الإسكندرية وتمت معاملته بصورة حسنة: '”"! 

وتشسير المصادر أيضأ إلى المؤيد شيخ الذى قام بالقبض على ثلائة من أمراء 
الألوف أحدهم حاجب الحجاب قجق؛ واع تقلوا جميعاً بسجن الإسكندرية عام 1١41/ه/‏ 


* المقريزى؛ السلرك؛ ج؛؛ ق١؛‏ صلم "؛ ابن إياس» بدائع الزهور؛ ج١‏ ق؟؛ ص٠75.‏ 

““* المقربيزى؛ السلوك: ج؛ ق١ء‏ ص١4‏ 4؛ ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة» ج 4 ١؛‏ ص 85؛ لبن إياسء بدائع الزهرر: 
جل١؛:‏ ص7 ؛ محاسن الوقادء الألقاب والكلى الشعبية الساخرة في عصر سلاطين المماليك 5448 -917ه/:.ة؟١-‏ 
7١01م‏ حولية التاريخ الإسلامى والوسيط» ج ؟, القاهرةء 7 ,7٠١‏ ص77١.‏ 

8 ابن إياسء بدائع الزهوررء جب؛4؛ء ص8". 

المقر ين افن: السلك يعت ١‏ قرا هرو ا ااا 

”* الصيرفى؛ نزهة النفوس؛» ح؟. ص157. 
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تسن 

وه اتكزطن يعطن الكدايه إلى القدويي ا كن قزل يعظن الو اماق عام فو اهن 
7م اجتمع المماليك وتوجهوا خلف الأمسير يشبك بن أزدمرء ووصلوا إلى خائقاه 
سرياقوس وض ربوا الحاجب محمد بن جلبان الصغيرء مما أدى إلى وقوع فتئة بسبب هذا 
العمل" 
الحجاب والشعارات المميزة (الرنوك): 

بعد أن تحدثنا عن الوظائف التى كان يقوم بها الحاجب إيان العصر المملوكى؛ 
يتبادر إلى الذهن تساؤل هل كان للحاجب رنالك”'"' يدل على وظيفته؟ وهل كان رنك الحجاب 
ثابت الشكل أم اختلف من حاجب لآخر ومن درجة لأخرى داخل وظيفة الحجابة نفسها؟ 

درج السلاطين والأمراء المماليك بل وموظفو الإدارة السلطانية على اتخاذ شعارات 
لهمء؛ وهى المعروفة باسم الرنوك؛ وقد اختلفت من شخص لآخر حسب مقامه ووظيفته.. 
وتظسرا لأن الحاجحب كان من موطف الإدازة الطلطائية فقة اقكذ له رتكا مهيز اء فقد كان رنك 
الحجاب عبارة عن البغل» وهو يمثل عادة سائرً من اليمن في اتجاه اليسار أو العكس حاملاً 
فوق ظهره ما يشبه خرجا للبريد على هيئة قبة يعلوها هلال“ ولذا حاول البعض أن يربط 
بينه وبين رئك الشطب أو البريدىء واعتقدوا أنه يرمز إلى شعار البريدى أيضا الذى لم يرق 
له استخدام رنك غفل من الشارات والرموزء فاتخذ من هذا الرسم شعاراً له:*"' استنادا إلى 
أن لفظة بريدء الفارسية الأصل كانت تعنى مقصوص الذنبء لأنه كان من عادة الفرس أنهم 
إذا أقاموا بغلاً في البريد قصوا ذنبه ليكون ذلك علامة على أنه صار من بغال البريد'"1 


5 الصيرفي؛ نزهة الئفوس ج ؟؛ ص7 ؟؛ ابن تغرى بردىء النجوم الزهرة» ج؛ ١ء‏ ص"!!؛ السخارىء؛ الضوء اللامع؛ 
ج١١‏ صل 115. 
9* الصيرفىيء نزهة اللفوس» ج؟؛ ص؟١7.‏ 
7* جرت العمادة عند تأمير المملوك أن يعطى رلكا أو شعارا يشير إلى وظيفته؛ والرنك جمعه رنوك وهى كلمة فارسية 
بكاف معقودة كالجيم المصرية تنطق رنج بمعنى لون. المفريزىء السلوكء» ج١‏ ق". ص؟7؟5؛ على إبراهيم حسن: 
دراسات في تاريخ المماليك البحرية» ص56 ١؛‏ حسن الباشاء الفنرن الإسلامية» جب 2.١‏ صل ١١7١‏ أحمد عبد الرازق؛ الرنوك 
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بيد أن محاولة لحصر التحف والآثار المملوكية التى ظهر عليها هذا الرمز مصحوبا 
ببعض الأسماء والوظائف تكشف لنا عن وجود هذا الشعار علي مشكاة من الزجاج المموه 
بالمينا ترجع إلى عام 9؟7اه/ 175١م‏ عليها كتابة أثرية نصها “مما عمل برسم تربة الأمير 
المرحوم علاء الدين على ولد المقر المرحوم السيفى بكتمر الحاجب تغمده الله برحمته'""' 
ومن الملاحظ أن هذه الكتابة مصحوبة برنك على هيئة حصان له سرج فخم.'"' 

ويظهر هذا الرنك أيضا منقوشا على بوابة خان العسل بحلب» الذى أمر بتشيده 
مودبي الناصر حاجب المملكة الحلبية» وفرغ منه في شهر جمادى الآخر عام 44/اه/ 
ود ا مما يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا الشعار كان ا للحاجب '* 

وتوجد أيضساً مجموعة من الرئوك تشير إلى بعض الوظائف مصحوبة بأسماء 
ووظائف حجاب لا علاقة لها بالرنك المصاحب لهاء فهناك كتابة أثرية على مشكاة ترجع إلى 
مابعد عام هلالاهف/ 707١م‏ بأاسم الأمير الكبير يلبغا الناصرى الأشرف أمير حاجب 
بالأبواب الشريفة؛'*' والكتابة مصحوبة برنك السيفء'* شعار السلحدار. "ا 

ولدينا أيضاً كتابة أثرية على إناء من نحاس أحمر في مجموعة مدام ماسبيرو *7/15 
:ه150" في باريس تعود إلى سنة الا4/ه/ 458 ام بأسم المقر الأشرف العالى 
المولوى الأمير الكبيرى تمر أمير حاجب الحجاب بالقاهرة؛ والكتابة مصحوبة برنك يتألف 
من ثلاشة مناطق:في العليا بقجة وهى تركز إلى شعار الجمدارء وفى الوسطى سيف أحدب 
يتقاطع معه كأس شعار الساقى؛ وفى الثالثة كأس.”"' 

وهناك كتابة أخرى مصحوبة برنك يتألف من ثلاثه مناطق في العليا بقجة؛ وفى 
الوسطى كأس بها داوة شعار الدوادار بين فرعى سروال؛ وفى السفلى كأس على إناء نحاس 
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يرجع إلى ما بين سنتى 854ه/5:7ه/ 1١484‏ 557١م‏ برسم المقر الأشرفي السيفى 
قانصوه الغورى أمير حاجب بحلب المحروسة.'”' 

أخيراً هناك كتابة أثرية من طرابلس مصحوبة برنك على هيئة سيف موروب على 
درع مقسمة ثلاثة أقسام'*" بوقفية على واجهة مسجد السقراوية بتاريخ عام ١٠5/اه/9ه7ام‏ 
باسم سيف الدين آقطرق الحاجب الذى جعل النظر فيها "إلى من كان أمير حاجب كبير 
د 

ويمكن تفسير هذا الأمر بأن صاحب الرنك المذكور: شغل في وقت من الأوقات 
الوظسيفة التى يشير إلبها ذلك الشعار» ثم انتقل فيما بعد إلي الوظيفة المصاحبة لهذا الرنك أو 
على التحفة المشار إليهاء أو الكتابة الأثرية» وفاته أن يسجل الرمز الدال على هذه الوظيفة 
الجديدة» فقد جرت العادة كما سبق وأن ذكرنا أنه إذا منح أحد الأمواء رئكا معيئا طل محتفلاً 
به طوال حياتهء'*' بل قد يضيف إليه رنك الوظيفة الآخرى التى يتقلدها أو ينتقل إليها مثل 
حالة الأمير قايتباى الجركسي.**" 
تدهور وظيفة الحجابة: 

من الوظائف التى ساعدت الرشوة على تدهورها وظيفة الحجابة التى وضعها 
القلقشفندى في المرثبة الثامنة بين الوظائف العسكرية وكان صاحبها يعرف بحاجب الحجاب 
ويعاونه في العادة عدد آخر من صغار الحجاب وصل عددهم في أواخر عصر المماليك 
الجراكسة إلى ما يقرب من عشرين حاجب كان جميعهم من غير الأمراء الذين نجحوا في 
الوصول إلى مناصبهم بالبذل والبرطلة.”*! 
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وقد عرف المقريزى مصطلح البراطيل بقوله: *وهي التى تؤخذ من ولاة البلاد 
ومحتسبها وقضاتها وعمالهاء فأول من عمل ذلك بمصر الصالح بن رزيك في ولاة النواحى: 
قم أفحش فيه الظامر برقوق "أى أن هذه الظاهرة برزت في مصر منذ القرن السادس 
الهجرى/ الثاني عشر الميلادى؛ ولكننا لم نسمع قي بدايتها أنها قد أضرت أو أثرت على 
مجريات الأمور العامة بالدولة ولكن الخطير في الأمر أن الظاهر برقوق هو الذى تمادى 
وأفحش في هذا النظام في عصره وتفاقم في عهد من بعده من السلاطين حتى أن هذه الظاهرة 
صارت القاعدة المقررة وذلك يتضح من أقوال المؤرخين المعاصرين وكان لها أسوأ الآثار 
كما 000010 ش 

هناك العديد من الأسباب والظروف التى ساعدت على تدهور وظيفة الحجابة زمن 
سلاطين المماليك تمثلت في تدخل الحجاب في غير اختصاصاتهم وتعديتهم وتدخلهم في أعمال 
القضاة؛ بالإضافة إلى شراهتهم في جمع الأموال بأى صورة من الصور. ويفهم من المصادر 
المعاصرة أن الأمر قد تفاقم زمن السلطان المؤيد شيخ» الذى اعتلى كرسى السلطنة في عام 
ه7١1‏ ام والدليل على ذلك ما سجله المقريزى في أحداث عام ١٠47ه/‏ 1١4١م‏ من 
أنواع الظلم التى عمت أرجاء البلاد وشملت جميع الحكام ما بين محتسب ووال وحجاب 
وقضاة؛ ونائب غيسبة واستادار. حقيقة أن هذا المؤرخ قد نجح في إعطاء الباحث صورة 
واضحة لما كان عليه المجتمع زمن المؤيد شيخ. إلا أنه لم يخرج من التعميم إلى التخصيصء 
وإنما ركز كلامه عن أنواع الظلم الذى عانى منها المجتمع في هذه الفترة ومن بينها الرشوة 
التى صارت على زمن هذا السلطان مورداً رسمياً من موارد الدولة المالية.'؟" 

وقد صور لنا المقريزى حال الحجاب على عصره ومدى التدهور الذى أصاب 
وظيفة الحجابة فقال: 'وأما الحجاب فإنهم وأعوائهم قد انتصبوا لأخذ الأموال بغير حق من كل 
شاك إليهم: ومشكو عليه» فما من أحد من الحجاب إلا وفى بابه رجل يقال له رأس نوبة؛ 
يضمن له في كل يوم قدراً معلوماً من المال؛ يقوم له به ومن هذا المال المضمون يقيم أوده: 
فيسقط رأس نوبة على النقباء الذين تحت يده ما ضمئه للحاجب؛ ومالا بد له من صرفه علي 
عياله» ومؤونه فرسه؛ وأجرة سايسهاء وما اعتاده من المحرمات التى لا يتركونها ما وجدوا 
إليها سبيلاء وما يرصده ويدخره عنده عدة له في وقت مكروه ينزل به من عزله؛ أو مصادرة 
الحاجب له؛ أو غير ذلك من العوارض فيتناول من كل واحد من النقباء شيئاً مقررا عليه عند 
مضسيه في طلب غريم؛ يقال له الإطلاق. فإذا حضر الغريم فتح عليه رأس نوبة أبوابا من 
أنواع مكرهم الذى تفقهوا فيه» فيحتاج إلى بذل المال له؛ ولدوادار الحاجب» وللحاجب» بحسب 
مايقتضميه رأيهم. فربما بلغ الغرم في الشكوى الآلاف من الدراهمء فإنهم يسلسلون قضايا 
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ظلمهم حتى يستمر المشكو في الترسيم الأيام والأشهر. وجميع ما يتحصل للحجاب من هذه 
الوجوه فإنهم يصرفونه فيما لا تجيزه أمة من الأمم من أنواع قبائح المحرمات» ولا يكلفون 
حمل شىء منه إلى السلطان.”*' 

ولا يحتاج هذا النص إلى تعليق أو إضافة فمن الواضح أن المشكو البائس عليه أن 
يدفع للنقيب الذى يحضره لرأس النوبة والدوادار الحاجب وللحاجب أى أن هذا الجيش من 
الأعصوان يعيش على ظلم من يوقعه سوء حظه وبؤس قدره بين أيديهم من عامة الشعب 
المغلوب على أمره. وقد ساق الباحث هذا النص كاملا لأنه دليل على أن نظام بيع الوظائف 
كان من العوامل التى أدت إلى خراب مصر زمن سلاطين المماليك. 

2-7 الرشوة في تدهور هذه الوظيفة بعد أن أصبحت من السمات المميزة لعصر 
سلاطين المماليكء وبعد أن أصبحت الطريق الوحيد إلى الوظائف المهمة في الدولة» وكان 
ذلك بطبيعة الحال على حساب الجدارة والكفاءة اللتين أصبحتا لا وجود لهما أمام طوفان 
الأموال المبذولة؛ مما أفضى إلى خراب الدولة خاصة بعد أن أصبحت الرشوة هى الطريق 
إلى مجال الوظائف العسكرية التى كانت بمثابة العمود الفقرى لدولة سلاطين المماليك. **' 

ويبدو أن الأهمية الزائدة للوظيفة واتساع نطاق اختصاص الحجاب زمن سلاطين 
المماليك كانت وراء هذه المبالغ الضخمة التى كانت تبذل بغير حساب على هذه الوظيفة؛ فقد 
كانت وظيفة الحجابة من بين أهم الوظائف التى تولى بالرشوة ويسعى في ذلك راغبوها 
فتولاه بعض الحجاب من غير الأمراء بالبذل فكان أن تدهورت تلك الوظيفة كغيرها."” ' 

وقد كتب المقريزى معلقاً على نظام بيع الوظائف بقوله: “أن الولايات كلها من 
القضاء والحسبة وولاية الحرب في الأعمال والكشفء وسائر الوظايف؛ لا سبيل أن ينالها أحد 
إلا بمالء يقوم به أو يلتزم بأدائه» ويكتب به خطة» فتطاول كل نذل رئل وسفلة إلى ما سنح 
بخاطره من الأعمال الجليلة والرتب العلية» فدهى الناس من ذلك بداهية دهياء: أوجبت خراب 
معين واللشران» كما عكزاءافيها ين ررك على طول الفشيين فى أو اند" 

أما تعليق الصرفى على نظام بيع الوظائف فيذكر بقوله: “هذا الأمر من 
المنكرات"'.'*1 
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أما ابن إياس فقد شارك أيضاً في السخط على نظام بيع الوظائف بقوله: 'وهذه 
الأموال العظيمة التى سعى بها هؤلاء ما يستخلصونها إلا من أضلاع المسلمين والأمر 
ين 

وتتحدث المصادر عن الأشخاص الذين نجحوا في الوصول إلى وظيفة الحجابة 
بالبذل والبرطلة ومن هؤلاء الطنبغا مملوك طراباى الذى استفر في حجوبية غزة في عام 
١‏ هم/!1447١م؛*”'‏ وعبد العزيز بن محمد الصغير الذى صار في عام 4851ه/ ١15١م‏ 
من جملة الحجاب بالقاهرة بعد أن قدم للسلطان جقمق عدة خيولء”"" ويشير النوروزى الذى 
عمل بكل من حجوبية طرابلس ودمشق بالبذل لعدم تأهله»'*” ومن بين الذين تولوا حجوبية 
هذه النيابة أيضا تشير المصادر إلى يشبك داودار قالى باى البهلوان الذى استقر فيها بالبذل 
في عام 455ه/20؛ ام لكونه من الأوباش ولم تسبق له رئاسةء””"' وإلى شاذبك الصارمى 
الذى صار حاجبا للحجاب بها بالبذل.**؟ 

كما تحدث السخاوى عن قاسم بن جمعة الشباسى الذى بذل مالا لتولى حجوبية 
الحجاب بحلب في عام 857/ه/: 145١م‏ ' 

ويضيف ابن تغرى بردى إليهم العلائى الأزبكى المتكلم في عد الغذم بالبلاد الشامية 
الذى بذل خمسة وأربعين ألف دينار لتكون معه مضافة لعد الأغنام» بيد أن الشهابى أحمد ين 
قليب حاجب طرابلس لم يكن يقبل مثل هذا التعدى الصارخ على وظيفة فتسارع بعرض بذل 
قدرة خمسون ألف دينار على الوظيفتين نكاية للأزبكى» الذي يبدو أنه قبل التحدى فوقعت 
الزيادة بينهما حتى وصل المبلغ المعروض على السلطان الظاهر خشقدم ستة وسبعين ألف 
دينارء وفى هذا يقول ابن تغرى بردى: 'وهذا شيء لم نسمع مثله في سالف الأعصار: وما 
يكون شمأن هاتيسن الوظيفتين حتى تصلا إلى هذا الحد؛ وحسماً للموقف لقترح الشهابى بن 
العينى على السلطان أن يظل كل منهما على وظيفته في مقابل سبعين ألف ديئار ثلاثين على 
الأزبكى؛ والباقى على ابن قليب.'"' 


3 ابن إياس؛ بدائع الزهورء ج5؛: ص17؟. 
4 السخاوى»: التبر المسبرك: ص 4١76 - ١,4‏ أحمد عبد الرازقء البذل والبرطلة» ص55. 
55 السخاوي» التبر المسبوك:ء ص 74!١؛‏ أحمد عبد الرازق؛ البذل والبرطلة؛ ص5 5. 
** السجاوى: الضوء اللامع؛ جب١٠١:‏ ص .18٠١‏ 
7 ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة» ج”١؛‏ ص 457؛ السخاوى؛ الضوء اللامع» جب١٠:‏ ص١8‏ 1؛ رقم ١٠٠16؛‏ أحمد 
عبد الرازق: البذل والبرطلة» ص5 ه. 
8 السخاوى؛ الضوء اللامعء ج"اء صل٠5١‏ رقم .1١١‏ 
”3 السخاوى,؛ التبر المسبوك» ص١77.‏ 
ابن تغرى بردىء منتخبات من حرادث الدهرر في مدى الأيام والشهور؛ ص518؛ أحمد عبد الرازقء البذل والبرطلة» 
سرلا ه. 


- 109 - 


ولم يقتصر أمر البذل على تولي وظيفة الحجاب فقط بل عداه إلى الانتقال منها كذلك 
نقد روى ابن تغرى بردى أن الأمير خير بك النوروزى حاجب صفد استقر في عام 67 
ه/ 1448م في نسيابة غزة عوضا عن طوغان العثماني وذلك بمال كبير بذل في ذلك 
لوضاعته في الدولة؛ 1" 

وقد بات واضحاً أن البذل والبرطلة قد أفضيا في النهاية إلى توصصل أوباش الناس 
إلسى الرتب العليا في الدولة كما أفضيا كذلك إلى انصرافهم عن مباشرة مهامهم ووظائفهم 

وأعبائهم لى جمع المال من كل صوب وحدب إما لتعويض ما سبق أن بذلوه للحكام على هذه 

الوضائف؛ وإما لجمع أكبر قدر ممكنء'"'” بعد أن أيقنوا أن فترة ولايتهم لن تطول إلا بتجديد 
الجذل لوطل . 8 

والتاريخ المملوكى ملىء بالكثير من هذه المهازل؛ فيشير ابن تغرى بردى في 
حصوادث عام ”4لاهم/ 547١م‏ أن السلطان النأصر محمد بن قلاوون قد قبض على أحد 
مماليكه ويدعى ركن الدين بيبرس والذى كان قد ولاه الحجوبية؛» ثم جرده إلى اليمن فلما بلغها 
أخذ براطيل من صاحبها وتراخى في أمر السلطان.” 

وقد ترتب على البذل أيضا أن قصر متوسط مدة الوظيفة وبالتالى كثرة عدد متوليها 
من الحجاب في فترة ما.. فنتبين من أغلب مصادر التاريخ المملوكى أن متوسط مدة الوظيفة 
قد تراوح بين العام والعامين وإن لم يمنع ذلك أن يتولاها الحاجب خمسة أعوام متتالية.”١'‏ 
الأمر الذى أدى إلى تزايد عدد الحجاب في عهد السلطان الواحد كلما تزايدت أهمية الوظيفة 
وتزايد مقدار البذل فيها ويتضح ذلك للباحث من عدد الحجاب الذين تولوا هذا المنتصب في 
عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون إذ بلغ عدد من تولاها في تلك الفترة أى من عام 
١. - 49‏ 4لاهم/ 505١1--8"ام‏ أربعة عشر حاجبا هم سنقر الكمالىء بكتمر الحسامىء 
لاجين العمرىء الطنبغا محمد بن الوزيرى» طينال بيبرس أمير أخورء الماس الجاشنكير؛ 
قطلوبغا المعزى؛ أمير مسعود بن الخطيرء جاريك قفجق ايدغدى الخوارزمى أقول؛ محمد بن 
خطير برسبغاء ويبدو أن كثيراً ما كان السلطان يولى الحجاب هذه الوظيفة ماداموا حائزين 
علسى رضاه فإذا غضب حليهم عزلهم واستبدل بهم غيرهم أو أمر بالقبض عليهم؛ فيشير 
المبيرفى في حوادث عام 5١4ه/ 4١7‏ ام "'خلع على الأمير إينال الصصلائى خلعة الرضا 


' ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة؛ ج5١؛‏ ص187؛ أحمد عند الرازقء البذل والبرطلة؛ صه". 
© ابن حجرء الدرر الكامنة» ج ١.؛‏ ص :4# - 4731, 

ابم هون لفاد الغمر؛ ج"؛ ص6؟4؟ المقريزى؛ السلوك؛ ج؛ ق”. صل١٠417‏ - 4871١‏ ابن تغرى بردىء النجوم 
الزاهرة. ج؛ ١ء‏ ص50" - ١5"؛‏ الصيرفى؛ نزهة النفوس» جل”؛ ص/777 -158؛ أحمد عبد الرازقء البثل والبرطلة 
صة"١1.‏ 

“ اللجوم الزاهرة: جب١١ء‏ صس١٠1.‏ 

7 الصيرفيء نزهة النفوس» ج؟ء ص556. 
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لما كثر فيه من القيل والقال".''' هذا في حالة الرضا من السلطانء أما حالة غضبه عليهم فإن 
الأمر ينتهى بعزلهم أو القبض عليهم وسجنهم أو قتلهم. 

ش وقد تعددت أسباب غضب السلطان على الحجاب وكذلك تعددت أسباب عزلهم: 
فيحدثنا الصيرفي في حوادث عام ١41ه/‏ 477 ام بأنه خلع على الأمير بردبك الاسماعيلى 
واستقر حاجبا ثانيا بالديار المصرية عوضا عن الأمير لياس الجلالى بحكم عزله وكان السبب 
في ذلك أن إياس الجلالى لا يخلو شهر من الشهور ولا جمعة من الجمع إلا ويشكو للسلطان 
من ضعف حاله وعجز إقطاعه وكثرة مصروفه؛ فوقع أنه يوما من الأيام فعل عادته وأمعن 
في الكلام فغضب السلطان عليه ورسم أن يحبس في بيته وأخرج عن إمرته وعزله عن 
اين 

أما المؤرخ السخاوى فيشير في حوادث عام 857ه/ 444 ١م‏ بأنه تم عزل علان 
المؤيدى من حجوبية الحجاب لشكوى نائبها منه؛ ولكنه استمر في وظيفة بسفارة كاتي 
السرء*"” حيث عرف السلطان أن سبب التنافر بينه وبين النائب قيام الحجاب بإزالة المنكرات 
من حلب وأمره بالمعروف فيهاء ثم لم يلبث أن قدم كل منهما إلى أستاذه محجته فأل السلطان 
إلى النائب وعزل الآخر ورسم ‏ له بالتوجه إلى طرابلس بطالاء'' ' وقرر عوضه في الحجوبية 
قاسم بن جمعة الشباسى بمال بذله."" 

وقد ترتب على البذل والبرطلة كذلك ظاهرة جديدة هي الجمع بين عدة وظائف في 
آن واحد إلى جانب وظيفة الحجوبية؛ مما أفضى ليس فقط إلى فساد هذه الوظائف وتدهورهاء 
بل إلى تدهور الجهاز الإدارى برمته بعد أن سرى الفساد في جميع أركان الدولة. " 
وتطالعنا أغلب الكتابات المملوكية بما لا يذع مجالاً للشك بأنه في كثير من المجالات كان 
الحاجب يجمع بين أكثر من وظيفة إلى جانب الحجابة؛ فيروى ابن إيبك في أحداث عام /٠١‏ 
هم ١١"1م‏ أن الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب تولى الوزارة بمصر إلى جانب الحجابة 
عوضاً عن الوزير فكر الدين»'"" وفى عام "1الاه/ 7786ام تولى الأمير سيف 


“* الصيرفىء نزهة للنفوس» ج؟ء ص١٠7؟.‏ 

7 الصيرفىء نزهة النفوس؛ جب ص٠ .١1‏ 

©" كاتب السرء ناظر ديوان الانشا وهو المسئول عن قراءلت الكتب للسلطان والرد على الرسائل وقراءة القتصص بدار 
العدل. البيومى إسماعيل؛ النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين الساليك؛ سلسلة تاريخ المصربين رقم ١4‏ ١ء‏ القاهرة» 
4 امء ص١ .4١‏ 

”* البطالون من الأجناد والأمراء هم العاطلون من أعمال الدولة ووظائفها وإقطاعاتهاء نتيجة غضب السلطان أو كبر السن» 
أو إضطرارا! إلى الأعتكاف والاختثفاءء لو لمجرد حب الانزواء والابتعاد» المقريزى»؛ السلوك: ج١‏ ق١؛‏ ص؟١/.‏ 

5 السخاوىء التبر المسبوك»؛ ص ١7؟.‏ 

77 أجمد عبد الرازقء للبذل والبرطلةء ص178١.‏ 

لبن إيبك؛ كنز الدررء جةء ص8١7.‏ 
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الدين طينال الحاجب ئيابة طرابلس عوضا عن شهاب الدين قرطاى الحاجب ثم انتقل منها إلى 
نيابة غزة وذلك في عام *"ا/اه/ 1777م 

ويذكر ابن إياس في حوادث عام هلالاه/ 777١م‏ أنه خلع على بكتمر العلمى حاجب 
الإسكندرية وقرر تعيينه في نقابة الجيش.""' 

وفى عام ١4لاهم/‏ 5!"١ام‏ خلع على الأمير مامور القلمطاوى واستقر في نظر خانكاه 
سرياقوس إلى جانب حاجب الحجاب.""" 

ويخبرنا ابن إياس أيضا أن خليل بن عرام جمع بين أكثر من وظيفة منها حجوبية الحجاب 
والوزارة والأستادرية» ونيابة الإسكندرية وغير ذلك من الوظائف وذلك في عام ”8لاه/ 
كن 

وقد جمع علاء الدين الطبلاوى بين عدة وظائف منها ولاية الشرطة والحجابة واستادار خاص 
الخاص وناظر الكسوة والكعبة ومحتسب القاهرة وولايتها ودار الضرب والمتجرء وقد شق 
القاهرة في احتفال كبير في عام 8ثلاهف/ 1946م" 

ويثنيو ا في حوادث عام ١٠4ه/‏ 97١١م‏ بأنه خلع على الأمير فارس حاجب 
الحجاب واستقر ناظرا للشيخونية والصرغتمشية.*"' 

وفى خام 0 4 ام خلع على الأمير مراراك شاه الحاجب بنيابة الوجه القبلى.''' وفى 
نفس العام أيضنا خلع على 0 شهاب الدين الحلبى واستقر في ولاية الاخرااحي عادته 
عرضا عن شهاب الدين أحمد وأضيف إليه ولاية مصر والحجوبية الصغرى.* 

وفى حوادث عام ١٠8.ه/‏ ١٠5١م‏ خلع على بهاء الدين رسلان نقيب الجيوش واستقر حاجبا 
مضافا لما بيده من نقابة الجيش.'*" وفى نفس العام خلع على الأمير تغرى بردى متولى 
القاهرة واستقر حاجبا صغيرا مضافا لما بيديه من الولاية؛'*؟ 


02 ابن إيبكء كنز الدررء جةء صسل؟9". 

لبن إياسء بدائع الزهررء جب١‏ ق١؛‏ صلن77١.‏ 

5 ابن إباسء بدائع الزهورء جد١‏ ق١»‏ ص١15.‏ 

ابن إياس. بدائع الزهررء ج١‏ ق5؟» صن 76؟.. 

* الصيرفى» نزهة النفوس» ج.؟ء ص156» ابن إياس: بدائع الزهررء جد١‏ ق؟2 ص47. 
الصيرفى؛ نزهة النفوس؛ ج ١ء‏ ص475. 

** ابن إياسء بدائع للزهور؛ جب١‏ ق7 ص5/7. 

8 الصيرقيء نزهة اللفوس؛» ج؟؛: ص7 4. 

ا الصيرفىء نزهة اللفوس؛ ج؟. ص718١.‏ 

الصيرفى» نزهة النفوس؛ ج27 ص778. 
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وقد جمع الأمير ناصر الدين محمد بن كلفت التركمانى بين الحجوبية وولاية القاهرة عام 
اللا ين 

وفى عام 6٠8ه/‏ ”7١4١م‏ جمع مبارك شاه بين الحجابة والوزارقء؛*" وفى عام 5١٠8ه/‏ 
٠‏ ام أضبيف إلى ناصر الدين محمد شد الدواوين”5؟ 

وأثناء عام ١١4ه/‏ 108١م‏ جمع الأمير أرسطاى بين عدة وظائف نذكر منها رأس نوبة 
بيرة ثم تولى الحجابة الكبرى في القاهرة بالإضافة إلى نيابة الإسكندرية.'*" 

وخلع على الأمير منكلى بغا العجمى في عام 5١81/ه/‏ 7١1١م‏ واستقر في حسبة القاهرة 

مضافا إليه الحجوبية الصغرى أيضا.""' 

ومسازال الباحث يتتبع الوظائف الأخرى التى خلعت على الحجاب إلى جائب وظائفهم» ففى 
عام 474ه/ ١15١م‏ خلع على الأمير التاج استادار الصحبة الشريفة واستقر في ولاية ' 
القاهرة إلى جانب الحجوبية.**؟ 

وفى نفس العام جمع الأمير طرباى حاجب الحجاب بين أكثر من وظيفة إلى جانب الحجوبية: 

فقد تولى ناظر جامع عمرو بن العاص والجامع الأزهر ومدرسة الأمير الجاى.؟”' 

ويشير ابن إياس في حوادث عام 4574ه/ 1:75 ام إلى على ناصرى محمد بن العطار الذى 

جمع بين عدة وظائف منها نيابة الإسكندرية وحجوبية حماة ونظر القدس والخليل."' 

بل أن الصيرفيى يندهش عندما يحدثنا في عام 4717ه/ ”5 ١م‏ بأنه رسم باستقرار خليل بن 

شاهين الشيخى ناظر الإسكندرية وحاجبها في نيابة الثغر مضافا لما بيده من الحجوبية؛ فيعبر 
عن دهشته هذه بقوله: “فياليت شعرى إذا كان النائب هو الحاجب فماذا يصنم؟ فإن الحاجب 


معد للوقوف بين يدى النائب وهو أمر لم يعهد من قبل".'*؟ 


* المقريزىء: السلوكء ج” ق؛ء ص88١٠؛‏ ابن إياسء بدائع الزهررء ج١‏ ق؟) ص501؛ الصيرفىء نزهة النفوس» 
ا 0 
4 الصيرفى؛ نزهة النفورس» جل ؟؛ صس157. 
5 للمقريزى؛ السلوك؛ ج" قء ص7١١1؛‏ ومشد الدواوين» موظف مالي له سلطة المراقبة والإشراف رالتفتيش وغالباً 
يلجأ إلى الشدة في عمله؛ البيومى إسماعيل» النظم للمالية في مصرء ص5٠5.‏ 
الصسيرفى؛ نزهة النفوس» ج؟؛ ص١‏ 15. 
7 للصيرفى؛ نزهة النفرس» ج؟؛ ص66", 
الصيرفيء لزهة اللفرس؛ ج؟؛ ص487. 
57 الصيرفى؛ لزهة النفرس» جل ؟؛ ص58 ؛. 
ابن إباسء بدائع الزهررء جب؟ء ص١١١.‏ 
3 الصيرفى:؛ نزهة النفوس» جلب؟؛ ص84 ١؟.‏ 


ا" 


والواقع أن حالة البذل من قبل خليل بن شاهين الظاهرى تعتبر أصدق دليل على تدهور 
وظطيفة الحجابة» فقد أرسل خليل بن شاهين ثلاثة آلاف دينارء ووعد بمثلهاء الأمر الذى أثار 
دهشة كتاب هذا العصرء لأنه لم يُحدث من قبل أن يكون النائب حاجباء ويعبر المقريزى عن 
ذلك بقوله: “ولم ندرك مثل ذلك" لاسيما وأن مهمة الحاجب هى الوقوف بين يدى النائب 
والتصرف بأمره ولكن "هى الأيام كلها قد صرن عجائب حتى ليس فيها عجايب'.'"" 
ويشير السخاوى إلى جانبك اليشبكى الذى جمع بين ولاية القاهرة والحجوبية ثم أضيفت إليه 
الحسبة في عام 454ه/ ٠145م.'"”‏ وتمر بن محمود شاه الظاهرى الذى جمع بين ولاية 
القاهرة وحجوبية الحجاب.”"' 
ويذكر ابن إياس في أحداث عام 4٠5ه/‏ 558١م‏ أن الأمير يلباى جمع بين حجوبية 
طرابلس والنيابة”' ' وفى عام 1477 هس 5١5١م‏ يشير ابن إياس بقوله: 'أخلع السلطان على 
الأمير طقطباى حاجب الحجاب وجعله متحدثاً في كشوفية البحيرية عوضا عن يوسف 
البدرى؛ مضافاً لما بيده من الحجوبية الكبرى'."؟5 
وفى كثير من الأحيان كان الحاجب ينتقل إلى نيابة السلطنة؛ ففى عام 5ل/الاه/ 777١م‏ خلع 
السلطان الأشرف شعبان بن حسين على الأمير أقتمر عبد الغنى الحنبلى حاجب الحجاب ونقل 
من وظيفة الحجوبية إلى نيابة السلطنة بمصر.""" 
هكذاء يتبين لنا مدى التدهور الذى ألت إليه هذه الوظيفة زمن سلاطين المماليك الجراكسة بعد 
أن أقبل الحجاب وأعوانهم على أخذ الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل. 

والآن قبل الحديث عن الأعمال أو الآثار الفنية الباقية للحجاب؛ فإن ثمة ملاحظات 
على الباحث أن يقف عندها استنادا إلى الرسومات البيانية التالية والجداول الخاصة بالحجاب 
على طول العصر المملوكى الواردة في نهاية البحث. 


” للمقريزى» السلوكء ج؛؛ ق؟؛ ص17 أحمد عبد الرازقء البذل والبرطلة؛ ص45. 
3253 السخارى؛ الضوء اللامع؛ ج"؛, ص١5‏ - ؟١1؛‏ الثبر المسبوك» صن؟5؟. 

“*” بن إياسء بدائع الزهور» ج"؛ ص7 .٠١‏ 

“* ابن إياسء بدائع الزهرو؛ ج"؛ ص7 4. 

* لبن إياس»؛ بدانع الزهررء ج ه؛ ,1١7‏ 

"”* ابن إياسء بدائع الزهورء ج١‏ ق 27 ص177. 
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لسعم عد لاجس ومسي عي لمعيس يد | السام ع يد تمسح لمر ان ييه ل ب م ل مهس نس سمه جب عور ب بسر م م تي لمي سم ا لما 
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ال 1 0 
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لسبدو لضت 1 


السلطان السلطان بيبرس السلطانت السلطات التاصر المنصور أبي بكر الصالح ألناصر حسن "اي صلاح الاشرف شصات المتصور علي بن الصالح أمير حاج 
المظفر قطز المنصور لاحين محعدين بن التاصر محمد اأسماعيل بن الذين ين المظغر من حتسين الأشرىف شصسات 0 
قلاووت التاصر محمد 


شكل )١(‏ التوزيع العددي لحاحب الحجاب بدولة المماليك البحرية 
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وبي | كعنم | جرتم ممم يم 6 م نهم خمنهم ذو > كم | 0623| (1) لجسم 


ْ منسدثا للد 


ا 
ا 
ْ 
| 
ئ 
1 
إٍ 


٠‏ المتصوز تضق 


الناصر محمد بن قلاوون الاشرقف شعبان بن حسين الصالح امير حاج بن الاشرف 
1 9 أن 


سي ا مسي ممما الت د اال تاريل 0 


06 


شكل )١(‏ التوزيع العددي لوظيفة الحاجب بدولة المماليك البحرية 
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و0ج | كمم | جم مم وموم ١‏ ضمهد صم ذو > عاتم ]| 8كقم | (ج) ١إحسهم‏ 


موجه كسم صمو 5ج ورم ج0و” ‏ كمرقم| حيمي6: 
955يم د6مم ‏ كوضت ري لوجم سز” حوكجمر ‏ «#وصي تورو| كط كعم الكو حوك مير < كم برص ©[يم وججم 0‏ 6هرمم ممترم 


كم حور اروصم 


شكل (ه) التوزيع العددي لحاجب ميمنة في دولة المماليك البحرية 
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ا 


وم | كعم | جرم مر م6 خوج موجن خحذاهم تو عحم|ر 008 هم[ () ميسم 


0 


5 جومم الماسياد قسنت (54( ريع 
ووسسبجي كط حرط كز عويص تو ضمي أ سمبسسيببجبيهه سد لمرصدم|) كولمم كجمج”م دمن 0 «اندكد 
معاإكزقييع| ا «تلصديا] لاد كمسا نذأت و ذا كنلن| راصنا لعن تسادم)| كنات > رمم 


نحدة ا ققد < اد 20 نا نهدا 


يمكن القول بأن عصر سلاطين المماليك قد شهد تعيين العديد من الحجاب بمصر 
ما بين حاجب حجاب (أمير حاجب أو حاجب كبير)» وحاجب؛ وحاجب ثان (حاجب ميمنة)؛ 
وكات مرو : وعافت اللقه وكاكن رانم وك حم كاسن وخا كب دون 

ويستشف من الجداول البيانية السابقة والجداول الواردة في ختام البحث» أن بعض 
الحجاب شغلوا هذه الوظيفة عدة سنين مثل أقباى بن عبد الله الطرئنطاوى في ثبت حاجب 
الحجابء؛ والبعض الآخر استقر في الوظيفة لمدة عام واحد ثم ترك المنصب بسبب ولايته 
لنيابة الشام؛ ثم عاد للمرة الثانية في منصب الحجوبية مثل أقتمر عبد الغنى التركى في ثبت 
حاجب الحجاب. 

وقد شغل بعض الحجاب المنصب لمدة ثلاث سنوات مثل أيدكار بن عبد الله العمرى 
في ثبت حاجب الحجاب. أما إينال بن عبد الله الأزعرى في ثبت حاجب الحجاب وطوغان بن 
عبد الله السيفى في ثبت حاجب الحجاب قد شغل المنصب لمدة ست سنوات:؛ وبيبرس العلاثى 
حاجب الحجاب دمشق فقد تولى الوظيفة من حام 4١٠7اه/‏ 4٠م‏ ومات في عام ”١الاه/‏ 
"م أى أنه ظل في منصب الحجوبية لمدة تسع سنوات. 

وبالشكسبة لتغرى بردى البكلمشى المعروف بالمؤذى في ثبت حاجب الحجاب»؛ فقد 
شغل الوظيفة لمدة أربع سنوات مثل جانبك القرمانى الذى شغلها أيضأ أربع سنوات؛ والبعض 
الآخر شغلها لمدة خمس سنوات مثل سودون القاضى الظاهرى في ثبت حاجب الحجاب. 

وهناك من اسثقر في هذه الوظيفة لمدة سنتين مثل سودون قراسقل وطوغان 
العثمائى في ثبت حاجب الحجاب, 

وتكشف الجداول والإحصائيات عن أشخاص شغلوا الوظيفة أكثر من عشر سئوات 
دقل ليقن الأحمدى الحاجية القا تسن 

وهناك من تولى هذه الوظيفة أكثر من مرة مثل أقتمر عبد الغنى التركى وطرنطاوى 
البشمقدار الناصرى حاجب الحجاب ويكشف الثبت أيضا ان جميع من تولى وظيفة الحجابة 
في العصر المملوكى كان من طبقة المماليك وليس من عامة الشعب. 

ويفهم كذلك من دراسة تراجم هؤلاء الحجاب أن هذه الوظيفة كانت دائماً ذات بريق 
أخاذ يسيل لعاب الطامعين؛ والدليل على ذلك كثرة حالات البذل والبرطلة والمبالغ الكبيرة 
التى بذلت على هذه الوظيفة زمن سلاطين المماليك. 

وينبغى الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الحجاب قد استطاع أن يجمع بين الحجابة 
ووظائف أخرى كنيابة السلطنة؛ مثل سودون بن عبد الله الفخرى الشيخونى في ثبت حاجب 
الحجابء وجانبك الحاجب » وسودون بن عبد الله المتلفرى حاجب حلب ونائبها ومنكلى بغا 
بن عبد الله الصلاحى محتسب القاهرة وأحد الحجاب وعلى بن عبد الله الأمير علاء الدين 
الطبلاوى والى القامرة؛ ونقيب الجيش؛ وأمير حاجب وتغرى بردى البكلمشى المعروف 
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بالمؤذى حاجب الحجاب الذى تولى وظيفة الدويدارية الكبرى وأقتمر عبد الغنى التركى نائب 
الثنام وحاجب الحجاب وخليل بن عرام نائب الإسكندرية وحاجب الحجاب» وعلى بن قشتمر 
التركى نائب الإسكندرية وحاجب ثانى ومبارك شاه الظاهرى الذى شغل منصب الحجوبية إلى 
جانب نسيابة الإسكندرية والوزارة والاستادارية والتاج الوالى الذى اجتمعت له عدة وظائف 
مثل ولاية القاهرة والحجوبية وشد الدواوين» والمهندارية. 

بقيت ملاحظة أخيرة هي أنه من بين هؤلاء الحجاب من لم نعثر على تاريخ 
استقرارهم في المنصبء و لم نعثر أيضاً على تاريخ وفاتهم؛ و تعرضوا للمصادرة والقتل بل 
وهلك بعضهم تحت العقوبة. 

وتعكس الرسومات البيانية السابقة أن أقل عدد للحجاب زمن السلاطين المماليك 
البحرية كان في عهد السلاطين قطز وبيبرس والمنصور لاجين؛ حيث تذكر لنا المصادر 
حاجبا لكل منهم. أما أكير عدد للحجاب فقد وصل 4 ١‏ حاجبا في عهد السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون» على اثر إلغائه وظيفة نائب السلطنة وانتشار البذل والبرطلة من أجل الحصول 
على الوظائف العاليةء يليه ١١‏ حاجبا في عهد السلطان الصالح أمير حاج بن الأشرف 
شعبان. 

أمافي عهد سلاطين المماليك الجراكسة فقد بلغ عدد الحجاب أوجه في عهدى 
السلاطين خثقدم والأشرف قايتباى» حيث يلغوا ١١‏ حاجبا لكل منهماء ولعل السبب الرئيسى 
في هذه الزيادة هو ما كانوا يبذله الأمراء من رشاوى وهدايا من اجل الحصول على منصب 
الحجابة؛ كما كان للرضي السلطانى عن بعض الأمراء دوره في توليهم الحجابة. ويليهما 
السلطان الناصر برقوق الذى بلغ عدد الحجاب في عهده 5 حجاب. 


الحياة الثقافية والأعمال الفنية للحجاب 

دور الحجاب في الحياة الثقافية: 

والآن إذا ما أردئا التحدث عن دور الحجاب في الحياة الثقافية في المجتمع المملوكي 
لانجد في بطون المصادر التاريخية المملوكية التى أرخت لتلك الفترة إشارات تفيد وجود 
إنجازات علمية أو أدبية للحجابء: إلا إشارة بسيطة عابرة أوردها ابن إياس تتعلق بالحاجب 
خليل بن عرام فيذكر كان خليل بن عرام فكه المحاضرة وله مشاركة في العلم؛ وكان فطنا 
اكنراءوله انوادن وحكايات بذكن كبا عاق الفكار فا مفيدا في وقائم الأحوال؛ والتوفيات 
وغير ذلكء وفيه يقول الشهاب أحمد بن العطار: 


أيا ابن عرام قد مرت مشهرا *** وصار ذلك مكتويا ومحسوبا 
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مازلت تجهد في التاريخ تكتبه *** حتى رأيناك في التاريخ 7 

وقد أسهم بعض الحجاب أيضاً في الحياة الفنية زمن سلاطين المماليكء يشهد بذلك 
بعض التحف الثى صنعت برسمهم؛ ووصلنا بعض منها تمثلت في المصنوعات الزجاجية 
الأمر الذى يبين مدى الثراء الذى عاشه هؤلاء الحجاب زمن المماليك. 


التحف الزجاجية: 

ازدهرت صناعة الزجاج بعامة في عصر المماليك»؛ وساعد على ذلك ما ورثه 
صناع الزجاج في ذلك العصر من تقاليد صناعية راسخة ترجع إلى آلاف السنين» ثم أخذت 
تتقدم فيها على مر السنين. 

ولقد تفسوق صناع الزجاج في عصر المماليك في صناعة الزجاج المموه بالمينا 
والذقه: الذ لاقي اقيالاً قديدا فى قش ألعاء المالىء؟"” ومن تهذة القضه القن ككمن المجارة 
المتكاو يي 

ولذيننا مانكاة يفيس الأمين المائن على رقيعيا قلاقة ونوك بها شار هذا الأسين: 
وعليها كتابة نصها 'مما عمل برسم الجامع المعمور يذكر الله تعالى وقف المقر العالى السيفى 
ألماس أمسير حاجب الملكى الناصرى والمعروف أن الجامع المذكور بنى عام ٠/اه/‏ 
"٠‏ .. وعلى قاعدة هذه المشكاة توقيع الصانع في كتابة تقرأ 'عمل العبد الفقير على بن 


8 ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج١‏ ق”؟. ص ها -775. 

5 حسن الباشاء موسوعة العمارة والآثار والفئون الإسلامية: م؟؛» ط١؛‏ القاهرةء 944١م.‏ ص/15017. 

“7 أطلق علماء الآثار والفنون الإسلامية كلمة مشكاة على الإناء الزجاجى الذى كان يوضع فيه المصباح؛ وكان 
من فوائده حفظ نار المصباح من هبات الهواء وتحويلها إلى ضوء يلتشر. حسن الباشاء الآثار الإسلامية؛ 
القاهرة؛» 9351١؛‏ صصى١77؛‏ موسوهة العمارةء ص55 ؟؛ ولقد وردث كلمة مشكاة في سورة النور الآية (6؟).الله 
نور السّمئوت والأرض مثل وره كمشكوة فيّها مصبَاح المصبَاحُ في زاجاجة الزجاجة كأنهاً كوكبا ثرئ...'. 
والمشكاة في اللغة هى كل كوة غير نائذة وربما قصد بها في القرآن الكريم موضع الفتيلة أو الزجاجة التى 
يستصبع فيها تشبيها للها بالمشكاة أو ربما قصد بها الحديدة القى يعلق عليها القنديل الظر؛ حسن الباشاء موسوعة 
العمارة والآثاره ص555. أحمد عبد الرازقء الفنون الإسلامية في العصرين صل177. أما المشكاة نفسها فكالت 
تعلق في داخل المساجد وغيرها بسلاسل من الفضة أو النحاس الأصفر تشبك بالمقابض التى تلف حول بدن 
المشكاة؛ وكانت السلاسل تجمع أحياناً عند كرة مستديرة أو بيضية تتصل بها سلسلة تنزل من السقف انظرء دليل 
متحف الفن الإسلامىء دار الآثار العربية سابقء القاهرة. ١56١مء‏ صه”7١؛‏ حسن الباشاء موسوعة الآثارء ص 
1 . وتشبه المشكاة في شكلها العام إناء الزهور؛ فهى ذات بدن منتفخ ينساب إلى أسفل؛ وينتهى بقاعدة؛ ولها 
رقبة على هيئة قمع متسع وألوائها بين الأحمر والأخضر والأبيض والوردئء الظرء حسن الباشاء الآثار 
الإاسلامية» ص١77‏ - 4707١‏ موسوعة العمارة والآثارء ص55 ؟, 
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محمد أمكى غفر الشه"؛''. هكذاء؛ يشير النص التاريخى الوارد على بدن هذه المشكاة إلى 
وظيفة أمير حاجبء: والتى كان يتوليها ألماس عام ١٠؟؟١م.‏ 

وتمسثل الكتابة على المشكاوات الخاصة بالحجاب أهمية قصوى بالنسبة للدراسات 
الاجتساعية والتاريخية والأثرية والتى يطلق عليها الكتابات التذكارية؛ إذ إنها تتضمن في كثير 
من الأحيان اسم من صنعت برسمه المشكاة مصحوباً بألقابه الفخرية والوظائفية وبعض 
الأدعية المناسبة له؛ خاصة إذا كان من بين السلاطين أو كبار الأمراءء بالإضافة على اسم 
المكان الذة صنعت برسمه المشكاة لتوضع فيه مثل “برسم الجامع المعمور* الذى ورد على 
قتكاء المارن الكالحيت مر يللد لأسا نه الجحلركلة: متهت لذن داتس وقد ورد 
غلدى التشمكعاة أيضتا اسع الضنائع الأى قا مستلعها مكل "عمل الفيد الفقين اظلى يق شبد 
امكاسوبي أن «السرمكن ينة لني مهركة ريكة ببلقة الكناء: الذى تهده مدونا على التشيقاة 
ال 0 
التحف المعدنية: 

يعثتبر العصر المملوكى بمثابة العصر الذهبى الصناعات المعدنية» إذ وصلت فيه 
منتجائها إلى قمة نضجها الصناعي الفنى» وقد ساعد على ذلك إقبال السلاطين والأمراء 
المماليك على أقتناء التحف المعدنية: مما كان له أكبر الأثر في كثرة المنتجات المعدنية التى 
اتسمت بدقة صنعها وغنى زخارفها بالكثير من العناصر النباتية والهندسية بالإضافة إلى 
رسوم الكائنات الحية الآدمية والحيوانية ورسوم الطير المحلق بجناحيه في الهواء مما أضفى 
على الزخارف حياة وحركة نلمسها في معظم ما وصلنا من تحف معدنية من هذا العصرء ولا 
ننسى الكتابة العربية التى نقشت بالخطين الكوفى والنسخ أو بخط الثلث الذى اشتق من الخط 
الأخير '*؛ 


'5 دليل متحف الفن الإسلامىء ص ه7١‏ - 4١75‏ محمد مصطفى:ء متحف الفن الإسلامى: ط1ء القاهرة ١5614‏ 

ى ص 35 - 56 رع دينج جرع نز جم ]] اتعداراعاى وارلا 527ة ان عطءةأمعاماع ااالط ,.ل .ن 311111[ 
4 110 2.123 ,65م323آ بأع1/؟ 437-438 .زم ,1930 ممتاععظ ,معاون معزواز 

8 [/10110114/ ©غكلة!! ع] 0015 03525 ص<© 710771116115 05 16(لامى زوم مناع 00110 ,.8 ,جاع عدا 

5 ,1593 ,ركلكة رعطممه أنرمارا رملذ رأعنة0) بك مه 314-316 .مم ,1906 رغكنةن) مآ رعطومن غمن'/ 

18 ناقتالا تلذ 2طل8 :219 ,210 .مم بأصرزوط ما دمععممهد 16 زه “ل ,رعأومو8 عدمن.ا ,241 
هنآ ,ملك .أء033 ر[أملا سآط. « ,2001 ,قلتة8 ,وأصنووة ره ع71لترمال عبدووصون'! 64 موه «اماء 

314-36 .رمرعتع031310) ,جععط :8513 ,247 .م ,عطهقة 


أحمد عبد الرازق» الفنون الإسلامية في العصربين الأيوبى والمملوكي؛ ص1718. 
أل الجاع الال ,ل .© بللتحتها ,314-316 .ورم رعطوس غجم'| ع0 أوتره امج لعدلااجم عا ,جرعا] 
.م 1930 ,متأمءظ ,معاو0 ابرمطملل #رعل كلاه معائع طجه غأام أعدراع|ى وجري 0185 
37-6 بحرم ,رعكة | ملع نامع أماء]! 11 ,تالاتوا 
73 محمد الأشقر»؛ نائب السلطنة المملوكية؛ ص4/,؟. 
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وقد وصلنا العديد من التحف المعدنية التى نجد من بينها تحفا صنعت برسم بعض 
الحجاب.* '* ومن التحف التى صنعت برسم بعض الحجاب نذكر سلطائية من النحاس مطلية 
بالقسديرء تحمسل رنك باسم تمر أمير حاجب الحجاب المتوفى عام ٠484ه/‏ 475 ١م؛‏ 'مما 
عمل برسم المقرّ الأشرف العالى المولوى الأميرى الكبيرى تمر أمير حاجب الحجاب بالقاهرة 
المحروسة عز أنصار'.”” 

وهناك طبق مسن النحاس المطلى بالقصديرء وأخر من البرونز ظهر عليه رنك 
الحاجب أزبك من ططخ المتوفى عام 04٠4ه/119‏ ام :مما عمل برسم الجئاب الكريم العالى 
المولوى الأميرى الكبيرى المخدومى السيفى نوروز أمير دوادار المقر السيفى أزبك أتابك 
العساكر المنصورى"."” 

المنشآت المعمارية للحجاب 

لميسهم الحجاب بنصيب وافر في حركة الإنشاء والتعمير التى شهدها عصر 
سلاطين المماليك» وسوف تحاول الباحثة ذكر بعض الأعمال المعمارية التى تركها الحجاب 
سواء كانت عمائر دينية مثل المساجد الجامعة والمدارسء أو عمائر مدنية كالدور والقناطر 
والرحاب. 
أولا العمائر الديز ينية 'الجوامع"': 
-١‏ جامع ألماس أثر رقم 1:11'* 

يقع هذا الجامع عند تقاطع أول الحلمية بشارع القلعة (محمد على) بناه الأمير سيف 
الدين ألماس حاجب الحجاب؛ واتم عمارته في عام ؛"الاه/ 1778م*" وبهذا الجامع رخام 
كثير نقله من بلاد الشام."””' 


6 ميل عن امف :92 ,م ,1975 ,.©.8 «مأممنطمة/ل؟ ,ه17 طمعق ءا ره عسل ,اناخ-مزوظ 
17 ,كلتل سةكا 
405 111 خآ .1م 231.ص ,نص امعط ماع عمودروذ ,كعنجد لا 


6 رونزق © هنآ بعربااين جع كأوزط0 ع«زهن) نال عطمجه معكلتت7 ناك أمرعدء ملنوهامعاهن) .0 1716 


244-245 .مم ,ناوعا مأترع م50 ,513:65 ,1932 

فهرس الآثار المصرية - بمدينة القاهرة» مصلحة المساحة ١95١م‏ ص١.‏ 
-316.جم ,ةسلتمكته” معنتو ملماهن عتقالآ مآ ج210-211.جم دنرعع هنهذ عا زه أمكق ,رعامهط-26 مآ 
10 10000 على تولك 0 437-48 تم ,رعدمه أن طم مرا[ عالط ب1ئ1:3111111-10118 317 
242 241 
هوه وأطوممعامة ل عنتوأوواومدمجء عام عمف باعالالا .ن) أء اع52101528 ,ل مزه 2 
ركعواجرمر بان 71لا 2.262 


58 الأمير سيف الدين آلماس الحاجب هو أحد مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون؛ رقاه إلى أن صار من 
أكبر الأمراء؛ وعظمت منزله آلماسء عندما خرج الأمير أرغون إلى ليابة حلب» وبقى ملصب النيابة شاغراء 
وصار ألماس في منزلة النيابة إلا أنه لم يسم بالنائب. المقريزى؛ الخططء» جل؟. ص7١‏ 7؛ سعاد ماهرء مساجد 
مصر وأولياؤها الصالحونء القاهرة 51/5 ١مء‏ ج”. ص0/4١١‏ - 1١076‏ ,برو إممءط ع زبروءعموف عرقلا 

عأأمومعامة كل عبنو أده أودورع عرزو رعو ]1 علا .© أه أمع 2ر5 [ ,عطتترم© ]85 2417م 
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١186 جامع أسنبغا أثر رقم‎ -١ 
بدأ الأمير أسنبغا في بناء هذا الجامع عام 'الالاه/ ١77١م ومات قبل إتمامه ''؛‎ 


ثانيً: المدارس: 

انتشر زمسن سلاطين المماليك الاهتمام بتشيد المدارس التى تثير اللإعجاب بسبب 
ضخامتها وزخرفتها التى بنيت بفن معمارى رفيع''' ولم يكن للحجاب نصيب وافر في بناء 
هذه المذ اردفن ٠‏ 

١‏ - المدرسة البوبكرية (مدرسة الأمير أسنبغا): أنشأ هذه المدرسة الأمير سيف 
الجن العكدا ون كدو اللوكوى ١١:‏ ريده الترورى دن ريه لقنا 
فيقول 'تقع هذه المدرسة بجوار درب العباسى قريبا من حارة الوزيرية 
بالقاهرة: بناها الأمير سيف الدين أسنبغا ووقفها على الفقهاء الحنفية؛ وبنى 
جوارها حوض ماء للسبيل وسقاية ومكتبا للأيتام وذلك في عام "لالاه/ 
٠م‏ وبنى قبالتها جامعا فمات قبل إتمامه؛'!* 

؟- مدرسة خليل بن عرام: أنشأ حاجب الحجاب خليل بن عرام مدرسة عند قنطرة 
أمير حسين بن جندر المطلة على الخليج الحاكمى من حكر النوبى خارج 
القاهرةء عاك ودر 5 


5 ,نع دن | عع اننع !داع 11لا ,الاكتلتقا :123.م ,كعطة1/دا راع 1/1 ,5579 10[ 2.260 ,8056 

ألعاس بضسم الألف وسكون اللام وفتح الميم معناه باللغة التركية “خالد”.أحمد فكرىء تاريخ المساجد الأثرية 
بالقاهرة؛ ط١‏ بيروت 557١م؛‏ جداء ص151., 

7 المقريزى» الخطط؛» ج”7» ص7١‏ ؛ سعاد ماهرء مساجد مصرء ج"”: ص 74١؛‏ فهرس الأثار الإسلامية 
ص ؟. وعن الوصف المعمارى لجامع ألماس الحاجب انظر سعاد ماهر مساجد مصرء جل"؟, ص177. 

"2 فهرس الآثار الإسلامية ص؟. 

4١‏ جاستون فيت» القاهرة مدرينئة الفن والتجارة» ترجمة مصطفى العبادى؛ بيروت 5575 ام؛ ص1١‏ ١؛‏ محمد 
الأشقر؛ نائب السلطلة المملوكية» ص٠٠".‏ 

3“ جلب إلى مصر في عهد السلطان المنصور قلاوون وتربى في طباق القلعة؛ وقد ظهرت مواهبه وهو في 
سن مبكرة مما جعل السلطان 'يقربه منه ويضمه إلى بلاطه؛ تدرج في الوظائف العسكربة حتى وصل إلى نيابة 
الإسكلدرية ثم نيابة حلب؛ وكانت أسعد أيام أسلبغا في عهد السلطان الأشرف ابو المعالى زين الدين شعبان بن 
حسين. المقريزىء الخططء جه". ص "95١‏ - 5951؛ أبن تغرى بردى» النجوم الزاهرة. ج١١3‏ ص7 ١؟؛‏ 
سعاد ماهر؛ مساجد مصرء ج؛4»؛ ص"5؟؛ ابن إياس؛ بدائع الزهور»؛ ج١‏ ق”؛ ص17 .١77 ١‏ 

3 7المقريزى؛ الخطط؛ جس؟. صء 551-175؛ وعن الوصف المعمارى للمدرسة الظر سعاد ماهر؛ مساجد 
مصر.؛ ج؛؛ ص7" وما بعدها. 

4 ابن إياسء بدائع الزهورء ج١‏ ق7؛ ص 776. 
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ثالئا: العمائر المدنية: 

١‏ - دار الحاجب: 

أتشأها الأمسير سسيف الدين بكتمر الحاجب» تقم هذه الدار فيما بين الخرنقشر”!* 
وحارة برجوانء؛ ولما عمر الأمير بكتمر هذه الدار جعل بها اصطبلاء وقام بتركيب باب 
بخوخية مما يلى حارة برجوان» واشترط عليه الناس أن لا يمنع المارة من العبور في هذا 
المكانء فوفى بما اشترط» واصبح الناس يمرون من هذا الطريق في وسط الاصطبل سالكين 
من حارة برجوان إلى الخرنقش؛ وكان يقال لها خوخة الحاجب."'؛ 

؟- دار بيبرس الحاحب ١":‏ ؛ 

تقع هذه الدار بخط حارة العدوية"* بالقاهرة داخل باب الزهومةء*'” وكائت 
مشهورة به. 

'- دار الحاجب: 

تقع خارج باب النصر تجاه مصلى الأموات؛ أنشأها الأمير سيف الدين كهرداش 
المنصورى أحد المماليك الزراقين» وهو الذى قام بفتح جزيرة أرواد؛ء وتولى عمارة ومأذنة 
المدرسة المنصورية عندما تهدمت في الزلزلة؛ توفى عام 4 ١لاه/ 7١4‏ ام؛ فاشترى هذه 
الدار الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب ولم تزل بها ذريته.” 7 

5 العادن: 


5 حى الحرنفش كان ميداناً للخلفاء الفاطميين؛ وكان لهم سرداب تحث الأرض مدخله من باب القصر يمرون 
فيه إلى الميدان المذكور راكبين» ثم جعل مصرفا للماء لما بنيت المدرسة الصالحية؛ ولما تولى المعز أيبك 
التركمانى السلطنة بنوا به أصطبلات. وكلمة الخرلقش تعنى ما يتحجر مما يوقد به في مباه الحمامات من 
القمامات والمخلفات وغيرهاء ويمكن تحديده الآن بحى الجمالية. القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ ج”2 ص7 ه"؛ 
ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة:» ج؛؛ ص47 هامشة؛ سعاد ماهرء مساجد مصرء ج هة؛ ص !١١‏ على 
مبارك: الخطط التوفيقية؛ ج؟ء ص7 ١؛‏ محاسن الوقاد, الطبقات الشعبية في القاهرة الممتوكية» ص16 هامش 
7 

6 المقريزى؛ الخطط)» ج”. ص ؛ ه. 

47 بيبرس بن عبد الله المدصورى الحاجبء من مماليك الملك الملصور قلاوونء وترقى إلى أن صار أمير 
أخورأء واسثمر إلى أن عزله الملك الناصر محمد عند حضوره من الكرك بالأمير أيدغمش وولاه الحجوبية. ابن 
تغرى بردىء المنهل الصافى: جل"؟؛ ص :١؛‏ ترجمة ١٠؟.‏ 

58 الظر المقريزيء؛ الخطط ج"ء ص1 .١‏ 

5 عرف بهذا الاسلم (أى باب الزفر) لأله لا يدخل اللحم وغيره إلا منه فأختص بذلك؛ وحل مكان باب 
الزهومة المدرسة الصسالحية أى مدرسة السلطان الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين الدولة الأبوبية. 
المقريزى؛ الخطط ج؟, ص174؛ محاسن الوقاد» الطبقات الشعبية» ص47 هامش ”7. 

المقريزىء الخطط: جل5؟؛ ص هه5. 
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لفح د الدار بخط حوض ابن هنس فيما بينه وبين حدرة البقر بجوار حانه المادن 
اانا سين الحانن الحاجب واعتنى برخامها عناية كبيرة وجلبه البلاد» فلما قتل في عام 
4 هم 175١م‏ أمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون بقلع ما في الدار من الرخام» ونقل 
إلى القلعة» وهذه الدار باقية إلى وقت وفاة المقريزى عام 8546ه/ 2.١4‏ '"؛ 

م دار طينال؛ "1؛ 

تقفع هذه الدار بخط الخراطين في داخل الدرب الذى كان يعرف بخربة صلاح, 
وكان موضيعها وما حولها في الدولة الفاطمية مارستاناء أنشأ هذه الدار الأمير طينال؛ وهذه 
الدار تشتمل على قائمتين متجاورتين وتعتبر من الدور الجليلة» ولطيئال أيضا قيسارية بسويقة 
ا 8 رقت 
مير الجيوش. 
رابعا: الرحاب: 

ومن أعمال بعض الحجاب المعمارية نشير أيضا إلى رحبة بيبرس الحاجب» ويجب 
تايوه اد الرحاب كانت تقام أمام دور الأمراء لاستقبال القادمين أو كاستراحات للمارين 
عبر الطريق إلا أنها قد اندرست ؟؛ 
رحبة بيبرس الحاجب: 

أنتشأها الأمير بيبرس بن عبد الله المنصورى الحاجب بخط حارة العدوية عند باب 
سر الصناعة؛ عرفت بالأمير بيبرس الحاجب لأن داره كانت بهاء وبهذه الرحبة الآن (زمن 
المقريزى) فندق الأمير الطواشى زمام الدور السلطائية زين الدين مقبل» ولذلك يعرف هذا 
الخط بفندق الزماء.*'؛ 
خامسا: قنطرة الحاجب:'' 

أنشأها الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب في عام "7/اه/ 17م؛ ولما عمرت 
القنطرة: اتصلت العمائر فيما بينها وبين كوم الريش» وعمر قبالتها ربعء"' عرف بربع 
الزينى؛ وكان على ظهر القنطرة صفان من الحوانيت عليها سقيفة تقى حر الشمس وغيره.*!؛ 


56 المفريزى؛ الخطط ج؟؛. ص14. 
الاين كلينال أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون اقامه ساقيا ثم حاجبا صغيراً ثم جعله أمير مائة مقدم 
ألف؛ فباشر ذلك مدة ثم أخرجه لنيابة طر ابلس» ثم صفد: وتوفى في هام 7 /اه] ام وكان نثرى الجنس 


قصير إلئن الغاية صليح الوجه. مشكورا في أحكامه محيا لجمع المال؛ المقريزى؛. الخطط. جك ص "7 ؛ اا 
59-90 .]م , ااه أس6اهلة بسع طعمعط 
لمقريزى» الخطط. حك ص ؛ لا؛ سعاد مأهر: مساجد مصرء. ص ةلا .١‏ 


024 المقريزى» الخطط: جب ؟؛ ص ١ل!.‏ 
522 المقريزي؛ الخطط؛ ح؛, فتن 4 محمد الأشكر. نائب السلطنة؛ ص7 77. 
5 ابن إياسء بدائع الزهور. جب ١‏ ق ١‏ ص ذه ؛ . م عدلئطب !رجهم وز ,ماع عم تعكة اعقطعن/! 


,199 13 7 لآ للها (923/1517 دزظ 250 [/648) برعتسؤد لسن معاصبروة صز «ربطعزع ا فرعم 
,5 210 ,72.4166 
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وفى الختام تكشف لنا الدراسة عن مدى أهمية الدور الذى لعبه الحاجب في العصر المملوكى 
والذى برز بصورة كبيرة في عصر دولة المماليك الجراكسة. 

ونتسيجة لتزايد عدد الحجاب في مصر عصر سلاطين المماليك كان لابد وأن يقابله 
تزايد مستويات ومراتب الوظيفة فأصبحنا نسمع عن الحجوبية الأولى أو حاجب الحجاب. 

ويبدو أن الأهمية الزائدة للوظيفة واتساع نطاق اختصاصات الحجاب زمن المماليك 
كانت وراء المبالغ الضخمة التى كانت تبذل بغير حساب لأجل هذه الوظيفة. 

وقد ارتبطت الزيادة السريعة في عدد الحجاب بمصر بالغاء السلطان الناأصر محمد 
لوظيفة نائب السلطنة مما ترتب عليه تعاظم أهمية الحجابة. 

ويلاحظ أن تزايد عدد الحجاب لم يقتصر على الديار المصرية فحسب بل وصلت 
هذه الزيادة إلى سائر نيابات وأقاليم الدولة المملوكية. 

وقد تزايد عدد الحجاب في عهد السلطان الواحد كلما تزايد مقدار البذل فيها خاصة 
فترة السلطان الناصر محمد بن قلاوونء فقد وصل عدد الحجاب في عام 5:ل/اه/:1/اهم 
إلى أربعة عشرة حاجبا. 

وقد ترتب على ظاهرة البذل والبرطلة على وظيفة الحجاب أن قصر متوسط مدة 
الوظيفة وبالتالي كثرة عدد متوليها من الحجاب في فترة ما. 

لفد عادلت الحجابة وظيفة نيابة السلطنة بل وصل الأمر إلى درجة أن حلت محلها 
في المرتبة والأهمية بحيث انتقلت إلى من يشغلها اختصاصات نائب السلطنة. 

يضاف إلى ذلك شراهة الحجاب في جمع الأموال بأى صورة من الصورء وقد تفاقم 
الحال زمن المؤيد شيخ الذى اعثلى كرسى السلطئة عام ١٠١48ه/؟7١4١ام.‏ 

كذلك ترتب على البذل أيضا ظاهرة جديدة هى الجمع بين عدة وظائف في أن واحدء 
وأيضاً الاستنابة فيهاء بل وأحياناً إلى التنازل عنها نظير مبلغ من المال مما أفضى ليس فقط 
إلى فساد هذه الوظائف وتدهورهاء بل إلى تدهور النظام المملوكي كله؛ بعد أن سرى الفساد 
في جميع أركان الدولةء حتتى سقطت في النهاية فريسة؛ سهلة أمام الغزو العثمانى في عام 
ها 51ام, 


7 الربع جمع رباع وهو مجموعة من المساكن المؤجرة للغير تجمع حول صحن ويكون له في الغالب مدخل 
واحد وسلم واحدء ويصل ارتفاع الربع إلى أربعة أو خمسة طوابقء ويتم الوصول إلى المساكن عن طريق طرقة 
تدور حول الصحنء وتوجد مجموعة من الحواليت بالجية المطلة على الشارع من الطابق الأرضيىء والربع 
مخصص لسكن الطبقات الشعبية بأجور شهرية زهيدة. ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة» ج١٠‏ ص”07١5‏ 
هامش”؟؛ حسين مصطفىء طوائف الحرفيين؛ ص7١‏ ؟؛ سعيد عاشور»؛ العصر المماليكى, ص8١‏ ؛ ؛ محاسن 
الوقاد؛ الطبقات الشعبية» ص ؛ ؛؛ هامش 45. ' 

ابن إيبك؛ كنز الدررء ج5؛ ص١؟".‏ 


- 1/8 - 


الجداول والأشكال 
-١‏ ثبت بحجاب الدولة المملوكية الأولى ' 
4 - 4 للاها١1185-176م‏ 
أولا: حاجب الحجاب: 


ا 6 2-1 6 و 


أياجى بن عبد هم هم شافع بن - الفنضل 
الله الحاجب أحد 4ام /4 ام المسائوة: مح حير 
أمراء السلطان اللسلطان الملسك 
المنتصط ور المنصور» تحقيق عمر 
قلاوون؛ ولى عبد السلام؛ بيروت؛: 
الحجربية يمصر 4مم؛ ص 45 ١ه؛‏ 
العينى؛ عقد الجمان» 
جا؛ ص ١غ‏ - ١5؛‏ 
المقريزىء السلوك» 
جا ق5)؛ ص58 ؛ 
ابن تغرى بردى؛ 
الفقهل الصنافي: جد 
٠‏ ص5١١»‏ ترجمة رقم 
265 الدليل الشافىء: 
جسساء ص58١‏ رقم 
4بي برس 
التتمتحوو: الكقة 
المملوكسية» ص ١٠٠؛‏ 
ابن إيساسء بدائع 
الزهورء ج١‏ ق١ء‏ 
ص١‏ ١5؛‏ جءةء ص 
/17. 


٠‏ 1"ه/ أبن إياسء» بدائع 
111ام الزهور.ء جا 0 
ص7 1". 


+ 
هذا الثبث مؤرخ بسئة الاستقرار -- الوفاة كلما أمكن. 


-ء.م1- 


أبن تغرى بردى؛ 
الدليل الشافى؛ ج؟, 
ص2 5: رقم /الام ١؛‏ 


ابن حجرء الدرر 
لقاع ةيكت هد 
/الالا؛ رقم 69154 
وفيه “سجن بالكرك إلى 
أن قتل في سنة 17/ 
هل" ابن إيبك» كنز 
الكواق» حت 3+ ضن 117 
ابن حجرء الدرر 
الكامنة» ج؟؛ ص١5‏ 
»رقم 19/9. 


زيترشتين» تاريخ 


الأربعام ٠١‏ ليدنء 5131ام) ص 
من ذى الحجة اتح تر ف 
عام كم المتصورىء» التحفة 


لف" المدل كوة هن 
الصفدىء الوافى» ج؟ 
» ص "1/١‏ رقم 4557 
؛ أعيان العصرء ج١‏ 
» ص5 5١‏ رقم 6 "الا 
ابن حجرء الدرر 
الكامنة؛: جاء ص 
رقم ١١١‏ ١؛‏ ابن 
تغرى بردى»؛ المنهل 
الصافي؛ ج37 ص 
4 رقم 551؛ الدليل 
الأبجاف مك افر 


4 رقم 558؛ ابن 


إيبك؛ كنز الدرر:؛ 
ا ال 


- الما- 


حياة ناصر الحجى؛ 
السلطة والمجتمع في 
سلطنة المماليك فترة 
حكم سلاطين المماليك 
البحرية من سنة 15١‏ 
ه/؟51١ام‏ إلى سنة 
اهطلم1585م 
الكويت 1557م ص 
و 


زيترشتين» قاريخ 
سلاطين الممالبك» من 
/ا 5 .١‏ 


4 من جمادى 
الآاضر عام 
الاسم 
5 
أقامته في 
الحجابة شهرين 


العصر؛ ج١؛‏ ص 
رقم 71410. 


تولى الحجابة “مم الصنفدىء؛ أعسيان 
للمرة الثانية في ام العصسر»؛ جا ص 
شعبان عام 48ه-0286؛ أبسسينم 
اه/ حجرء الدرر الكامنة, 
15أم جا ص86 31 رقم 
٠أء.‏ 
3 


زيترشتين» تاريخ 
سلاطين المماليك» ص 
57 ابن إيبك؛ كنز 
الدررء ج58 ص 
.١ 75 )©4‏ 
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أيد غسسدقى 
الخوارزمي أقول 
حاجب حجاب 
: وام 


زيترشستين» تاريخ 
سلاطين المماليك» ص 
1 ؛ الشسجاتقى»؛ 
تاريخ الملك الناصر؛ 
ص7١‏ ؛ ابن إيبك» كنز 
الدررء جداةء)ء ص 
لال 


4 ؛ زيترشضتينء: 
تاريخ سلاطين 
المماليكء ص8 ١؛‏ 
الشجاعىء تاريخ الملك 
الناصر» ص 5؛ حياة 
تاقبول: الحين: اباط 
من الحصسياة السياسية 
والاتتمصسانية 
والاجتماحية في سلطنة 
المماليك في الفرنين 
اللاأمن والتاسسع 
الهجريين الرابع 
والخقامس عشسر 
الميلاديينء الكويت» 

65ام.؛ ص ١8م‏ ١؛‏ 


1353 
1 ,آم 
328115 11ا6 1111 


-18*5 - 


1105ئانآ أمووم 
01 تعاع1 لنلل 
ج12 اا الت 
د نال 

- 709 ,0313511 8 
141/1309-1341 
0106 
م ,2000 12 
.125-66 ,88 


ابن إ(إياسء بدائسع 
الزهور ج١‏ ق١,ء‏ 
ص لا4؛ 44835. 
الصذخدى:؛ أعيان 
العصرء: جل؟؛ ص 
65»؛ رقم8١ه؛‏ 
لوالسىالرقيست 
سام ا 


بشتاك الناصرى 
حاجب الحجاب 


أبن حجبيرء 
الدررالكامنة)؛ ج !؛ 
ص/7١ه.‏ 
ابن حجرء إنباء الغمرء 
مجدا 1ض ارق 
١‏ ؛ الدرر الكامنة, 
جن ]| ه20 راق 


؛؛ أبن تغرى 
بردىء المسنهل 
الصافى»؛ ج”؟ء ص 
457.رقم216؛ 
الدليل الشافى» جد لء 
ص 5١‏ ثء رقم 4119؛ 
النجوم الزاهرة.ج١١‏ 
» ص 59 ١‏ ؟؛ أبن إياس» 
بدائع الزهورء جا 
قك ل كلاه 5٠١‏ 
الل ىت ١٠,5؛‏ 


محمد أحمد دهمان؛ 


- ١44 - 


ولأة دمشسق في عهد 
المماليك» ط؟: ١184‏ 
0 
ابن إياسء بدائع 
الزهورء جا ق١؛‏ 
520 


“#الاهم/ هلالاه/ 
لام ام 
ق"؟ياصؤ .١١‏ 


؟ /الالاهه/ المفريزىء الخططء 
أم جلاء ص ٠١‏ 55؛ ابن 
حجرء الدرر الكامنة» 
مع 1 1ه 
ترجمة 5143؛ ابسسن 
تغرى بردىء النجوم 
الزاهفرة. جلا ص 
المنهل الصمافى» 
ا 
ترجمة ١51؛‏ الدليل 
الشافى؛: ج١)؛‏ ص 
رقم 5٠١‏ ؛ ابن 
إياس؛ بدائع الزهور»ء 
حداف الس ناه 


4هم/ ١‏ أبن لياس » بدائسع 
اا أم 
4 ا"لاه/ 


السزهور,. جا ك2 
صلامهة؛ جس١ا‏ ق235 
4ه 9 
مضل ” 57ام 

استفر للمرة 

الثانية ربيع 

الأول 7/8 
أرضون شاه| 18لاه/ ؟ ؟ | ابن إياسء بدائع 
الأشلرفى "ام الدذهون: تخ ١‏ 3 


-1488 - 


ص 5 لإ, 


ابن إياسء بدائفم- 
الزهور, جا فق5: 
ص 5:؛ ؟5: 65. 


-181- 


أن حجر © إنباع الغمر؛ 
جاء ص 5 ؛ ١»؛‏ رقم 


1 ابن إياسء» بدائع 
الزهورء ج-١‏ ق5؛ 
فونه أ 1 

ابن طولونء إعلام 
الوري بمن ولى 


نائبامن _الأتسراك 


بدمشق الشام الكبرى» 
القاهرة: ا أمء ص 
6 رفسم 7 أبن 
العماد» شذرات الذهب» 
جاء ص ١١51؛‏ ابن 
إياسء بدائع الزهورء 
ج١ا‏ ق"”.ألص 5 ؤه, 
فخلا ١٠١٠ل,‏ 

ابن إيأس» بدائع 
الزهورء جا قأ5”ء 
صاثالاء 1517 157. 
ابن إيأس» بدافئع 
الزهورء جه١‏ ق”“ 
ص دولل نلث .١‏ 
ابن إياسء بدائع 
الزهور؛: ج١‏ ق3, 
ص 71١5١5‏ :15. 


ل كم ااه 
ه] كام 


4ه / '"للاه/ ابن حجر») إفبياع الغمرع 
خذر أم 4١‏ آم 


حا ص 1غ ١‏ رقم 
.١ ١‏ 


ابن صصرىء الدرة 
المضسيئة في الدولة 
الظاهرية؛ تحقيق وليم 
م؛ كاليفورنياء 033 
ص7 1؛ أبن حجسر؛ 
إنباء الغمرء ج١؛‏ 
ص7 15١؛‏ أبن تغرى 
بردىء النجوم 
الزاهرة» جل؟١ء‏ ص 
5 الدليل الشافي»: 
جلأء ص 51١‏ رقم 
04 ابن إياس» 


بدائع الزهور؛ ج١ا‏ 
ق"؟» ص 71١١‏ ص 

عع 5599, 
المقريزىء السلوك: 


جل؟ ق5؟ء اص اأه؛ 


ام 
ابن تغرى بردىء 
النجوم الزاهرة؛:ج١١‏ 
٠ص‏ 5١؛‏ الدلفيل 
الشسافى؛ ج؟؛ ص 

17 رقم 4954 1؛ 
الصسيرفى» نسزهة 
النفوس» ج١2‏ ص4 

رقم 5١؛‏ ابن إياس؛ 
بدائع الزهورء» ج١‏ 
0000 


يس|] ساسم | 5 | 0862م [اين حجر باء لتر 
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جاء ص 2516 رقملا 
؛ ابن إياسء بدائع 
الزهورء جا١‏ 253 
ص ١817‏ . 


ابن تغرى بردى؛ 
النجوم الزاهرة» جب 
ص 5١‏ ١؛‏ ابن 
حجسرء إنياء الغمرء 
جداء ص74 4ه؟ 
؛ الصسيرفى:» نز هة 
النفوس» ج”2» ص 
ف”, ؟.١.ه؛‏ ابن إياس» 
بدائع الزهور؛ ج١‏ 
اا 
١؟",‏ الى 


أبن إياس» بدائع 
الزهورء ج١‏ قق23 
صلم .١‏ 


بيبرس الدوادارء زبدة 
الفككفسرةء ص؟١0!؛‏ 
الصفنفدىء أعصيان 
ال سن 
١؛‏ ابن حجرء ذيل 
لون اكات هد 
ا" 


بيبرس» الدوادارء زبدة 
الفكرة؛ ص ١١"7؛‏ ابن 
سس ا اديه 


4هم/ ؟ 48هم/119ام 
64أم 


- لما - 


ااا الا 199999101101 01 


١الاه/‏ ؟ ااام 
ام 


-1484- 


ابن حبيب تذكرة النبية 
في أيام المنصور 
وبنيهء تحقيق محمد 
محمد أمين؛ مراجعة 
سعيد عبد الفتاسم 
عاشورهء القأهفسرة 
1ام: جلساآء ص 
87 ؛ الصفدىء الوافى 
بالوفيات» ج١٠‏ ١؛:‏ ص 
1175-6 رقم 
5 أعيان العصر» 
جل١ء؛‏ ص7١٠7‏ رقم 
65 المقريزىء. 
السلوك؛ جل؟ ق؟)؛ 
ص ١5١؛‏ ابن ايبك: 
كنز الدرر؛ جبةأ؛ ص 
4أ)»؛ ص ١.‏ 7 3؛ 

بيبرس المنصورى» 
التحفة الملوكية)» صس 
/ا1؟؟؛ أبن حجر:؛: 
الدررالكامنة؛ ج؟: 
ص7١‏ رقم 5١"!؛‏ 
ابن ثغرى بردى؛ 
النجوم الزاهرة)» ج4؛ 
ص/7/!؟؛ المف نهل 
الصافي؛ جب؟: ص 
171 رقم177؛ 
الحليل الشافى» جب اء 
ص4 ١5‏ رقم 1715 
ابن كشصيرء البداية 
والنهاية» ج؛ ١؛‏ ص 
8 !؛ محمود رزق 


سليم» عصر سلاطين 
المماليك» جه :١‏ صن 
0 


ابن حجطيرء 
الفروالكاسنقة م 
ص "١‏ رقم 5.85١؛‏ 
زيترشستين» تاريخ 
سلاطين المماليكء ص 
7 العيشنيى» عقد 


الجمان؛ جة ؛ ص 


١الاهم/‏ | هدالاهم/ | ؛؟لاه/99ام 
6كام 
مه ؟. 


؟ 1هم/41 11م | الصفخدىء الوافى 
بالوفيات» ج5؛: ص 
5١‏ أحيان العصر» 
جسأء؛ء ص ٠١٠١‏ ؛ رقم 
/اا"؛ ابن إيبك» كنز 
الدرر؛ جساء ص 
165 أبسن حجسر؛ 
الدرر الكامنة» جب ١؛‏ 
ص86:١‏ 5! ابسن تغرىي 
بردى: المنهل 
الصسافى؛ جل؟؛ ص 
؟©: رقم 5175؛ الدليل 
الشافى» ج ١‏ ص 
6 ال سنجوم 
الزاهرة.ج١٠١»؛‏ صع 
١",؛‏ الشجاعىء تاريخ 
الملك النأصرء ص 
د 55> ابسن طولون» 
إعلام الورى» ص6 ١‏ 
رقم 5١؛‏ محمد أحمد 
دهمانء ولاة دمشق» 
ص ١186١‏ وما بعدها. 


-14٠- 


زيترشتين» تاريخ 
سلاطين المماليك)» صس 
17 ؟؛ الش جاعى» 
تاريخ الملك الناصر»: 
صخ ١35‏ ٠55؛‏ ابن 
يبك؛» كنز الدررءعجة: 
ص/587؛ أبن حجر»؛ 
الدررالكامنة؛» جا 
ص ”الاء رقم .7١75‏ 


ملاع جاعرع 8 1 
501 11316119102 
-89 .72 ,6012115 تنا 

90 


والاه/ *“4لاه/؟14ام 
6ام 
5الاه/م 7 /اه/ 55 ام 
165ام 


7 ؟ لاه/؟ 4 7 ام 


زيترشتين» تاريخ 
سلاطين المماليك» ص 
41 ١؛‏ الصفدىء الوافى 
بالوفياتء ج١٠١؛‏ ص 
,”١‏ رقمم 5850؛ 
أعيان العصرء ج"؛ 
ص78 رقم 415؛ ابن 
إيبكء كنز الدرر؛ جمس 
3 ص41 /إولاء 

المقريزىء السلوك؛ 

جل؟ قك؟ء ا صل177,؛ 
أبن حجرء الدرر 
الكامنةء ج؟ ص ١؛‏ 
رقم .١51/19‏ 
ابن ليبكء كنز الدررء 
جفةء ص 717١‏ 197و ؟ 
»ثلا ؟. 


5"لاه/ ؟ 
117ام 


1/1 الام/ 
م ع ام 


ابن إياسء بدائع 
الزهور: جا ق5؛ 
صآافنت 65 1. 


تارى الصوى | 00م( | 5 |051ه(014ام |ابن ياس باتع 


- 191 - 


الزهورء حا ق ١‏ 
ص١1 .١9‏ 


ه/8/ا ام أبن إياس» بدائع 
اللزهورء جا قأ”ء 
صطقفمه: .١١5‏ 
0 0 


ابن إياس» بد اسع 
الزهورء عدا 5 
ص 6 5؛ 117, 


ابن إيساس» بداضئع 
الزهورء جا 7 
صذه٠ .١1١١ ١‏ 


أبن شداد» تاريخ الملك 
الظاهرء ص" ؟؛ ابن 
إيأس» بدائع الزهور» 
جا ق ا)اصء .١١‏ 


هم | “الاه/1731م 
00 


ابن حجسر ؛ الدرر 
الكامنة» جل ؟)» ص 
5١١‏ رقم .١ ١‏ 
ابن إياس» بدائع 
الزهور»ء جدا١ا‏ 23ت 
ص 257 , 
أبن إياس» بدائع 
الزهورء جا قا 
ص 1 ل!. 


- ؟181- 


يلبغا الناصرى 
الحاجب الثانى 


؟ٍ 


0 


ل ال 


00 1 ام 


0 6 /اه/ 81 ام 


؟ 
اها 


-1947 - 


ابن إياسء بدائسع 
الزهورء ج١‏ ق5)؛ 
ص .1٠١١‏ 

أبن إيساسء بدائع 
الزهور؛ ج١‏ ق؛3؛ 
ص ؟155, "لعجا 
“ص أاعص 07 . 
ابن إياسء بدائسع 
الزهورء ج١‏ ق؟؛ 
ص الا 1917 191, 
ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج١‏ ق؟3؛: 
ص ه .١٠ ١‏ 

ابن حجرء إنباء الغمرء 
جب ١ء؛‏ ص 6غ ١‏ رقم 
© أبن إياسء بدائع 
الزهورء ج١‏ ق5؛ 
ا 

ابن إياسء بدائسع 
السزهورء ج١‏ ق5؛: 
ا 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج١‏ ق5,؛ 
ص١١٠؛‏ جل : ص 
.١8‏ 


انحن إياس» بدائع 
الزهورء جا ق"؟, 
قن اللا 


تاريخ تولية تاريخ الوفاة 
الحجابة 5 
#املاه/ ابن إياس» بد اسع 
م ادهو عن 
ص8 ؟. 
هم ابن إياس» بدائع 
آم 


الزهورء جا 5 
ص7 7. ا 


؟ٍ ؟ِ الشجاعي» تاريخ الملك 
الناصر» صسغ 1 حياأة 


-١94- 


تاعييي السيتيب. 
دراسات في تاريخ 
ساطنة المماليك في 
مصر والشامء ط١ء‏ 
الكوين 1487م ص 
525١-١‏ 
ابن حجرء إنباء الغمرء 
جساء ص5 7ء رقم 
2-1 


لاالاه/ ماهم 1م آم 
١ ١1‏ 
الطازرى "الالاه/ 
ام 


انا جا 3ق“ 
ص هش ٠١‏ أ 
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-١‏ ثبت بحجاب الدولة المملوكية الثانية 


5ه اذه ؟ 1م ١او-‏ ١161م‏ 


اسم حاجب تاريخ تولية تاريخ تاريخ الوفاة 
الحجاب الحجابة العزل 


٠ولاه/‏ ؟ٍ 14هم//1151ام |المقريزىء السلوك, 

ام جل" ق3, صل ه1/؛ 
ابن حجرء إنباء الغمرء 
جساء ص ة 55 5ه" 
:861 انين تبر 
بردىء النئجوم 
الزاهرة» ج؟١١»‏ ص 
7؟ المنهل الصافى؛ 
سحن شرافوت 
الدلبل الشافى» 
جاءص17١‏ رقم 
7 .؛ الصيرفى؛ نزهة 
النفوس» جاء ص 
ابن إياس» بدائع 
الزهورء ج١‏ ق5؛: 
صس” .ا 41* ومم 
52١ 6‏ 


1اه/895؟ام أبن حجر»: الدرر 


الكامنة)» ج؟؛ ص 
-19351- 


4 -511: رقم 
5 ابن طولون؛ 
إعلام الورى؛ ص ١"؟ء‏ 
رق-م45؛ مهمد 
دهمان ولاة دمشق» 


,١ 6١ص‎ 


١للاه/‏ ١ك‏ اه/ 


ابن إياسء بدائع 


ام ام هعورو 1 3 
6ع 

اذلاه/ ؟ 5هم/1150م | المقريزىء السلوك؛ 

آم جل" ق؟وباص75/!؛ 


ابن تفرى بردى» 
النجوم الزاهرة:» جل 
١أب*ص""؛‏ المنهل 
الصافى؛ ج؛4؛: ص 
رقم 1ل/الا؛ الدلسيل 
الشافى؛ ج١‏ ص 
7 رقو الال 
الصيرفى»؛ نزهة 
النفوس: ج ١؛‏ ص 
8" رقم 116؛ ابن 
إياسء بدائع الزهورء 
2 


الزهورء جا ق ١‏ 
ص 486 4.7 


أبن حجرء إنياء الغمرء 
جدا؛ ص .5١1١‏ 


هم/95؟1م |ابن تغرى بردى؛ 
الدليل الشافى» ج ؟؛ 
ص 5١5,؛‏ رقم 51١‏ ١؛‏ 
السخاوى؛ الضصوم 
اللامع جاء ص4١‏ 
رقم +51! أبن إياس» 
بدائفع الزهورء ج١‏ 


- !91/ - 


مهم 1 بيبا افيه إياس» 0 
6 أم الزهور: ج-١‏ ق"١؟,‏ 
عد ا لوقف لي 


اقباى بن عبد الله هم 7هم01:ام اابن حجرء ذيل الدرر 
من حسين شأه 41ام الكامنة, ا عدنان 
الخ سرنطاى درويشء القاههفرة 
الفم تت 5 امء ص5 7١‏ رقم 
بالحاجب» استمر 65 ابن ثغرى 
في هذا المنصب سحنودىه المسسديل 
عدة سنوات الصافى؛ جل”؟: ص 
65--555؛؛ الدثليل 
الشافي» ج١ء:‏ ص 
551 رق-م07؛؛ 
النجوم الزاهرة,ج"١‏ 
ص71 ١؛‏ المسيرفىي؛ 
نزهة النفوس» جل؛؟؛ 
ص5 7١‏ رقسم 7غ ؛ 
ابن إياسء بدائع 
الزهور؛ جسا١ا‏ ق؟,؛ 
ص7١,؛‏ السخاوى؛ 
الضوم اللدمع: جلا 
ص١١3,؛‏ رقم 157؛ 
محمود رزق سسليم؛ 
عصسر سلطين 
المماليك ونتاجه العلمى 
والأدسى؛» القافرةة: 
41م؛ جساء ص 
١40‏ 


م لمهم ١لمه11.668ام‏ |ابن إياسء بدائع 
اك 000 


الزهورء ج١‏ ق53؛ 
- .1944 - 


ص كاذقاف وس'ككت 155 
؛ ا95. 


* الطبلاوى نسبة إلى طيلة - قرية بالملوفية بالوجه البحرى. 


ابن تغرى بردىء, الدليل الشافى» جس 2١‏ ص أ ه 5 , 


- 149 - 


ابن أيساس» بدائع 
الزهورء جب ١‏ قآء 
ص ١لاه6.‏ 


ابن إيساس» بدائع 
الزهورء ج١‏ ق3,: 
ص الات 

المقريزىء السلوك؛: 
جدثاء ص7 الا 744 
م خكافى لا5م؛ ابن 
فحودة اداه الكت 
جاء ص ١١65؛‏ ابن 
تغقرى بردى؛ النجوم 
الزاهرة)» ج>” 2١‏ ص 
5 الدليل الشافي؛: 
جاء ص 451 رقم 
05 ؛ الس تختارى؛ 
الضوء الللمع» جلدة: 
ص55١‏ رقم 8456 
الصيرفى؛ نزهة 
النفوس»: ج١اء‏ ص 
حلم ٠5ل‏ جلاكةء 
ص“6“؛ أبن الفراث» 
تاريخ ابن الفراث» جل 
3 ص5 ؟, 50575 - 
4+ ١4.5؛أحخسد‏ 
عبد الرازق» شرطة 
القاهرة؛» ص4 8,. 
ابن إياسء بدائع 
الزهور؛ ج١‏ ق"!؛ 


ابن إيأس» بدائع 
الزهور» جا ١‏ 


ابسن إياس؛»: بدائع 
الزهورء ج١‏ ق"؛ 
ص١‏ الا "كلا كلا 


ابن إياس؛: بدائع 
الزهورء جا 2 
ص 55١‏ 258 ج؟ 


1 
ابن إياسء بدائع 
الزهور؛» ج١‏ ق,ء 
ص ١اثلاء‏ 6قلا. 
ابن حجرء إنباء الغمر» 
غ141 ابسن تقر 
بردىء؛ الدليل الشافى» 
جل" ص 5517 رقم 
8 الس كاورى: 
الضوء اللامع؛ جب" 
ص18١5؟‏ رقم 1/ال/ا, 
وفيه مات في ربيع 
الأول عام 8545ه/ 


همهم 44١‏ ام 


ءءء أمء ابن إياس» 
بدائع الزهورء جا 
ق”ء ص ثمم84لا. 


؟ِ ؟ ابن حجرء إنباء الغمرء» 
عدوا بن 0 


عساوو 


كع سس سح سمس اكه 


إينال بن عبد الله 6ه/ ؟ٍ همه١4ام‏ | المئريزىء السلرك» 

المصلائي | 1417م جك قا صغم 

حاجب حجاب ابن حجر؛ إنباء الغمر؛ 

بيمصر : *'اع ضص/الا؛ 
العينى: السيف المهند 
في سيرة الملك المؤيد 
شيخ المحمودى" تحقيق 
فهيم محمد شلترت 
مراجِعة م مط سد 
مصسطفي زيسادة؛ 
القاهرة 11157ام) ص 
"ءأين تغرف 
بسردىء» النجوم 
الزاهرة: ج؛ »)2١‏ ص 
5 المنهل الصافي» 
جبساأء ص4 5 هس 
65 رقم 65١١1؛‏ الدليل 
الشافى» جلا ص 
؟لالارقم 119؛ 
الصيرفى: نزهة 
التفرس» جب" ص 
© الس خاوىء» 
الضوء اللامع» ج؛: 
ص7؟7 رقم 179١1؛‏ 
ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج١‏ ق» 

ْ ص1 487 جا ص 

1 


امهم ؟ العينىء السيف المهندء 
14 ام 


صلم ١‏ 0 أبن إيأس» 
اوناك 


بدائع الزهور» ج أ؟ء 
ص8 . 


418-17 ؟ الاهم/1413 ام 
1١ت‏ 
065 ام 


ابن حجرء إنباء الغمرء 
انحن اكه 
“رقم ؛العينى؛ السيف 
المهند؛ ص؛ ”7 ؟ءاين 
تغرى بردى؛ النجوم 
الزاهورة حي اهن 
المنهل الصافىي» 
حي هن ات 
رقم "85١١؛‏ 
الدليل الشافى؛ جا 
ص 755١‏ رقم 5١١١؛‏ 
الصيرفىء نزهة 
النفوس» ج-١‏ ص 
15 رقم ١28؛‏ 
السخاوىء؛ الضصوم 
اللامع: ج "؛ ص 
4 رقم /ا0١٠؛‏ ابن 
إياس» بدائع الزهور» 
هذ تسن هافن 
العيني» العنيفت: ‏ المهندة 
ص4 2355 ابسن تغرى 
بسردفق؛ الأمنهل 
عافن ان "ضر 
48-.5١؛‏ الدليل 
الشافي؛ جب!؛ ص 
0900 رقم 
15؛السخاوىء؛ 
الضوء اللامع» ج١‏ 
ص 5١8١‏ رقم 17١٠؛‏ 


أبن إياسء» بدائع 
الزهورء ج؟؛ء ص 
؟7١5.‏ 


35 0 


5 


المقريزى:؛ السلوك» 
جلة ق"؛: ص ١١77‏ 
؛ ابن حجرء الدرر 
الكامنة)» جداء ص 
254 رقم ١55‏ ٠؛‏ ابن 
تغرى بردىء؛ النجوم 
الزاهرة؛» جهة١2)‏ ص 
45 الدليل الشافى؛ 
جد١ا‏ ص5ذه١-١1م ١‏ 
رقم 47 5؛ ابن إياس» 
بدائع الزهورء ج"؟ 
ص ؟؟7؟: ص" ؟؟؛ 
السخكاوى:؛ الضسوه 
اللامعء جبلآاياص 
0 
المتريسزىء السلوك؛ 
جدءة قا0اصسل "١ +١‏ ؛ 
أبن حجرء إنباء الغمر؛ 
جل"؟؛ ص8١‏ ؟؛ ابن 
تغرى بردىء النجوم 
الزاهرةء» جه )١‏ ص 
١55 6‏ ؛المنهل 
العناقي كد سن 
05 الدليل الشافي؛ 
جلا ص؟؟١‏ رقم 
86 أبن إياسء؛ بدائع 
الزهورء ج؟2» ص 
155 


انض إيأس» بك أ سم 
الزهور؛ ج”ء ص 
/الا. 


ابن إيأسء بدائع 
الزهور»؛» جل" ص 
كلى /؟١.‏ 


ابن إاياس)؛ بدائع 
الزهور؛ء ج؟؛: ص 
صا . 


أبن إياس» بدائع 
المزهورء ج؟: ص 
٠اب+وص"١5١.‏ 


أبن تغسرى بردى؛ 
المنهل الصافى؛ جب/: 
ص؛ ؟ رقم 158464١؛‏ 
الدحليل الشافى؛ ج١‏ 
ص"؟لا١7‏ رقم "58١‏ ١؛‏ 
السخاويىء الضصوء 
اللامع» جب؛ة ص١5٠١,؛‏ 
رقم 55. 
ابن تغرى بردى؛ 
الدليل الشافى» ج؛؛ 
ص ١١ه؛‏ رقم 1155؛ 
الليخاوى؛ الضوم 
اللامع» جه" ص١١‏ 
؛رقم 47. 


75-0 


"امهم ؟ 49 هم 45 5 
17 ام 


هم هم. "4 ام 
4 ام 


17هم 145 آم 


- 7١8 - 


أبن إيأس» بدائع 
الزهور:» جلب”) ص 


.1 65 


ابن تغرى بردى؛ 
النجوم الزاهرة؛ جل 
1١؛‏ ص 535 ١؛‏ المنهل 
الصافى؛ جل4ة؛ ص 
5 رقم 751!؛ الدليل 
الشافى») جلا ص 
65 رق -م“اهلا؛ 
السخكاوى: الضوء 
الللمع؛ جب" ص" 
رقم 4171١‏ ابن إيأس؛ 
بدائع الزهور؛ ج ؛؛ 
ص 1١١‏ 1119 
ابن حجرء إنباء الغصر؛ 
جه؛ء ص 55؛ ابن 
تغرى بردىء النجوم 
الزاهرةء» جه ١؛:‏ ص 
7 المنهل الصافى؛ 
جلل؛: ص5 هة وما 
بعدهسمارقم هالا!؛ 
الدثيل الشافى» ج؛ 
ص7١7‏ رقم 59ل 
الس خاوىء» التسير 
المسبوكء» ص ؛ ؛؛ 
الضوء اللامع» جل؟؛ 
ص/ا؟) رقم ؟"١؛‏ 
ابن إياسء بدائع 
الزهررء ج"”ء ص 
15 1. 


الوهورء جل"5؛: ص 
دآ 


ابن تغرى بردى» 
النجوم الزاهرة؛ جب 
7 ص”7١"7؛‏ المنهل 
الصافى» جآا؛: ص 
1١1/5‏ - 5لا ١؛‏ 

السخاوىء؛ الصوم 


اللامعء جلل5ء ص 


؟ 6هم/510 آم 
278 أم 
0 7 رقم ٠٠6١‏ 
مهم ؟ِ /ا44ه/1::5ام إابن تغرى بردى؛ 
ام النفيل الممافي جد 
ص ١/5"‏ - "ال ١ا؟‏ 000 
الدليل الشافي؛ جب!ء 
ص ١١5‏ رقم ؟١١١؛‏ 
السسخاوىء؛ الضسوءم 
اللألمع. جل" ص 
رقم .1١84‏ 


؟ الاله/1177ام |ابن تغرى بردى؛ 
النجوم الزاهرة» جل 
1 سخا ل 
المنهل الصافى»)» جه؛ 
ص 5١١-1١١‏ رقم 
الدليل الشافى» 
جصاضن 115 ارق 
5 الس خاوى؛ 
الضوء اللامع» ج": 
ص ١١5‏ رقسم 181١‏ ؛ 
ابن العماد» شذراتث 
الذهفب؛ جلاء ص 
6" ابن إياس» بدائع 
الزهورء ج 5 صس 


كواب 


سودون بن عبد 
الله النوروزى 
حاجسب حجاب 
ا 


ع 0 


45 ه /8 44 ام |ابن إياسء بدائع 


الزهور؛ ج؟ء ص 
47”, صرلا١4.‏ 


ابن إيساس» بدائئع 
الزهورء ج؟؛ ص 
ا 


“همهم | *855هم/58:ام إابن تغرى بردى؛ 
8 آم النجوم الزاهرة؛» جل 
5 !؛ ص5575؛ المنهل 
الصافى؛ ج لا ص 
١1‏ رقم 5817١؛‏ الدليل 
الشافى؛: جل١ا‏ ص 
"لا" رقم ١8؟!؛‏ 
السسخاوىء الضوء 
اللامع؛ جل؛ة؛ ص١١‏ 
رقم 45. 
؟ 01هم/اه5: ام ابن تغرى بردى؛ 
النجوم الزاهرة؛ جب 
171 ص88 !١!‏ المنهل 
الصافى؛ ج؛ ص 
51 رقم 8677؛ الدليل 
الشافى» ج١‏ ص 
50 رق-م 85١‏ 
السخاوى: الضوء 
اللامع؛ جل" صسصأه 
ّْ رقم 1 "؟؛ ابن إياس»؛ 


 ا”ىا#ا#‎ 


بدائع الزهور؛ جل؟ء 
ص .١ 52١‏ 


١/ا4هم/1551م‏ |ابن تغرى بردىء 
النجوم الزاهرة؛» جل 
5 ص؟ه5"؟؛ المنهل 
الصافى» ج؟؛ ص 
65 ومابعدهشا؛ 
اللسخاوىء؛ الضصسوء 
اللأمسع؛ جل"؟؛ ضص/ا 
رقم 4'؛ ابن إيأس» 
بدائع الزهور؛ جب ؛؛ 
ص؟:” - 557 4؛ ابن 
طولون؛ إعلام الورى؛: 
ص ١١‏ رقم 76. 


لاا 7 7 


الزهور: جك ص 


,5١ 8 


ابن إياسء» بدائسع 
الزهورء جأء ص 
48 7. 


؟ الامه/8 41 ام 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج25 صر 
514؟؛ جكلء ص ١‏ ؟؛ 
السخاوىء الضسوءم 
اللامعء جب"؟؛ ص ”١‏ 
رقم ,٠١7‏ 


- +, - 


.هم 
ام 


٠‏ 1ش / مغ أ 


ااهم/١‏ 41 ام 


00 114/8 ام 


411/14 ام 


اء” - 


ابن إياسء بدائم 
الزهورء جأآء ص 
١8م‏ ؟. 


ابن إياسء بدائسع 
الزهور: ج": ص 
١أ8م ١1‏ 

ابن طولونء أعلام 
الورى؛ صس؟1 رقم 
5 السخاوى: الضوء 
اللدمع: جا ص ١؛‏ 

ابن إياسء بدائع 
الزهورء؛ ج25 ص 
4 جسلاء ص ١ه.‏ 

ابسن إياس: بدائع 
الزهورء» ج؟.ء ص 
1 

ابن إياسء بدائع 
الزهورء جس؟؛ ص 
وؤلل لماه 

ابن إياسء بدائع 
الزهور» ج؟؛ ص 
وظ " 


ابن طولون؛ أعلام 
الورى» ص14 رقم 
١1ل؛‏ السخاوىي» الضوم 
اللامعء جلأْأء ص 
ابن إياسء» بدائع 
الزهور؛ جأ؟ء ص 
/اا2. 


ابن طولونء اعلام 
الورى»؛» ص/17" -18, 
رقم 5ل؛ ابن إياس» 
بدائع الزهور؛ جب ؟؛ 
ص5 ؟4؛ 4/اغ. 


ابن إياسء؛ بدائسع 
الزهورء جلا؛ء ص 
5 


ابن إياسء» بدائع 
الزهورء جمكاء ص 
2 


ابن إياسء بدائبيع 
السزهور؛ جلب5؟؛ ص 
1 ؛ جل ؟؛: ص ١‏ ١؛:‏ 
السخاوىء الضصوء 
اللامع؛ جل أء؛ صللا 
ا 

ابن إياسء بدائسع 
الزهورء جب ؟؛ ص 
ولا 


تمر الوالى "امهم ؟ 
/1 ام 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج"5.؛ ص 
«لاءعجآء ص7 .١٠١‏ 


ابن إياس» بدائع 
الزهور؛ ج؟.؛ ص 
م بخص .١٠١‏ 


ابن طولون. اعلام 
الورىء ص4١١1-‏ 
ابن إياس» بدائع 
التو هوري افص 
7 


- 718 


477١م‏ أابن إياس. بدائع 
الزهورء ج5؟؛ء ص 
5٠١‏ 77 1. 

ههم/4:80ام ابن إياس؛ بدائع 
الزهورء جب؟؛ ص 
ك9 04ةٌ, 


هم/65:ةام |ابن إياس؛ بدائمع 


الزهور: جه؟.؛ ص 
4ه/458: آم 


. ١175 
أبسن إياس؛ بدائع‎ 


الزهور: جسأ؛ء ص 
مدا'ء 16 ,.١‏ 


الزهورء جاء ص 
5 1205., 


ابن إيساس» بد سام 
الزهور: جه أ صر 
2-10 


م١‏ ه/؟ 66 أم ابن إياس» بدائم 
الزهورء ج؟ء ص 
6 ")جاص 


. 58 


5 هم12515ام |ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج235 ص 
سس 1 
عبد العظيم حامد 
ا 
الغورى ونهاية الدولة 
المملوكية في مصر 
والشامء رسالة دكتوراه 
غير منشورةة: كلية 


- 711 - 


الآداب» جامعسة عين 


1135/61 .5/ 

01 1خ2ظ 

ذم ,لامآ 

63# 82 

مهولا :179.م .1933 

ته | 

112161101172 17 

001105 لتنا 

0.392-393 . 

ابن إياسء بدائع 

الزهور» جه؟؛ ص 
1 


أبن إياس» بدائع 
الزهور2؛ء جل ص 
64ج 4 اص .3١‏ 


ا جساكآ؟ء ص 
لاا" .55ٌ. 


أبن إياس» بدائع 
الزهورء جصااء صر 
14؟!؛ جةء ص 7١‏ . 


ابن إياس» بدائع 
الزهور؛: جح" ص 
57 


4 ١ه‏ /م ١‏ 6 أم ابن إياسء بدائع 


الزهورء ج؛»ء ص 
1 3 11 


-1777 - 


أبن إياس» بدائسع 
الزهورء ج35 ص 
ل 1 


ابن إياسء بدائع 
اللسزهور» جل" ص 
5, 
ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج5؟؛ ص 
اد الف 1 


ابن إيساسء؛ بدائيع 
الزهورء جل؟؛ ص 
الاء. 
؟ 7ه/1570ام أابن طولونء اعلام 
الورى» ص57١؛‏ ابن 
إيساسء؛ بدائعالزهورء 
ج؛ء ص 77؛ جه 
ص87 7؟. 
هم | 78ثهسم/١؟‏ هام 
آم 


ابن إياسء بدائم 
الزهورء جة: ص 
6 اءجسده ص 58١‏ - 


الزهورء جةٌ ص 


ابن إياس» بدائع 
الزهور؛ جة؛ ص 


ابن إياس؛ بداضسع 
الزهور» جدء؛ ص 
67؛ جسة ص ,/١‏ 


: هم ؟ 

7 آم 
طقطباى حاجب ا 555ه/ ‏ "0 ؟ ابن إياسء بدائع 
الحجاب 511أم الزهور» جه05»؛ ص 


- 17117 - 


- 514 - 


ابن أيأس» بدائع 
الزهور» جص١ا‏ 0 


الزهورء جا 5" 


أبن إيسمأس» بدائسع 
الزهورء هدجا 3“ 


الزهور؛ ج١‏ 3ه 
ص 26١١‏ 55ه5, 
ابن إياسء بدائم 
الزهور»؛ ددا 53 
ص 17 5. 

أبن إياس؛ بدائسم 
الهو فت ا 
ص 7 5. 

ابن إياسء؛ بدائع 
الزهورء جا ق”3”“ء 
ص ”5غ ه. 

ابن إياس» بدائع 
الزهور» جا١ا‏ 25 
ص ١ه.‏ 


ابن إياس» بدائع 
الزهورء حست أ 30 
ص ١الاة.‏ 


ابن إياس» بدائع 
الزهورء» جا ق١؛‏ 
ص ١اة.‏ 


ابن إياسء بدائمع 
الزهور: جا ق"5ء؛ 
ص 5ه. 
ابن إياسء بدائع 
الزهررء ج١‏ ق5,: 
ص 175. 


عبد الرازق بن 
دلغادر الحاجب 


ابن إياسء بدائسسع 
الزهورء ج١‏ قآاء 
ص1 .1٠١‏ 
اين إياسء بدائع 
الزهور؛ جا ق. 
ص 65١‏ 1/1 1. 


ابن إيساس» بك أ سسع 
الزهورء جا ”2 
ص12 . 


ابن إيأسء بذ | نسسع 
الزهور» جا قق”, 
ص ؟ ا ١‏ . 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج١١‏ ق5, 
ص1١‏ لا. 


4ه/ل120ام |ابن إياسء بدائع 


الزهور, جا "7 
ص" دلا لالالاى 


- 7١80 - 


أبن حجر ؛ إنباع الغمر» 
7 ص 255. 


ا جحدآاء ص 
ال 


أبن إياس» بدائفع 
الزهورء جب" ص 
.١ 14‏ 


ابن إيباس»؛ بدائع 
الزهورء دا ص 
1. 


الزهورء جب ؟؛ ص 
١؟؛,‏ 5865. 


2 


0 


١‏ هك ع أم 


-5١6- 


قانتصوه سن 
بيبردى الغررى 


ابن إياس» بدائع 
الزهورء حال ص 
قت جدةيص ٠‏ /باء 


113561, 5 5 1 
219. 


أبن إياس»؛ بد اسع 
الزهور» حت ص 
15 1؟. 


الأشرفى؛ 
الحاجب بحلب 


باكبر بن صالح 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء جب5؟2) ص 
| 

ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج"7؛ ص 
ك.ا, 


ابن إياس)» بداسع 
الزهور؛ جل" ص 
11 


ابسن إياسء بدائع 
الزهورء جل )؛ ص 
حل غ2 1, 


4أه/51ام 


1ه/189ام 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء حدةه» ص 
5 


أبن إياس؛ بدائع 
الزهورء» جا ق5» 
ص ؟؟ 5 551. 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء حا ق5» 
ص ”7١5565ه.‏ 


ابن إياسء بدائمع 
الزهورء جا١‏ ق؟"ء؛ 
ص 4ه 5لاه. 


ابن إياس؛ بدائع 
المزهورء ج١‏ ق5» 
صن (1585658 صل 
هه , 35/, 


ايبسن أمسساس؛ بد أائسع 
السزهور: جا ق2) 
صر 14 , 


١ه/8‏ :ام أبن تغرى بردى» 
النجوم الزاهرة:» جل 
62 ص7 ١؟؛‏ المنهل 
الصافى» ج؛ ص 
٠‏ رقم ١١8؛‏ الدليل 


: الغافى» جبلة ص 


- 7117 - 


/هه١‎ 

0 آم 

ىَُ .هم 
ام 

باه مهم 
لحك أم 


اه اله/ 
7 ام 


الزهور: جا ص 
ا" 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج”: ص 
15. 


الزهورء ج 5 ص 
.11١‏ 


جكم المحمدى الامه/ #الاذمه/8 1 أم أبن إياس؛ بدائع 
الخشقدمى /1؛ ام 51 ا السزهور؛ جل”؛ ص 
ادوع باى أص الامهه ]م خذهاإ/هدا/اءع آم 

الشاقى الطويل | 418١م‏ 


ال 


ابن إياسء بداكئع 
الزهور؛ جل”ء ص 
لا. ١‏ 


ابن إياسء بدائع 
الزهور:؛ ج”2) ص 
1 


الجا لون ابه لوزن 
١٠١4‏ . 


00 
0 


4ه/4 48 ام |ابن إياسء بدائع 


الزهورء جل" ق 3 
ص 5١1اء1ا١5,‏ 


711 
-28 أم 


0 بك الأينالى 41اه/ 
1١‏ ام 


ابن إياسء بدائع 
الزهور؛ ج؟؛ ص 


ا 


-598- 


- 718 - 


ابن طولونء؛ اعلام 
الورى»؛ ص78 وما 
يعدها رقم 87م؛ أبن 
إياسء بدائع الزهورء 
جااءص 55 7 38 ١‏ 
ابن إياسء؛ بدائع 
الزهورء ج"؟: ص 
0 

ابن إياس.؛ بدائع 
الزهورء, جل"؟. ص 
1 5. 

أبن إياس»؛ بدائع 
الزهورء ج"؟ء ص 
أا5. 

ابن إياس»؛ بدائع 
الزهورء ج5؛ ص 
مركا ١٠١‏ 1. 


ابن إياس» بدائئم 
الزهورء ج5؛ ص 
.١٠‏ 


المقريزى: السلوك: 

د اي اسن ف 
ابن حجرء إنباء الغصر 
ج١ء‏ صغ؛ ه؟, ١514‏ 
؛ ابن تغرى بردى؛ 
النجوم الزاهرة؛ جم 
55 ص/ا؟؛ المسنهل 
المحاف )ف صن 


الحاجب الثالث 
يقول ابن إياس 
أشن اداكسا 
ثالثاء بنتقدمة 
ألفه ولم يقع 
ذلك فما تقدم' 


مم١‏ مهأه ١‏ 2 أم 


5 


لاذ١‏ - 8مه١؛‏ الدليل 
التباف نهيد دهن 
11 رقعم55ه,؛ 
الصيرفى؛ نسرهة 
النفوس» ج١؛:‏ ص 
5" ابن إياسء» بدائع 
الزهورء ج١‏ ق3. 
20 كمي فم 
.,25١ »‏ 

ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج١‏ ق؟3)؛ 
ص ة١61:‏ 55ل!. 


الزهور» جا ق5؛ 
ص11 6. 


؟- ثبت بحجاب الدولة المملوكية الأولى 


جد © بم 


حسب سنة الوفاة فقط 
أولا: حاجب الحجاب: 


10-9 السددةا اده 


ا ش 
1 1 1 : 


ماآ؟:١/مهال.١‎ 


الصذدى؛ الوافى 
بالوفيات» جل1أ؛ ص 

4 رقم؟١44؛‏ 
أعيان العصرء جاء 
19-198 رقم 
العينى؛ عقد 
الجمسان حوادث عام 
٠ولاه/1155م؛‏ ابن 
حجرء؛ الدرر الكامنة؛ 
جاء: ص8 4؛ ابن 


تغرى بردىء النجوم 
الزاهرة» ج١٠١:‏ ص 
6 المنهل الصافى؛ 
جا ص 5 ١١١-١5‏ 
رقم 2151؛ الدليل 
الشافى» ج١ا؛‏ ص 
48 ابسن كثير: 
البداية والنهاية؛ ج 
ا اعرةه 
شدادء» تاريخ الملك 
الناصرء ص4", 49؟ 


ابن إياسء بدائع 
الزهور: جل١‏ ق١ء؛‏ 
هن 214 


شسس النديبين ؟ /ا٠لاه/8١11ام‏ |ابن شدادء تاريخ الملك 
خضير النأصرى ش الظاهر: ص .١‏ 


55١ - 


ابن شدأد» تاريخ الملك 
الظاهرء ص47 7. 


الكامسنة» جد ١اء‏ ص 


: ؟ ؟ 4 ه/8؟"7 أم 
15-7 ريده 
.١‏ 


؟ ؟ ه/1777م | الص قدىء الوافى 
بالوفيات» ج1١‏ ١؛‏ ص 
2 رقم ه.؛ نكت 
الهسيمان في نكت 
العميان:؛ القاههفرة 
١51امء‏ ص7 )١‏ 
ابن حجرء الدرر 
الكامنة: جب؟؛ ص 
5" رقم 77١5؛‏ أبن 
تغرى بردىء المنهل 
السافى» جا" ص 
65 رقم ١1١١؛‏ 
الدثيل الشافى؛ ص 
15 رقم 1765. 


؟ٍ ؟ِ 649ه/8 1 آم ابن حسر؛ الدرر 
00 0 


6 رقم 4487١‏ ابن 
-7؟؟- 


تغرى بردىء الدليل 
الشافى:» ج؟.: ص 
8 رقم .787١‏ 
المقريزى. السلوك» 


حك قاأواوصه ؟؛ 


ابن حجرء السدرر 
الكامسنة)؛» ج”؟» ص 
رقم 7717 وفيه 
'"ماأت في سنة 5ه" 


هف ؛ابن تغرى 
بردي؛ الدليل الشافى» 
جل" ص575 رقم 
4 . 

ام 


1/11 أ 


١/الاه/ 3/١‏ ام 


ابن إيأاسء بدائع 
الزهور» جا 3 
ص 6585 . 


الكامنة»؛ جب ؟؛: ص ١ل‏ 
بدائع الزهور» حا 
ق"؛ ص 5لإ. 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء جا ق", 
1117 
المقريزىء السلوك؛ 


جل" قأاأب ص8 ١؛‏ 


ابن تغرى بردى؛ 
النجوم الزاهرة؛ جب 
١‏ ص؛"1؛ الدليل 
الشافى؛ جه ١"‏ ص 
4 رقم 711/8. 


؟ِ 19" لفض أم أبن إيساس» بدائع 
الزهور: جا ق5) 
ص5 ه؛ + .15١١1١55‏ 


5 ماه/108ام | المتريزىء السلوك. 
ج؟ قاءأاصاه'ل 
ابن تغرى بردى؛ 
النجوم الزاهرة؛ جل 
»١١‏ ص 5!؛ الدليل 
الشافى؛ ج؟؛ ص 

8 رقم "1هه7, 


ْ 00 


77 


5 اه/ 81" أم ابن إياس» بدائع 
الزهورء جه١‏ ق", 
ص ١55؟.‏ 
ثائيا: الحاجب: 
اسم حاجب تاريي الوفاة 
الحجاب 


' 06 


ْ 0) 


- 774 


الصندىء الوافى 
بالوفيات» ج١٠١:‏ ص 
4" رقم 54855؛ ابن 
الفرات؛ تاريخ الفراتء 
جماء ص 25١1١‏ أبن 


تغرى بردىء النجوم 
الزاهرةء جمء ص 
4 المنهل الصافى» 
جل؟ء ص 5١١‏ رقم 
7 الدليل الشافى؛ 
جد١ء‏ ص 7١١‏ رقم 
6,. 

بيبرس المنصورى؛ 
التحفة المملوكية؛» ص 
١5 4‏ زلسسدة 
الفقرة في تاريخ 
الهجرة:؛ تحقيق زبيدة 
محمد عطاء القاهرة؛ 


بدون تاريخ» ص7 ١‏ ؟؛ 
الصخقدى؛: أعيان 
العصسر؛ جسما: ص 
6- 11ه)؛ الوافى 
بالوفيات» جة» ص 


١7‏ !؛ ذكر العينى أن: 
جمال الدين أقوش مات 
حجرء ثيل الدرر 
الكامنة ١‏ ابسن 
العماد» شذرات الذهب»: 
جل2©؛ ص 5 5غ . 
الصفدى»؛ أعصيان 
العتصسرء جدا:؛ له 
6 رقم 15 ١؛‏ ابن 
حجر : الدرر الكامنة: 
جداء صن ١‏ 21 
المر هم قم السلو قا 
جل" ق5أ١‏ ص ؟5؛ 
أبن حبر »ع الدرر 
الكاأمنئة» ج”ء» ص 


7 


1 


0 


- 570 - 


رقم 5905؛ ابن 
تغرى بردىء الدليل 
اجات عب امن 
64 رقم 1894. 
الصفدىء؛ أعيان 
العصرء جا؛ ص 
5 رقم44!) 
الوافى بالوفيات» ج؟1 
ص 55١‏ ابن حهر ‏ . 
الدرر الكامنة» ج١2‏ 
ص ؟١غ5؛‏ ابن تغرى 
بردىء الم نهل 
الفستاكن ا طن 
١18‏ . 

الصندى؛ أعيان 
العصرء ج”:ء ص 
111 الو السيح هن 


بالوفيات» ج-١٠؛‏ ص 
6ه المقريزىى, 
السلوك» جس؟ ق", 
ص5١٠١؛‏ ابن تغرى 
بردىء. الميثهل 
الصافى» ج؟. ص 
55 رقم 1228؛ 
الدليل الشافى؛ جساء 
ص187 رقم 5605. 
الصفدىء الوافى 
بالوفيات» ج-١٠١2»‏ ص 


السلطان الناصر 
محمد 


ْ 00 
ْ 0 


- 771- 


"5١‏ رقم 48510؛ ابن 
حجر» الدرر الكامنة: 
ا 0 1ك 
66 ؛ أبن تغرى 
بردي المنهل 
الصافى؛ جل؟؛ ص 
4 رقم ١77؛‏ الدليل 
الشافى؛ ج؛؛ ص 
6 رقم ١5؟.,‏ 


ابن حجر اللسدرر 
الكابئة جد :من ؟ 
»رقم 450. 
ابن حجرء الدرر 
كاف يد سد 
4 رقم /717؟". 
الصفدىء أعيان 
المطعوة عضن 
06 رقفلو8 10 
الوافى بالوفيات» جت؟ 
افو لوحتم 
65 ابن حجر» 
انون .لكان ات 


ص١‏ 23 2 رقم ؟ ١‏ ؛ ١‏ 


المنهل الصافى؛ جل" 
ةا 0 0 ل 1 

شبه. 
كبن نه الس ؟ 7ه/ت10؟1ام | الصفدىء أعسيان 
الحاجب بحلب العصسر؛ جث» رقم 
6: اين حجصرء 
ماس 0 9" 1 

1 0 الاه/9"510ام 

ند جا م” 
الحاجب الكأمنة» ج؟» ص؛ . 


الزهورء جل١‏ ق 25 
0 


ات 0 


المقريزىء؛ السلوكء 
- /1؟1؟ - 


ص5 78. 
الصندى: أعيان 
العصر» ج؟؛ صل 
رقم 5١1؛‏ ابن حجر؛ 
الدرر الكامنة» ج7: 


جل" قاءوصه "؛ 
ابن حجرء الدرر 
العامة يجح 
”4 رقم" !١؛‏ 
الشجاعى» تاريخ الملك 
تاسوه ع ليها 
بعدها . 


ابن حجر ؛ الدرر 
الكأاأمنةء جكآء صصص 


1 ع رقم رتم ؟؛ 


ابن تغرى بردى. 
اللي لشاف ةا 
صرلاه5؛ رقم /امره .١‏ 
الصنفدى»؛ أعيان 
العصر؛ جل١؛‏ ص 
لاده) رقلم ,25١١‏ 
الوافى بالوفيات» جسة 


» ص5 ١7؛‏ ابن حجرء 
الدحرر الكامئة)» جل ا١اء‏ 
ص555؛ ابن تغرى 
تبحعنر ةن المج تفيل 
الصافى» ج”: ص 


رقم © 


21555 | انين تفسزفى: بردي 
النجوم الزاهرة: ج 
7ايصه ١‏ - 1 ١؛‏ 

المنهل الصافى» ج-لاء 
ص 5٠١‏ وما بعدها رقم 
65,؛ الدليل الشافى؛: 
جا ص"5لا7 رقم 
05١‏ ؛ الس خاوى؛ 
الضوء اللامع» ج؛ء 
ص؛ ١‏ رقم 51؛ ابن 
إياسء بدائعم الزهورء 
حا و م 
المقريسزىء السلوك؛ 


ج؟ ق5» ص ١١ ١5‏ 


6هم5؟50ةام 


؛) ابن تغرى بردى»؛ 
النجوم الزاهرة)؛ جل 
ا صن 481١‏ التتسيل 
العالت جضن 
:؟لارقم ١١51؛‏ 
المبصفا رفي المسيعوة 


-15548- 


اللامعء جد١اياصض‏ 


.١١178 رقم‎ 


ابن حجر : إنباع الغمر: 
11 ابره 


تغرى بردىء النجوم 
الزاهرة: جل ١ء؛‏ ص 
65 ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج١‏ ق5)؛ 
ص5 ١ه‏ لالاه 151 
15: الم فهل 
الصافىي» جلة»؛ ص 
7 رقم 44 الدليل 
الشافي»؛ ج1اء ص 

هخ“ رقم 845/؛ 
السكاوىء؛ الضنوء 
اللامعء ج"ء ص ,١‏ 
رقم 781. 
ابن حجرء إنباء الغمر؛ 
جلأء ص ١‏ ١؛‏ ابن 


تغرى بردىء الدليل 
ال ل 
الاه رقم 1515) 
السخاوى: الضصوء 


اللامع؛ جلاكت ص 


7 رقم 4877. 


1 


0 


" كباشة اسم فروة من جلود الأغنام معروفة؛ كان يلبسها جرباش هذا لما كان صغيرا عند لعبه بالرمح من تحت 
ثيابه لتحمل عنه الضرب فسمى بها. ابن تغرى بردىء المنهل الصافى»؛ ج؛؛ صصرهه١.‏ 


ابن تغرى بردى: 
النجوم الزاهرة؛ جل 
5 ص١2؟7١؛‏ المنهل 
الصافي؛ ج؛: ص 


+5" - ا وهأ رقم 


- 7784- 


6م الدليل الشافى؛ 


الم 


| 1 0 
ْ 00 


ش 


00 00 


نسبة إلى الشويكة مكان بظاهر دمشق. ابن حجرء إلباء الغمره ج؛؛ ص86 ؟, رقم 8. 


الزهور؛ جا ص 
| 


ابن إياسء بدائع 
الزهور؛ ج”ء ص 
ةا 
ابن حجرء إنباء الغمرء 
جل"؟؛ صه .٠ه‏ رقم " 
؛ ابن تغرى بردى؛ 
النجوم الزاهرة؛جه ١‏ 
؛ ص ١18٠١‏ ؛ المسنفهل 
الصافى؛ ج؛؛: ص 
5 رقم 48١8‏ الدليل 
الشافىء ج١؛‏ ص 
ا 
الصيرفىء نزهة 
النفوس» جل؟؛ ص 
8 رقم7”ل) 
الحن ارق السسوة 
اللامع» جل صاه 
رقم 71"؛ ابن إياس» 
بدائع الزهورء ج 5 
000007 
مسترت ب لسر لك 
هن ةا 
ا 1135 
ل اي 


7 


شاهين بن عبد 
الله الزرد كاش 
حاجب حجاب 


5 


دمشق 


هم 4 ام 


171 


64 ابن حجرء إنباء 
لفو و عي ص ” 
رقم 8؛ ابن تغرى 
بسردىء النجوم 
الزاهرة)» جل١١.:‏ ص 
؟؛ جلة أ ص 
4155-1524 المنهل 
الصافى» جب؛» ص 2؛ 
رقم ”ه5!؛ الصيرفى؛ 
نزهة النفوس» ج؟؛ 
ص ه ١51 555 7١‏ 
4 1؛ جلآء ص 
لاه سا ره 

السسخاويىء الضصوء 
اللدمع؛ جب" صغ ١‏ 
60١؟؛‏ ابن إيأس» 
بدائع الزهور؛ جل؟ء 
ص 115 ,0قتتنطمف 
ا رواعق !31-1 50م 


ع1 ع جطولطآ 
ع ط351ئلل1111 


-163 .2م ماطنرعظ 
114-16 .266.120 


ابن تغسرى بردى؛ 
المنهل الصافى:» ج١1‏ 
ص؟١1-71١7‏ رقسم 
6 ؛؛ الدليل الشافىي» 
جحت :فل 41 رقم 
01 ؛ الضسوءم 
اللامعء ج٠‏ ص ه74 
رقم ,.11١17١‏ 

اين تغرى بردىء 
النجوم الزاهرة؛» جل 
ملاء صل ملا -50/5؛ 

المنهل الصافى» جا 


ص ١/5‏ وما بعدها 
رقم ؟6١١؛‏ الدليل 
الشافى» ص777 رقم 
418 ؛ السحخاوىء» 


6» ص ١أ١ه؛‏ أبن 


9 ددأه]/:؛ أم 2 5 
إياس»؛ بدائع الزهورء 
1 كع ص 5ه ؟؛ 
5 


السسخاوىء الضوع 

اللامعء جاء ص 

65 رقم 128. 
١5/هم/ل2:ام‏ إابن تغرى بردى:؛ 
النجوم الزاهرة:» جب 
5» ص ”7 5؛ المنهل 
الصافى؛: جل؟)؛ ص 
51 رقم (١6٠؛‏ 
الدسيل الشافى: ج١‏ 
ص ١186‏ رقم (١١٠؛‏ 
الس خاوىء؛ الثتير 
المسبوك؛ ص ١5١؛‏ 
الضوء اللامع؛ جاكةء 
صلا رقم 9"!؛ ابن 


إياس» بدائع الزهورء 
ج "بص .١1595 ,.5 5١‏ 


؟ٍ ؛86ه/.45 ام ابس . تفحرفئ بردئءع 
: النجوم الزاهرةء.ج” ١‏ 


' يقول عنه ابن تغرى بردى: "كان تصوره غير صحيح؛ فهمه غير مستقيم؛ قل أن يجلس بمكان ولا يبحث فيه 
مع أحدء وكان عنده نشوق وظن بلفسه ولهذا المقتضى سئمى المغربى. ابن تغرى بردى؛ الملهل الصافى» ج6؛ 
ص .1١18١‏ 


7712 


جانبك اليشبكى ؟ ١‏ /ا/ه] 57 ؛ أم السسخاوى؛ التير 
الجكمى 
رقم 744. 
الهو الزاهرة ع 
44 رقم 95ها؛ 
رقم ؟57 وفيه "توفى 
الذى توفى فيه كان في 


كا لس » ص 15١؛‏ الدعميل 
ثكم الشسافى» ج؟ء ص 
السخاوى: الصوع 
اللامع؛ جء١أءو‏ ص 
و8" رقم ٠‏ وفيه 
"مابي في المحرم عام 
7م/هش. 
جسساةء ص 175-11١‏ 

عد اح أبسن تغرى بردى» 

1 النجوم الزاهرة؛ جل 
عه كأ ص ١١"١؛‏ الدليل 
الشافى» ج١.:‏ ص 

شي أفرقرة رقسسم 5 ١‏ ١؛‏ 
السسخاوى: الضوع 

اللاأمع؛ ج5أء صل 

لض رقم ؟!8١ل.‏ 

: 4 "8هم/1ه: ام ابن تغرى بردىء» 

7 ص ه ”7 ١ء‏ الدليل 

الشافي» جا ص 

التاق السو 

اللامع؛ جحمة ص ١٠١‏ 

خط أ لأن الطاعون 
سنة 4ه وقد عظم 


17 


التبر المسبوك: ص 
/ا. 
قراجا الظاهرى 5 ؟ ١لامه/١44ةام‏ | ابن إياسء بدائع 
حاجب حجاب الزهور.ء ج"؛ ص 
1" 
1 ؟ مه)/ ١‏ أم ابن إياس» بدائع 
كع 


الزهور؛ ج؟ء ص 
/لا/ 1 . 

0 

1 


ابن طولون. إعلام 
1 1 


الورى؛ ص١8‏ رقم 
74 - 


الزهورء جأا ص 
6--2551؛ مسا 


0000 
ابن حجهرء الدرر 
الكاأمنة؛ جل" ص 
6 رقم 535١٠١؛‏ ابن 
تغرى بردىء المنهل 
الصافى»)؛ جا" ص 
ري 111 
الدليل الشافى: ج١»‏ 
فنا وك م 
المقريسزىء السلوك» 


جل" 5 ص ١‏ 5ه 


؛#أبن قأضسسى شهبه 
تاريخ ابن قاض شهبة 
تحقيق عدنان درويش» 
دمشق 1517م جل" 
ص4 ؛ -١‏ ه؛ 4١‏ ابن 
تغرى بردىء النجوم 
الزاهرة» ج١ا١ء»‏ ص 
١‏ المنهل الصصافى؛ 
عا 1 1 


تاريم 
أ 


6اه/984ام 


1 49أه/53 ام 


ا ه/591 أم 


-0؟7- 


رقم ١55!؛‏ الدليل 
الشافى؛ جساء صر 
رقم 818 ) 
المصيرفيء نزهة 
النفوس»؛ ج١؛ء‏ ص 
١‏ رقم لال, 

ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج؟: صر 
1 56ةٌ. 


ابن إياسء» بدائسع 
الزهورء جا ق'0" 
ص١7‏ ؟. 


ابن حجرء إنباء الغمرء 
حدد انحن كارك 
'"' ١؛‏ ابن إياس» بدائع 
الزهور؛ جا ق١؛‏ 
ص ١58١؛‏ ذكر ايبسن 
إياس أنه توفى عام 
/اش/ . 


ابن حجرء ذيل الدرر 
الكامضينةاضل 37 :ركه 
١‏ ابن تغرى بردىء 
النجوم الزاهرة» جل 
لالء ص ١؛‏ الدثيل 
التجانى د دهن 


باشاه الحاجب 3 مه/5195ام --- الضسو 
اللدصع؛ جذاء ص 7 . 


نوروز بن شبد ؟ّ ا مه/199ام ابن تلزن بردى» 
حاجب حلب 


الدليل الشافى»:» ج ؟,: 
0 


السخاوى» الضوعءع 
اللامع» ج١٠١؛‏ ص 


وه" رقم ؟ لالم 
94 - 


ابن إياس» بدائسع 
الزهور؛ ج١‏ ق", 
ص أله , 


المتقريزىء السلوك. 
ان اوضر اا 
؛ ابن تغرى بردى» 
الدليل الشافى» ج؟. 
ص ١1لا‏ رقم ١518؛‏ 
السيفاوس» السيدء 
اللامسعء جءأاوباوص 


.١١41 رقم‎ 0١ 


ابن تغرى بردى؛ 
المنهل الصافى؛ ج؟)؛ 
ص 55:؛ رقم 5"؟/؛ 
الدليل الشافى: ج١‏ 
ص ٠١16‏ رقسم 117/ا؛ 
السخاوىء؛ الضصوءم 
اللامعء ج"؟؛ ص١"‏ 


عاجوا و1 رك و 


301 ل 8؟ أم ابن 9 بدائع 
الزهورء ج١‏ ق5) 
071 ' 7 1 ْ 


,. 61 
| 0 1 


ابن إياسء بدائسع 
الزهورء: ج١‏ ق؛؟)؛ 
هن ١٠5‏ لا, 
السستخاوىء الطضبسوم 
اللاأمصسع؛ جلآء: ص 


16؛ رقم .٠١١‏ 


أآق سنقر بن 
عبد الله الأشرفى 
لشن الذيسين 
الحامب زمن 
اللسسططان 
الأشرف برسباى 


تمراز بن عبد "الهم/1:77ام | المقريزىء السلوك؛ 

الظاهر» سيف جه ق١)صه٠١٠‏ 
الديسن الحاجب 6 ]؛ أبن ثفسرى 
المعطروف بردىء المنهل 
بتمراز الأهورر: الصافى؛) جل؛؛ ص 
لحكل متسيس ١49-41‏ رقم 
الحاجب في ٠‏ الدليل الشافي؛ 
زمن المؤيسد جاء صرن5؟1؟ رقم 
شيخ؛ وفترة 4خلا. 

أخري زمن 

الأشرف برسباى 


٠8هم"؟:ام‏ إأابن تغرى بردىء 
المنهل الصافي:» جهة: 
صلا رقم 8254/؛ 
الدلسيل الشافى» ج١‏ 
ص48 ؟ رقم ثه6/؛ 
السكاوىء الضسوء 
اللامعء ج؟ء صصن/الا 


ا !ل الا 


لوتدوصس| ؟ | ١‏ | “لسلاام 


ا 


الدليل الشافى» ج ؟؛ 
ص 2351 رقم 51١81؟؛‏ 
السسخاوىئىء الضصوء 
اللاميع يجيا اناهن 


١6٠‏ رقم ع 


الامه/؟1: ام 


الزهورء جل؟ء ص 
1 


ابن إياس» بدائع 
الزهور. جك ص 
/7ا؟, 


ابن إيساس» بدائع 
الزهورء جاء ص 


اد 


85خ8هم/5"4ام إابن حجرء ذيل الدرر 
الكامنة؛ ص15) رقم 
؟؛السسخاوى؛ 
الضوء اللامع؛ جب؟؛ 
ص؟/ا؟. 


1ه/ ١غ‏ أم أبسسن إياأاس؛ بدائع 
الزهورء جااء ص 
8/ز١.‏ 


للاه/81؟ أم أبن إيأس؛ بدائم 


الزهورء ج١‏ ق3. 
ص 5غ ؟) 18 .١‏ 


4هم/511آام أبن حجرهء الدرر 
الكامنة» ج ؟؛ ص"؟ه 

. رقم 21518 إنباع 

الغمرء جاء صن 

| ١ه‏ رقم 5!؛ابن 
تغضرى بردىء؛ المنهل 

الصافى» جا ص 
الاح 


- 778 - 


00 


م0 


اه 


الصسيرفى؛ نسزهة 
النفوس؛ جاء ص 
4 رقم 547 7, 
المقريزىء السلوك, 


جد؟ 2712 ص81 1؛ 


١‏ لثلاه/894” آم 


ابن الفرات؛ تاريخ ابن 
الفرات؛ جما ص 
© ابن حجر؛ إنباء 
الغسرء جل١ء؛‏ ص 
6 رقم 18؛ ابسن 
تغسرى بردى» النجوم 
الزاهرة:» ج١١2»‏ ص 
المنهل الصافى؛ 
جه؛ ص ٠١١5‏ رقم 
1 الدليل الشافى؛ 
0 57 
4 ؛ الصسيرفى؛ 
نزهة النفوس؛ جا؛ء 
ا ل 1 
ابن إيساسء بدائسع 
الزهورء ج؟ء ص 
الاعٌ» جدة:ضص هه .١‏ 
ابن طولون. اعلام 
الورى:» صس؟57 11١‏ ابن 
إياس» بدائع الزهورء |. 
جل؟:؛ ص ١ل!8؛‏ جب 
4ض . 
المقريزىء السلوك»: 
جه؛ قأء 5 صل 
ا ل ب ا ل 


8 ٠ء؛‏ أبن 
حجس ) إنباء الغمر: 
جاص ١١اء‏ ص 9 ١‏ 


- 704 - 


4, ك١مه؛‏ ابن 
تغرى بردىء الدليل 
الاق تح هن 
ه/ رقم ت45١5١,؛‏ 
الصيرفى» نزهة 
النفوس؛: جل؟؛ ص 
53 رقوعم؟ال؛ 
السخاوىء؛ الضصوء 
اللامع»؛ ج١٠ا)اص‏ 
١‏ رقم ا"ال!؛ ابن 
إياس؛ بدائع الزهور» 
جا ق"5؛ ص86 1١؛‏ 
حقة لطثف لعسطمف 
أ 11562 هآ ,3210 ]1 
0 طا1سكتغخطتتتط ع1 
2 ,289016 
20.113 


00 ؟اذهم1 ام |أبن إياسء بدائع 


الزهور: حردةئء ص 
أسم حاجب تاريخ تولية تاريخ الوفاة 
مك ص 


د" 
ٍ , و لهمء ع أم 
زين الدين وقيل 
سيف الديين 
الحاجب الثانى 
برقوق 


- غ٠‎ 5 


المقريزىء السلوك» 


عدف ا موادا 


؛ ابن تغرى بردى؛ 
النجوم الزاهرة: جمس 
٠‏ ص ؟5؛ الدثيل 
الشافى؛: ج 5؟)؛ ص 
7 رقم 9045 
السسخاوىء الضوء 
اللدمسع؛ جسدا5اء ص 


وكستو الوك الل الاوك رو 2 موك 


3 ؟ٍ مه/ 7 أم ابن تغفرى بردى؛ 


الدليل الشافىي»؛» جها١؛‏ 
00 


ص ٠١‏ 31 رقم 48م 
المجتنارة: لمجاو 


اللأمع؛ جطاأاء ص 


14 ؛ رقم /باه١ .١‏ 


جانى بك البواب 
الحاجب الثائى 


ابن إياسء؛ بدائع 
الزهور؛ ج"؟؛: ص 
هما. 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج؟؛ ص 
64 1"5؛ السسخاوى؛ 
الضوء اللامع» جلأ؛ 
ص 5) رقمه. 
ابن تغرى بردى؛ 
النجوم الزاهرة» جل 
65 ص ١‏ 25؛ المنهل 
لواف > 4 طن 
1714-4 رقم 
05 ؛ الدليل الشافى؛: 
عدا رد 
4 © السخاوى؛: 
الضوء اللامع؛ جلب؟؛ 
ص5!؟ رقم ؟١1١٠؛‏ 
ابن إياسء بدائع 
الزهور:؛ جا ق",؛ 
0001 
ابن إياسء بدائع 
الزهرر؛ ج؟؛ ص 
١‏ 


ابن إيساس» بدائع 
الزهورء, جا ق51»؛ 


- 5749 


ل الولو وكام 


4 امه /؛ /ا؟ أم أبن 6 بدائع 
السزهور: جاةاء ص 
00 


.١٠١ 
الحجاب الحجابة العرل‎ 
بيد مر الحاجب ؟ ؟ ؟ السخكاوى:؛ الضسوءع‎ 
.١؟ السفوة :تنتضيل اللامع جب؟؛ ص‎ 


ابن إيساس» بدائسع 
الزهور؛ ج”؛ ص 
- 0 


-719 - 


> -ذبت بحجاب الدولة المملوكية الأولى 


بدون تاريخ الاستقرار أو العزل أو الوفاة" 
أو لا: حاجب الحجاب: 


أبن يساس » بدائع 
الزهورء 1 3 


ابن شداد» تاريخ الملك 


الظاهرء ص 5 .١‏ 


ابن شدادء تاريخ الملك 
الظاهرء ص27 .١‏ 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء جا ق5.: 
ا 


اين حجر »ع إنبام الغمرء 
جطصلاءص"5؟؟7١‏ - 
؟؟ رقم 1 .١‏ 


'لم تمدنا المصادر بهذه التواريخ مما يتعذر معه نسب هذه الأسماء إلى عصر سلطان مملوكى بعينه. 


- 7 - 


الوافى بالوفيات» جب 


/ام ١‏ ١؛‏ زيثر شتين» 
3 اريخ إج* لبر" 
المماليك؛» ص7 ؛ .١‏ 


ابن حجرء إنباء الغمرء 
جنةٌ»ء ص؛ ١:؛‏ ص 


1 


الزهررءج اق5؟2» ص 
48», لاك ه, ,لإ .١‏ 


-144؟ - 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء جا ق25 
ص 77١‏ . 


ابن إيبك؛ كنز الدررء 


ابن إياسء؛ بدائم 
الزهور.ء جا قء 
ص ١‏ ه5؛ 555 


ابن إياسء بدائع 
الزهور» جا ىت 
ص١١ .١‏ 
ابن إياسء بدائع 
الزهورء: جل5؟: ص 
١ه.‏ 
المقريزى» السلوك» 


جل" ق5:) ص" هد ه, 


00 
0 
0 


ابن ثغرى بردى؛ 
السنجوم الزاهرة» جل 
١ء)ء‏ ص١580؛‏ المنهل 
الصافى»؛ ج ه؛ ص ,.١6‏ 
رقم "859؛ الدطشيل 
الشافى؛: ج١؛‏ ص 

46 رقسم 455م؛ 
الصيرفى؛ لسسزهة 
النفوس» جل١؛‏ ص 

و 


وم 
سمس 
0 


ابن إيأسء بدائيع 
الزهورء ج١‏ ق5؛ 
ص ؟ الااه ؟١الا.,‏ 


الزهورء 0000 ص 
لت 1" 


00 
0 
00 


- 740 - 


شساهين بن عبد 
ألله الأيدكقارى 
حاجب حلب في 
أواثل دولة 


- 745 - 


الصنذندى:»؛ أعصسيان 
العصرء جه ”؛ ص 
44 4هللا ابن 
إيبك؛ كنز الدرر؛ ج 
4 صللكة ,١ ١‏ 155١؛‏ 

العينىء عقد الجمان»: 
جدءٌ؛ ص 017 مه ؟ 
و ا ور 
الدرر الكامنة:» ج؟,: 
ص”77/7 رقم 4١505‏ 
زبتر شستين» تاريخ 
سلاطين المماليكء ص 
117 -158ه:اببلن 
تغرى بردىء النجوم 
الزاهسرةء جدة؛ ص 


اننم اتحاسن» بدائع 
الزهورء ج-د١ا‏ ق"5,؛ 


الزهورء حجدا 3 


١‏ - 1؛ رقُسم 
١‏ الدليل الشافى؛ 


جحت اأاوضن 21 جد 


ابن حجرء الدرر 
الكاأمنة)» ج؟)» ص 


ل 111 تند 1 


,١ ١ص جل"‎ 


فراتنبك الحاجب ؟ بن حجرء ذر 
الكامنة» ص1 ١١‏ رقم 
55 !؛ الس خاورى؛ 
الضوء اللامع» ج1): 


1 ابسن إيساس؛ بدائع 
الزهورء ج١‏ ق١؛‏ 


ابسن إيساسء بدافسع 


الزهورء ج-١‏ ق5.؛: 
ص "لإا ؟ الا . 


الزهورء ج١‏ قا١ء‏ 


الزهور.: جلا ق"5: 
عن 6لا 


ابن إياس» بدائع 
الزهور)» ج١‏ ق”ء 
ص ١7‏ ل/ا. 


أبن إيأاس» بدا ئسع 
الزهورء ج؟ء ص 


- /ا74 - 


ابسن إياسء بدائع 
الزهورء جلة) ص 
5 

ابن إياسء بدائع 
الزهور:؛ ج١‏ ق32, 
ص "7ه 131. 


المصادر 


أبن حجر ) إنباع الغمر 
جاء صلم 6. 


-48؟7 - 


د- بت بمصادرات الحجاب 
أولا في العصر المملوكى الأول 


٠‏ ار 


درهم نقرة 
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الجمان»: جه"؟؛ 
حسن 5-7117 .١‏ 


ابن تغرى بردى» 


جدة؛ ص أو . 


ابن كثير»ء البداية 
جدة ١‏ ص ؟ ل ا؛ 
المقربزيىفء 
النلراك تح قم 
اص؛:ا. 
المقرمزفء؛ 
الملرك حدق 
؟» ص 1١‏ 5؟؛ ابن 
تغرى بردى) جل 
5 ص ١"‏ "+ ابن 
إيبك؛ كنز الدررء 
جتنت نوا 
حياة الحجسى؛ 
الله والسسم 
النعاليك:ضنم »4 
الصفدىء أعيان 
لحر اا 


- ”8ء٠-‎ 


ابن كثيرء البداية 
والنهاية)؛ جلاء 
ص8 ,7 ١؛‏ ابن 
السوردى»؛ تقسمة 
المختصرء جل؟؛ 
وي 
المقريزىء السلوك» 
جل ق” ص 
٠لء‏ اين تغرى 
يتودق حت 1 
ص .11١١‏ 

المقريسسب زى؛ 
السلوك)» جل" ق 
هوه 81 
1175 أبن تغرى 
بردى» ج 1أ1ء 
ص١5‏ - 59 


ابن إياسء» بدائع 
الزهورء ج١‏ ق 
500 
.١1 ١‏ 


المقربزىء 
السلن أنه في و 
؟؛ ص ١١٠١؛‏ ابن 
تفرى بردى؛ 
النجوم الزاهرة؛ 
دنا ان" 
؟17؛ ابن إياس»؛ 
بدائع الزهورء 


بدائع الزهور: 


23 ١ سحدهد‎ 


ا 
1ا. 
المقريزى؛ 
السلوك جةٌ؛ 


نك ص ١‏ ؟ء 


ابن تغرى 
بردى؛ النجوم 
الزاهرة؛ جح 
ماضن ماماء 
ابن إياس» 
بدائع الزهور؛ 


ص ٠١‏ كلا, 


الاستادار فخر المقرد زى» 


العلرك؛ ج؛ 


ق 3 صا2ءعٌ 


الدين 


؛ ابن تغرى 
بردى» النجوم 
الزاهرة؛ جب 
4 صه!؛ 
ابن إياس» 
بدائع الزهور؛ 
0 
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المقري بزىء 
السلوك)» ج؟ ق 


أو ص ١2"؛‏ أبن 


الزهورء ج١‏ ق 
5؛ ص١7 .١‏ 


5- ثبت بمصادرات الحجاب 
ثانيا في العصر المملوكى الثانى 


المقريمزىء» 
كيين 
ق5» ص 

؛؛ أبن 
إياسء بدائع 
الزهورء.ج ١‏ 
ق”» ص79 
؟ السخكاوى» 
الستعييية 


اللامع» جع 


هن 111 
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ْ نقلا عن 346 ,م تنتقاءة7/1316 ,لأعأسميعط أقصرط 


لكل رن 


لملاج من رئوك السيف | ظ 
نقلا عن احمد عبد الرازقء الرنوك؛ ص ٠٠ 025١١١١‏ 


٠‏ ,ع امه - العام مسا مس اا اقم للب مذ عه مث اسع عاذ ألا 


شكلليقم 5 20 


0 


0 


0 
1 
ب 


11 ا 
1 


رنك البقجة المقطوعة بالسيف 


نقلا عن اتأاك.آ 21 كجللوعع2 عندع53:20 ,0/1371 نقلا عن ,وعاتلوهدا/ا! عطا كه أمث ,أناكى مأدظ 
241 .0 


ا" 


شكل رقم ه 


8 بج رسع مامعير- جه مووز خلا بإ بغر مشونوية/ © راص م 
: : 1ح" لوانتت «هرضم هحيص رتو اوجوعر وسيول , 
-500” 


يمنا #مسجابوسييىمي 
006 3 ب 1 5-7 


مونز:' | روريم 5 


انر ويا يي 


0 0 00 ب 
لأسا 1 


0 ب 1 


د 


8 359 


مشكاة الأمير ألماس الحاجب 
نكلا عن .154 3 ,118 ,[866:8 عناجه 22121 ,كوم تتم[ ,161 
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ذبت المصادر والمراجج 
أولا: المصادر العربية المفطوطة: - 
- الخالدى (بهاء الدين محمد بن لطف ت 3577ه/57”0١م)؛‏ المقصد الرفيع المنشأ الهادى 
إلى صناعة الانشاء مخطوط مصور بجامعةء القاهرة» تحت رقم .١ 1١+45‏ 
ثانيا: المصادر العربية المطبوعة: 
- ابن إياس (محمد بن أحمد بن إياس المصرى).؛ بدائع الزهور في وقائع الدهور المعروف 
بتاريخ مصرء طبعة محمد مصطفى؛: ١987‏ - 1584. 
- فهارس بدائع الزهور تحقيق محمد مصطفىء الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ 
القاهرة, 84 آم 
- ابن إيبك الدوادار أبو بكر عبد الله بن أيبك ت 54/اه/؟557١م,‏ الدر الفاخر في سيرة 
الملك الناصر (وهو الجزء التاسع من كنز الدرر وجامع الغرر) تحقيق هانس 
روبرت رويمرء القأهرةء ١٠95١ام.‏ 
- ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف ات 414/ه/454١م)؛‏ منتخبات من 
حوادث الدهور. في مدى الأيام والشهورء ؛ أجزاء نشره وليم بوبر: 
كاليفورنياء ١147١م.‏ 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» طبعة دار الكتب المصرية حتى 
جل١١ء‏ ج١١‏ تحقيق محمد فهيم شلتوت» ج-_؛ ١‏ تحقيق جمال محمد 
محرزء فهم شلتوت القاهرة ١191١م؛‏ جه ١‏ تحقيق إبراهيم طرخان 
١‏ مء ج١١‏ تحقيق جمال الشيال» فهيم شلتوتء القاهرةء 1177 ام 
- المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى» تحقيق محمد محمد أمين» ونبيل 
عبد العزيزء القاهرة: .١1555 -1١5/8*©‏ 
- الدليل الشافى على المنهل الصافى» تحقيق محمد شلتوتء القاهرة 319١م.‏ 
- ابن حبيب (الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب ت 5ل/الاه/117” ١م)ء‏ تذكرة النبيه في 
أيام المنصور وبنيه جد ١ء‏ ج؟؛: ج "2 تحقيق محمد محمد أمين» مراجعة 
سبعيد عبد الفتاح عاشورء الهيئة العامة للكتاب؛ الفاهرة: 515امء 5485١ء‏ 
5ام. 
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- ابن حجر (الحافظ بن حجر العسقلانى ت 07٠48ه/148١م)‏ الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنةء أجزاء؛ نشره محمد سيد جاد الحق؛ ط؟»؛ القاهرة ١955١م.‏ 
-أنباء الغمر بأنباء العُمر» الأجزاء من ١‏ - "” تحقيق حسن حبشىء القاهرة 
848 - 997ام. 
-رفع الإصر عن قضاة مصرء تحقيق حامد عبد المجيد» محمد أبو سنة: 
جزءانء القاهرة 5641 ام, 
حذيل الدرر الكامنة؛ تحقيق عدنان درويشء؛ القاهرة؛» 555١ام.‏ 
- ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون ت 4٠48ه/5 ٠‏ ١م)؛‏ المقدمة ط5؛ بيروت» 114854١م.‏ 
- ابن شاكر الكتبيى (محمد بن شاكر أحمد الكتيبى ت ؛ ١لاه/4١7١م)»‏ فوات الوفيات» 
تحقيق محمد محيى ألدين عبد الحميدء القاهرة؛» ١55١م.‏ 
-عيون التواريخ» تحقيق حسام الدين القدسىء القاهرة ٠/11١م.‏ 
- ابن شاهين ؛ زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك؛ باريس؛: .١85١‏ 
- ابن شداد ء تاريخ الملك الظاهرء تحقيق أحمد حطيط؛ فيسبان 181 ١م,‏ 
- ابن الصيرفى (على بن داود إبراهيم المعروف بالخطيب الجوهرى:ء ت ٠56٠5ه/ه45١‏ 
م)نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان الأجزاء من 7-١‏ تحقيق حسن 
حبشىء دار الكتب المصرية: ١91١0-١/ا199/9-0191م.‏ 
-إنباء الهصر بأنباء العصرء تحقيق حسن حبشى: القاهرة» 917١‏ ١ام.‏ 
- ابن صبصرىء الدرة المضيثئة في الدولة الظاهرية» تحقيق وليم برينرء كاليفورئيا 977١م.‏ 
- ابن طولون ( شمس الدين محمد بن على بن طولون الدمشقى ت ”155ه/"4 ١‏ ١م)؛‏ أعلام 
الورى بمن ولى ناتباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى أو تاريخ الشام من 
قيام دولة المماليك في مصر إلى صدر العهد العثمانى» تحقيق عبد العظيم 
حامدء القاهرة: 5177 ام. 
ابن عبد ربه؛ أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلس)» العقد الفريد تحقيق محمد سعيد العريان: 
القاهرة ؟355'1١م.‏ 
- ابن العماد (أبو الفلاح عبد الحى بن أحمد ت ٠١85‏ - 1575م): شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب 4 أجزاءء القاهرة؛ 477 ١م.‏ 
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- ابن الفراث (ناأصر الدين محمد بن عبد الرحيم ث لا١ذه/م:١5آماء‏ تاريخ الدول 
والملوك» جسلاء 8 اربع مجلدات» نشرة قسطنطين رزيق ونجلاء عز الدين» 

- ابن قاض شهبة (أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمرءت ١45ه//!4:‏ ١م)ء‏ تاريخ ابن 
قاض شهيبة م١‏ جل" تحقيق عدئان درويشء» دمشق /ا/ا51١.‏ 

- ابن كثير (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى تك 4 لالاه/ 7٠‏ 106 
البداية والنهابية: تحقيق محمد عيد العزيز النجار» القاهرة: 1اأم. 

3 ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى تِ ١الاهم/!‏ 11ام)ء لسان العرب 
طبعة بولاق؛ ذ أشسء وطبعة بيروت؛» 10011 

- أبو الفداء (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ت ؟”لاه/١9؟15١م)ء‏ المختصر في أخبار 
انر النطعة العمرادة يدون تار 

5 أبن الوردى (زين الدين عمر ات «ولاه] 86ام)ء تتمة المختصر في أخبار اليشرء 

- الأبشيهي ( شهاب الدين محمد بن أحمد أبى الفتح ت ٠45ه/445١م)»‏ المستطرف في 
كل فن مستظرفء؛ تحقيق مفيد محمد قميحة لبنان 187 ١م.‏ 

- البيهقى» تاريخ البيهقى» ترجمة إلى العربية يحيى الخشاب وصادق نشأت»: القاهرة: ١5955‏ 
7 
الدولة التركية: نشسره عبد الحميد صالح: بيروت» /ا3 8 .١‏ 
-زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة؛ تحقيق زبيدة محمد عطاء القاهرة؛ د.ت. 

- الدميرى (كمال الدين محمد بن عنسى الدميرى تت 4مهمه١‏ :5 ١م)ء‏ حميأة الحيوطن 
الكبرى»؛ طأ”ء ١هم/48965ام.‏ 

- الراوندى محمد بن على بن سليمان؟؛ راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة 
السلجوقية نقله إلى العربية إبراهيم الشواربىء» عبد النعيم حسنين؛ فؤاد 
الصيادء القاهرة. 1ام. 

- زيترشتين ؛ تاريخ سلاطين المماليك» نشرة 1.7 2616556668 » ليدن؛ 5159 ام. 

5-5 السبكى (تاج الدين عيذ الوهاب تت الالاه/9١5١م))‏ معيد النجم ومديد النقم, تحقيق محمد 
على النجارء أبو زيد شلبى ط١ء‏ القاهرة: 35148ام. 
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- السخاوى ( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت ”٠5ه/11:؛‏ ام)ء التبر المسبوك في 
ذيل السلوك» طبعة بولاق»: 85ل . 
-الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ١7‏ جزء في ١١‏ مجلدء القاهرة:57١١اه‏ 
- السسيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ات ١١91ه/5١15م)ء؛‏ حسن المحاضرة 
في أخبار مصدر والقاهرة: طكهء بيروت 1 أم. 
-ِ شافع (شافع بن على الكاتب العسقلائي المصرى 3549 - كلاه)ء كتاب الفضل الماثور 
من سيرة السلطان الملك المنصور. بيروت»؛ ام. 
- الشجاعى؛ تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى وأولاده؛ تحقيق بربارة شيفرء 
فسبادن»؛ 8 أم, 
5 الصفدى (صلاح الدين خليل امن إيبك تت 4 كاه/57١1آام)ء‏ الوافى بالوفيات» فيسبادن: 
ام. 
- أعيان العصر وأعوان النصرء تحقيق على أبو زيدء نبيل أبو عمشة: 
- الفهارس العامة؛أعداد قسم الدراسات والبحوثءدار الفكرءدمشق: أم., 
- نكت الهيمان في نكت العميانء القاهرةء ١55ام.‏ 
- الصسيرفى (أبسى القاسم على بن منجب بن سليمان)؛ قانون ديوان الرسائل ط(١)؛‏ القاهرة 
6م. 
- الطبرى (أبو جعفر بن جرير ات ٠‏ ١"'هم55ام)ء‏ تفسير الطبرى» جامع البيان عن تأويل 
القرأن؛ طبع بالمطبعة الميمنية بمصرء بدون تاريخ ٠»‏ طبع بالمطبعة الميمنية بمصر؛ بدون 
تاريخ. 
- العممرى (شهاب الدين بن فضل الله العمرىا ت 4هم/44١آم)ء‏ التعريف بالمصسطلح 
- مسالك الأبصار فسي ممالك الأمصارء تحفيق انف فؤاد سيدء القاهرة: 
65 أام. 
- العيينى (بدر الدين محمود العيئنى 855ه/١15‏ ١م)؛‏ السيف المهند في سيرة الملك المؤيد 
شيخ المحمودى" تحفيق فهيم شلتوت؛ مراجعة محمد مصطفى زيادة؛ القاهرة. 
17أام. 
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- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان؛ الحوادث من 548 إلى 4ه تحقيق 
محمد محمد أمين» هيئة الكتاب 534.17١م»‏ حوادث 5845 - 1394ه تحقيق 
محمد محمد أمين 1184١م؛‏ الحوادث من 5١4ه‏ إلى 474/ه/ تحقيق 
عبد الرازق طنطاوىء؛ طاء 13865م. 
- الفيروز أبادى؛ القاموس المحيطهء القاهرة؛ /ا/41 ام. 
- الفيومى (أحمد بن محمد بن على المقرى) ت ٠/الاه/‏ 1758م ء كتاب المصبح المنير» 
طاء القاهرة 155"1م. 
- القرآن الكريم. 
- القطب اليونينى (قطب الدين أبو الفتح بن محمد أحمد بن قطب الدين اليونينى الحنبلى ت 
575هم/75؟١م)ء‏ ذيل مرأة الزمان م١‏ ط١ء‏ الهندء 1554م. 
- القاقشندى «شهاب الدين أحمد بن على التلقشندى ت سنة ١47ه/‏ 418ام))؛ صبح 
الأعشى في صناعة الإنشاء ؛ أجزاء: طبعة دار الكتب ابتداء من عام ١5١7‏ 
- ضصوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمرء تصحيح محمود سلامةء ط١؛‏ 
القاهرةء 05٠1١م.‏ 
- المقريزى (تقى الدين أحمد بن على المقريزى ت 48145ه/447١م)»‏ المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثارء لبنان» 555١م.‏ 
- السلوك لمعرفة دول الملوك نشره محمد مصطفى؛ ج١١‏ ج؟ في ستة 
أفسام ونشره سعيد عاشورء جل ج؛ في ستة أقسام أخرى عن دار 
الكتب المصرية سنة ١1517١م:‏ 517١م‏ 9177ام. 
- إغائة الأمة بكشف الغمة» نشره محمد مصطفى زيادة وجمال الشيال؛ 
القاهرةء ٠154م.‏ 
- النويرى (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى ت 7"/اف/١77١م)»؛‏ نهاية الأرب 
في فنون الأدب؛ جل" تحقيق محمد عبد الهادى شعيرة؛ محمد مصطفى زيادة 
القاهرة ٠55١م»‏ ج١5‏ تحقيق الباز العرينى؛ القاهرة 557١م.‏ 
ثالئا: المراجج العربية: ظ 
- إبراهيم أنيسء» المعجم الوسيط»؛ مجمع اللغة العربية؛ القاهرة 5177١م.‏ 
- إبراهيم طرخان ٠»‏ مصر في دولة المماليك الجراكسة»؛ القاهرة: ١151م,‏ 
- النظم الإفطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطىءالقاهرة 314١م.‏ 
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- أحمد عبد الرازق أحمدء الرئنوك على عصر سلاطين المماليك؛ المجلة التاريخية؛ المصرية: 
10 
- البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك؛ القاهرة؛ 919١م.‏ 
- شرطة القاهرة زمن سلاطين المماليك: القاهرة ؟18١م.‏ 
- الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء القاهرةء ٠99١م.‏ 
- الرنوك الإسلامية» القاهرة؛: ١١٠١١م.‏ 
- الفنون الإسلامية في العصرين الأيوبي والمملوكي؛ القاهرةء "١٠5م.‏ 
- أحمد فكرى» تاريخ المساجد الأثرية بالقاهرة» ط١ء‏ بيروت» 5917 ١م.‏ 
- إسماعيل عبد المنعم» الأمراض الاجتماعية بين الطبقة الأرستقراطية المملوكية في مصر 
زمن المماليك البحريةء 5144 - 845لاه/:0١١1‏ -7!١151١م‏ رسالة ماجستير: 
غير منشورة جامعة عين شمس كلية الأداب 1948/8١م.‏ 
- البيومى إسماعيل الشسربينى» مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية عصر سلاطين 
المماليكء سلسلة تاريخ المصريين العدد 1١١١‏ 1151١م.‏ 
- النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك؛ سلسلة تاريخ 
المصريين رقم ١١4‏ القاهرة؛ 194١م.‏ 
- جمال جرجس يوسف ؛ القضاء في العصر المملوكي مع تحقيق مخطوطة نزهة النظار في 
قضاة الأمصارء رسالة ماجستيرء غير منشورة» جامعة عين شمسء كلية 
الآداب؛: 5107ام. ظ 
- جرجى زيدان» تاريخ التمدن الإسلاميء مراجعة حسين مؤنسء القاهرة 518 أم. 
- حسن إبراهيم حسن ؛ النظم الإسلامية طكء القاهرق 1159١م.‏ 
- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيء القاهرة: 13511١م.‏ 
- حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» القاهرة,» 555 ١م.‏ 
- الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثارء القاهرة 584 ١م.‏ 
- موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية» م7 ط١ء‏ القاهرقء 55١ام.‏ 
- حسسين مصطفى رمضان ؛ طوائف الحرفيين ودورهم الاقتصادي والاجتماعي» رسالة 
دكتوراه غير منشورة؛ جامعة القاهرة؛ كلية الآثار؛ /9417١م.‏ 
د جبيراة ناسين اعون لحموال القائية فى حك النماانك وواائية اف الحوانه: لانيو 
والاقتصادية والاجتماعية» ط١ء‏ الكويت 15815١م.‏ 
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- دراسات في تاريخ سلطنة المماليك في مصر والشام؛ طاء الكويث» 
1 أم. 
- أنماط من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سلطنة المماليك فى 
القرئيين الثامن والتاسع الهجريين/ الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين؛ 
الكويت» 6ام, 
- السلطة والمجتمع في سلطنة المماليك فترة حكم سلاطين المماليك البحرية؛ 
من سنة ١5151ه/75١125م‏ إلى سنة 84لاه/ ؟1587١.ء‏ الكويت؛ /15151م.ء 
- دليل متحف الفن الإسلاميء دار الآثار العربية سابقاء القاهرةء ؟957١م.‏ 
- زكى محمد حسن,ء فلون الإسادمء القاهرة ٠4ام.‏ 
- سعاد ماهرء مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ القاهرة)؛ ؟98١م.‏ 
- سعيد عبد الفتاح عاشور » مصر في عصر دولة المماليك البحرية؛ القاهرة 48 أم. 
- الظاهر بيبرسء أعلام العرب العدد »١4‏ القاهرة 5571١م.‏ 
ب المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك؛ القاهرة. 68 أم., 
- العصير المماليكى في مصر والشامء الفاهرة؛ 6أام. 
- سند أحمد سندء البريد في عصر دولة سلاطين المماليك البحرية» رسالة ماجسئيرء كلية 
الآأداب؛ جامعة عبن شمس. القاهرة .5١٠١‏ 
خاص؟ القاهرةق. 4 أم. 
- الجيش والبحرية في عصر سلاطين المماليك القاهرة» بدون تاريخ. 
- عبد الخالقٌ حسين محمد ؛ النظم القضائية في عصر سلاطين الممأليك» رسالة دكتوراه غير 
منشورة» جامعة القاهرة كلية دار العلوم 1ام. 
- عبد العظم حامد خطاب » قأنصوه الغررى ونهاية الدولة المملوكية في مصر والشام: رسالة 
دكتوراه غير منسورة؛ كلية الاداب؛ جامعة عين شمس »: 7 أم. 
- عبد المنعم ماجد ؛ نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصرء دراسة شاملة لنظم 
البلادط ورسومه؛ القاهرة: أم. 
- فهرس الأثار الإسلامية بمدينة القاهرة» مصلحة المساحة 55١‏ ١م.‏ 
- قتيبة الشهابى » معجم أرباب السلطان في الدول الإسلامية من العصر الراشدى حتى بدايات 
القرن العشرينء» دمشق 155١م.‏ 
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- ليلى عبد الجواد » نائب السلطنة في القاهرة في عصر دولة المماليك البحرية؛ مجلة المؤرخ 
المصرىء القاهرة؛ العدد١»‏ يناير 5848١ام.‏ 
- مايسة محمود محمد داود » المشكاوات الزجاجية في العصر المملوكى رسالة ماجستير غير 
منشورة؛ جامعة القاهرة؛ كلية الآثار؛ القاهرة, ١151م.‏ 
- ماير (ل.م)؛ الملابس المملوكية؛ ترجمة صالح الشيتى؛ مراجعة عبد الرحمن فهميء القاهرة 
7 ام. 
- محاسين محمد على حسين الوقاد» الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية (5144-؟؟45ه/ 
-79١15م)‏ سلسلة تاريخ المصريين العدد ؟5١.؛‏ القاهرة؛ 595١م.‏ 
- الألقاب والكنى الشعبية الساخرة عصر سلاطين المماليك +597-514- 
6 -7١5ام؛‏ حولية التاريخ الإسلامى والوسيط جامعة عين شمس: 
و ا 
- مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيز طاء ٠/15ام.‏ 
- محمد أحمد دهمان » ولاة دمشق في عهد المماليك:» ط؟؛ دمشق؛: 58١‏ 1١م.‏ 
- محمد التونجى » المعجم الذهبى؛ بيروت»: 9535١م.‏ 
- محمد عبد العزيز مرزوق » الناصر محمد بن قلاوونء القاهرقء ١16١م.‏ 
- محمد عبد الغني الأشقر» نائب السلطنة المملوكية في مصرء 5148 -1911717ه/ -175١‏ 
7م سلسلة تاريخ المصريين؛ العدد »١5/‏ القاهرة؛ 595١ام.‏ 
- محمد مصطفى ؛ متحف الفن الإسلامى» ط١ء‏ القاهرةء 1554١م.‏ 
- الرنوك في عصر المماليكء مجلة الرسالة؛ العدد 4٠١‏ مارس ١54١م.‏ 
- محمود رزق سليم » عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدبى: القاهرة: 5151 ام. 
- محمود نديم » الجيش في عصر سلاطين المماليك: رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
الفاهرة» كلية الاداب» 4177 ام. 
- الفن الحربى للجيش المصرى في العصر المملوكى البحرىء القاهرة؛ 
5ام, 
رابعا المراجح الأاجنبية: 
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أضواء على إشكالية دراسة تاريخ الحروب 
الصليبية فى القرنين ؟١-14هم/‏ ؟ - /اه 
د. محمد مؤؤنس عرض" 
مصر 

إن البحث في إشكالية عصر تاريخى ما؛ من شأنها تعميق دراسة ذلك العصرء ومن 
المقرر أنه لا يوجد عصر ما من عصور التاريخ دون أن توجد فى ثناياه إشكاليته الخاصة به 
النابعة من ظروفه ذاتهاء وأود التقرير بأن عصر الحروب الصليبية التى شنها الغرب 
الكائوليكى على مسلمى بلاد الشام وأعالى العراق ومصر وشمالى أفريقيا على مدى القرئين 
المذكورين؛ يوصف وبحق بأنه عصر معقد فى تركيبته السياسية؛ والاقتصادية» والدينية» 
والعرقية إلى آخر تلك المفردات بحيث يمكن القول أنه العصر "الأنموذج" فى إشكاليات الكتابة 
التاريخية:؛ فقد شهد الصدام العنيف - على كافة الأصعدة والمستويات - بين حضارة الغرب 
الأوربى وحضارة الشرق الإسلامى؛: وتعددت الشعوبء والأقوامء والأعراق التى دخلت فى 
آتون ذلك الصراع؛ وبالفعل كان صراعا عالميا فى تلك المرحلة من مراحل القرون الوسطى: 
وطوال تلك القرون لم يحدث أن شهد العالم صداما عنيفا بمثل تلك الصورة ودفع مئات 
الآلاف حياتهم دفاعا عن معتقداتهم سواء كانوا على صواب أم على باطل؛ كذلك تصارعت 
المثل والمبادىء السامية مع الدوافع المادية الدنيوية» وبمرور الأعوام والعقود سقطت أقنعة 
الرهبان وتم إدراك أن المصالح الاقتصادية كان لها القدح المعلى فى العديد من المواقف 
الحاسمة من تاريخ ذلك الصراع. 

زد على ذلك؛ أن رقعة الصراع جغرفياً اتسعت بصورة غير مسبوقة ومن الممكن 
وصفه فى بعض مراحله بأنه صراع بحر متوسطى بين غربى ذلك البحر وشرقه؛ واستهدف 
فيما استهدف لتينة الشرق وتنصيره وسلب ونهب ثرواته بالصورة التى جعلت المؤرخ البارز 
يوشع براور يصفه بأنه حركة الاستعمار - أى الاستخراب - الأوربى في العصور الوسطى 
وفيما بعد خرج المشروع الصليبى عن نطاق البحر المذكور ليشمل مناطق في داخل القارة 
الأوربية ذاتها ومنها ما كان يطل على بحر البلطيق. 

ومن السمات البارزة لذلك العصر الذى عرف بعصر الحروب الصليبية» أن 
مسمياته تنافضت مع واقعة بصورة حادة؛ فالبابوية التى عدت مؤسسة دينية صرفةء لعبت 
الأدوان 'السياسية الكاملةومارست العمل 'فن دعالوزها وكجروة حنم لاذه أحيانا من أجل 
تحقيق أهدافها بميكيافيلية نادرة» على نحو يثبت أن المشروع الصليبى ذاته يعد - وبحق- 


" أسئاذ التاريخ الإسلامي المساعد بكلية الآداب- جامعة عين شمس. 
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لعبة سياسسية كبرى هندست لها البابوية» ووضعتها موضع التنفيذ؛ حتى صارت جزءا لا 
يتجزأ من التاريخ الأوربى الوسيط» وعلاقاته بالشرق. 

تلك مقدمة موجزة» من أجل تهيئة القارىء للموضوع الأساسى الخاص بإشكالية 
دراسة تاريخ الحروب الصليبية» وفى واقع الأمر أن هناك جملة زوايا يمكن إجمالها فى 
الاك 
أولا: الووية الوسمية للمضنادن:التاريقبة الفيعاضرة: 

فمن المعروف؛ أن المؤرخين الذين عاصروا أحداث تلك الحروب سواءٌ من 
المسلمين أو الصليبيين أو البيزنطيين كتبوا كتاباتهم التاريخية وهم فى كنف السلطة السياسية 
القائمة» فالكتابة التاريخية التى وصلت إلينا من ذلك العصر توصف بالفعل أنها تابعة للسلطة: 
وأمتزجت فيها الدعائية جنب إلى جنب مع الحقائق التاريخية» وبالتالى فإئنا نملك بالفعل مادة 
تاريخفية مهمة عن الحروب الصليبية» ولكن من وجهة النظر الرسمية. وواقع الأمر؛ أن تلك 
المشكلة لا ترتبط بذلك العصر فقط بل بعصور تاريخية متعددة قديماً ووسيطأ - بصفة عامة 
- وبدرجة أقل حديثاء وهى تحمل فى طياتها جوانب إيجابية وسلبية معاً؛ فالمؤرخ الذى أفاد 
من الوثائق الرسمية؛ وعاصر القادة الذين صنعوا الأحداث له أهمية كبرى لأنه بدونه ما 
وصلت إلينا تلك المادة التاريخية المصدرية. بيد أن هناك جوانب سلبية أخرىء إذ أن ذلك 
المؤرخ اتجه أحياناً إلى الدعاية السياسية لأرباب السلطة من الملوك والأباطرة: والسلاطين: 
والأمراء. ومن الصعب فى ذك العصر الفصصل بين 'الدعاية السياسية'؛ و"الكتابة التاريخية' إذ 
أن هناك مؤلفات متعددة وصلت إلينا احتوت الزاويتين بجلاء لا ينكر. 

وخير مثال دال على 'الدعائية' فى ذلك العصر ما ألفه المؤرخ العراقى البارز ابن 
الأثير' الذى ألفه كتابه 'الباهر' وخصصه لتناول دولة أتابكة الموصل الزنكيين» وفيه يتأكد لنا 
أن ارتباطه بتلك الأسرة؛ جعله بوقاً دعائياً لهاء وذلك على الرغم من إدراكنا للدور البارز 
الذى لعبته الموصلء؛ وتلك الأسرة فى جهاد الصليبيين» وتوجيه ضربة قاضية لأولى إمارات 
الصايبيين في المنطقة ونعنى بها الرها 1068538 عام 44١١م‏ بالإضافة إلى إسهامات نور 
الدين محمود ودوره فى ضم دمشق عام 54١١م؛ء‏ وإسقاط الدولة الفاطمية فى عام ١17١١م/‏ 
07 شلب. 

ولا نغفل زاوية محورية هناء تتمثل فى أن المعاصرة حجاب؛ فالمؤرخ المعاصر: 
على الرغم من علو شأنه كما أسلفت؛ عندما اقترب من القادة البارزين الكبار خاصة أولئك 


' أرد أن ألفت نظر الباحثين إلى أن الباحثة العراقية ميسون عبايجى تقوم بإعداد أطروحة علمبة عن ابن الأثير مؤرخاً 
للحروب الصليبية» وذلك من جانب مركز دراسات المرصل التابع لجامعة الموصصل بالعراق الشقيق تحت إشراف أ.د. جزيل 
عبد للجبار الجومرد. 
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الذين كانت لهم شخصية مؤثرة فى الآخرين وتوصف بالفعل بأنها 'كارزمية"” انبهر بهم؛ ولم 
ير فيهم إلا ما أحب هو نفسه أن يراه؛ وتلك زاوية لا علاج لها؛ لآن المؤرخ المتأخر نقل عن 
المعاصرء وأفادت الرؤية جيلاً بعد آخر حتى وصلت إلى المؤرخ المحدث على طبيعتها تلك. 

وأصدق دليل على ذلك؛ أن مؤرخ الصليبيين البارز وأعنى به وليم الصورى" 
6 08 11111313 فى كتابه عن تاريخ الأعمال التى جرت فيما وراء البحر 02 /إدمؤةتط ل 
8 ع5 00ملز5 0056 06605 486» وجه نقده لسياسات الصليبيين فيما قبل الملك عمورى 
الأول -1١١77(‏ 74١1١م)»:‏ أما فى عهد الملك المذكور فقد اتسمت كتاياته بالوقوع في نطاق 
'الكاريزما' أو المحبوبية أو التأثيرية التى كانت لذلك الملك الصليبى البارزء ولا ريب فى أن 
إعجاب وليم الصورى بالملك عمورى ساعد على توجيه منظوره التاريخى خاصة من خلال 
إعجابه بحملاته العسكرية التى استهدفت الجار الفاطمى الذى كان يعانى من الانهيار الداخلى: 
واعتبر رجل المنطقة المريض في القرن الثانى عشر الميلادى/ السادس الهجرى. 

ومسن ناحسية آخرى؟؛ نلاحظ أنه كنتيجة للجانب الرسمى فى الكتابة التاريخية يخية صار 
لدينا تاريخ للحكام ولا نملك تاريخا للشعوب فالمؤرخون الذين انتموا إلى شرائح اجتماعية 
عالية المستوى منهم من نظر إلى العامة نظرة احتقار ودونية بصورة أنعكست على كتاباته 
ذاتهاء وهكذا؛ تتأكد لنا المقولة التى تذهب إلى أن 'التاريخ تصنعه الشعوب وينسبه المؤرخون 
إلى الحكام": وذلك على الرغم من أن تلك الشعوب أفرزت قادتها وحكامهاء كما أنها دفعت 
الثمن غاليا فى مواجهة ما حل بها من عدوان سافر من جانب قوى استعمارية أجنبية طامعة 
فى خياراتهاء واصدق مثال دال على ذلك الشعوب الإسلامية ذاتهاء التى لا نملك - فى الغالب 
الأعسم - تاريخا فى ذلك العصر بل نملك تاريخاً لحكامها أنفسهم؛ ولاريب فى أ البرك 
الرسميين يتحملون جانباً بارزأ من تلك المسئولية» ونخلص من كل ذلك إلى أن حجم 
'الرسمية" يطغى بجلاء على "الشعبية" فى تاريخ تلك المرحلة من مراحل الصراع بين الشرق 
والغرب فى القرون الوسطىء وقد يرد البعض بأن الف ليلة وليلة بها بعض من أصداء تلك 
الحصروبء غير أن ذلك محدود لا يتفق كما وكيفا مع تلك الأحداث الصاخبة التى أكتويت بها 


* عن تلك للزاوبة أنظر ما ورد بشأنها في كتابي: الحرورب الصليبية من قضايا السياسية والمياه والحياء والعقيدة ط. القاهرة 
١١وأآس.‏ 
م 


* عن وليم الصورى انظر: 
.701 ,تقلا لناععم5 ,*وععث 5110016 عط 1 1ئق111501 مخذه ممتكاقم عطا ععدزا كه صة 71“ نرم 
149-66 .مم ,1941 
بكأه1022 هلع ,قمعم 1010016 غلا ها أقع17 لمتتة أقق8 عع اع6 11810235 نا ,”126 أه قات ,108915 
.5 - 64 .مم ,1971 العقناطمتل8 
43335 بوم ,1973 ,ا ,701 .11.3 ,الإلأصةع 11151010 أه غتة عا قصة 1 0 * ولاع153آ 
--222 8 1955 © 9 .701 1111لا 526 ,”8/1318021168 قلا لنة 1858 01 71111310 ,010 ]تمر 
لأمآ 0 .701 100 1180 أه ممزاعع[ع أقء؟ة صقم عا مقمة ع1" زه لمق تلاك * 00 م ننفت 
.1-25 ,هم ,1979 
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شعوب المنطقة. ونفس الأمر ينطبق على شعوب الغرب الأوربى ذاتها فتغيب الدور الشعبى 
قضلية شرقية وغربية على حد سواء ولم تكن زاوية شرقية فقط. 

مع ملاحظة وجود استثناء فى صورة ما يعرف بالساجا 5888 وهى عبارة عن 
الملاحم النثرية النرويجية وهى خاصة بتاريخ النرويج فى أقصى شمال غربى أوربا وقد 
ارتبطت ببطولة قادة النرويج في العصور الوسطىء ومن أمثلتها تلك الخاصة بالملك سيجورد 
5181110 الذى قام بحملة صليبية إلى بلاد الشام خلال المرحلة من 1١١١1‏ ١١١1م/‏ امه- 
4ه . 

ومع ذلكء فإن الساجا تعد مصدرا تاريخيا خاصا بتلك الدولة ولا تتعداها إلى مناطق 
أخري: أما بالنسبة للدول الآخرى خاصة انجلثرا وفرنسا وألمانيا فهى تعائنى فى عصر 
الصليبيات من نفس تلك المشكلة. 
ثانيا: اتجاهات المؤرخين المذهبية وأثرها على الكتابة التاريخية: 

تمن الدالاعينظ إن النسعول الذسية لتؤريقى :تلك اللحدايف الرك قافرا باون] هلل 
كتاباتهم التاريخفية؛ وفسى هذا المجال؛ نلاحظ بجلاء أننا لا نملك تصور! تاريخيا للدولة 
الفاطمية من زاوية شيعية صرفة بل من خلال وجهة النظر السئية المعادية لمؤرخين ارتبطوا 
بالعصرين الأيوبى والمملوكى» ونفس الأمر يمكن أن يقال بالنسبة للفرق والقوى الدينية التى 
وجدت فى بلاد الشام فى ذلك العصر سواء بالنسبة للدروز أو الإسماعيلية النزارية”» لقد كان 
عداء المؤرخين السنيين لتلك القوى شديداً ووصفوهم بالتالى بأوصاف بالغة السوءء وضاعت 
عن عمد أو من خلال أحداث الصراع الحربى بين المسلمين والصليبيين أآية كتابات تعبر عن 
وجهة نظرهم إلا ماندر فى صورة شذرات هنا وهناك. وأورد التقرير؛ أن تلك الآراء 
أوردها على الرغم من الدور السيئ الذى قامت به عناصر الإسماعيلية النزارية فى اغتيال 
قادة الجهاد الإسلامى ضندد الصليبيين حينذاك مثل شرف مودود وغيره من كبار القادة. 

وعلسى السرغم من أن لدينا قدرأ من المصادر الشيعية فى صورة المؤرخ الشيعى 
الحلبى ابن أبى طىء” الذى وصلت إلينا بعض النقول من مؤلفاته فى صورة ما أورده أبو 


* عن الساجا انظر : 

متتل عط صا م105 لقعنطم مجع مع0) غطا مأطوم ا ,726.م ,1962 مملدم.آ ,لمقصماع لل ععمععماء؟ لمعمل ج0 ع1 

و1973 010:0 خط .01؟ ,لإنقهماعتل طن اعمط 0:50 عط©ا ,346.م ,1965 علعهئز ج71 روعلوسلم © قي 'إ0 
1 1989 علتمت11! ,قعيف 8500016 عط 01 بسقده1اء01] ,82.م 

وانظلار هذه الدراسة: محمد مؤنس عوض؛ "الحملة الصصليبية النرويجية الملك سيجررد ودوره في دعم الحركة الصليبية ( 

17 سد ٠1امم/‏ أده - 54ده)"” صمن كتاب الجروب الصليبية دراسات تاربخية ونئئدية» ط. عمان 1555١م؛‏ ص7 

- صل . 

* عن ذلك انظر:محمد مؤنس عوضء التنظيماث الدينية الإسلامية المسيحية في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية» رسالة 

ماجستير غير منشورة: كلية الآداب - جامعة عين شمس.م ١154ام؛‏ ص1917- 417 ؟. 

* تقسوم الباحثة شيرين شلبى عشماوى المدرسة المساعدة بكلية البنات - جامعة عين شمس بإعداد أطروحة علمية عن 

المؤرخ ابن أبى طىء بأشراف المؤرخة الرائدة أ.د. سيدة إسماعيل كاشف. 
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شامة المقدسى (ت517١١م/‏ 7717١م)‏ وابن الفرات (ت 5٠5‏ ١م/‏ 5٠4١م)»؛‏ إلا أن هذا القدر 
محدود. 

وعلى الجانب الآخر؛ لدينا رؤية البابوية واضحة:ء بينما لا نملك رؤية الوالدنسيين 
والكتاريين الذين عارضوا المؤسسة الديئية الأوربية في ذلك العصر؛ على نحو يثبت لنا أن 
القضسية لم تكن مقتصرة على الشرق فقطء بل أن الغرب كان له أيضاً نصيبه فى تلك الزاوية 
تمامأ مكل مشكلة الطابع الرسمى الذى تناولتها من قبل. 

ولا ريب فى أن الميول المذهبية لمؤرخى ذلك العصرء كان لها دورها البارز فى 
كتاباتهم التاريخية؛ ومن اليسير اكتشاف المعتقد الدينى والمذهبى لمؤرخ ذلك العصر دون 
كبير عناء من خلال تصفح ما كتب من خلال تعاظم الظاهرة الدينية حيئذاك. الأمر الذى 
يجمل المؤرخ المحدث يبذل جهدا جهيداً من أجل البحث عن “المسكوت عنه' فى المصادر 
التاريخية هنا وهناك لعله يجد ضالته التى يتعطش لها. 
ثالثا: التفسير النفسى لتاريخ الحروب الصليبية: 

من الأمور المقررة: أن التفسير النفسى قد نجح نجاحاً كبيرا فى مجالات الإبداع 
الأدبىء ودراسات النقد الأدبسىء غير أنه فى مجال الكتابات التاريخية اعتاد المورخون 
الاعتماد على تفسير الأحداث السياسية من خلال الدوافع الاقتصادية» والدينية» والاجتماعية: 
ومع ذلك؛ فإن التفسير النفسى لأحداث التاريخ - خاصة خلال مراحل الصدام الحضارى 
واندلاع الحروب الكبرى بين قوى شديدة التباين في نمط الحياة ذاتهاء وكذلك في المصالح 
...... الخ - أمسر حيوى للغاية» وبالتالى فإن تاريخ الحروب الصليبية يصعب فهمه فهما 
حقيقيا - وفق تصورى الشخصي - دون إدراك الدوافع النفسية التى حركت الأفراد القياديين 
وكذلك جموع الحشود البشرية ذاتها. 

وهناك فى هذا المجال العديد من المصطلحات التى تفيدنا مثل الكارزمية - وقد 
أشرت إليها من قبل - ثم سيكولوجية الحشودء والسادية» والفوبيا... إلى آخر تلك المدلولات 
النشسية ذات الأهمية الكبيرة فى أحداث ذلك العصرء ومما يذكر هنا؛ أن المؤرخين 
المعاصرين اعتادوا تناول أبناء عصرهم على أنهم أسوياء من زاوية الصحة النفسية؛ بل أن 
المؤرخين المحدثين تعاملوا معهم بذات التصورء وهو أمر يمثل مشكلة حقيقية» فالمنطق يدعو 
الى تصور أن هناك أشخاصاً أسوياء وآخرين لم يكونوا كذلك؛ لقد كانت هناك شخصيات 
حركتها عقد نفسية مثلما يحدث فى كل عصر تاريخى آخرء ودون إدراكها يصعب أن نضع 
أيدينا على مفاتيح تلك المرحلة الثرية من مراحل الصراع بين الشرق والغرب فى القرون 
الوفيط. ْ 

وأود أن أقدم هنا أمثلة علي المستوى الفردى؛ والجماعىء؛ لتوضيح ذلك الأمر؛ فعلى 
المستوى الفردى؛ نجد ان الفارس الفرنسى ريئودى شاتيون أوارناط الذى مكث فى أسر 
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المسلمين قرابة عقد ونصف من الأعوام» عندما خرج من سجئه؛ حركته - على الأرجح - 
رغبة عارمة فى الثأر من المسلمين؛ لقد كانت تلك الرغبة المتأججة فى صدره أكبر من 
قدرته على كتمائهاء وجاء وصول ذلك الرجل إلى صدارة الصفوف الأولي فى قيادة 
الصليبيين كان بمثابة إعلان حرب حقيقية على المسلمين: وهكذاء كان إرناط عاملا رئيسيا في 
حدوث المندام الحربي الكبير في معركة حطين في ؛ يوليو 17١١م‏ الذى أدى إلى انهيار 
مملكة بيت المقدس الصليبية بعد أن عمرت قرابة تسعة عقود من عمر الزمان 1١99‏ - 
ام مع عدم إغفال تأثير الظروف التاريخية الأخرى ذاتها حينذاك بطبيعة الحال. 

والمثال الآخر؛ يمكن إدراكه في المؤرخ 0 وليم الصورىء؛ لقد تحرق شوقاً من 
أجل الوصول إلى منصب بطريرك بيت المقدسء: غير صواوي ب ابو 
ووجد من هم أقل كفاءة منه يصملون إليه» بل ومنهم من كانت تشوب سمعته الشخصية شو 
أخلاقية يندى لها الجبين - مثل البطريرك هرقل - ومن المفترض أن تلك امب 
'عقدة نفسية"' حقيقية لذلك المؤرخ الفذء وأن إحساسه بذلك الواقع الشخصي المتردى» وعدم 
تحقيقه لطموحاته ملكت عليه فؤاده؛ جعله ينتقل من 'الخاص" إلى 'العام* فرصد الزوايا السلبية 
فى تاريخ الصسليبيين المعاصرين له» ولذلك تحدث عن من يقوم بإنقاذ مملكة بيت المقدس 
الصليبية؛ بل توقع انهيارها من قبل حدوث ذلك على اثر حطين؛ وفى تقديرى؛ أن أزمة ذلك 
المؤرخ النفسسية الشخصية الخاصة - على الأرجح-» جعلته يدرك ما لم يدركه أقرانه من 
المؤرخين من عوامل الانهيار الداخلى للمملكة المذكورة بالإضافة إلى روحه النقدية ورؤيته 
العقلانية لوقائع التاريخ ذاتها. 

وهكذا؛ فإن التفسير النفسى لتاريخ تلك المرحلة يقدم لنا اقترابا مهما لزوايا متعددة قد 
لا تفصح عنها المصادر التاريخية بصورة مباشرة بل علينا البحث فيما بين السطور لإدراك 
الأزمات النفسية وأبعادها وأثارها فى سلوك الأفراد القياديين سواء على مستوى الفعل 
السياسى أو الكتابة التاريخية ذاتها. 

وعلى الصسعيد الجماعي؛ نجد أن الغزاة الصليبيين عندما قدموا إلى المنطقة قاموا 
بعدد من المذابح ضد اليهود كما فى حوض الراين بألمائيا عام 5١٠١م‏ وكذلك ضد المسلمين 
بلغت ذروتها فى ١5‏ يوليو 95١١م‏ فى صورة مذبحة بيت المقدس الشهيرة التى يقال أن 
عشرات الآلاف من المسلمين راحوا ضحيتها؛ وعند بحث دوافع الصليبيين لارتكاب تلك 
المذابح؛ لابد من الاعثراف بأن البحث فى نفسيتهم وسيكولوجية الحشود يمكن أن تفيدنا؛ 
فهناك الرغبة فى الثأرء ثم هناك التلذذ بتعذيب الآخرين أو ما عرف بالسادية 25201510 
حقيقة أن المصادر الثاريخية المعاصرة لا تحدثنا مباشرة عن تلك الزوايا النفسية غير أن 
علينا تحليل ما ورد فيها من معلومات من أجل التوصل إلى ماهية الحالة النفسية والمزاجية 
العامة التى حركت الصليبيين لاتخاذ موقف جمعى عدوائى تجاه المسلمين بمثل تلك الصورة 
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البشعةء وذلك دون إغفال الدوافع المحركة الآخرىء كالتعصب الديئى الشديد على سبيل 
المثال. 

وقد يتساءل القارىء؛ وما وجه الأشكالية هنا؟ والإجابة عن هذا التساؤل تتمثل فى 
المؤرخين عموما لا يفضلون ذلك الاتجاه؛ ولم يصل التفسير النفسى للتاريخ إلى المستوى 
اللائق به من الاعتراف الأكاديمى على الرغم من أهميته الكبيرة» لقد قطع التفسير النفسى 
قيوط كيرا كن سان الله الأدبى - كما أسلفت الذكر - ؛ غير أنه لم يزل يحبو في مجال 
تفسير أحداث التاريخ ضمن سياقها الحقيقى الذى وقعت فيه. 
رابعاً: تغييب دور المرأة في عصر الحروب الصليبية: 

من الملاحظ أن عصر الحروب الصليبية سواء في الغرب الأوربى أو فى بلاد الشأم 
شهد ظاهرة 'تعاظم تاريخ الرجل' على حساب دور المرأة» لقد أبرز المؤرخ الرجل دور 
الرجال عموماً فى صنع الأحداث؛: وندرت الإشارات المصدرية الخاصة بالمرأة بصفة عامة: 
ولا نملك تعليلا لذلك سوى الطابع المحافظ للقرون الوسطى عموما فى الشرق والغربء وذلك 
على الرغم من أهمية الدور الكبير الذى لعبته المرأة فى ذلك العصر كأم» وزوجة:؛ وابنة؛ 
وأختء غير أن المصادر التاريخية تتجاهل ذلك - إلا فى القليل النادر - لتظهر دور الرجل 
المحارب والسياسىء دون الحديسث عن الخلفيات الحياتية التى كان عليهاء ويمكن القول - 
دونما مبالغة - أن عصر الحروب الصليبية شهد دور بارزاً للمرأة - على نحو مفترض - 
لم يكن ليقل عن الرجلء غير أن الأخير كان الخصم وكان الحكم في نفس الحين؛ فعمل عادة 
على عدم إيراز دور المرأة: 3 نحو قدم معه صورة العصر منقوصة على نحو مؤكد. 

وقد يرد البعض أن هناك أعلاماً من النساء الصليبيات والمسلمات مثل المملكة 
الصليبية مسيازندا أم الملك الصليبى بلدوين الثالث؛ واليانور زوجة الملك لويس السابع ملك 
فرنساء كذلك لا نغفل دور ضصسيفة خاتون» وست الشام وشجر الدر وغيرهن من النساء 
المعاصرات. غير أن هذه أعداد قليلة من النساء البارزات على مستوى القمةء أما القاعدة 
الشعبية العامة: فالمرأة فيها لا ذكر لها في المصادر التاريخية يصورة متوازنة مع ما ورد 
بشأن الرجل. 

إن ذلك الوضع الذى يمثل وبحق 'مشكلة"' في معالجة المصادر التاريخية لما اعتدنا 
تسميته فى عصسرنا الحالى بأنها 'نصف المجتمع' انتقل إلى المعالجات الحديثة. فمازال 
الباحثون يتجهون إلى 'الرجل' كفاعل تاريخى دون التعرض إلا نادرأ للمرأة»على نحو دعم 
'التاريخ الذكورئ' لتلك الحقبة وبالتالى يمكن القول أن المرأة فى عصر الحروب الصليبية 
ظلمت عدة مراتء فقد ظلمت عندما غدر بها المشروع الصليبى تحت تحت أوهام صنعتها البابوية 

من أجل الذهاب إلى الشرق حيث الأنهار التى تفيض لبن وعسلاً وسارت بجوار الرجل إلى 

هناكء غير أن الأيام أثبتت أن الثمن الفادح دفعته المرأة حيث كانت الأرملة:؛ والثكلى من 
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جراء الصسراع مع المسلمين فى الشرق» وظلمت عندما تجاهلها المؤرخون المعاصرون 
بالصورة التى شهدت عليها كتاباتهم نفسهاء وظلمت من المؤرخين المحدثين - وهم فى ذلك 
في وضيع اضطرارى - عندما ساروا في نفس مسيرة المؤرخين المعاصرين الذين تعرضوا 
لذلك العصر بالكتابة التاريخية وكان لهم موقفهم حيال المرأة. 

وقد يرد البيعض على تلك العبيارات السابقة ة بأن الأمر وجا من الافتعال. وأن 
طابع تلك المشكلة موجود في الكتابة التاريخية 520 قديماء 000 000 والرد على 
ذلك أننا ينبغى أن ندرك حجم المشكلة فى واقعها الصحيحء واستمرارها لا يعطيها حق 
الوجود دون التعرض لأبعادها بالدراسة. وبالفعل يمكن وصف المرأة في عصر الحروب 
الصليبية بأنها كانت الجندى المجهول وراء تاريخ الرجل خاصة المرأة المسلمة التي وقفت 
تدعم الجبهة الداخلية في مواجهة الغزو الصليبى الاستنباطى للمنطقة. 
خامساً: الريف والمدينة والعلاقة الجدلية بينهما وأثرها على الكتابة التاريخية: 

واقع الأمر؛ أن بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية؛ على الرغم من اتساع 
مساحة الريف فيها على المستوى الجغرافي ومحدودية المدن فيهاء إلا أن الريف كان حظه 
من الكتابة التاريخية الإسلامية والصليبية محدوداً بصورة تسترعى الانتباءء على نحو يكشف 
عن التناقض بين 'المساحة الجغرافية"'؛ و"مساحة الإشارات المصدرية التاريخية'» وعلى حين 
تنائرت الإشارات الخاصة بالمدن مثّل دمشقء حلبء بيت المقدسء حكاء إنطاكية» طرابلس» 
حمصء حماه؛ بيروت إلى غير ذلك من المدن الشامية سواء العواصم السياسية أو الموانىء 
التجارية أو المدن ذات الطبيعة المقدسة نظرأً لطابع الحج بها كما الحال فى بيت المقدسء 
على الرغم من ذلك كله؛ إلا أن الريف تعرض لتهميش المصادر بصورة واضحة؛: وصار 
لدينا تساريخ للمدن أكثر من كونه تاريخاً للريف ويمثل ذلك تناقضاً واضحاً في ذلك العصر 
والكتابة التاريخية بشأنه. 

لقد استأثرت مدن الشام الكبرى خاصة دمشقء وبيت المقدس بجانب كبير من اهتمام 
المؤرخين فألفت الكتب المتخصصة في فضائلهاء وحتى فى خططهاء ودروبهاء ومسالكهاء 
وأسواقها وقياسرها على نحو يجعل المؤرخ يملك مادة مصدرية ثرية معاصرة عن تلك المدن 
بينما يجد الصمت يلف القطاع الريفى حينذاك - إلا القليل النادر - أرضاً وبشرأء وتعرض 
الأخيرون - وأعنى بهم عناصر الفلاحين - إلى التهميش بحكم الانتماء الطبقى للمؤرخين: 
وبحكم استثثار أهل ّْ/ باهتمام الكتابة التاريخية حينذاك. 

ولا نغفل أن الريف الشامى - خاصة فى مناطق الحدود بين أملاك المسلمين 
والصسليبيين - نكب من جراء الصدام الحربى بين الطرفين» ودفع الريف الشامي المسلم ثمنا 
باهظا في العديد من الأحيان من جراء سياسات التخريب؛ والسلبء والنهب التى اتبعها الغزاة 
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من أجل تدمير موارد المسلمين الاقتصادية وكذلك إجبار الفلاحين على ترك أراضيهم إلى 
مناطق أكثر أمنأ ليسهل على الصليبيين الاستيلاء عليها من بعد ذلك. 

وحقيقة الأمر؛ أننا نجد إشارات متثئاثرة عن الريف خاصة لدى الجغرافيين والرحالة 
المسلمين - على سبيل المثال. مثلما لدى الإدريسى (ت ق ١١م)‏ فى كتابه نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق؛ وابن جبير (ت حوالى 5١17١م)"‏ فى رحلته الشهيرة»: وذات الأمر يمكن أن 
يقال عن بعض الإشارات عن عدد من المستعمرات التى شيدها الصليبيون في الضفة الغربية 
لنهر الأردن كما فى حالة البيرة (ماجنا ماهومريا) 213111136112 1/138528 والقبيبة» وكفر 
مالك حيث نجد عنها تلك الإشارات فى عدد من المصادر التاريخية الصليبية المعاصرة ومن 
أمثلتها مؤلفات الرحالة الأوربيين وكذلك وثائق كنيسة الضريح المقدس* إلا أن تلك الإشارات 
لا قتفق البتة مع ما لذلك القطاع من أهمية كبرى بحكم كونه المخزون البشرى والانتاجى 
الذى شكل الجبهة الداخلية لكل من طرفي الصراع. 
سادساً: الموضوعية فى الكتابة التاريخية عن عصر الصليبيات: 

يعد عصر الصليبيات وبحق - عصرا معقدا في التفاعل معه على صعيد الكتابة 
التاريخية ومسدى ما بها من موضوعية واجبة» فى ظل العداء السياسى»؛ والدينى: ونفى كل 
طرف للآخرء كذلك أدت السياسات التى اتبعها الصليبيون والمذابح التى ارتكبوها بحق 
السملمين خلال المرحلة من ٠١48‏ إلى ١١١١م‏ إلى تكون ميراث للكراهية صنعته أساسا 
روح التعصب الصايبى ضد كل ما هو غير مسيجىء وانعكسث روح العداء بين الطرفين 
على كتابات مؤرخى ذلك العصرء وعبروا عن ذلك في التراث التاريخى الذى وصل إليناء 
والآن؛ وبعد مرور تسعة قرون من اندلاع آتون الحروب الصليبية» هل نجد موضوعية في 
كتابات كل طرف عن الآخر؟: واقع الأمر؛ أن شرط الموضوعية كانت تنتابه فى العديد من 
الأحيان عوامل تخرجه عن مساره الطبيعى مثل العداء السافر بين الجانبين» وميراث الكراهية 
المتنقل من جيل لآخرء وباستثناء حالات من الأحكام الموضوعية؛ كما نجد فى كتاب الاعتبار 
لأسامة بن منقذ من حيث إيراد المزايا ومظاهر النقص لدى الطرف المعادى؛ وامتداح وليم 


” عن ذلك انظر؛ 

الإدريسىي» نزهة المشثاق في اختراقٌ الأفاق» تحفيق دبلافباد وأخرين» طُ. نابرلى 91 - /ا/اة أمء ص اكه لين جديزر 
الرحلة» ط. بيروث ب.ث؛: ص 170: محمد مؤلنس عوضء الجغرافيون والرحالة السلمون في بلاد الشام زمن الحروب 
الصليبية ص القاهرة ان أم: صن" "اصن 5١‏ 

عن مستعمرة البيرة الصليبية انظر: 

050 مذ ,”عستادع لهم صا محم تاعمد شق زه /رعه[معقطععف قتا (فعلظ - 31) قالمع صتنتطقك/! قتع 8/12 رعاقائء2 


8ل عاناعل 5عبآ: رأعطف ,168 - 148 .مم ,1985 11للعة0 ,نمتاطل8./لا ععاعم لإا .لت بالعمرع 1ماء5 22104 
272-33 .00 ,1926 ,لاك 1 ,.ظ] "لأعطاءطنامواظ روناظ ان 


محمد مؤئس عرض: "أضراء على مستعمرة البيرة الصليببة 6518:تتناطة]/3ة شضعة11 -1١١١١(‏ اؤاام/ قنه - "مه 
ه) مجلة بحوث الشرق الأوسطء العدد :)١٠١(‏ مارس 1 ٠لمء؛‏ صملا - 86 , 
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الصورى للنور الدين محمود على سبيل المثال؛ نجد أن العداء الشديد حكم مواقف المؤرخين 
نبي تلساة المسكن م وركونها شيقودزة كو قانة نهد أن النسناةق .:الهياينة" كملع هذا كنبا ايد 
الإسلام وأهله. ولم تتوافر لدى أوربا النظرة الموضوعية لذلك الدين وأهله إلا لدى قطاع 
محدود مسن الباحثين المحدثين» أما تراث العصور الوسطى فهو تراث قائم على نفى الآخر 
وعدم الاعتراف به. مما يجعل من كتابات مؤرخى تلك العصور بصفة عامة» وعصر 
الهجووت المبنائورة يفسسقة كاهضة: :نوها هق الذاتية الضيوفة الى القذية نرف الحا 
وبصورة تكشف لنا عن مأزق الكتابة الموضوعية وحتى على مستوى الكتابة الحديثة عن ذلك 
الصدام بين الشرق والغرب حينذاك؛ نجد انعكاسات الماضى حاضرة الآن؛ ولا نغفل زاوية 
مهمة» وهى أن من الصعب بل والمستحيل أحياناً أن نطلب من أهل البلاد الأصليين أن يكونوا 
موضوعيين في تناول تاريخ الغزاة الذين هاجموا بلادهمء واصطبغ تاريخهم بروح التعصب 
ونهبوا موارد المنطقة نهبا منظما. 
نحن بالفعل أمام مشكلة المشاكل» كيف نسعى للكتابة بموضوعية عن نهب المنطقة؟ 
وشح شارك أن دن المرقيو كر اران كر ف ناج ولو الماكلف العرير ادها ل ييا 
الغرب الأوربى تحت قناع الدين كى يقوموا بالسطو عليها. 
سابعا: المركزية الأوربية وأثرها على الكتابة التاريخية الحديثة عن عصر الحروب الصليبة: 
من المعروف؛ أن تاريخ الخزوهة الصايبية مق خلال التعالجة الحديكة جدا :فى العونه 
الأوربى في أخريات القرن التاسع عشر الميلادى؛ وتطور على أشكال متعددة مثل نشر 
المصادر التاريخية وكذلك التأليف في العديد من موضوعات تاريخ تلك الحروب» وصارت 
لدينا أعمال عدة مدارس مثل المدرسة الفرنئسية» والإنجليزية» والألمانية» ثم امتد الأمر إلى 
وجود مدرسة أمريكية لها إسهامها فى ذلك المجالء وصار لديئا بالتالى آلاف الدراسات 
التاريخية في صورة كتبء أو مقالات بعدة لغات أوربية مثل الإنجليزية» والفرنسية: 
والألمانية؛ والإيطالية؛ والأسبائية» والبرتغالية» بل والسويدية» والدنماركية ... الخ» ويكفى 
للتدليل على حجم التأليف فى مجال تاريخ الحروب الصليبة فى الغرب الأوربى واتساع 
نطاقه؛ أن المؤرخ الألمانى البارز هائز ماير 7439/6 151385 قد ألف كتابا بالألمانية عنوانه: 
017625تصق ربعم8تجعنعس! ععل مغطلعتطودء 0 ع2 عنتطموعوهخ1اطنظ أى 
بيلبوغرافيا على تاريخ الحروب الصليبية» ط. هانوفر 1555١م؛:‏ وفى هذا الكتاب يحدد لنا 
المؤلف عدد (00) دراسة عن الحروب الصليبية حتى العام المذكورء ويلاحظ أن الخمس 
وثلاثين عام التالية شهدث إنفجاراً معرفياً فياضاً من المؤلفات الحديثة فى المجال المذكور: 
وكذلك في وساتل الاتصال لاسيما شبكة الأنترنت ويمكن متابعة جزء مهم منها فى القسم الذى 
خصصه ذلك المؤلف فى الجزء الأخير من موسوعة سيتون عن تاريخ الحروب الصليبية 
.199 11/150050 ,1لا .701 ,قع050530) عط 01 'ورمأولطف ,نم56 أما العالم 
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العربى؛ فقد عرف التاريخ الحديث للحروب الصليبية بعد الحرب العالمية الثانية عندما عاد 
بعض المؤرخين المصريين الرواد من بعثات من إنجلترا وفرنسا ليقودوا باحثين شبان آخرين 
في المجال المذكور» ونذكر فى .هذا المجال جيد الراك البارل الزاخل أءد: محمة مصطفى 
تفنادة الجذى النييرقة بدوره على أستاذين رائدين كبيرين هما أ.د. حسن حبشى»؛ أ.د. سعيد 
عاشور؛ وهما من كبار مؤرخى العالم العربى فى مجال الصليبيات» ولا نغفل أن العالم 
الراحل أ. عزيز سوريال عطيه؛ أشرف على العالم الراحل أ. جوزيف نسيم يوسف”'؛ ويعد 
من أهم من ألف؛ واشرف على العديد من الطلاب فى جامعة الإسكندرية» ولتتواصل المسيرة 
من بعد ذلك على أيدى مؤرخين آخرين في مصر وشقيقاتها العربيات وبصفة عامة؛ فإن عهد 
التأنيف في الصليبيات في العالم العربى حديث إذا ما قورن بالعالم الغربى الأوربى: 
والأمريكى؛ وتعانى دراسة الصليبيات فى العالم العربى من التناثر وغياب مراكز الأبحاث 
ويلاحظ هنا؛ أننا كباحثين عرب نعتمد فى مجال الصليبيات نعتمد على جهد الأوربيين 
والأمريكيين التأليفى» وهم ينطلقون من منطلقات دينية وسياسية تختلف تمام الاختلاف مع 
نظائرها لدى المؤرخين العرب والمسلمين عموما. ومن هنا جاءت خطورة الاعتماد على 
كتابات المؤرخين الغربيين دون ملاحظة ما تنطوى عليه من أهداف؛: ومآرب؛ ولا نغفل أن 
القضية ترتبط ارتباطاً وثشيقاً بحركة الاستشراق» ونظرة الغرب للشرق مع ملاحظة أن 
الارتباط بينهما من خلال ندية حقيقية أمر غير واردء ونظرة المؤرخين الغربيين لتاريخ 
عالمنا العربى في العديد من مراحله نظرة ننطلق من منطلقات شيفونية» والقليل الذى يتعامل 
مع قضساياه بنوع من التوازن والاعتدال؛ ولاريب فى أن الأمر مرتبط بمراحل طويلة من 
العداء بين الشرق والغرب» كان الشرق خلالها مستهدفأء وكان الغرب فيها يقود مشروحاً 
للتوسع والهيمنة خدمة لمصالحة ومطامعه العليا. 

ويكفى للتدليل على آثار المركزية الأوربية ما يمكن وصفه. ويحق 'بأزمة 
المصطاح"؛ فالملاحظ أن عصر الصدام بين الغرب والشرق - بحكم أن الغرب هو الذى بدأ 
الصدام أصلا مع الشرق - احتوى على العديد من المصسطلحات صنعتها تلك المركزية؛ ومن 
أمثلتها مصطلح 'الحروب الصليبية"؛ وهو مصطلح خاطىء وشائع لاثسف الشديد على الرغم 
من أنه لا ينطبق على الواقع في شيء وبالتالى فهو مضال أكثر من كوئه معبر عن الحقيقة: 
ثم مصطلح الشرق الأدنى والشرق الأوسط وهى نتاج حركة الاستعمار الأوربى الحديث التى 
صنفت الشرق إلى أدنى وأوسط وأقصى من خلال المركزية المشار إليهاء كذلك نذكر 


* عن الاطروحات العلمية إلتى أشرف عليها الراحل أ.د. جوزيف نسيم يورسف لنظر: دليل الرسائل الأكاديمية (دكتوراه - 
ماجستير - دبلوم) التى أجيزت بكلية الآداب -- جامعة الإسكندرية من 1447 - 1148م؛ ط. الإسكلدرية 159١م‏ ص8١‏ 
_000 
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مصسطلح ريكونكويستا 121600801188518 أو حرب الاسترداد الإسبائية؛ من وجهة نظر أسبانيا 
بالطبع والذى يستعمله البعض من الباحثين العرب دون إدراك لخطورته. 

وواقع الأمر؛ إن من المهم العمل على دراسة مثل تلك المصطلحات وخطورتها على 
الكتابة التاربيخفية فى منطقتنا العربية لأنها نتاج مؤرخى وسياسيى الغرب خدمة لأهدافهم 
ونسكتعملها على الرغم من التباين الشديد في رؤيتنا لتاريخنا ورؤيتهم همء وبالتالى فالمشكلة 
الحقيقية ليست مشكلة مصطلح بل التعبير عن إطار فكرى نظرى أكبر وأشمل لتجنب أن 
يصبح مستهلكين لكتابات الغرب التاريخية. 

وفى تصورى أنه لا سبيل للفكاك من المركزية الأوربية إلا من خلال خاق مركزية 
عوييية انداا نوه تيدف الوا انيري 'الننقية وو الشكفمية فرعيف /ا اك الكون #انعوف لفوت 
على حساب تلك الهوية خاصة فى 0 الأخيرة التى ظهرت فيها ادعاءات العولمة؛ 
والفرنكفونية؛ وكلها تعنى إذابة الهوية الدينية واللغوية:» لمصلحة قوى أوربية وأمريكية تهدف 
إلى السيادة العالية بكل الصور والمستويات الثقافية - وهى أخطرها - والاقتصادية: 
والسياسية. 

ومنطقى أن ذلك يتحقق من خلال إقامة مراكز البحوث المتخصصة' 'ء التى تتابع ما 
يصدر فى الغرب الأوربى والأمريكى؛ وتتناوله بالبحث والدراسة والنقدء ثم إصدار المؤلفات 
الببليوغرافية العربية'' من أجل رصد ما يصدر لا أن يكون العرب بمثابة جزر متناثرة كل 
يعمل دون أن يعرف ما يؤلفه غيره من الباحثين 7 المجال المذكور. 

وأود أن ألفست نظر القارىء إلى أن المؤرخين الإسرائيليين'' لهم دور بارز فى 
مجال تاريخ الحروب الصليبية حاليا؛ وعلينا أن يكون لنا دورنا ونرد على ما فى مؤلفاتهم من 


سبنت لى المطالبة بمتل تلك المراكز المتخصصة عن ذلك انظر: محمد مؤلس عوضء الحروب الصليبية دراسات 
تاريخية ونقدية ص75 .١١‏ وتمت الاستجابة بالفعل من جانب القائمين على مؤتمر بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية الذى 
عقد في جامعة البرموك وصدر عنه هذا الكتاب القيم: مجموعة من الباحثين؛ بلاد الشام في فئرة للصراع الإسلامي الفرلجى 
4 -590هه جامعة اليرموك ١٠٠٠مء‏ ص7١‏ (حيث وردت الاشارة إلى مثل تلك المراكز المنخصصة ضمن ترصيات 
الموتمر). 

9 عن جهرد المؤزرخين العرب في مجال الحروب الصليبية انظر: فسطنطين زريق» ما ساهم بالمؤرخون العرب في المائة 
السنة الأخبرة في دراسة التاريخ العربى عن فترة الحررب الصلببية.مجلة الأبحاث - الجامعة الأمريكية بروت: السنة ١١7(‏ 
ع جس(؟١‏ يونيو 2.1555 محمد مؤئس عورضء فصول ببليوغرافية في تاريخ الحروب الصليبية.ط. القاهرة 9457امء ص 
ا 

عن اسهاماتهم انظر: 

بوشع براورء غالم الصليبيين. ث 508 القاهرة ام. الاستبطان الصليبي في فلسطين مملكة بيت المقدس 
المصليبية» ث. عبد الحافظ عبد الخالق البناء ط. القاهرة ١١١١م؛‏ محمد مؤنس عورضء؛ فصول ببليوغرافية ص١7‏ - ١984‏ 
حيث ثم تخصبص فصل مستقل للتعريف بأهم المؤرخين الإسرانيليين وإسهامائهم في المجال المأذكور. 
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إدعاء بشأن حقوق يهودية فى أرض فلسطين أو المبالغة فى حجم الدور اليهودى خلال أحداث 
الصراع بين الشرق والغرب فى القرنين ؟١.؟١م.‏ 
مجسل القول؛ دا تولجه تحديات خطيرة وطلينا أن لبه إلى أضمية دزف تاريخ 

يا 0 صراعنا مع الغرب؛ خلال القرون الوسطى من أجل المحافظة على هويتنا 
فلاريب أنقراسة موهلة الخزوت المتليكة من ا شانيا تعنية الك والاستفادة من تجاربنا 

فى الاصطدام مع الغرب» وعدم الوقوع فى أسره؛ والانبهار بهء لأن تلك هي بضاعته 
وسيطا نوها هو الى نضاضته كورنا: ولا يفهم من تلك العبارات آية خصومات معه فالتاريخ 

حوار الحضاراتء غير أن الحوار المطلوب قائم على الندية والاعتراف بالآخر لا إلغائه أو 
التعامل معسه بدونية:؛ لأن أمة العرب لها الفضل الحضارى على أوربا ذاتها فى القرون 
الوسطىيء وعلينا الخروج من مأزق التفاخر بالماضى لنصنع ذاتنا الحالية بثقة بالنفس وإنهاء 
وهم التفوق الغربى الذى صنعها المستعمر فى نفوسنا كى نظل نعمل في فلكه ولا نتمكن من 
الخروج من أسره وبالتالى نتجاوز مرحلة :التاريخ العبء: إلى مرحلة أخرى مغايرة وأعنى 
بها مرحلة :التاريخ الحافز' وهو أمر أساسى لأية نهضة مستقبلية مرتقبة. 

ذلك عرض لملامح إشكالية دراسة تاريخ الحروب الصليبية فى بلاد الشام خلال 

.م١‎ 52١ القرنين‎ 
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الفيكنج واغاراتهم علس الإمبراطورية الكارولنجية 


3 وفاء عيد الله مزروع 
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مقدمة: 

يعتبر الفيكنج من العناصر الشمالية التى سكنت شبه جزيرة سكنديناوة وشبه جزيرة 
الدانئمارك والتى اتخذت إغارتها على أوربا شكلا كاسحاً في القرن التاسع الميلادى؛ ولقد 
انقسموا إلى ثلاثة أقسام رئيسية الدانمركيين والنرويجيين والسويديين» واتخذت إغاراتهم على 
أوربا شكلاً بحرياً كاسحا أقرب إلى القرصنة منه إلى الزحف البرى التى اتصفت به هجمات 
بقية الشعوب الجرمانية» وقد ركزوا اهتمامهم على الإمبراطورية الكارولئجية وإنجلترا. ولقد 
أدت إغاراتهم على الإمبراطورية إلى زعزعة أركانها وتقويض عاصمتها. 

وتتناول هذه الدراسة هذا العنصر الجرمانى بالبحث والتفصيل»؛ فبدأت بتمهيد عنهم 
ثم إغاراتهم على الإمبراطورية الكارولنجية؛ ثم تأسيس نورمانديا وانتهت بما تميزت به 
حضارتهم. 

هذا وأسأل الله التوفيق والسداد. 
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تمهيد: 

يعتبر الفيكنج 11285/ا أو الشماليون 751011268 هم مجموعة الشعوب التى 
سكنت شبه جزيرة سكنديئاوة 50320123512 وشبه جزيرة الدانمرك وحوض البحر البلطي 
من السويديين 57/606125 والنرويجيين 51057/68858 والدانيين 102865» ويرجع أصلهم 
للعنصر الجرماني أو التيونى الذى سكن تلك المناطق منذ أوائل القرن التاسع الميلادى. ' 

ولقد أدت عزلتهم من موطنهم إلى تباين كبير بينهم وبين العناصر الجرمانية التى 
غزت أورباء ذلك أن الفيكنج ظلوا برابرة مخلصين على أوضاعهم البدائية فيما يختص بنظم 
الحكم والبناء الاجستماعى والديانة, وأدت عزلتهم وتطرف موضعهم الجغرافى إلى عدم 
احتكاكهم بسكان الإمبراطورية الرومانية أو التأثر بهم حتى كان القرن التاسع عندما بدأت 
إغسارتهم علسى العالم الأوروبى الجنوبى' حيث بدأت أعدادهم في هذه المناطق تزايداً كبيرا 
واضطرتهم الحاجة الماسة إلى البحث عن مناطق جديدة وإلى الإغارة على الممالك المتناحرة: 
ودفمت طبيعة بلادهم الجبلية ذات الغابات والأحراش والمستنقعات إلى أن دفعت بهم إلى 
ركوب البحرء فبرعوا في أمور الملاحة وصيد الأسماك ووجهوا نشاطهم إلى أعمال القرصنة 
التى كانت تستلزم بناء السفن التى تفوقوا بهاء وثميزوا ببناء سفن صغيرة مكشوفة اتصفت 
بالطول وقلة العرضء» وأن نهايتها مدببة»؛ ودعمت كل من حافتيها بصف من الدروعء وتسير 
بالمجداف أو الشراعء؛ وجابوا بها شواطيىء أوربا من البحر البلطى إلى البحر المتوسط 
وأصبحوا من أعظم الشعوب البحرية بل وسادة للبحار." 

اهيا عن كتابتهم فقد عرفت تلك الشعوب الكتابة بالأبجدية الرونية: التى كانت تضم 
ستة عشر ا وكائنت أحجار الشواهد مغطاة بنقوش كتابة رونية؛ أما الحضمارة المادية فقد 
عرفت بشكل واضح في عصر الفيكنج وتأثرت بقوة بتيارات خارجية؛ وكانت متميزة بالبذخ 
والبكننة عبن الأثق الفنى» والأمثلة على ذلك كثيرة؛ وكان أثاث الزعماء وعرباتهم وأسرتهم 
الخشبية منقوشة بواسطة الحفر؛ وأسلحتهم أقل زينة؛ وكانت التروس ومقابض السيوف 
وبلطات الأسلحة مزدانة بخيوط نحاسية؛ ولقد اهتموا بصناعة الحلى: واستفادوا من الذهب»: 
إلا أنهسم استعاضوا عنه بالفضة الثى صنعوا منها حلياً وأدوات؛ وعنوا في تزينهم بأسلوب 
الزخارف الحيوانية المعروفة منذ عدة عصور. 


30-1 .مم ,1959 أنه تاعالطا ,لمماوتط مفعممساظ عط أ لعسطارولة ع5 ,81 .© ,ممتاموك] 
1 ,1967 ,مهل بججعآا ,ه1115 لوكعللعك/1 .11 مضه © 
1943 ركلقه 7 اتحع81 ,لطم دآ 38701 1لع1/1 .)ممع مع طوعاة 
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أما نشاطهم الاقتصادي فلقد كان متنوعاً ومتعددا نذكر منه الصيد وتربية الحيوانات 
وزراعة الحبوب «القمح والشعير؛ وكان الشعب يعيش مجتمعا من قرى؛: ويسكن المزارع 
المنعزلة تحت رحمة الظروف الجغرافية وقسوة الطبيعة» ويبنى منازله من الخشب؛ ويشيد 
المعسكرات التى يحميها بمتاريس مستديرة بالحجر والتراب؛ وكانت الأسوار تحيط بكل ذلك. 

أما الملاحة والتجارة فكانتا تؤلفان معأ في القرن التاسع الميلادى نشاطا اقتصاديا 
وسياسياً مهمأ عند شعوب الفيكنج فكان الملاحون يركبون كما ذكرنا سفنا وضيمة متطاولة 
ذات جؤجؤ مزين برأس غول تسير بالشراع والتجديف وبجوانبها محمية بالتراس مستديرة 
تين الحقبه وكات نقريز بالسوحة وتقطية اهلك كريرة من البحن: ونقيية لذلك: استطاع 
الفيكنج في أواخر القرن الثامن وبداية التاسع أن يغزوا مناطق كثيرة.”' 

وإذ كنا قد قسمنا الفيكنج إلى نرويجيين وسويديين ودانيين قلا يعلى ذلك وجود 
فوارق بينهم” وإنما يقصد به الإشارة إلى جماعات الفيكنج التى سكنت الأجزاء الغربية أو 
الشسرقية من سكنديناوة أو شبه جزيرة الدانمرك؛ وهنا ينبغى أن نلاحظ أثر التوجه الجغرافي 
في توزيع غزوات الفيكنج» فالسويديون الذين يواجهون شرق أوربا عبروا البلطيق ووصلوا 
إلى شرق أوروبا والبحر الأسودء أما النرويجيون فقد اتجهوا غرباً فوصلوا إنجلترا أو إيرلندا 
والجهزر الغربية فضلاً عن الجزر الشمالية في المحيط الأطلسى؛ في حين اتجه الدانيون نحو 
الجنوب والغرب فهسددوا شواطىء الإمبراطورية الكارولنجية في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا 
وإيرلندا والجزر الغربية» ويهمنا هنا المجموعة الأخيرة (الدانيون) الذين اتحدوا في مملكة 
واحدة في أواخر القرن الثامن الميلادى وتكونت بلادهم من ثلاثة أقسام رئيسية وهى شبه 
جزيرة جوتلائد 8100© إلى الأيدرء وثائيهما جزر زيلائد 2631320 وثالثهما سكائيا 
ونمو مع هالائند لصوالةة] وبلكنج ودنعاء:8' ولقد أضاف الفيكنج إلى اسمهم مصدرا 
جديداً للرعب فكان خروجهم يعتبر حدثا تنتشر عنه الشائعات إلى الآفاق البعيدة؛ وكان 
خروجهم عن طريق البحر لا يسبقه نذير؛ وإنما كانوا ينقضون فجأة؛ كما ينقض النسر 
فيقبضون على فريستهم ثم يعودون بها أدراجهم؛ ولقد أصبح الغموض يكتنفهم مضاعفا كما 
ان انار هت اذى ررك نوو فة ونا هذا إركنا . 


ينية الحريرى» لللمبارديون في التاريخ والحضارة» القاهرة؛ ١45‏ صل ؤ .١ ١‏ 
1 30-1 .ترق ركأء ,جره ,قملاموك] 
6 عاشور؛ أوروبا العصور الوسطى؛ ج١ء‏ القاهرة؛ 945١؛‏ ص ,1١١‏ 0 م« ,أله .00 ,5011تتلا م512 
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ولقد إنطلقت من بحر البلطيق وبحر الشمال قوارب قادرة على شق عباب البحر: 
كما خرج منها جيل من رجال البحر أقوى على ركوب المخاطرهء فقد كان مقدرا لهذا الجنس 
أن يكون جنسا بحريا رغماً عنهء ذلك أن العجز الذى ينجم عن الزراعة في أرض يعوضه 
حصاد البحرء وقد أكتسب أهل الشمال قوتهم بوصفهم صيادى سمك في البحار وكانوا يصلون 
تتبعهم لجموع السمك إلى ما وراء الفيودرات ذات المياه الهادئة؛ فاعتادوا على مغالبة مد 
البحر والتيارات البحرية الجارفة والعواصف في بحر الشمال» وحتى أنهارهم كانت تياراتها 
كحنذيةة السبوعة طليئة بالقتلذلات القطن 6 ومكظر | لدوم طيعوا علق امقال هذه النقاطن .بئذ 
نشأتهم فقد أخذوا يدرجون حتى اصطنعوا لأنفسهم نوع خاصا من السفن وطريقة من طرائق 
الملاحة وجابوا بهذه السفن شواطيء أوروبا من البحر البلطى حتى البحر المتوسط بل قاموا 
برحلات بعيدة في المحيط الأطلسى," 

وقد تميزت إغارات الفيكنج في دورها الأول الذى شمل معظم النصف الأول من 
القرن التاسعء بأنها كانت إغارات تهدف إلى السلب والنهب والقرصنة وتتم في فصل الصيف 
وتنتهي بالعودة بالمنهوبات قبل حلول فصل الشتاء كما كانت تضم جماعات أو فرق صغيرة 
تعمل لحساب أحد الأمراء.* 

أما فسي النصف الثانى من القرن التاسع فقد تطورت إلى حركة توسعية استيطائية 
كانت تتم بجماعاث كبيرة أو جيوش لحساب إمبراطورية الأمراء حيث كان الفيكنج يحملون 
معهم نساءهم وأطفالهم يبتغون الإستقرار في البلاد التى يغزونها أو بقرب مصاب أنهارها أو 
في الجزر القريبة من شواطىء تلك البلادء' وكانوا يتبعونه أسلوباً واحداً تقريباً في جميع 
البلاد التى هاجموها مثل فرنسا وانجلترا وإيرلنداء فكانوا يصعدون بأسطولهم في أحد 
الشرايين النهرية الكبيرة مثل السين واللوار والتايمز ويرسون بسفنهم في مكان منيع يتحسن 
أن يكون جزيرة؛ ثم يضربون معسكرا ويحصئونه وبعد ذلك يخطفون كل ما يجدونه من 
خيول ودواب في الإغارة على الأقاليم وأعمال السلب والنهب فيه؛ ولم تكن المعركة متكافئة 
بينهم خصوص ا وهم يمتازون بخفة الحركة والتكتل وكفاية السلاح وبين قوات أهل البلاد 
الأصليين المجندين بالتعبئة العامة ولو كانوا أكثر عددا لأن معظمهم من الفلاحين والمزارعين 


جون هامرئن؛ تاريخ العالم؛ م١؛‏ ص ملمه ,2 ,أله .08 ملتمقمطمع51 
3 ,35-59 .2م بلالا ,11 رق ماعط لاه[ عطا زه قانة2 أدع02 ,.آ بطأمزطء8 
محمد محمد مرسي الشيئم» تاريخ أوروبا في العصرر الوسطىء الإسكندرية» :١994‏ ص198. 

33 نألء .ززه ركملكلقةك2 
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غير المسلحين تسليحا كافياء'' وقد كانت إغاراتهم تنتهى في أغلب الأحيان إلى الاستقر 
الدائم فقد استعمروا إيرلئدا لفترة تحدد منتصف القرن التاسع وبقوا اح 
مصسب نهر التايمز في إنجلترا بعد إنتهاء فصل الشتاء ولم يعد ثمة من يجرؤ على مدافعتهم: 
كما لم يعد ثمة ما يفعله الناس إلى أن يضيفوا في صلاتهم (اللهم آمنا من ضب رجال الشمال) 
كما يذكر المؤرخ هاسكنز '. 

وفيى ذلك الوقت 5 تقريبا بدأوا في الاستقر تقرار في غرب فرئسا بعد أن ظلوا يغيرون 
لفترة طويلة على المنطقة الواقعة بين نهر الراين واللوار؛ ويتميز آخر أدوار الغزو الشمالى 
بمقاومة أهل البلاد لهم ونجاحهم في طردهم ويبدو أن قسوتهم والمذابح الرهيبة التى أحدثوها: 
فضلا عن إعتداءاتهم على الكنائس والأديرة واستباحتها ونهب ثرواتها قد أوجد شعورا ضدهم 
فنجحوا منذ أواخر القرن التاسع في وضع حد لجانب كبير من عيشه.'! 
إغارات ات على الامبراطورية الكارولنجية: 

تعتبر أغارات 5 (الدانيين) من أهم الإغارات التى قاموا بها ضد الإمبراطورية 

و م ا حد الأسباب الرئيسية التى زعزعت هذه الامبراطورية وأسهمت في 
تداعصيهاء وبالرغم من قلة الأعداد التى غزت فرنسا من الدانيين إلا أنهم كانوا مصدر رعب 
وفوضشى أينما حلواء ولم يتمكن شارلمان وهو في أوج قوته أن يقضى عليهم؛ وخصوصاً أن 
توسعه شمالا أدى إلى إيجاد حدود مشتركة بينه وبينهم» ولم تلبث العلاقات أن ساءت حينما 
دخل بعص السكسون الهاربين من شارلمان تحت حماية الدائيين» هذا في الوقت الذى لم 
تنقطع إغارات الدانيين على شواطىء الامبراطورية الغربية» ولقد أفزعت شارلمان تلك 
الإغارات فأعد أسطولاً قويا في موانىء نستريا لحماية شواطىء امبراطوريته من هجماتهم 
ومع ذلك فقد استمر جودفرد 0008560 "١‏ زعيم الدانيين يسبب متاعب خطيرة لشارلمان في 


5 ادي + و. بريفت» مغامرات النررمنديين» القاهرة: د.ءث ص 186 , 


0 0106 .027 رقاتك[5ة1 1[ 
ٍ 5 3 .أه/؟ .815 1/160 س0 :408.م ,1962 ,5نه0200آ ,18 476-9 قععخ علعة0آ 116 ,0 مسقت 
3' يعتبر جود فريد ملك الدائيين في أوائل القرن 3م؛ وتولى بعده هارولد 35014آآ الذى دخل في صراع مع أبناء الملك 
المقتولء وفى ظل هذا الانقسام دخلت بعثة تبشيرية مسيحية فمهدت لانتشار المسبحية انتشاراً محدودا ولم يلبث أبناء جود 
فريد أن ثاروا على للملك الجديد هارولد فهرب إلى ألمانيا واعتنق المسيحية في سنة 7م ليحظى بمساعدة عاهل الفرنجة 
لويس التقى الذى سانده في استعادة عرشه مرة أخرىء عير أن هارولد لم بحفظ لعاقل الفرئجة معروفه فالتهز وفاة لريس 
التقي سنة ٠4م‏ والصراع الذى اندلع بين أبنائه وأغار على بلاد الفرنجةء ووصلت اساطيله إلى جئوب أسبائيا. ولم يلبث 
هارولد أن أقصى عن عرشه إذ ثار عليه زعيم أدر من أقاربه ويسمى (هاريك) واستطاع هذا الأخير أن يعتلى عرش 
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جنوب البحر البلطى وشواطىء فريزيا حتى حاول مفاوضتهم والاتفاق معهم فيما بين سنتى 
4 -- 01١1م‏ لدفع خطر هم وشرهء؟١‏ وجاء في إحدى الروايات المعاصرة أن شارلمان 
رأى بنفسه إحدى إغارات الدائيين على سواحل دولته وأنه أسف لذلك كثيرا والتفت إلى أتباعه 
قائلاً لقد تأثرت لذلك كثيراء وإننى لأشعر بالحزن والأسف عندما أنظر إلى الأمام وارى كم 
من الضرر سيلحقه أولئك.”' 

ويتضح من المدونات التاريخية أن جودفرد أخذ زمام المبادرة بالهجوم على 
شواطىء مملكة شارلمان؛ إلا أن بمصرعه سنة ١٠١4م‏ زال خطر الفيكنج عن الفرئجة» لاسيما 
بعد أن عقد خليفته هيمنج» وهو ابن أخته. معاهدة سلام مع شارلمان.'' 

شم حدث في عهد لويس التقى خليفة شارلمان أن استغل فرصة الخلافات والحروب 
الداخلية الستى قامت حول تقسيم الإمبراطورية وأنزلوا قوات ضخمة على شواطيء فريزيا 
8 سنة 75م ونصبوا مدينة أوترخن ودورشتد 5160 1(05 أكبر موانيء الإقليم وفى 
العام التالى أغار الدانيون على فلاندرز وأحرقوا مديئة أنتورب م65:6:ة ثم عادوا سنة 
هم إلى مهاجمة والشرين 721056176 عند مصب نهر الراين حتى وصلوا إلى نموجن 
م16 ولكنهم لم يلبثوا أن لاذوا بالفرار عندما وصل لويس التقى على رأس جيوشه: 
ولكن لويس حرص على مهادنتهم ومنحهم المنطقة المحيطة بدورشتد سنة 75م للإقامة فيها 
ولمحاولة توطينهم واستقرارهم وكف عدوانهم ولكن كل هذا لم يؤد إلا إلى زيادة أطماعهم في 
أراضى الامبراطورية."ا 

وبعد وفاة لويس التقى وإبان الصراع الذى اندلع بين أبناته حول تقسيم أملاكه خرج 
أول أسطول للدانيين في نهر السين سنة ١4م‏ واسئولوا على روانء» ثم تقدموا في نهر اللوار 
ودمروا مدينة نانت 713465 سنة 47م وقضوا فصل الشتاء في نستريا في جزرية قرب 
مصب اللوار ©061,]آ. 


الدائيين سنة 44 خم. أنظرء باع 810151 علا 01 108(5آ 24ع01) :513]65 515162 115 للتنة علتقسلاة10 ,كنتقط ,ننه زان5 
711.7 .701 ختاعءدعع2 عط 10 قعتنا ادع 1امقط علطا 01 قم !2 أه بدمذأولط 01 8001 1116 1121 
4 يطلق لينهارد على هذه الشعرب أيضا اسم الدالمراكيين. انظرء اينهاردء سيرة شارلمان؛ ترجمة/ عادل زيتون» دمشق» 


4 ص 34 - 15., ,6 .2م ,1929 ي010013آ ,01351612385216 ,كا ,10859135 
5 .6 أنه .م0 
* قتل جود فريد بيد أحد حراسه؛ وبذلك انتهت حياته والحرب للتى كان قد بدأها مع الفرئجة. انظرء اينهاردء سيرة 
شارلمان» صنة5. 
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في غرار مدينة 66 أغصناه رم أولاى أثناء قيام لويس التقى بعقد أتفافية فردون سنة 
47م على تقسيم الامبراطورية تقسيماً يرضيهم جميعاً.*! 

وفي نانت قام الدائيون بقتل البطريق أمام كنيسته؛ وفى غضون عامين نهبوا مدينة 
هامسبورج 11305810158 وانسابوا سنة 45م بأسطول كبير على نهر السين ودمروا مديئة 
باريس 73:15 وبعد ذلك بعامين استولوا على مدينة بوردو 50506811 أهم مدن الجنوب في 
لواتم] عه أن ذمووها وظلوا ستلونه ا هدة ستو 1 

وهكذا فتحث لهم أنهار فرنسا الغربية السين واللوار والجارون الطريق إلى جوف 
الامبراطورية فأوصلهم نهر الراين إلى كولون والسوم إلى أميان وأوصلهم نهر السين إلى 
باريس وروان؛ ونهر اللوار إلى نورو أورليان» كما سلكوا أيضاً أنهار الألب والويزر 
65 والميز 24356 والشلد 1014عطه5 والجارون ووصلوا إلى جنوب أسبانيا أى ألى 
الوادى الكبير.'' 

ولم تلبث أن إزدادث إغارات الدانيين عقب تقسيم الامبراطورية الكارولنجية سنة 
4م حتى أصبح خطرهم بمثابة الشغل الشاغل للإخوة الثلاثة لويس ولتر وشارل؛ وهكذا 
تقلصت الممالك الفرئجية الثلاثة نظراً لخصوماتهم: وإن كانت مملكة شارل الأصلع في أقصى 
الغرب هى التى أصبها كثيراً من الضرر بسبب طول سواحلها من جهة وكثرة أنهارها من 
جهة أخرى فضلاً عن انشغال ملكها في نزاعات داخلية» ولهذا قام شارل الأصلع بأكثر من 
محاولة لأبعادهم عن مملكته ثم قام بعقد صلح معهم» مرة بدفع جزية ومرة أخرى دون 
جدوى.'' 

أما مملكة لوثر وهى المملكة الوسطى فقد كان حظها هى الأخرى سيئا لأن الدانيين 
داأبوا على الإغارة على سواحل فريزيا كل عام تقريباً حيث اتخذوا منها قواعد دائمة نفذوا 
منها إلى أعماق المملكة وهددوا المدن الكبرى بما فيها العاصمة ذاتها آخن 8801612 واكس 
لاشسابل في الوقت الذى لم تجد فيه محاولات لوثر لوقف تقدمهم بمنحهم جزيرة والشرين 
16 كرب مصب نهر الراين لضمان سكوتهم ومسالمتهم وصرفهم عن مملكته.'! 


18 ,149-150 .مم ,1929 رعممظط سد ,نجم )كن 71م 5/01 01 5ع منل 01 يقم02 :409.ص ,أله .م0 ممقدرتة 
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وإذا كانت مملكة لويس الجرمائى أحسن الممالك حظا فإن السبب يرجع إلى 
السكسون الذين كانوا عقبة كؤود أمام تقدم الدانيين بالإضافة إلى وعورة الطريق وعدم 
صلاحية الكثير منه لضربات المهاجمين وبالرغم من ذلك لم تسلم مملكته من التدمير والنهب 
والخرابء'' فقد شهدت بلاده حرق مدينة هامبورج: كما أوغلوا في نهر الراين سنة 66١‏ 
كما قاموا بنهب جزء كبير من سكسوئيا.* 

أما عن مملكة شارل الأصلع فلم تلبث أن ساعد النزاع القائم بين بيبين حاكم أكيتائيا 
(جنوب فرنسا) وعمه شارل على ازدياد نفوذ الدانيين في حوض الجارون حتي وصلوا إلى 
مديئة تولوز 21011101156 وفى ذلك الوقت كان الدانيون قد عادوا إلى تهديد حوض السين من 
جديد فأغاروا على مدينة روان للمرة الثانية سنة 445م حتى وصلوا في وجهتهم فتحصنوا 
في مرتفعات مونتمارتر 38101161735161؛ وفى بعض الأديرة وترك شارل الأصلع باريس 
ليدخلها الدانيون وينهبوها. ولقد أدى إستيلاؤهم على تلك المدن إلى غناهم وكثرة أموالهم 
ورغبتهم في مواصلة نشاطهم وغزوهم حتى أصبحت مملكة شارل الأصلع على درجة كبيرة 
من الخراب والدمار وعندما تجددت هجماتهم على حوض السين ؟15م قرر لوثر أن يأتى 
على رأس جنده لمساعدة أخيه شارل الأصلعء ولكن شارل كان قد عقد صلحاً مع زعيم 
الدائيين ومنحه مالا وسمح له بالاستقرار في منطقة قرب مصب نهر اللوارء فآثر لوثر العودة 
إلى بلاده.”' 

ولم تلبث أن تجددت الاشتباكات بين لويس الألمانى وأخيه شارل الأصلم سنة ؛ 6م 
مما أتاح الفرصة للدانيين التوغل في مملكة شارل وأطراف مدينتى نانت 736165 وتور 
15 ونهبوا المناطق المحيطة ولم تتصدى لهم سوى مدينة أورليان 0116855 سئة 454 
0 

وبلغ من سوء أحوال الملوك وضعفهم عن التصدى للدانيين أنهم لجتوا إلى شراء 
مسالمتهم بالمال وذلك حينما عقد شارل الأصلع سنة ١م‏ معاهدة مع رولاند 1011300 أحد 
زعمائهم تعهد فيها بدفع مبلغ كبير من المال ليقوم الدانيون بإخلاء نستريا من الغزاة. 


54 19 ,م ,1ت .002 بلق 
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ولقد زاد خطر الغزة بالنسبة للإمبراطورية الكارولنجية في النصف الثامن من 
القرن التاسع ولاسيما بعد وفاة أبناء لويس التقى الثلاثة وبلغ من استهانة الغزاة بقوى 
الكارولنجيين أنهم عبروا فيما بين سنتى 854 - 1577م مضيق جبل طارق وأغاروا على 
سواحل أفريقياء'' كما اندفعوا إلى البحر المتوسط شمالاً حتى جزائر البليار» وجزائر البليار 
5 22316116 ثم سواحل فرنسا الجئوبية في مرسيليا 5431561116 فبعدها اندفقعوا في نهر 
الرون شمالا حتى فالنس 8816068» بينما قامت جماعة منهم بنهب المدينة الإيطالية لونا 
8 معتقدين أنها مدينة روما.*! 

وزيادة على سوء الأوضاع قام ملك البيت الكارولنجى لكي يحصل على الأموال 
التى تعهد بدفعها للدانيين بفرض ضريبة ثقيلة على رعاياه يعف منها الكنائس والأديرة 
والنبلاء والتجار بل حتى فقراء الفلاحين وجاءت هذه الضريبة لتضيف جملا ثقيلاً إلى أثقالهم 
في الوقت الذى عجزوا في الدفاع -50020 وأتقلوا كاهلهم.'" 

والواقع أن الفترة الواقعة بين سنتى 455 - 47م تعتبر من أسوأ الفترات في 
تاريخ ملوك الدولة الكارولنجية فبعد وفاة لوثر ملك لوثرنجيا سنة 155م كانت نذيرا لحرب 
جديدة بين أبنائه وإخوته حول اقتسام مملكتهء وفى هذه الظروف زاد خطر الغزاة بل ازدادوا 
عنفاً مما أدى إلى قيام شارل الأصلع باتخاذ أساليب دفاعية لمجابهة الدانيين والتى تمثلت في 
معاهدة بيسترس وع215 سنة 1514م لكي يعدل نظام دفاعه فقام بالاعتماد على جيوش خفيفة 
سهلة الحركة بدلا من الخيالة الثقيلة من جهة وعمل جسور وعقبات في مجارى الأنهار لتعوق 


وفى الفترة ما بين سنتى 4794 - 5481م اشتدت وطأة الدانيين على الإمبراطورية 
الكارولنجية فبعد وفاة لويس الألماني في سنة 75م ثم شارل الأصلع سنة 17م زاد انقسام 
الإمبراطورية بل وضعفها وعجزها عن التصدى للغزاة فاجتاحوا أودية نهر الشلد والسوم؛ 
كما اجتاحوا فريزيا وفلاندرز وكل المنطقة الواقعة بين الراين واللوار» ولم تؤد هزيمتهم على 
يد ملك فرنسا لويس الثالث سئة ١م‏ في موقعة ستسوكورت 5210111 إلى تراجعهم؛ 
رغم أنه ذبح منهم شانية آلاف وطردهم خارج مملكته؛ ولكن هذا النصر لم يكن كافيا للقضاء 


5 .3 .2 ,1931 ,3هه200مآ ,.آ .901 ,قععث 1,1:0016 غط1 .]ا .1 بدمذومصتمط1” 
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على خطرهم ققد اضطر شارل السمين ملك ألمانيا في محاولة لصرفهم عن مملكته إلى 
بتالكة يدهم القدن جود فريك فدقة تف معاهدة السلو :1819168 الثرن' ولاق :فيها شارل 
على منح الدانيين مبلغاً ضخماً من العملة الفضية بالإضافة على إقايم فريزيا ليكون دوقية 
لجود فريد» ولم يكتف بذلك بل زوجه من إبنته» وفى مقابل ذلك ينسحب جود فريد من مملكة 
شارل السمين: ويتعهد باعتناق المسيحية وبأن يظل تابعا للملك شارل.'" 

ولق استكترئ الغزاة بالكو من كل هذه الامتياز اع ولم يتركوا هنيية الا وهاجموها 
حتى الكنائس والأديرة ودور العبادة لم تسلم من عبثهم وبطشهم؛ في الوقت الذى استطاعت 
فيه بعض المدن أن تقاوم بأسوارها المحصنة وقلاعها الشامخة؛ فإن دور العبادة المسيحية لم 
يكن لها من حماية سوى قدسيتها وحرمتها في نفوس الناسء» فتعرضت على أيديهم للسلب 
والنهب والتدميرء وكان الرهبان ورجال الدين يقضون نحبهم في أديرتهم؛ ونادرا ما كانوا 
يتمكنئون من النجاة بأنفسهم' '. ولقد ضاعت واندثرت كثير من المعالم والمبانى خلال تلك 
الغزوات البربرية؛ ونادرا ما بقيت كنيسة أو معلما دينياً لتلك الفترة» ونظرا لأن دور العبادة 
من كنائس وأديرة كانت في ذلك الوقت مراكز رئيسية للتعليم والثقافة في كل غرب أوروبا 
فقد كان فقدها وتدميرها بتلك الطريقة الوحشية فقدا لكثير من معالم الحضارة والمدنية 
والتقدم.'' 

ويقة معان التيكنخ لمانا ولقا لمعاهةة انار | "اتجووا :صنوب لكررا وهو أن لوجهت 
جب ة سارل التندنيق ؛' اذلك كان نينة الات ما شقاء كلا مووها العياف القماائة من 
فقرئسا إذ اجتاحت المنطقة من ريمس حتى أعيان جموع ضدخمة من الغزاة وهنا لم يحاول 
كارلومان أن يكون له أى دور إيجابى في التصدى والوقوف في وجههم وإنما فضل أن يقتفى 
شياحة شار ل للفنكين «الننادية قم انيد يسوالة اعلة مون النان لكن: توكو ,راتكه ووقار اا اميد 
إلى أوستراسيا وإنجلترا وإيرلندا' '. وبهذا أتيحت لشارل السمين فرصة توحيد معظم أجزاء 
الإمبراطورية الكارولنجية كما كانت أيام شارلمان بعد موت كارلومان ملك فرنساء ولكنه كان 
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4 ,لآ ١01.‏ ,50 ,.115] .78,460 تصق 438 .مم ركاه .م0 ,3ل014 

* محمد محمد مرسى للشيخء تاريخ أورؤبا في العصور الوسطىء صس1١"؛‏ ديفزء شارلمان؛ ترجمة السيد الباز العرينى؛ 
الفاهرة: 1569,. ص/5-780/!١1.‏ 
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وحيداً هزيلاً اتسم بضعف السلطة المركزية وتحلل الرعايا من آخر الروابط التى تربطهه 
بالمملكة الكارولنجية. 

وهكذا أثبتت مجريات الأمور فيما بعد أن الاتفاقات التى عقدها الملوك مع الدانيين لا 
قيمة لها ولا أهمية؛ إذ ما لبث أن عاد الغزاة إلى تهديد ألمانيا وفرنساء واشتدت إغاراتهم 
بصفة خاصة في السنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع فدمروا فلاندرز؛ وتعرض وادى 
الجارون الجنوبى الغربى من فرنسا لغارات أخرى خطيرة واستولى الغزاة على بوردو مرتين 
ونهبوا إيبرياء كما إغاروا على بعض الموانى المسيحية والإسلامية في الأندلس»"" كما هددوا 
الأجزاء الغربية من حوض البحر المتوسط؛ وتسللوا إلى بعض المدن في وادى الرون ونهبت 
كل من نيم وعلطأل! وأفينون' ' دممعاتم. 

وفى أواخر سنة 5م قام الغزاة بأكبر هجوم لهم فقد خرج أربعون ألف منهم في 
سبعمائة سفينة متجهين إلى باريس وتولى عدد كبير من زعمائهم ولقد أستطاعت مدينة باريس 
الصمود والوقوف في وجههم ومقاومة الحصار والهجوم عليهم بفضل ما اتسم به كونت أودو 
حاكمهاء وأدى ذلك إلى رفع مكانة باريس ورفع قدر حكامها حتى أصبحت باريس مئذ ذلك 
الوقست مركز التقل فى فرنسا وتنافس عاصمة الكارولنجيين» بل سيختار ملوك فرئسا من بين 
حكامها فيما بعد."" 

ووصل الوضنع بالامبراطور شارل السمين سنة 1865م أن يتعهد للدانيين بدفع مبالغ 
ضخمة من المال نظير خروجهم من باريس والسماح لهم بالإقامة في برجنديا وبناء علي هذا 
الموقف السلبى من الامبراطور عزل شارل السمين؛ وتم اختيار أودو حاكم باريس ليكون ملكا 
على فرنسا سئة 1848م؛» واستطاع أودو الانتصار على الغزاة ولكنهم لم يتركوه إذ عادوا يعد 
قليل لمهاجمة باريس مرة أخرى وكان الهجوم الرابع لها على الرغم من أن المدينة استطاعت 
التصدى له إلا أن أودو تراجع بعد ذلك وعمد إلى شراء مسالمتهم بالمال فوافقوا وانسحبوا 
إلى بريتانى؛ ولكنهم ما لبثوا أن عادوا مرة أخرى وهددوا أواسط فرئسا ولكن أودو هذه المرة 
عزم على أن يتصدى لهم فاستطاع أن ينزل بهم هزيمة ساحقة عند مونتبيه 625167 مغره714 


** ابن عذارىء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ ج): تحقيق كولان وليفى بروفنسال؛» باريس؛ ١548‏ ص 
.١ 6‏ 
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وأن يأسر زعيمهم ثم يأمر بإعدامه سنة 17م وينكل بهم ويأمر بقتل أعداد هائلة منهم'" 
ولكن برغم هذه الانتصارات لم يستطيعوا القضاء عليهم وظلوا من القوة بحيث تمكنوا من 
| تهديد أجزاء كثيرة من فرنسا وحوض نهر السين. 

وللة<قياخ: الططروك: فى فوقها جو ا نانسا لخر اذ اتناف كاز انهم ويتصنوسيا بد 
أن نشب صراع عنيف بين أودو ملك فرنسا وبين شارل البسيط وريث البيت الكارولنجى 
الذى استدعاه نبلاء فرنسا من منفاه في انجلترا ليسترجع ملكهء ويقصى أودوء الذين نظروا 
ليه إلى أنه واحد منهم وليس من أبناء الأسرة المالكة؛ بالإضافة إلى ذلك أنه لم يستطع إقصاء 
الغزاة عن مملكته لذلك أرادو الوقوف في وجهه لأنهم هم الذين اختاروه فبإمكانهم إقصاؤه 
وعودة الملك شارل البسيط لاستئناف حكمه' '. وفى تلك الفترة بدأت فترة من الحروب الأهلية 
استمرت ست سنوات بين أودو الحاكم القديم وشارل البسيط الملك الجديد ولم تنته تلك 
المنازعات إلا بوفاة أودو سئة 1914م فاستعاد شارل البسيط حكمه على الجزء الغربى من 
المملكة الفرنجية واستمر في حكمه حتى سنة 179..؛ < 

ولقد أظهر شارل البسيط رغم صغر سنه قدرة كبيرة على محاربة الدائيين ولم تكن 
[غارتهم قد انقطعت بل على العكس انتهزوا فرصة الحروب وتوثر العلاقات بين شارل وأودو 
وعادوا إلى نستريا لينهبوهاء ولكن الأهالى أظهروا الكثير من البطولات في مقاومتهم 
والتصدى لهم؛ بل واصرت المدن والأديرة والكنائس على التحصين وإغلاق الأبوبا دونهم 
ولكنهم استمروا في الحوض الأدنى لنهر السين وبرز منهم زعيم قوى يدعى روللو 120110 
اتخذ من مدينة روان قرب مصب نهر السين مركزاً للإغارة منه على المناطق الغربية بين 
نهر إيت وحدود بريتانى؛ كما أخذ روللو يهاجم مدينة بابو وما حولها؛!؛ 
تأسيس نورمانديا: 

أدى لقاء شارل البسيط وروللو إلى عقد اتفاقية سانت كلير 1635© 51284 سئة 11١‏ 
م حيسث عقدت اتفاقية مهمة بين الطرفين سلم بمقتضاها الدانيون الإقليم الساحلى الممتد بين 


* هاشررء أرروبا» جاء ص7١7.‏ ٍ 
© بوفاة لوثر سنة 5م قسمت مملكته إلى ثلاثة أقسام صغيرة بين أبنائه: ثم كثرت الحروب بيلهم وقضت حليهم بحيث لم 
ببق منهم من الأبناء الشرعيين سوى شارل البسيط من فرلسا وشارل السمين من ألماليا. 
.4 ,للا .701 ,.1115 .1120 بتنة© 
198-99 زم راته ينزه بمتقدرت 
وله .00 رترععع] 2.318 ,[ .املا ,ءاه ,م0 بم سمط 
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السوم حتى بريتا أو في ما عرف باسم أرض النورثمن” (أرض الثماليين) «عصعطتره]ة 
ولم تكن هي نور ثمانديا التى عرفت بعد ذلك بحدودها المعروفة؛ وإنما كانت تمثل المنطقة 
الواقعة على جانبى نهر السين أو ما عرف ياسم نورماندياء إذ أن النورمان لم يملكوا وسط 
نورمانديا إلا سنة 4؟1م, والواقع أن شارل البسيط قد قبل التنازل عن الإقليم مقابل اعتراف 
روللو بالتبعية له وتعهده باعتناق الديانة المسيحية؛ والتعهد بالدفاع عن فرنسا ضد الجماعات 
الشمالية الأخرى؛ ويبدو أن شارل كان يهدف من وراء هذه المنحة اتقاء شر الدانيين من جهة 
والاستفادة من دوق نورمانديا القوى في معاداة كونت باريس من جهة أخرى؛ فضلاً عن قطع 
اتصال باريس بالبحر من جهة ثالثة حسما لأى غزو تقوم به» وما لبث الفيكنج الذين كانوا قد 
انتشروا في أنحاء فرئسا أن هرعوا إلى نورمانديا للالضواء تحت راية روللو وفى ظله لتبدأ 
صفحة جديدة في تاريخ هذا الإقليم. 

وقد أثبتت الحوادث نجاح هذه التجربة التى أجراها شارل البسيط إذا عزمت معظم 
الجماعات المتنائرة هنا وهناك من الفيكنج ليعيشوا تحت حكم روللو من الولاية الجديدة وبذلك 
يكون شارل البسيط قد ضحى بجزء من بلاده لينقذ الجزء الآخر أو لينقذ بقية البلاد. 

والواقع أن اتفاقية سانت كلير لم تكن أكثر من اعتراف بالأمر الواقع لآأن هذه 
المنطقة صار معظمها يأيدى الفيكنج فعلاً وبحكم هذه الأتفاقية أصبحوا يحكمون نورمائديا 
حكماً مستقلاً معترفا به من الملكية الفرنسية مع إقرارهم بتبعية اسمية لملك فرنسا. 

ويبدو أن كلاً من شارل البسيط وروللو سعياً إلى إبرام هذه المعاهدة طلبا للراحة بعد 
فترة طويلة من القتال والغاراث النورمانية والتصدى الفرنسى لها وذهاب الاستقرار وضياع 
الأمنء حتى لتذهب الروايات إلى أن خسارة الرومان في آخر معركة قبل هذه الاتفاقية بلغت 
سبعة آلاف رجلء ولاشك أنها على الجانب الفرنسى لا تقل عن ذلك إن لم تزد على حين 
توصل كبار زعماء النورمان إلى أن الحصول على إقليم غنى يعد أمرأ مجزياً وثمنأ مناسبآ 
ويبدو أن الإقليم المعروف امتد حول نهر السين واعتبر من أغني وأخصب الأقاليم الفرئسية. 

وإذا كانت معاهدة سانت كلير قد أثارت إستياء في كثير من الأوساط الفرئسية 
وأستهجن المؤرخون سياسة شارل البسيط واتهموه بالجبن والاستسلام للنورمان والتفريط في 
أغنى أقاليم فرنسا وأخصبها ومنحه 'لقرصان حقير' على حد قولهم فإنه سرعان ما تغيرت 
هذه الانطباعات وجرى اعتبار هذه المعاهدة عملا أملاه العقل وسداد الرأى وحسن التصرف 
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لأنها وضعت حداً للاغارات التورمانية وأعادت السلام إلى ربوع البلاد والهدوء إلى منطقة 
السين وأسدت فرنسا بدماء جديدة» ولاسيما وأن روللو تنصر وجرى تعميده وفقا للكئيسة 
الكاثوليكية وتسمى بروبرت 806614 وقرر توبته وهدايته بالمنح السخية من الأراضى 
للكنائس والأديرة في وطنئه الجديد. 

ولقد زاد مسن أهمية دوق نورمانديا أعتناقه المسيحية وتبعه معظم رجاله الذين 
أصبحوا مسيحيين؛ ولكن الشىء الذى يسترعى الانتباه أنهم أظهروا وازعا دينيا عميقاً بعد 
ذلك حيث جعلوا من أنفسهم حماة للمسيحية واهتموا ببناء الكنائس وشغفوا ببناء المدن وتشجيع 
العمران وأظهروا حماسة بالغة في استصلاح الأراضى وزراعتها. 

ولقد تثميز هؤلاء بمرونة في أعتناق وتقبل الحضارة والعادات والأوضاع الجديدة 
عليهم ولمم يكد يمر قرن من الزمان على عزوهم لنورمنديا حتى تأقلم النورمان واصبحوا 
فرئسيين في لغتهم ونظمهم وثقافتهم وإن ظلوا محتفظين بكثير من مظاهر الحيوية والحماسة 
والعنف التى اتصف بها أسلافهم الأوائل. 

وفى الواقع إن روللو زعيم النورمان يعد فعلا إقطاعياً للملك الفرنسى وحمل لقب 
دوقء بيد أنه يتصرف بطريقة مستقلة» وظل يواصل توسيع رقعة دوقيته الأصلية فلقد كان 
حجم الاستيطان الأسكندنافى صغيرا ولكن سرعان ما اختلط رجال الشمال مع السكان 
الأصليين واتخذوا الفرنسية لغة لهمء ولكن كل ذلك لم يغير أسلوبهم في الحياة بسرعة وظلوا 
على مدى سيبعين غاما كانت نورمائديا ميدانا للحروب الداخلية والصراعات الدموية بين 
السادة الإفطاعيين النورمانء كما أن سلطة الدوقيات الأوائل كانت تقوم على أساس من 
قدراتهم كمحاربينء كما أن تاريخ نورمانديا قبل سنة ١٠18م‏ لا يحمل أى شىء يمكن أن يكون 
تمهيدا للتطور الذى شهدته نورمانديا في الفترة اللدحقة. 

ولكنهم لم يلبتوا أن برهنوا على أنهم الأجناس الأوروبية على الإطلاق إذ أضافوا 
إلى ما اتصفت به أصولهم الشمالية من صفات الشهامة والرجولة والقوة جميع ما اكتسبوه هم 
وأبناؤهم من الشعوب اللاتينية وثقافتها التى اختلطت بحياتهم الجديدة. 

هكذا استبدلوا بالوثنية دين المسيحء وباللغة الدائية لغة الفرئسيين واستعاضوا من 
ذكرياتهم الشمالية الصافية تقاليد اللاتين واسسها الواضحة» وشغفوا ببناء الكنائس والأديرة: 
بعدما كانوا ناهيين لهاء واهتموا بإصلاح الأراضى وحرصوا على تشجيع العمران وإنشاء 
المدن والأخذ بنظم السكان الذين ينزلون بينهم؛ فلم تمض مائة عام على تملكهم لنورمانديا 
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حتى غدوا حماة أقوياء للمسيحية واستطاعوا أن يبثوا في البلاد التى امتلكوها فيما بعد حضارة 
ومدئية لها في غرب أوروبا لما اتسمت به من التسامح والروعة وامتزاج العناصر بها. 


الخاتمة؛ 
وفى ختام هذه الدراسة عن الفيكنج نشير إلى أهم النتائج التي انتهى إليها 
الباحث: 


-١‏ تكاثر السكان بالنسبة للأراضى أدى إلى البحث عن موارد اقتصادية جديدة أدت 
على خروجهم من موطنئهم الأصلى. 

؟١-‏ تشكل جماعات قوية أدت إلى دفع المتعلقين بحرياتهم إلى البحث عن أراضى 

- حب المغامرة والاستكشاف أدى إلى خروجهم وقيامهم بأعمال السلب والنهب. 

؛- أدت شجاعتهم وقدرتهم وتفوقهم في البحار إلى السطو على معظم الأراضى 
الغنية في أسبائيا وفرنسا. 

ه- إحستكاك النورمان بالعالم الرومائي واكتشاف مواطن قوته وغناه وثرواته أدى 
إلى تكرار طمع هؤلاء وزيادة شرهم. 

؟- المقاومة الضعيفة التى أبداها الحكام الكارولنجيين أدت إلى زيادة أطماعهم 
واندفاعهم واستلابهم لكل تلك الثروات. 

/ا- ملح شارل البسسيط لزعيم النورمان روللو تلك الأراضى أدت إلى تنظيمهم 
وانشغالهم وتطلعهم إلى حكومة مستقلة منفردة كانت في صالح جميع الأطراف. 
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ب- عرض الكتب 


جون ل. اسبوزيتو, التغديد الإسلامى. خرافة أم حقيقة؟ قترجمة د. قاسم 
اكضمك © فلكم , الطسة الأولى. دار الشسروف. القاهرة, 1 ١"2كن.‏ 
عرض د. حاتم الطحارى 
اق 

يكتسسى هذا الكتاب أهمية بالغة» فالمؤلف هو أحد أهم الأكاديميين المتخصصين في 
دراسة “الحالة الإسلامية"' في الغرب؛ ويبدو تميزه الواضح لكونه 'مغرداً خارج السرب': 
وباو اضيوكة عرد عن أصوات الجوقة الغربية الزاعقة؛ التى أراحت نفسهاء واحتلت بالصيحة 
القائلة “المسلمون قادمون ! المسلمون قادمون!'. 

تدك عي نشل رجيدا واضحا في هذا الكتاب؛ وفى تحليل الخطاب الصادر عن جميع 
الحركات الإسلامية الفاعلة» وعبر المحيطين الزمئى والجغرافى للمسلمين؛ لكى يضع إصبعه 

في النهاية على “النقطة المظلمة' “الزاوية العتماء' في الذهنية الغربية؛ والتى ترفض أن تضع 

ارقا بين كافة الحركات الإسلامية الحديثة» وتفضل أن تكبهها حمها فنعلة واخدة لكى 
تصنم لنفسها عدوأ جديدا بديلاً عن الاتحاد السوفيتى والشيوعية» ولكى تساهم من جهة آخرى 
في تكريس ودعم الأنظمة الإسلامية؛ غير الديمقراطية؛ تحت دعاوى الخوف من "الأصولية 
الإسلامية' و'الإرهاب'. 

ويتعامل المؤلف مع الظاهرة الإسلامية بوعى بالغ ويتمنى على المحللين وعلى 
دوائسر صنع القرار في الغرب أن يتعاملوا معها على نفس الدرجة من الوعىء من أجل 
استشرافه مستقبل أفضل للعلاقة بين الغرب والإسلام؛ ولهذا فهو يطالب بضرورة التمييز بين 
التحدى الدينى والأيديولوجى من ناأحية والتهديد السياسى المباشر من ناحية أخرى وحتى لا 
ينطوى التعامل مع الإسلام على مغالطة كبرى فيحب معرفة الفارق الحقيقى بين وحدة 
الإسلام وتجلياته الإيجابية المتعددة في العصر الحديث. ويبنى رد الفعل للأقلية المحبطة: 
وبنظرة ثاقبة» لحظ المؤلف الثنائية المجتمعية بالعالم الإسلامى؛ ما بين نخبة علمانية» ومجتمع 
مسام ينزع لحركات التجديد الإسلامى؛ ويأخذ على الغرب نظرته الإرتيابية نحو تلك 
الحركات ونعستها بمعادة الغرب؛ ويرجع جذور تلك الحركات إلى الفشل الذى أصاب 
المجتمعات العربية الناهضة بعد هزيمة 1157م والتى كانت أنظمتها تهدف إلى محاكاة 
النموذج الأوروبى. 

قدم المؤلف سياحة فكرية منذ الإسلام المبكر الذي اعتبره جامعا للأفكار السابقة 
لليهودية والمسيحية» ونجح في صياغة نوع جديد من الرؤية الدينية المحكمة؛ الأمر الذى 
تسبب في إيجاد تحدى للغرب والمسيحية على المستوى اللاهوتى والثقافى؛ مما أدى في 
النهاية إلى نشوب صراعات فكرية» تحولت إلى مواجهات ميدائية على الأرض عبر حركة 
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الفتوح الإسلامية. والحركة الصليبية في القرن الثانى عشر والثالث عشر للميلاد. ثم نجح 
المسلمون العثمانيون في اجتياح القسطنطينية عاصمة الأرثوذكسية الأوربية منتصف القرن 
الخامس عشر ونشر الإسلام في البلقان وتهديد باقى دول أوربا. 

ويرى أن ذلك كله قد أوجد قطيعة بين الغرب والإسلام وساهم في وجود صورة 
مشوشة وشائة عن الإسلام والمسلمين كما ساهمت حركة الإصلاح الدينى في الغرب الحديث 
في ترسيخ فكرة الإسلام الشرير واستمرت هواجس الغرب نحو الإسلام باعتباره تهديداء كاد 
أن يجستاح أوروبا - الغرب في معركة بواتييه (بلاط الشهداء) ؟"لام. ثم عند بوابات فيينا 
م ولولا الهزيمة التى حاقت بالمسلمين في المواجهتين لكانت اللغة العربية هى لغة 
الدراسة في جامعة أكسفوردء ويعود المؤلف إلى العصر الحديث حيث مرت العلاقات بين 
الإسلام والغرب في القرن العشرين عبر محورين أساسين: حركة الاستعمار الأوربى. 
حركات التحرير الوطنى» حيث كرس المستعمرون الأوربيون نظرتهم للإسلام بوصفه دينا 
قبا ذوق أن إقظووا إلئه برضف نظانا سياس متكاماد ركان ذلكبمن أجل كرون تخار قو 
نحو تحديث المجتمعات الإسلامية» وتشجيع حملات التبشيرء بوصف المسيحية هى الديانة 
الأقرب إلى التقدم والنجاح؛ وإن الإسلام هو العكس. 

وهكذا فإن المؤلف يدعو إلى عدم التسرع بإلقاء الأحكام النهائية على الإسلام: 
وربطه بالحركات الراديكالية فقطء والارتياح بوصفه ب 'إمبراطورية الشر' كما يطالب بأن 
تكون الاستجابات لما يحدث على نحو عقلانى واع بدلا من الافتراضات المسبقة. 

وفى محاولة من اسبوزيتو للحديث عن المسكوت عنه في الغرب فإنه يطالب العقلية 
الغربية أن قنظر إلى ما يعتمل في العقلية الإسلامية من هواجس وتوجسات إزاء الغرب 
ويغذى ذلك تراث طويل من العنف وسلب إرادة الشعوب عبر محطات مثل الحروب الصليبية 
والاستعمار الغربى الحديث فضلا عن الاستغلال الاقتصادي والغزو الثقافى. 

ويأخذ المؤلف على الذهنية الغربية ميلها للحكم على مواقف المسلمين بشكل مبتسر 
ومتعسف وإلى دمج أعمال الأقلية النارقة مع الأكثرية المتوازنة؛ وعض النظر عن 
التجاوزات المتمائلة التى ترتكب باسم ديانات أخرى غير الإسلام» وأيديولوجيات تصف نفسها 
بالحرية والديمقراطية. 

يؤكد المؤلف علي أن العديد من الحكومات الإسلامية قد أدركت ميل الغرب إلى 
رؤية الإسلام باعتباره خطرا فاستغلت عنف الجماعات الإسلامية الراديكالية» بعد أن ساوت - 
عن عمد - بينهما وبين الجماعات الإسلامية المعتدلة كى تستطيع أن تسيطر على كافة 
المركات الإسلامية وقمعهاء وبدأت وسائل الإعلام في تلك الدول في تضخيم المخاوف من 
راديكالية متحجرة في الداخل» سوف تتعامل مع الغرب بعدوانية وظلامية شديدة» وهو ما أدى 
إلى تبرير حبس المسلمين المعتدلين. 


- 7” 


وتتبلور الفكرة الأساسية في الكتاب» لتصلء» في الفصل الأخير إلى رفض المؤلف 
للإضطروحات المنادية بصدام الحضاراتء وينتقد الكتاب المفكرين الغربيين المنادين بتلك 
الفكسرة؛ أمثال برئارد 6 الذى كان أسبق من طرح هنتنجتون لفكرته» ويصف المؤلقف 
معلومات لويس بالسطحية:؛ وأنه لم يميز بين الجماعات الإسلامية المخثلفة» وكذلك بالنقصس 
المذهل في المعلومات الثى يقدمهاء من أجل الوصول في النهاية إلى نتيجة شائهة هى حتمية 
حدرث الصدام الحضصارى بين “الكتلة الإسلامية' و الغر نباء 

كذلك يتنتقد المؤلف أطروحة هنتنجتون التى تضع الإسلام إلى جانب الديانات 
الوضبعية الأخرى - في مواجهة الحضارة الغربية؛ ويؤكد أن التناول الالتقائى الذى ينهجه 
الغربيون للنشاط الإسلامى؛ يستبعد الأسباب التى أرتكز عليها المسلمون في رفضهم للغرب» 
وأن هؤلاء المحللين لا يجهدون أنفسهم ذافن البحث عن الجذور التى تحدد مواقف 
الإسلاميين؛ بدلاً من استبعادها ببساطة؛ واعتبارها نتيجة للصدام بين الحضارات. 

ويهاجم المؤلف المحللين الغربيين الذين يربطون جميع الحركات الإسلامية في العالم 
الإسلامى في خيط واحدء ويعتبرون أن ما يحدث في فلسطين - كشمير - أذربيجان - 
وكوسوفو - ولبئان هى انتفاضة إسلامية عالمية» ويرى أن اقتناع الغربيين بهذاء يؤدى بهم 
في النهاية إلى تخيل وحدة إسلامية غير وافعية» لأن كل منطقة وجماعة لها أسيابها الخاصة؛ 
فما يحدث من انتفاضة في فلسطين لا علاقة له بما يحدث في كشمير وكوسوفو وأذربيجان. 

ويتهم اسبوزيتو المحللين الغربيين بالازدواجية عندما يرحبون برغبات شعوب شرق 
أوروبا نحو التحرر والاستقلال في الوقت الذى يرفضون فيه مطالب الحركات الإسلامية» ولا 
يستوقف عند ذلك فقطء بل يحاول أن يحلل أسباب هذه الافتراضات الخاطئة ويرجعها إلى عدة 
عوامل أهمها أن معظم أولتك المحللين جاءوا نتيجة انحيازات علمانية فضلاً عن فهمهم 
الببسيط والضحل للإسلام؛ وكذا ئدرة الباحثين في الدراسات الإسلامية؛ واضطرارهم للتعامل 
مسع الماضى الإسلامى؛ ومحدودية إمكانياتهم من حيث فهم الإسلام الصحيح؛ واللغة العربية؛ 
والاتصال الحقيقى مع الناشطين الإسلاميين» والحركات الإسلامية. 

والنتقيجة التى يخلص إليها المؤلف هى أنه يجب على الغرببين أن يدركون أن 
الإسلام يتميز بحيوية فائقة ودائمة: وأنه لا يجب اختزال كافة الحركات الإسلامية في كفة 
واحدة؛ ولا يمكن أن تقوم صيغة استراتيجية أو وصفة سحرية 'معلبة" بالتعامل مع الظاهرة 
الإسلامية ككل» بل يجب التحفل معز 11 الحد الفاصل بين الحركات الإسلامية ذات المشروع 
الفكرى والتجديدى: وبعض العناصر والجماعات الراديكالية التى ثينت العنف ذتيجة للعديد من 
الأسباب الداخلية وكذلك الأسباب الخارجية التى كان الغرب هو المسئول الأول عنها بشكل أو 
بأخر. 
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يتبقى أن الترجمة الدقيقة والفائقة لأفكار المؤلف» قد توقفت أمام رؤيته لإسرائيل 
20 فقد أخذت عليه - بحق- محاولة إيجاد مشابهة تعسفية بين مناضلين حقيقيين مثل 
نيلسون مانديلا وياسر عرفات» وإرهابيين على شاكلة مناحم بيجن واسحق شامير وعصابة 
شستيرن» غير أن هذه 'الزلة" للمؤلف لا تنفى عنه معرفته ودرايته الفائقة بتضاريس الحركات 
الإسسلامية الحديثة»؛ وكذلك نزعته الموضوعية في التعامل مع الظاهرة الإسلامية: بل ربما 
يمكن القول - مع بعض التحفظ - أن المؤلف يفهم طبيعة جميع الحركات الإسلامية: 
وأفكارهاء ربما أفضل من بعض الحكومات المسلمة» التى لم تفهم ذلك؛ أو التى أغفلت فهم 
ذلك - عن عمد - حتى تستطيع تطبيق سياساتهاء وتحقيق أهدافها ومصالحها. 
حدث هذا في الوقت الذى عزت فيه الحركات الإسلامية الأحيائية (المهدية - 
السنوسية - الوهابية وفى البنغال والهند وإندونيسيا) تخلف مجتمعاتها إلى البعد عن القيم 
النبيلة للإسلام؛ وجهود المستعمرين في تسريب أفكار غريبة لا تصب في مجرى المجتمع 
المسلم ورأت ضرورة العودة إلى الإسلام الصحيحء وهكذا انبثقت التصورات الإسلامية عن 
الغرب المسيحى عبر سياسات الاستعمار الذى هدد باقتلاع الهوية الإسلامية للشعوب 
المستعمرة. 
ويرصد المؤلف أن الاستجابة الإسلامية لتحدى الاستعمار الغربى قد عبرت عن 
نفسها عبر عدة إفرازات تراوحت ما بين الرفض والانسحاب أو الأخذ بالعلمانية والتغريب أو 
إيجاد نوع من الحداثة الإسلامية وتمثلت النتيجة النهائية لعمليات التحديث التى جرت بعد 
نجاح الحركات الوطنية ضد الاستعمار في ظهور نخب جديدة في المجتمع المسلم. حيث أفرز 
التعايش بين المدارس الدينية التقليدية رؤيتين متوازيتين للعالم اعتمدتها أقلية نخبوية» علمانية: 
وأغلبية محافظة ذات توجه إسلامى» وسعى معظم الحكم في المجتمعات الإسلامية إلى إيجاد 
موائمة بيسن التراث الإسلامى والعلائق الثقافية الخاصة بالاستعمار الغربى» حيث تم فرض 
التحديث من أعلى بواسطة الحكومات والنخب المرتبطة بالغرب. 
وقليلون هم الذين تساءلوا عن الحكمة المقبولة بأن التحديث يعنى التغريب والعلمئة 
المطردة للمجتمع» وبرزت إلى السطح حداثة إسلامية ترمى إلى سد الفجوة ما بين المصلحين 
العلمانييسنء والتراثيين الإسلاميين كالأفغائى؛ محمد عبده؛ أحمد خان؛ محمد إقبال» ويؤكد 
المؤلف دائما على الفهم الملتبس للإسلام في أذهان الغربيين» وتعمدهم استخدام مصطلحات 
'كالأصولية' ذات المزاعم المستمدة من البروتستانتية الأمريكية؛ وبالتالى وصم الإسلام 
بالإأإرهمابء ركزت الات الإعلام الغربية على صورة المسلم الأصولىء الأرهابى المعادى 
لمصالح الغرب و ديانته غير أنه يلحظ - في لفته بارعة - أن أنظمة الحكم في الدول 
الفمنلمة: تلقفت أبيضا هذا المصطلح؛ من أجل توظيفه لخدمة أغراضهاء» ووصم خصومها 
الداخليين بصفات سوداوية شريرة وذلك لكسب الصراع الداخلى في المجتمعات الإسلامية. 
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وللسم تتوقف تلك الأنظمة المسلمة عند ذلك فقط بل نجحت في استغلال الواجهة 
الإسلامية التى صبغت بهاء سياستها من أجل سحب البساط من تحت أقدام الحركات الإسلامية 
الإحيائية منها وذات الاتجاه الثورىء مثلما حدث في ليبيا والسودان ومصر. 

وَيَرْسْل الولف بضبو» يكنا نكو كتلة قالكة بالنجتيغات الإأشلانية: أدركت نقذ وقت 
بعيد أن تطبيق الحكومات للشعارات الإسلامية ما هو إلا وسيلة للسيطرة السياسية والقبض 
بزمام الأمور أكثر من كونها دعوة حقيقة للإلهام والتجديدء وبدأ أفراد تلك الكتلة - التى لم 
يحدد المؤلف تقلها - في المجتمعات الإسلامية يتساءلون هل ستصبح الدولة الإسلامية الجديدة 
أكثر فعالية من النظم العلمانية في قضايا المشاركة السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان» 
فضلاً عن الأصالة الثقافيةء وهل ينحصر الاختيار فقط فيما بين 'حكم الفرد العلمانى أم حكم 
الفرد الإسلامى؟!". 

وانتقل بعد ذلك إلى استعراض التنظيمات الإسلامية الموجودة على الساحة؛ وعلى 
الرغم من اتساع المشهد الفسيفسائي للجماعات الإسلامية عبر جغرافية العالمين العربى 
والإسلامىء» فإن المؤلف استطاع الإمساك بتلابيبه؛ كما أستطاع استعراض كافة جماعاته 
المعتدلة منها والثورية في مصر ولبنان والجزائر وإيران وتركيا وموقف تلك الجماعات من 
الغرب؛ وكذا موقفها من حل المعضلة الإسلامية الداخلية في بلادها وموقفها من العلمانية ومن 
مستقبل المجتمعات التى تقوم بالتعبير عنهاء وعلى الرغم من تورط العديد من الغربيين من 
مسؤولين رسميين ومفكرين ومحللين؛ في التحذير من خطورة الإسلام فإن اسبوزينو يرى أن 
الغرب أمامه طريقيمن لفهم ما يجرى في العالم الإسلامى ومن ثم الاستجابة الإيجابية له 
طسريق سهل وآخر صعب الطريق الأول الأكثر يسرا وسهولة الذى تسكله الذهنية الغربية 
حتى الآن؛ هو أن يتم النظر للرسالم وحركات الإحياء الإسلامية بوصفها تهديداً عالمياً وأن 

يصبيح الإبسلام عدوا تاريخيا للغرب المسيحى؛ وهو ما يؤدى في النهاية إلى تأييد النظم 
العلمانية الموجودة في الدول الإسلامية بأى ثمن» وأن يغض الغرب المسيحى النظر عن 
قمعها لشعوبها (المسلمة)؛ بدلاً من المخاطرة بوجود حكومات إسلامية في الحكم. 

أما الطريق الأكثر صعوبة الذى ينادى به المؤلف وربما تقوم فكرة الكتاب عليه؛ 
فهو ضرورة التحرك نحو اكتشاف مدى الضرر الذى تسببه الأنماط السهلة والإجابات 
الجاهزة التى أفرزتها وسائل الأعلام الأمريكية والغربية» وتعميق فهم العقل الغربىء فينادى 
بضرورة التمهل في تنول الظاهرة الإسلامية وتجلياتهاء الفصل بين الإسلام المثالى 
والحركات الراديكالية» ويذكر الغربيين أنه على الرغم من كفاءة أجهزة المخابرات الغربية 
ودوائر صنع القرار فإن الجميع لم يكونوا ليستطيعوا التنبؤ بالانهيار السريع للاتحاد السوفيتى؛ 
وأن الإجماع على فكرة معينة؛ لا يعنى بالضرورة صوابها. 
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ه66 1111631[هم عطا صا رء أمصوعتع ,2 بتاعةد ,10083 للغضنا ئة7 750210 لمرمعهة 
60/615 ]765 01 01ل ةضتنضهل0 أقتممامه عط ددم وع1م560 ممتاوبكلة 0 
آه مقوعنعما لمة ,بلأقع10 عنهقاة]حصة8 ,اأأغمع10 2110581ه 2ه كأققطمتدء 
/203135 221568 151320 01 واتلتطةامة0ج قط 70110 100355 قل 1ه26 021 551تلن 
عط ,لوتتابع1 لق لتماء: علصذأذ1 012 2ملاءعة01 116 385 طأعلاة ,قمم1ؤ5عنن 
معطا 1ه 018 قط 01 ,صهةةتصمع0مم لصة صم غئ0هئ مععطاعط ملطاقمم تناع 
70110 5 35 بتنةأ15] .20ةأ15 01 ع5لطل1 مط 1014 (1//271 ) 5مع20ع1 5نام1ع ناع 
0 ع5 لابنامطة قغمعئعط0ة نمتللئط 1.4 05 عسصاده0 11م لقطماع 2 طنا؟ يدماعناع: 
93 كذ .81005 لآ 101618 71111 لع7رععدهت عقمطأ لله م1 أوع رع انا 
8 5عتلناوع؟ ,176[ 776 طعلطنا مذ 770210 غطا 01 عقمتلطة 0206256 قط روعدوع 6و 
01 012 308160126102 كته 101 5121601115118 3 35 322أ15 01 ععولعم ]مما 
5 لطة ةا مطن- 00266 0ع عع قممم عات لإلأدع رمقل لقتة "رالدعاومامعط 
561126 

غ6 انا 10 2820613 136 عمتأطققع ص ولعع5062 عله50 ”1305لا مقمولا 
ثلا قل 11 عله 815 .عم1اعةعم لنة ع كماعط قته [[ قلطا أقطب؟ عتداعع ممه لله 
ةس كما مه غعل0ده: عط وعكالع اعممقتط 51616وءع366 لطلة نزاع11 ,رع5اعممه 
3 عتكلعه ذأ قث .1116 تتلقبكلة نا 1355م تمذأة] 16ه؟ لوأطع صمية لطن غ11 1ه بجوم 1 
5 5016301285 بعع1اع13م علططة 151 265 قتططهك منقاع 1000 115 ,000 بطواام 
قط 15و06 #مطاتنة عط .ممغدع اناه #إالقتاستطه0) كته 31جل1للصا مه 15 للايه 
لمعاع 56010 ,ععتعن الما 01 قعع1نامة ,د310ئ2ىه1 15 بناماوتاءعء غطا 02 صتعتزه 
01 366 ةو للمعاة قط لطة رعثلا أأناه رطغلة1 15 01 10115202110285 كمعصدمماعتاعل 
لهه215]011 ق16م 0560 112201681121665 غ113 1011م تأة1 ه ,0 3/2077 عدا نوا 11020560 0315 
05 أضتئمع؟ 2 15 770:1 قلطا طعتامط1” .عتتطاتة تتعطة 5دعسصتصسعاء0 لمة ععمع أءكدم 
0 1616162665 11802660 0218111 501 0065 116161016 300 ملأاماغلله 973/ عا 
0 10 0015111011 0113216 ملطأ 31 قلتقتاة: ]1 5وع[عطارةء 269 ,كتاأمجوئع متاطا 
3 82201118105لآ .ققق51] 02 لمأعناء: عط 6ه ق5أععم35 عاموط ابدمطق ععل716جممعا 
6 5112101410 56121516 320 1618160665 101103-01 علا كأ 2005018 ع كأقمم ره 
01 #طتمصمعممه لأوع1عه1ممصتاء عط وعلكاع ,162 قلطا هذ 1معمماء067 ومع تتبوتة 
0 212660 قلطع5061م مضع اة ناه مغ ققتتاعط ,تأنوققء26 لاعطا/ة قلاة1 عأطونه 
83 للنة ,لإتمأقلط علنة 151 عط 01 قأن 6م35 لتقارعه 101 114[1ع)هم وعتتاهة قط 
10 011/11 115 قتلووع1متء لز 1551165 21530161017مه ره أتاع 1 
158 320 0نةأ15] 05 560097 22016162351576مه 2 15 عأمه6 *1010136035تقج؟ 
.5 1168 أتاماع امعط 
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عآةع05) 05 6526]1521100م 156 320 ,قعملعهدج859 عط نإ 0عم15 غ1 علتمعامم عطا 
مع لأققططم ' عط عماسل غطعدسمط 

ععة عغلاء3:م لقة طكتةة ستاوبل8ة عط أهط ممتقامعء قط ,3 ععتمقطه سآ 
8 عكك عط 5ع طترعوع ل ع2 .كلقنقاء لمة ع تاعط 2ه أعاعة7 2 مأ لعووع رمع 
لعع 1 شتأمة ,(عع نقة1م) 2121ي ,لطخلجة 0ه جماووع قدوه) ةمهم : ,رقص أ امطالا عط 1ه 
قلط عط نه 5أققطمتدع 5غلام لقة ,(عع تامع لام) ه72 ,(مقااقة1)1 لمم ,(قمأة 
كلقع تعطأاه 0غ وتعاع وماج 116 .عمائع3:م طأعوء مامتال لعكنا وعستتلععمعم لله 
أ تقلة لزقعطا أقطا ملأووع3]2 1158 قتاوأعأاء: ستاوجاة ما كممنغورزطعاءه لقة 
0غ 38 50 تقعط هه ععمعناقة عساقاءعت قله اأقبكةا عط 10 لإألتانا ماتتع 613 
8 نام 10181 تلقنت 013015565 ع2 ,4 تعأمقطء سآ .1لا 000:5 6 غلتططناة 
0 مختمعط) 06 ,لاعطنه 012 0310م 16 ,كلاه نللأكها لإالتصةة نه قماوباه10 
]120068 ,لاالمقسصبط ,3551013م22م6 01 17311163 قط كلاه 0165م لللد .عاة 804ز1زر 
ركع لاهد1 .2707م عط مه صق 00 غطة نؤط لع امقطمممة ,قتعطأه عهمنهة ,عع ودار 
طعنط بمتذاذآ مذ (© تمدق لغ16لدء) 135 01 ععصدع امئاد غط)ا وستقاوق عط 
مل غ1 .1116 لقزءهة مقة 1آقتاه250هم كأاغطا هأ تاعلط 0 عنام أتقاعة قط قعسلاعل 
ممتصامه 1635260 02 5ناقلاع015 ,517110 بل :00101 01 و8 مطاتطعوع] عا خناه 1 
لع أنزو) لع2210ة 59 عتنأمه16350 لمة ,ل © 71) 

مط 02 مقصط لدع11هؤقلط 2 وتتقكل 05غ26اتامصمةل؟ ,1 اع أمقطء ,عقا اعم 10 
سطقاأة1 غقطا قملةكأستقط قطة ,لتإأتمغقتط عأطوعف عط لععاتقه أقطا قغمعلاة متقط 
#ن عداء) لمعم لدعاذقهكء خمعصدم م0691 115 ما 513863 تإشقلط لأوتامط) 5560هم 
585 1165 05 عنة ) 100ءهم 226016721 ,زه غ13 مأ طخ7 عط سمط وطوعث ها 
مغ .ع طاة1 لمءة) عستاععل 02 2100هم ,ته طأة1 مغ .ء 135 للم عطا صا وكلعن1 لشضة 
مها 210ه11 لدصمءة5 فط ععللة) و15 2299 2 لصة ره غ20 2ه عمتمملوء5 مط 
أكقة ,ه530 لتك 70210 2 25 نمهأ5] 02 غمعدسم ماع06 قط مغ قرعاهء؟ 2150 116 
,/00وناقة ,ةقتتاءةاتطوعة راكة ,تإامهةملتطم 06 ومأاقتط عط 0غ مانا دمن 
ما قعستسوعرة 216 ,قوععوعاءة عط لقنة 5عللمستعطاقده ,ومتعالعه ,وومامعطا 
,زفق اتقط؟!1 2ه 35عه5 عط 0635621565 320 ,تطة51آ1 11 019151003 12118101015 
نطلا عط نهو وعقتهم2 عط ,2 تعأمقطه 2ه[ .0193م هلف ,3111113 يقتلهةا ناز 
نل لمسة وتعتافط ,ععمهء بتاكم 07 5معتنامة ,قعطعصةةط تتغطا روعغتلطة 0م 
مط 0 غمعمطامم1ء069 قط 02 لاتقتصمصستد لقع رمغققط 2 05091065 18 ,3 “لع أمقطه 101 
63ل امعوعنمع؟ قخط نصة 'سمكداك' لعللةء سواء دوجم عتسماو] ذه طعموعط 

06 وم لاولرعاعةمقاهت قط وهةطاءوقء0 13:05تامصمدلا ,4 عغأمهطت 18 
طأعناة بتصقأكآ1 ها وء أعمعلمة؛ لقمعخصا قط وعقتصمعه 216 مسو أن] ونمرمم مهمه 
1817 ,مفقطك1 لدسطف 525510) الاعتدء22017 صم ةسمتممعلهم لوعة16! قط قة 
05 'قمعوءماوع2؟ فطا غ3 لعسنتة *79ملمطاء0 عتسةأو1' 1ه عسمتمععلةد6: ,(18598 
لبوك هذ تطقططة؟؟]؟ 02 5اأمعصع ممم أ القأمع سملضبة ' عطا مه 5061563) تهذأة1 
طماعن1) صسعقاة: أدع01ل2: ,(قلإطاءآ هط 031هة5 ,رهقلناة عط هذ تلطمل8 بوأطوعة 
مط أقطا وعدوعناة 116 .وأمع مكنا زلج علق اوتوع1 لمة ,بسقاة] 02 ل0مكماءرمععغها 
قط 3662 ععامم لادعكناوم 2ه مممع ممما 1[دنلمقع 5 لعدوعم خأ 1ه ستاقبطة 
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21113 188 قلق 0071 16 نه 106115635 05غ2الا0قطة لا ,3 تعام قطن 0[ 
لمج #علافط عنتصقأة1 0# اوقلطنا عط لمة ,ه111 5لام1ائنتاء؟ تطتاأو ك3 2ه 
يلقل لووتيى 114) «2مأقاتتال ,غأعفعقطء 15 5هطلمعوعل 116 .عملاعه:م 
م 513660 قمرهأمه1م لأوذاع2010مغاء 5265565 ,(645 15 لع طقلم مملة لأمتدوء) 
حدق 017 قط 3عة7لرمه 18 .قأممسعالة ع كلأماع 1م عه غ3 5عله10 320 ,قزه1 15 
كن 17020 لمممعاعععبه 35 للع16010 مقاأق قطن صا أقاعطن 04 ممؤنعم عط طلغت 
ما أعطومعه فط نإ6 لم كأععع؟ قمم1هاء2:69 قغطا قملتقاطمه صة كنال فعط1 .”000 
30 01 51111011319 ,0185/6185 01 15631158 3 15 320 بقتطتتلع1/1 لله جععع11 
1 عط أعناة 35 لأقة بتتقأذ1 صا 1357 أعمة 220131115 02 53515 320 'خرمغقلط 
لقم عط 15 ةق 0101 عط .132811386 عاطهتم 01 00111621 تأع كارن 
,)1165م 20 ققط غأقط) موأعتأء: 5 مآ عأممعم 18مظنة ععمعوعة:م 000:5 01 1زقم1ة 
0طانة غطأا رك عةأمقطه تآ .طعغنطن) لنقلأ5س1عط) عط ها 25 160025 ك3 5ع1عع ]5لا 
لصمة قاعة عط 2ه لمهت غطا) 800117 عط 0 نعم لة عتنائهم عط 15565كن 15ل 
5 156 65[ 0652158 غ2 ,6723202163 013 01335118 30 ,(لأعطمه:]2 عط 01 535/1085 
.7م 00) 81511323 عط قد قمع 10م 10 1008 أنط[هة ع مااع :20 ع35010 3 
لمة 722710 قط 0 غطع!! فط ععلتنا 0506556000 قا صة *001) قطذا أقطا وعنمونة 
وا مملةقع؟]5 (لإاأمطابية 01 قضمتقطء)7005كة قط غنا260 105 أ2 لم1 1011065م 
56 330 ,36011536 ,281265 01 لإألع11مأقلط عط 01 97 ل[للطقتاعع عط 01 عناووا 
دا 7007/5 عطا 155 وكله 116 ,كد57 01 03215 1ع لتقم عطا ممع جاع متلطقده1)ة]ع: 
6 62660نلكها أعتط؟ تتاعطا 01 05مم)ععلامه 065621665 لنمهة روم 1رمععاةه 
13397 علنطة51] قط 01 لتاعسسمماع ع0 

لصة لمعته عتصةاة]! عطا وعقتطقعهة 05غ13لامممةلاآ ئعةم 0ممعع3 عط ص[ 
0 قعطذا لمعلعه1امعط عاقةط عل وعلع عط ,1 تعأمقطء تآ .قرع أمقتكء عنام ها وملاة 
2011015131 15 .1.46 (طألدة 2ه 4105ة مناه عط ومووع:ة ع2 ة 0101 ها 
لم6 01156 0ه10أعة5ناقة1 ,قأعطمه2م 01 5كله500 عط رقأعطم 50م ,قأععتتة ص 1زم 1أء6 
قلاع للقكة عاادتتعطءة 2 0585/5 250 ,31م 01 36101 ملأق01608 ,أتاعترع 10[ ]35 
011165686658 عط أهقطا قكمامم ع2 بلكل 2ه 15أهطتطنزد مماأة عط 0 غلب 
,165105 01 019718117 عط 01 ومناءةزع: عط مك3 ومقلطعةة تنو أساعط) مقة صستاقما38 
8 © 10 16138160 15 طأعاط7 ,000 10 لعطعة6ة "تقطنة1' مدعأ عط أه تناملاوع026 
6 01 26896108 ,لإأتمه1' بأه10] 01 عقصتطعمةع1 عط لمة 000 2ه رمد غطا عمأةط6 02 
6 عمة 10163عةلأتطزة قط 02 عوك .أنأمط0 02 وملنمع نتنداوة لقة ,قم لخد 1 أعنكء 
عط 1301 ها ,كا له هة 0 عطا ها ققط #معتصع/لمم تخنداا متععلل؟ ععدام لواعممة 
3 01 6502م عط 10183503 أععموة2 عطأ ,علقم نآ لمعته معط مقحطه2 تإأده 
6 5101017811565 31115015 عط ,2 تع أمقطن هآ غتعام5 نأمط فط لسة ,علءمبتة قخط لنة 
لضة ( 222/7 871[هم) زعهامعا 2ه عق فط 04 استاموعاعوط 1دعترمأواط 
6 105 1835015 لتقت 16 غ88 وعناوعة 26 .(81.خ ,ء 3:0) نسذأذآ مذ عطامهده1لطم 
ا 015 5عع 1260ل أدعغتامم لضة لدعنعه1معطا معطا ععء؟ امم 08 1156 
أ38015 عقم0616 لقطتهامة عن 5660 عط ,لإاتلمنتسحده0 ممتامريكة عط صا ومدامعع 
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وعكلة م كتقامطءة عأعع:) بإآط مممأذآ ره 5ع01نذة ذه عأاعد] عط 
01 2018 قط ق26للضقءئته 13805 نامتتمةلا .عذاه متناو تع اما مه عاموط *وهغة أ لا ممح لا 
58 1716 10150011602 قلط قععوزة 116 ,كأعوم مععطا ل نهنقاو1] مأ مماع تاء؛ 
78 01 ععمةاتومصا فط وعدقع نه لمة أ بتهقاذ1] جمعةءة فط 04 ع لتضوعده 
لصة 1201716086 قط 012 قعققطم لقة عتلقمقم عط قعمتصسقعه ه116 شغ أنامطة 
8 158 31 10015 لضة ,كص أ أق3-ممهم لاط صتنقاة1 07 نمم نوم دوعتم 
ةذ[ 01 50015 قط عمتصتضقعية أمقم 825 عط قملععط 816 .ئئهضة1ة1 مه عتنطو 1ن 
قط 1ه لسنامعماعة6 قط ووطلرووع0 قط ,1 “عأمقطء سآ .5وأمقطء “عنام1 مأ 
6 5 اماع تناع عأطوعمة عتحطةأت1 6م قط ردهأ[ 02 غعمعددمماعمع0 
عط لصة - 2201815 رقاعع م385 أألاه أمععممت علاأقأاعطام0 مم 4/7127 قط رعتبأاعيصة 
طأع 7/1 قتطقع:]5 ق5ناماعتآع؟ 2ه نرم عط ها قموعلاء ناكما طواجعل لقة شاك مط 
10 صا 160120131660 عدع نذا 
151350 01 66مهعم7عتاة عط وعطلئعوة06 205الامقتصملا ,2 تعأامقطه 11 
5 ع ]11 .(.10خ 570-622 أعطمه] عطا له وموع9 تزاأتتةع عطا ده ع8 تنأدتان00؟ 
لالع 168 01 509 قطا م12 لعنماع: قستعأطهام لقعتطمممعه1رمغقا0 عط طغابج 
نان 0125م 1208لا ضمة لا .2ة*ئال) عط لصة أعطمه2 عط 02 ع11آ عط ,سماذآ 
عا 735 .للك 622 12 هضللعء11 16 (2172) 105أ2ئع امم 5 أعطممعط عط أدط 
أقطمهع2 عط1 .22قة151 01 تملوناء؟ عط 01 ممللأقتطئه1 عط :10 غمامم عمتعنذ 
01 طالة1] 186 0 عللتمصتاع1 000 ع1 عمه عط مغ عاممعم 621160 لهسمسقطبكة 
.004 2697 3 1021 510655386 3 كلاد غ20 010 مد 15728172 7:1[!21 ) ممقطةوطف 
لما 110565 30 65115[ 01 68تق5 1586 25108 انام فط طأعنامط1 ,73 قلطا نأ 
عط 821197[ أو 1اعطئن) 320 001553[ 161181085 علتقتقطوتطة ععطناه مت فط زا 
مآ .1 :مطاتتة 112011651003516 850 32210581 لملقطامه 01 أقلمم 8 21011060 
1 2 59 502060 7آ111لاتطلده0ن) لط لأكتا8 عط غه قأقةط عط أنام عط مه300161 
0 وع1مأتعصلءم علطوعذ 1ههه220181 10 ممع بجععل لطة يطغت 5ناملمناء 
عطا ما 0عاع26ع1 15 قلط1 .ضملنواع 1م1262 لوعاعه10م0ع10 267 عفكقع 56 لاأعاطاتج 
05 وع امعو ث بتاع لتدنرهة1 01 لمعاقها همعع1/1 م0 1351م 101 (ه9181 ) طم1لاعع:01 
عط 6ه 6 أعقتقطه عأطوعذ لقمماهه عطا لعتمعمءةعه طعنتطه؟ 1011070 وع1ل: 
و طم عط 02 ععمقاءممهأا عط" .0هسمقطنطا8 1ه غمعمع مط وناماع اع 
علتصة 15 غطا 02 عتتمماععط عط 35 مملأم300 15 م1 ل0عاء116: 15 5115:2100 


لط 35 لعمصلاعل ععمة لمع قناماع أأء؟ علا 11182115 01112105لقلنة لأ ,تثنة151 ع 1116 +8 ! 
'6عتتققتتع 0600*5 05 نعلنقامءععة' غ5 '000 5غ 
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066 0613 0116 لله نه 0325-13 عللو أقبط8 06 الاعشبطاكضز 1 ,27.10.2016 


1984(25-06 وامق8 ) عإعه1[مصدع01 0 وغلباط .ع وعدم 
0 12 06 عباولسصدغه 15 قمقل غبال إأذدبكا8 ع0 لمعسيصفمص!ا نآ ,25.10.2316 


75- 1984(74 وصد2 ) عزعم1هسمدع:0 "0 وعلبض8 _علوائاصف 


- 56 - 


-859 )عاك هنتوعلتاعلا 'لكألعادة 0ملمعقطدد 0لأووتطة]' ,معال2اط.ظ.4.8 
2002(127-9 730010216 

4)1991(140-4 14 قنع مشاء فنقعاقاء 501 '18كة 51151312 ' ,251100 17.1.8 5 
ناودع تبتطامعنة2 للقعائعج ء للملةعلاخباط ع المطء ١/030‏ ' ,11226650593 .1.1/1 ,6 
82-7 (2000 ععناطءعاء8 7)51 علتطاقع2 العإتعطءاعو أ وعطعلرج 


ع > [ أقتاذ مأعاعء :دقام تاعالصدعة 0 قالأوة 121 ,لاعطة 31 .آ 1717 7 
7 (1992-1993 ععناططرعاء25 86) 


عزمعاكلئاة 7 قنتوكلث معمسلهنامةء:د1 3المعاءة22 # تاليا ,معلمع لبط .5.1 ,8 
1960(62-3 8120 الاععا-/1/1036017 )2 تام ]7 

1975(142-3 بتتمه1/103) ععاأت!1 92 11أ02كة5 ,اممتتمرة .1.5 9 
4)1991(140-4 هاتتممع مصاع فنةعاقاع 501 3118 51151213 ' ,/1105قة8. ]2 /10.3 
12 ل 11م از لعن رأكأة/ا0.8.163آ,65501205/3 8 , 1.5.5 [ 
1977(30-0 187ك1) 21 وتاعه|معطعايخ ' عاعتمطاج5 

1500-2 (4)1991 5136118 متاع للقعاقاء 505 '3118 51218 عاذ ' ,3511019 8. 11 12,1 
ص 1ك1) 7او1اعاة تأعلنه5020 50511021508 501153 - 1وجة63 ,513218 1.1/150. 13.1 
3 1 

تللعاقع جتاطمعزء2 'ملوامع2 ء زتمادعلاخبت عتلمطء هاوه ' 102261350593 .1.34 14 
82-7 (2000 ععناائعاء2 7)51 عللماوع'؟ العإقعطء اع و1 وع طايه 


1975(142-143 ببجوع3وه]5) معأع!1 18 52112841 ,017 1لطر5. 15.1.1 

4 ,1981(50-53 134056031) لمم تبك عاق تكامه قتهظ ,0120178 1ا1.14.خ. 6 | 
بالتمعاق.م .5 برقنأاه5.2.2 ولأعامظ لادلا ,500018ق86. 5.5 ,معلوع معط ).17.8.1 
زعمة6؟ اعلتطتقنصهقم عتملوطعععمم ععاناعا5 ,كنلا اامعااممعطع 02 ,.ة. لا العام 
985614 100113)117متظ1عطج 21 م1208]ع زه 5 

نط 10/13معمله 2‏ 1أزومطعععل ‏ مك51 ,قطامقأة .>ل.آ.1]18 
1 41-42 (1977 0ج35405) 121-33آ.كخة .153 ناامعلصة:8 .خا 1 18أئعاء 1 امعا 
بللتوعاكءث .5 بقنأه5.2.2 بكلتتاله80 ,لا.نالا ,5.5.8655020198 ,مكلمعمصتعط )198.17 
اعم لتعلاصتقتسوم عتملواطعيع 0م فيكلت ,.8نالا امع 1ضقمممع:) .1.14 اعامظ 
9< 16167) 7620100112 5617615089 
7 11056077) وعاللأوادع للقصطء امف بذعا عععانةنه 1 .20.97 

اعللسخقعلةم عالاكعطء كلهم ععمامء عناعكول 8‏ بعلللامتط 21.5.1.501 
3 99 (1973 897 151)161م230 ع1اتمة 1م12 

06 1602011 5) 160005112 13قتنتان اكلم ,1073أ286. 22.1.1 

6ن ضف , اللاعستصاوطا عالملةع!آقبتمر ,لتعكلة ,اده 1 .154.131 ,1123 23.101 
19839 لبه 5103001/:11) 220112مدوقطاع 8 وعمصروته 5 وتطاةعة 90500 

9 (1977 ببووعوه81) فعلتاماوة فتقصطعاغهم بطع أعكععاعةة 24.7.1 

9 (1989 310560737) لاماناعص ساقم طعلتملةع !نام عقلت لا بمقاموعة0 .5 .25 
عاتقطعائصف , 'لمعستمامما علتملة ءا أقنمم ,عله رتخدء1* .8511 ,قحصذ 26.1001 
8 ).لم (1983تلدنة]ظ: تتمع8105) 18رممزه ممعطعرط مع مطروله 5 واكأوعة 50500 
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ا 11 
ع 16 قصهل 1201196 مه1[هلم؟ نل 6م يحل أعطعقة 3 لاعن نصاكم!ا .1 .م1] 
(0)-.[ 7ه .8 /7) توكلم 3 « عادعا عه » عصدع تنامعا 
- عتقطكاه 12 06 6م55 نال 001065 2 61 تلصماقصا'! 06 عأققباهز عطالزء5 ولا : 15.2]آ 
ا قصة0 10105966 01111016 علبثل ,00 ع اع طمعمقام 18 عناى ع28 121 
5 1/156 .عل .(ن)-.[ ينه .5 117]) ”عاق ةممطعلةة“ عمموععنامعا 
5 ع <ناع 1601م 5اعز0 
ا 08 (55 1[لآ-لآ) 7159 ننوع ةن .176 15 ع0 غأققةنا0[ علتصسمط ملآ: 3 .عاط 
وعطالء5 085 318أامةه - علطاتزء5 عل 15أه0موةل5 عل 6016م 216010 
0 
عأقسكةة 6تعأتامةغ5 16 قمقل 010766 علة16قتته غ1اعءؤيه-عمو[ع عدنا: 4 .218 
16 8 'لآ.(215ع لطع 15عا0ع راع مدع ننامعا)« لعأوأةةأعطءاع 5 » 
لزفانفائييكه 
165 1111615 586025 065 801115 83[ : 112.5 
« 0151م معلسموعرء لط » عمدع ناما (0 
«18أناك 100 818ط5131 » عموع تتامط زط 
12 15) ع065ه50عغطك]آ 06 1566ل ندل 23665 تتل لتامططعة؟2 . مغلة-دم ارخ : 6 .م1] 
(2877/08- 
ل قط عهضنع 5 عملخل عفقصسا'! ععنته معنن 1مأتطةط-دوم[رط : 7 .15آ 
,5157 06 81560150116 1111566 


9 11 أه1 ,502 - 2كم ,ولدلا ع0 13566اتط تال فعلناة2 .مطنقءتره5-5م1تدث : 1185.8 
تلات أاةاضا 1 ة 2205م 5ن 1916 نا عكلاعة6 ]مع 0111 86قتتتا غقلا ع«رمممع 

(496 - طك1) ولدلا 06 ع56نالم ع0 قلكلام عتلنا كناو مرت[ ١‏ 118,9 

6 تندء11أطنام6 عفقنمم يلل 6116م 1126 “قثا 8208 مقا للخل عع3نه1 :10 .18] 
(1094 - 2ك1) ع6 نادي 

“كلخ ,22498 و1736 برعم نا00. .عتساملة5 .18.11 

6ع صةظ 06 عكلنته عترع] ع0 6م5361 18 كتاذ 11180000 011 6م31 :12 .1185 
3066 06 18ثآله 161156 1126 501 591052 :13 ,118 


00005 

لاللقطأة 8) 016666 اماع30 04 206815 بطاقصطا 4ععصضتناذ ,54233 1.112 
(1989 ووعع2 5امع:85 : أنام لامع مد م0 

وعن © 18 عل عننوتسديفه 15 0308 84510116 ع0 الع طب 1ط ,6نغاء 2.10.2300 


(1984 ,قامة0)عاع هام صوع0 :0 دعللضظ _عبواءمم 
ملتساعكمم , االلاعستمامها علتملةعلاقتاتت ,كتعكلة ,ننوء'1' .11.81 ,108 3.1011 


1983(219,21تعلجحه]آ:7جمء8105) 220112 ممجعطء 2 ومع مطمعنء 5 2051103:568 
06 
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لاعن نمتقما"! عل ألة011[ 00 ,1]63؟ 165 غل2660900383 2011510116 هآ . قعنالمعم 
ذه عصطاة ع1 اأقمدمل ألان ع20لد 53021 عطلنا , لمعممطعاطة205م , أهء ,دعلم 
عكتتقة عمرخل عأعدمغل عمآعلاءوعئت عمن ل ناه علقعأكتتمط عمماع عمبئل 16ج 1١‏ 
نان 632263 065 00131168 وعآ عتلتو12أة تلط قأتتطة 5رع كلل 06 3856 متطمعمة غتقاة 
تله عطالزءة ععوتءمنقاعة هنا ألبمط عل غدعندكله1 ,ع1 ع0 قممغة6 165 لمع اهمه 
أ 65017 [103 لاغلة1نا 5‏ 1201 غ60 لتاممغلطم 2ن القتدعدم ممع لوبعد 
وعنانة 85] أء 85 أأعتلاه5 عالتة ععقزع 01151631 أء 311551 12215 , 20010132616 
901 نتة أمع لة531151 قعطايزء 5 065 5عطاء16 5عنآ .أمغطتعتاعة مقط ع1 ريه 15اغمعلموم 
كاكاه! 18 أء رعقم6 0000101 716 12 أه ,رقسصتاقع1 183 أ 26601003813211 15011510116 18 

8 صنعم وع0 عله أقلتته عكلنأنات 18 06 00008 20158 م1311 كنظ 
65] )هع - 501158565 068 501663 10101565 كلتتنان؟ اللة1 1 رعالتة]غ0 5للام 5وعمنع 1101 
- 101165 10أمفغطء2ة3 0111811165 165 أ ,35811010165 15لاعأللة 063 6065 0ع مع أعقلماة] 
5 عع6ة قغمنعة 063 123865[ 165 أ6 1011510116 06 ق5للاع متتصاقصا وع0 0665215 وما 
6 الاق ,0168© 1615568 165 كثاق ,9/3563 183 51115 10510116قطا 06 11511111116165 
تلأماع1 عأأعج 03245 10117653 5أتاع لتانا10] 

38 0115[ .601816تقمط!ا عطعهة؟ امه - ومنمه 1أ16 0ن 0 21105 16ت بآ 
لم أع 101151601081168 31075 رأنة 0 0216101165 عتلتة 116 50116 35311 20158 6نان 
. 116نان امف ' 1 ع0 5اناعأ2مطة 5ع 13286 111611 


0115125657 ./ا 06 82016ئكئة 00117101011121011 " 
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16815156 تقلا 35نة0 غتةقتهة أع 0غ[ مه1[مل؟ عتامم عل علاعه عل عماكلم؟ 
51 7:2151315© 11 20315 ,عطوعط0 داع 13116 الاعتلاة [201108 6516 110183266 هآ .0ا5 01 
كوه 168656 اماع59 اه 6غ عزه9ة القكةم عتماملةة 12[ جع 08 وعناءممده2 دعل 
5 12101656 565 كللذ لكتلقلط 16لاء5 116 * ل العا 15 11116111566أ5م1 ”1 
أو 1015306116 12 ,غ11مطه5ة 53 06 أموعنعم عممغعدهدء ع1 اع 15[دء1ذ تل 
علا 12 85ة0آ . 53000 للقمئزة 08 نده 031618 الاعسبسائصضا نا العم أع1أدوووعء 
ر©68)1ط1 بنذ .عالةجاعء: 15 ع0 011 0530216 '1 06 لقمعاة 18 عمصمل علأع رععتلة ]لتم 
8 112125 163 601156 818016م3 علأة, قع35؟ 165 8101 .5116266 ع[ عتمعاطه فق رعو م1أع 
6 عكأاماقاط "1 06 أموووع62غما 1853 15006مة متا .غطزالا 06 داه 5عمممةسم 
ة طلتصصةط' 6:81مغع عنآ . الاعستصاكما أعه ععلة 16 أوع عداولاصة 16وه15600 
6313.7 165 .1363أه2]ع5168 دل 116غ1نا عازعه نعهة15] 8 عتماملدة 15 06 2106 '1 
523 

دك عالأناومه ع0 1212 6211 1111م 15اآم عللتقمعزة عل 2061 ناكلا نآ 
وعالتنام2 5ع]1 أصقلمعم معتنامع] أوع ععلة[مدموعه أمغا مر - ععم 06 عندوك5 11م 
-لناة عل عغسلن) 12 1 عل تبه عل عدغمهمدنغطك؟كا عل عتدامامء ) عمغصساءا -1231035 
"” (00681 

5 20101أ065 15 06 قعتأعنامه 183 5ق 56نا0كا الهأ 13511010101 ع[ 
5 0653 غتتامكدهة ,قعطاتوهء5 قع1 36م عللل؟ 12 06 م5168 «عاصضيعل 1 عععة 
0 12 كناو 56 عتتاعناع ع 836116 نالا 'ل عع 2ش أللاناه هنا كلها نه عدان اأمقلنم أماء] 
5 5101 00012ج151 002 نان عمطتقط عمجل 1502286 26 7011 201390285 كلاملل 
11 - كتطلتلزة عمطلا .(66)0.12مةعكموط 06 عالنك عنرة1 عل 51300165 
(0.13)ع6متعتاصةط< 06 وعغاتات 5عماة1 165 تإناة غأمع165م16 أوء - طنة2 عل 6126 1م 

9 © 326560108101165 1201117211165 163 , 321101165 15635تان50 165 100110 
ندل 10165)ضة 85للأا؟ قعل 5أقة]821 165 0106 ألاع1لنا10م 73565 165 5101 11088865 
ذ رعقطد0011016 716 18 ذه أمعلدةتلتانا ععزملط ععك/8ة 12 عل لأهدهتتسسدعامء5 110:21 
65 غصعلة15 انا <ت”تاعلع1لة: 2165 165 غمقلمعم ,علاع[مووع101م 1716اءة ”1 
لمظاع 1 غ1 ناه عمعقط قارع تقطتكاه دارع:1]7 12 اختققدمه 00 .5ع010 3 5م13 ناكما 
-6 ]أ متهمعا 15 ع عتمتكزة ذ1أرع2101 13 القطلامه 01 لاع 8 قمعت تماكه!ا 13 امتتةط 
1 65 16032011 قنلآم 16 7616115502 3 6111 10تتاكطا ”عا .عتصام1ة5 

نك للققلعة ”0 162أ36 165 ققة0 19115 أتمعتةاء 115 1ن 001116 لالتاعناة ك5 
مالع '1 غدع نقناوزةء قذهة 5تناعا أه , ععنهول]8 عوك/ة 15 06 لقده ل طتدعامةء5 121ه1])0ا 
19 2)56102 66360101 352[11 9 11 غممل عمملعة: عاعه 06 وعمممرماعم دعل 
.(211011635 5الاعاللة 

9 16115 لتأقطا نع[ غخمعنة 1616م 5ع أقنصنة 5 3غ[ ع وعلطاتزه5 165 
للق قتتطة 063 قاملمع] 083 ,تتقعم عل ,6015 06 علبطعه؟ ع0 عجللة 2261 5عل 10115 
وآ .ممأعة: 18 ذه 5كنالواءطة أه رهما أمعلماة قاأعطءمط قعل 5ع 1اععع1ه0 دعا 
89 ته معن هماجح 1666 عل 5تتتتلسع؟ تلأمعتطةغة7؟ و16 ,قتطعممعم1ه0 
16 .032856 1116 ل 3660202038261 ]0107831612م طأللة غأنصط جحل غضقذلة؟1 
9 :211 6عقع عتناء 1ل آعم قدهة 65 3205351 غل0153ان100م مع معطعم مقط 
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8 06 6535 تلخ ,9 فخ 5 عل - عأطهاعة؟ ع1طمامط ناة األعلهواة وع001]0 5ع.] 
5 كتاذ أ13162تا0: 58 نان 605065 قع]1 5ئا0م 150115 065 37206 /ز 11 266موتقه 
عل عنملتطط نال معلتاةم 126 كلاذ عمامع165مة.2 أو 005065 5 2 ع25! عملا .عورم نون 
كلاق ركناة اق خصا'! عل عغامعءوةامع: زوع مااع مأووعل عن كنا .(5 .815) 502 5ل 1201 
ع0 “لاعامذعرهء ”| عل - (9 .م68) 75496 عؤقبم عمرقم عل 15عدوم عضن 
لاع بتاتووةء0 عن ناة قطأ6 لاقع لتقط 125 3 1958 13 خلاغاا الال 8105 . 3611 لاقم[ 
أ5© ,220105ة*1 08 لامعأل رؤقه815 .عتقمدعا عهقنا ه 6أامعل ملقم جه[ 8 عناأععام ها 
و1 غنلتةصءوطه !! 320نان متقمد 15 3 عكلزا عطنا ععكة م6تمعوةنومع؟ ‏ أمعيامد 
3 كناى مأؤووعل 16 قلةلة .(705زم عاعه اناو عسصرمع)وععمم 06 0:26115م16م 
55 قوع عملا أء 1756 عقناا ع6/6ة 8105 عامعوغ رمع 6ع1[لاةم 

8 ,202201015 ع 0565 لعا 065 غ6 ممأأومة :0 تلاعت بصأمطا ,عمتقطااه 2آ 
2[ ,55116 13ت ءءغ2©) 18 عل أعامحدمه قتنام ع1 عأناه0 قصدة غه غممم1ذاعع21ه6م كتلام 
3ه , للماأقصع مال علسقعع 06 ع63155 عدن غ3 فبحل 28616ع510مدمه عع تقرووة: 
0 157021531 ,915131163 2065 ةا وع0 3 عنأة- اناعم روع20مه قعل مم1اقمة] عخزم] 
66 تال 2156811 311 5161161 56 ]08531 655160156 هآ .« علأطنام » 1م 1أمطع 
ة غاطقنه137 بممأاضقط 06 كلغاأطصضة من ععغلممه آلط أتن عه ,لأعباعة 
3 الاعلةأ عتقطاله 15 غه مم19 3ط .1115 015 دوع أمعمسعتتةمترمععج :1 
ععالا 12 ع0 لقنم عاضعامةة قمغا :حل كتصضةغاأطقط 165 جعطء دععلةابامهم 
1[)تناقع3 2011 عل غقةن1أعههم0 16000182386 نا 337005 اع قنتولة , (10 .عن 11زملر 
عطا ه2660 عل عممتلتطط ع0 ععطوةة ا صدمعع؟ 06 مملاعج عمتخل عندمءة: 11 .و 
0 3 علدماأذاعثظ علغكقطاء 1ل 1'23:06 2 القتتنامعع؟ أنان مممطرعكة 
قأطةغ 1ه وع0 121666 51220 0لا 366566 لطاع مم3 عن) .عهع11815530امعه] 
2 06 31220115 تاناع1 ,355386م 08 5218هاغهت عصنا 3 ععمطمووظ عل 1165 
٠‏ .(44 ,لا .5153168610819 .011362) 12011510116 

5 006 560320115 5ئاأم 165 6161155108م 3 161215 لتاققا 068 ملآ 
651 11 .328018م82آ 16 أقة 66م12كن) 06 115663ئط 063 73568 165 31115 7/015 2011570145 
ناعم عأغ نمال ع1 غممل 5زهط5 06 مأع]06 0ن انان 1600116 لقعم 0”306 6للتاقممه 
5 85]! علاة 70115 16 غ]ئا6م 011 .له 850-90 3 - حو 30 06 216ة/؟ عرزة 
ا أ مع 1اعناهط صنل عللتة 15 2 1غ وأمدم - (28.10) وعم 1645 نا5 110386635 
1 عطنل علتةغ 15 2 11 341015م ,لللقسصتتط 225مك بدل أتتقط 16 أتامغ عتتتتاوه 
أ 0225865 5قع]1 غصقلم6م امعتمع [أعللمءة3ع 1156لأنا أ5ه 0مطومم ا 16 .551616 
عالتة 1لا 876 لتهنة؟ 02 .0100(503آ 06 دوفن و16 ,3510363 أع1ه ‏ 63 أممحرؤرة 
3 غل2202818مع26 11 عتأه؟-لم هة القأمهطء مه غعء قأمععوم قعل #«تتتدعطتره) 
276 5020807 عتلاة 22375]05 068 5عتنامة 165 غل501019/6 7016 2ه ,0175663 
123 ة 05مللة مقطلا 5ع[ 

3أم 13 عم2م] 12 50115 عتماملةة - 16غ6م21ه:] 15 لاكلرمه زه وعم 2 ومع[ 
6 2813 - عتالنة "1 06 ,81/11108م 116 وم 6أق6 تنكل مُسمتصمع] غتمعل عطبة : عامطضأة 
ملاع سه 120 غق تاك 60 06 عع تناقعت 6أةانامم عتقأملة5 4آ .(18.11)عتتتطعنوطروة 
© 83511108م هنا الهل0556م عتماملوة 3آ . “10م ع0 15ققطة[ 3581 1 
16 116 ]ل39/8 ع7كام 5831 هآ . عتاقه ناه ,وطأاتاط مع ,عأبامط رع : 73166 عازه 
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|[ .ععتهقاه فصاع له غمء281915م3 عتتلةلزئط 165 روعامؤزة “7 عع *1آ/ا وعل 773585 وهأ 
القتلام1 2 0016م ععلألنة7كة 2 عألاعمط ,ؤزه50 18 عنان تعقمعم 06 عتاواع10 أوع 
عا رتلوء105 ع[ .1156لأنا الع طنةتنامه غ621 ,510116 1امع3 عقتاممغ عصومط غنانا 
ونلات 1ع وع1 عنمل وععطعة'0 5ععزةووة 165 ]62161 5أتاط 16 ,104515 16 ,تتوع كتاذ 
1616م عطنا 6مك ,وعطت 165 101151165 0101م الع تة561 56 610165 20التتأقه1 ”0 
وع قم مم 06 311551 كاه عأطقع 1 أع نع التلطم رقع أقاقة6 6آ .قأتاط ع1 كتامح عأطةط10ت] 
1*3 باناة مامه كلام عكزم7ا "1 دده أوغقم عا .قعطنة دعل عع2عم 12 تامهم 31165نان 
6 قتاع 135 5لتأم 1011752 متهم 5عل مأك عأناهل 53115 كلاه بتعقطمج3 3 16ئ1 111ل متام 
©(66موعقصوط 1 الئنه أو معنتو :0 دوأنبة صخل غمعصسووظ مد) 1565 اننا 

5 5ع .6 تاللة 1 1 17356 2ن غ1أقة7؟ عالنتةنوئط قعل علتألة؟ 2آ 
مأك عتلتة غمقلههمة ,دماببد '0 عالتنسة عاطم عمبخل ععمعنقعه "1 غمةأدمالة 
16 انناو أقناة متتل 165 غتنة أجاعلةت نضا . عمتقتصتط عجزه/؟ 13 ع0 ع الطلووع ا 
أنام 02 , 8565 168 الاق 8685 3نموق26 5عل عالتة1 12 مغعجرة”0 5أمع 0 تماكم!ا قعل 
متم و علد ““دمللهع أدمقاء هأ عتاطةة 

رش 30خ 20 ع0)مطة:م 2250 

(صه 50 3 40 ع210)0( 

(80 8 50 عل) عممغارء 

زم 1 ة 80 08) ممختطةا(5 

(15آم غع جه 1) عوقةط زج 

علازة ع5 عطلة(ز0م عالتة 12 , قعناواع ه10 مغطعقة 5ع الته اناما وع1 لاماع5 
مهغة ع1 رمغلة '1 أاع50105 5ئ1أم 703/085 20115 73565 185 كتاة بلا 40 016 نام انا 
عوغمووعفط؟!1 عل ع قلاط بل 6236216 صرلكل غمعمعدط) مماتصةط 15 اء 
٠”‏ 3966 1169 06 1510210116ط 5211566 حال 6731656 انا ,(6 .2577/09()118 
ع502()5 35 )قغله[ عل عؤقتدسه دل فعلتاةم عمهنا ,(7 .68)عل2قغطا عمؤهة عمبخل 
تأقضتة : #تتقعة ‏ 065زة063 5026 10781172 165 ,732563 عتتاع: تمه 06 8111 .(8 
كلاق ,كناة أنتقط علقم وه ععطعناهط0 نقام خ 0565م 5ئأه0 5ع1 ع0 ,لهلهم 201866 أ 
5 عل أعقه ٠"‏ اتودتظ مه ووه مه كل ععلغللهعةم ع 5مه12م 5هطل6 عتناعل 5ه1 
ده دهع أل عمبمتنقط'! 3 و65بطلة دامع 5ع[ غتقطاعيهط هه 51 .علممطام م566 
وعطيط ذ ذ5ملأتتة 065 38م 5650116م 705/085 ه20 3نا0ل8 .عللة رع غ10 '1 غ20001531م 
5 ,5013 2ة6ط- 63356 تنا ع[متتاععة عدم - 78863 185 5101 1216801155 

عم تل مان .عندزا 18 غتدأة غمةئنامه وجنام ع1 05063 3 1قعته ل اكه هآ 
ل غناو( أنهو أناعه غة اأمعممة عه عتصة] غته ال 1 غصمل ,علعباه! عمقطلاه 12 ع0 
تعطعصمم 15 2 اتمأعمسمم عنذوةا دندام عنز! 1 كحمطفل عماة غنةوعل ععقطاكه 12 
ندعل م0 .عألمافم ها تعدو زه معأقعة قصدة غلاء ع96ة ععكمقل , باهز 16 غمةلمعم 
5 قمة2آ .0:05 نده ع عل 10218 عنهها عسنا - عتاععام مبخكق 1'3106 3 ددد ها 
متقهط ها عل قأعنهل وها بعناءعام ع1 كمع عتأمعل متهم 15 ,كقه 063 مةمتنام 
ومع تل هومد 065 عأعصة عدامم 02065 قصطلواعه تمعلوتنوماأ عمطأمتمع 
لات 16503 نل عتوبطةة أن عاالتدءة ”ل ععدمدعةه 18 غتواة نه ,اتمعحدة أة01 مسالط 
ده 65ل اط 06 ذعمرمه عمتعاءه”1 )6235 5ع[ عتنه عل عتزعتكنامه علدا 16اظ 
وعلعم» وه[ عدم ةله أع غخمة تلقتعا عوعع كةع 13 أت (و005/106 
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مأل أده غأتومللام 18 غدمل رعكئيه ع628] عل 5عتاواعة3 أ 0065لطامه 112501165 
قع| ناهذا غم6 221 9 5ع1668 عتللة رلامتلة تصعدغرمع؟ دع 1 5011 . ماع16 مذاعه قمول 
66 3 ربوعمعأاءوعة دم ر,5ععلة 14 أ عنالأقتت ع0 5الامعررم 
ا نال ممتأأمرعمما'! ع كرهكهمه 2 أوع'3 0856 50 قط كا له .قبن أقامة 1اعط 
ك6 أ أقنتطر و16 - أؤوكللة 7215]83162]6© 5031104 835آ .1011510116 08 0020601315 وعل 
وتقتسعةم 15 )هآ ع«مطمده8 عل غ086م أع 1601ماقتاط مآ 4 ةأعممماووم مم 
عناوأونتط 06 قتلامعم02ع تاتلة ]ل3م1 عدم (.)-.[ .35 .3 111 نتل امام 
0 دل فطموؤئامة عصنا عُلانامط 2 مه عملعفسملاح م “ معطماة6 
عنمن هده 1165م يحل قتنامه بنث 0(5-.77ج .3 /]آ) ومغوم ات طمقدوم 
طم 1 عل دهزونتكلل عع122 نا غطع50109ئم 11لاو 03213615 (منامعنروة0 
هده - قنتتةتإطقط 065 عقم011016م0ن 16لا 15 قمذل عناوأق تدم 06 60215 نامدا 
و6 360 قعالنهت قعرع1 وع1 بعرط 15 عل ,1816 12 06 5امعمعدظ دعا 116الاه1 
5 3.نآ . 1501003101 لل ,ععقطكلهء 12 08 يعمعقط "1 ع0 بوتساروة 12 عل 5ع12138 
595 1858 5101 1502868 1835 000616 20115 0861058 1مكصة"1 عل غ1كدم عللتممع 
2 ع0 نوع أقده ل تمعامع5 10181[ دل ماك و16 قمقل 1001118 عتتاصلقةم 06 قمع تتتامء 
مللةأتاممهم 13 عل غعة 'ل غمامع 5غ 1‏ كلمعامع65 مع كلامم وعلاظ .عنزه]8 ععاجر 
- 60 لمعأ 1قللما 063 ععتكة وعمرةع3 063 15213865 065 30012032066 سآ .1018606 
رفتأاقغطا عل قعمةهنة 063 ,11518[1تا أتاع متعقطاع 0 متتامعع3 ععكة3 قعقتقل 065 أطمو عع 
كم ع3781 '8 عللأضاعم 13 عل ذاء زياة قعل عتامطك أع1 ونا .نعزقاه! و06 ,قطتاوع؟ وعل 
أ 11324؟ 311 ,201351010 12 3 3ع016) 0635 38200111 "1 51115 321101165 قلاع ناتاه 00 065 
211555 

8 تناع[ ,68[ملطلذة 61216 0105 065 2210510116 06 126215 ك1 65[ 
8 01 ,201365]512 12 22011115615 06 285 062206631611 58 115 ,1011 35م ألماة 0 
85 2221مه 052 .عقمقل 13 3 6 أمقطهت 2301 36001530385615 كتا0م 115011لننا 
3 رزعمتقط 2آ يعتقطكته 15 ,بعكلا هآ : قأقوةلاانة 5ع10م0ه 8 5غطع 122 تتاكلتاً 
8 15211للأنا مه ؛ قوئغعآ ع1 , عتمام !5 15 جه 35 12 رعغ28 12 ١‏ غدع؟؟ ة دأمم 10 نأمطا 
8 18 أقة820م (0131685ت 165 بلأمققمطتا ع1) 551655ناعئعم 3 5ألع 1051 
8 1 5101 الةقمتطده0ع؟م عمطلا ع1 عتتمستلمه ' نآ .عسطاى ع1 “تعصصمل تنام 
5 116 ألةكأروع 2 1211031235356 عل 1010115508 .851600116 116ل أذتتئط 15 قتلول 
““اتماتعع '1 معصسطعور ع1 أء عالأعءه "1 كمون سقط 6100165 

لل80105-68 *1 8١‏ ألنقتكتامج 1115م 16 أمة 42 11151111606 آ] 
11 ق5مأبة بآ .72563 105 1لاة 301196116 1115م 1 1620150105 20115 ملتعالاة [اعط 
13 1010111 ,60210116 ناه 0110116صتأنزه ععععم 06 عطتط دنا عم ثللتأكيامه غأوع 
1 61 20061165 لاأمعلطة لة 15م داه عتباعل 06 غ6 عطعمة '1 قحل ع5 01 أتامطترء 
651 ةتلات قنتلم ع1 لاع سبصامصأ ”بآ .كأتةم عأغامسمه عا ومللتهوم ونا “ثم جتام”ل 
5 006 تلةع2 القت 1518ا00 001 6وممتدمهء ,(5ه1ننوتل)ع[طبيمكل دملينة"] 
68 ,أص6 80620 الصاو قغصضدهة 26هة ,قعكلة معت [مصدمه غه 5أعصناأوزل ىتنلولاتا 
ألة28155 لتقم عنتوقطء أع رغقطعدوط 15 قمقل غمعميعاة [ممامه وعء6عمكمة وعطاعصة 
0 011 ع6علم5ع "1 قحقل وعطتة 065 5اتاعتتاء20115 165 81م أوع” 0 :لاه 0 112 آناة 
كلاذ .15ع1ه ع0 عملغأةئزة 2015 عتتاء10م 16ل 5020165 0112063ووع1 163 اتقمعاطه 
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4 - 1 اع ,« الأقهادم808 » عمدهكنامع!ا عدة 5 ه1 كمدل غهء « أكلدعاونرجوط » 
وعقاع قلأء: عمن .“4ع )د أعأ15ةةأعطءاء ]7 » عموعجتمعا “8 ع1 قمول بلوعن0 *! 
8 3060 116685 165أأمصم عتناعل عل 056منممء لمهم عنووتل طنا اتقغمع65 مع 
عكأللة 026لا ,81356 06 غلةكلعة أء 11556 تمعسساموطج ختهاة فلغأزمم عمنا عناونان 
طلقاة "0 قوع أنامع دعاناعم عل علتامحدعة.: لماه ع1اء أء 6أمدع كمومه عدن اتوك 16 أأملم 
5 5هن) .العصع [موعطة*! 8 761501165 كتزهد معط ع0 غامعتدلمة: أبان 
601616 18201265 وعنا .قعصممة؟ وعل عن ]نامز 165 قصهل 7010685 ]لم5 
16ا0 66 35م 1011978م ]951 غن12 06) .0162265 1كتتدز أ 0255611565 الرعنةان 
511لا 1110 531لا أتق/كة < أعلةتة تأ طء 116 » عموععتامع “875 من وتتول ع6ناماره 
5 رقع لاععء6ه 065 1116ة امهم 15 عتعامم عب 11 “أوتطصسمل 15 06 6م59 ل 
8سا .1011516816 عذال السطانت أقبطط هنا لمعته لمع اتن وعأتعطءمكه 5ع ,ومأعطعمط 
عاناة ,« علأعطءم1ه عتانا ععة » 05051628206 عزنا عقتعة امعتقمتهة وعطانوهة 
010 كلل 3111565ةم 065 76ئا0ا ده وعطاؤعة عتتتوتفطء وع0 1666 08 دوم لنة1مععل 
وعل عنام م0 ,؟! وعنتوماع0ههم قعل نه مركتده عل وعأاعطومات 065 عقتو 
م5316 أنال 011006635م3 قعل غممة ع0 ”!نم02 1نامهة 163 قمقل غ6 وم أعطءمات 
5 211551 620315م5115 5111615 686005 قوع 5أناوط ذع1 غناك .قطتلمقمم 5غلتموة 65ل 
ناعم 0 "'(5 8 06 علاط عمنا اللمتاعمص زه قسقلع 0‏ مه روعءعطءم1ء 
8 065 ,قلةمةاكة 1 عل وعقناواءطة ذم لاععؤى 5ع ععمعأواعرة *1 رع5زم0ممناة 
10115681055 165 03205 61 165أت :311 1*860050366ه ع'تتام 165 مه - عاتلة متتتمة 3ع 
7وعطاتوه5 وه 

358 016656 065 716 13 قطنهل 016 51300 نا غلة011[ 1510116ا ق3آ 
985 601110316924 56مقك 123 أت 06516م 12 ,50051006 15 0116 لمعتققءم ١15‏ 
8 .2015 065 أه 5عأقمعع 065 رقذه5 065 13106 3 عصسصصط "1 عل قارع ستامعو 
كناء006 16 51161لام 8 ,قكلعسلامةة ‏ و5ع1 غعضلده 3 غ6 عأعناملة 3 غمعتمةىهعة5 
2 -(ع151230 عناعم)ع28مطه عذأءه 06 3166م56 أدع :5 13510116اتا 3م[ ,(03]582555) 
كأققع 2ت أعة '[ 06 1232016جطاهل 1011102 53 0010781166ة غوع :3 غه - اعلوتتاء 1.2 
ه35 هآ غتةكتعقهمه غ1اء بجأ مهعم 6547 تائدةة 5ه1 تعساممعه ل «أدوة - 
16 ,ناه [أهمش 'ل تكتاعسقمط* 1 3 5و6م 16 اتمتسقطاء نه :ماعنأ 13 أ عكاده 15 ععجلة 
38 أضفلمعم - 810500165م 145 ,101083/503 06 كتاعصدمط"1 3 - عطسة زط زل 
القسلادة 1 2ه رةع2393]65 065 3516م ع0نا 1311 116ل أقتتم 32[ .قمم1دوة100م 
838 0686 األةناللتائة "1 هه , 116105 063 مل 164 عصضحدمه 
آله ”0 بتعتسمقطكه 06 أع تلاق غ]ئ3غة اناا ,16او1ع123 201686 126 ,ر0116163ا10 51م 
616 5101165م01 566065 65[ 08117هطلمة 068 أع عتمصوط "1 عل 1606 ة! 12 
65 اتنة 061 انا 0101م 3م202 نال أترووة '[ عععة 116 غنة00115 عنالأوتامر 15 عنان 

ل110:8 كل وعنالمعمع وعأممامع-5ه111؟ 065 18011516316 ع1ننانت 32آ 
ده رعدقغمهة تغط ذف عنوعل6 دغ ألماة ععتماط معل38 12 06 1110021معامء5 
5 815تت)ع نال ننمه1100-8 1110131 16 عناة 10136هن عتتوئمة عمتؤغط1 16 16لاناهت] 
5 3101185 185 قلة] 1568565 065 6260156 ]3598 /إ 11 ناو آللع321020 501156065 
35 أت ؤعللمع3 5ع0 قمغهة 2ه اتماأعطط مه وعنطقغطا عسدستذث (سملعة: مامه عل 
وعا أء وتناعاعة 063 3ع138طا 5ع1 أع قم لم لرعقما 15 لمعأوع]3 عبان ع6 060165امه 
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لاعس ناتلة عمغاطممم عه عذه؟ عل مع اع ممم وعناومع10مغ لمعه 1011165نام1] 
ةذل كتسامم وملءمه 3 قلع تصاقمذ 3ع2001م 568 3531621 5عطاتزه5 ومن[ 
3 .9/15 0316 تافأعطة قتلام عآ .عناوأوكةأه عننو0م "1 ة أهء علاوتقطععة عناوممة 1 
.لآ 

ةما عدسة بعل يلل عنعآنادةة كبا كمقل ,لقعنا1"0 8 176نام0 أوع 11 
0 13 اللاعستصاكما هنا - « عطالزءة عمفقط عطنا » غوع”ن) . « اكأوكة ل قطعة8 » 
6 عمو ءطسعط ها , قأهط عل تلوعء:20 عملا 0 علط غلماة 031556 53 ,1006م 
5066131 1011 1 8 57 أنه 201085 065 016مملاة قبا .0015 لله 60 6814 أأتاه 
مموع عه ""*"8 بل فطءاء فصددع عل ععمانامةة غ1 قط *31556ء 128 “اناة 
ققلة] وعطممل 15 ع0 مما بل 111 لام قم كناو همه ” « أعاقتةةأعطءئة71 » 
ههه ©-3[ بو 7/5 معدل , تلخ ذ "! جزلوعاجروعة» عمدوسباهمعا عصغ ل تبعل ها 
ة 0366ممام 01 166 2 خحمل 001065 2 عط م أقضا لطبا عرمعمه 516نام1] 
1906 تلك أقطععة 8 غمعستضاقصا مفاعمة قتلام ع1 عزه؟ عل اأعصعمم 9م1اكقة8 .]8 .8 
آز - قلهوط 06 للقعع1201 1ن غلك ألمأة 1705مه 502 .(588.1) طنام1 تل 
6ن عقم القحطععة ع5 ه1أء , تاعتلته تنه أعععاغء ع10؟ 16لا هنا عتأمعوةئمعم 
- عألامسعقط "0 عأطةا عديا الدأة باعتللمه تتة ,كتامأت 5ع0 كم 11266 12126 لطعم 
وعج المعتماة وغل نوت عتداعل د5ع.آ . غ[غ15ه طتلووع0 1لا ة ماع طعمهام عأنداعم عذنا 
مه اأقطععة"! عل 31:06 '1 ذف .عطأعطقه انا ناز أ 008065 065 01ممنلة 16 11اد 
أنه داءز ع1 أ عمتصطتمط نا ة القضعانةمم3 اتاعط نماكها أعن) .قممة د5ع0 211لا 
06 6م57 ندل لتتعستصاقصاة”! 06 غصقناهز عطازءة ولا .عاع د مملعوء التصعزة عمنا 
بال ماقام عمنخل عه" عأتأعطعمقام عصن عله فتموومممعء غأقهة (68.2)ععقطاك 
اقمع تان50 قتصوكةده ‏ 5ع[ .(0-.[ .3 .5 /ا[) « أعلةكمصطعلة5» فصدع ناما 
الناعااتةم عل 2 9 اأننن 06 .'أعصؤعة علاءه عل اعنم مم6اعوعةه 16 ع0 لكتطقط :ل 
6 061 تلمخكصا' 1 06 اه[ بحلل 38266 متضمععة أقة عكانه 06 <زملاعة'1[ عغنان أو ”ه6 
عااء81306-6 نا لالقط 18 3 غ6 فلقطرع] 15 باأمعصع ]2206201 .1111510116 
631 6 |3 م أعقم2 .ع6غ6 :معام وعكروه '1 3 عسطاط 18 عصدمل انان 1011516316 
.05 3 36115 لماقطا 065 ]0118162ز أنان #لتتطمط - وعطاتوء5 185 أمعاواة "هن 
« كأقعالاامة2 »4 عطدع نامع عتاعل<”بعل جلك "10102" ع16اسة 1 ,أقملك 
« #تزتقط 3آ » .عتتتامط 0 عنتعاتامةة ع1 قصول 776ناما 65١‏ 15اقوع 31-0‏ 11611016 
6 عأمدمء عل متو أنامةُة 14 قصدل ع176ا0) 36 351-06355015 10612110266 
,53511097 ,آ3 ,لا وماع5 . (عماط عدم 15 ع0)عسودع؟ 12 عل غء (1م تلل)ع سصمط ١"‏ 
838 11051111116113 06 ناع ز نال 13106 2 جاع1ل نلة أعممة '1 06 26الاأيامن ماعن 
516 أقع ‏ 0011108عا منعء أع عناءأة12111ع101-53 لحل عع1151168م عا أالواغ 
و6 61 ]6ه مك قطعلوعة ]ا 165 متقطه مماعغ: متاعه ومقل لنت )ا 
0 2 » - 8611م 12011510116 06 اأتاعلط إاماقما قن 0 011816216[ 1لا 320815لأ0 
1 قل . ألا 66 001115 ملاوععئع ع1 15 غخدعلة1115ن 5عطتوه5 وع1 ,250 قبلظ 
عتطالوء5 06 قلأممدع!! عل 16م0مم2ع26 15 عل (.5ة5 9/11-111 5( قعطاتوء5 وعل عأمنضه 
01 011336[ علمطمط للا غغمعوة2مع؟ كدهع روعطاتزء5 وعل امه _- 
06نام] 3 تزه وعأقضكةة أه تعطازه5 عتبتوةطتهه] وها قصو©ط :*©!(3,م )ءا 
عممعنلهوطا *"* 2 ع][ كصوكل كأمكلث 3 - 2 ر,وعلةعأوتط وه لاءع6-وععداع 


ه تيرك -. 


دعل عم6مع:116الها"! ,#الستصقمب؟! م8 طكمعامم وععع ومتوامءة وم.آ 
فصصمل 2 1ئو 26500016 . غممم1ع066 داعم لامع عنما ,عناوأودس 15 خ دعطتزء5 
015 ]1ل2018 ,قعطزه56 0653 عقدع 0001ل عللا 15 06 لتفاغل داع سمت أمترووع0 15 
كا رعامطععة 0 11:6 لى ‏ .5ع2غم درام 5علتبكنامه ندعل قأنتممتة معل عع لو اه 
ر1185001) 8535كقلعقصذ غأباصة؟ عطاؤعة مم53 بال غتممر 15 عل عدزم]ق1ط '1 عأرمعة:؟ 
(76-80 ,11/7 

ل '! أ 65308615 :72ناءال 065 عكأنه يلل ومغوعمه علأه: عمنآ 
عمتمع1 25562 ال8]أةن 51665 211510116 06 تلع نماكم وع1 ورعتكمه ‏ لم16 
ة تمعايوع2 ).ل .ع3 16[م8 51و [ مله , 163615 ألةن) قنلكتمهط2آ , وعطكخزء5 وع1 عط 
8 2321601615 عمبا عطعيزهط5 55 قصقل أعده !غ1 - عطاوعة عع 53 ال فعقص !"أ 
(6 ماقام معنالةن) .غلطرهدآ) 1068 

3 عئأه « 2013[165 65]تكناة0 » 565 032535 (7.125 - 07,50 16التة1نا2 
3 أنان أأخذث عطالزه5 01 نحل ,15 1آمطرمع 7 غأه رقلة شفمؤع وهل أء 15م وهعل وعم نةالاه56 
لصغططة1 8061566 بل تاعز ننه أوكعطء تال اتاعتصودذة تضصعط'1 غندرة 16م 11'دنو أثل 
.(كك بؤ19ل5/10:2 .لأوعةغباط) 

“عمو مخ ”0 « علاللنة) عدن زأهمة :.آ » عل وعتامطءة 5ه0 31162 بآ 
لقنن م6 آنان 535لقطأعقصث عطتئزهء5 غ538 18 تتوعكتنامط عل عصصد همعط 
عل ع عمع1؟ 15 ع0 ععمعوطح'1 عقم قهقاتزء5 و18 قطن 20115668 35ع0 ععمةو0ة "1 
11 وقع018) 185 © علتتتلامه 5عطالزت5 و16 رالاعسة أطةطمنم) ع العوع م12 | 
ال 0050111121108 18 366 اماعط 1معاة 116 خلهاة 2101 12 عل بعز ع1 عبان 
5 5عع81 11165 1565 ”0 أع تكلأءة011؟ كلاتالة0مطالزد - كشلعادع؟ 165 2603206 
(1010859503 2960 

8 أمعصسب[ه3550 05م غمعتة37 25 وعطاتزء5 185 عدن 116ل5ة مه 1١‏ 
( 5 مح-151 .0510116امط 06 5)101061215قا 068 1أ6[ 06 , أشقطه 06 ,1111510116 
“1 ومتافصسة2 عل عتطموعوهافة 12 ذه ,« 5علة للهعدم دعا» وع1 قمدل عنالعةباط 
63 #ععمام 06 ععمدناة عطاتؤء5ة 01236طنامه عطبن عصطم نهعم غنمغه1101ه280 
6 123 .2150 ,عقا طععةغنط2) فصاوع وع]1 لمقلمعم 5ععة 5ع 201065 
قنتم 06 6م]2010م طن أوء”ه - عأطهم382 غموبط؟ دود ع1 عمدمل عنتلمع] عمجل 
8 11116 010 8857013 20115 بأتلقطت ك3 1ئةنا0) .001065 3 5لأطع 0 لتتاكم] وعا 
مناعنه '1 ععلكتامعا 06 امدومتمع نمه « قعموغ 6م20 » 363 قمةدآ .عأمذأقامخ دعجاء 
قباط 065 عتنا' 6لقكتنتامهت 26نا عططم لمعته 1أ «امترة/ا » عععع 2201 لل 
(28 203 تمغواعة) كأما قعل قم ج12 وع1 #عتصقطة 06 د5عطأتز50 

اين غلعءة .3 11 دل عتأقتطمه؟ عع للع ستقسصومع ,ناعناء2015:0 1115أنال 
ا ختهأة 11 .معطائزه5 145 عدم ممع كما غتدأة 201063 5 غ3 عنللأقتاحط 06 كاعسناماقما 
5 اتددتلكبد مه عنأءهام عل 16لأة نان دع , عتكتعه' ل عتنه 08 5أمعتامه 2 1م 
وعل ذه وه] غمعنة5أللكن وعطاتزء5 5ع1 عبن عرمعمة الووال 11 .ععوفغطك 06 5أه65ه5 
(60,76 .7آآ,لزةعناع هت عيره/01) 00165 قعل تلقنو دء 218165 دعل أت كمقائم 

8 صماءذ عنن 62501206م قلامط 5عناواغهة 501110865 063 20817356 بآ 
أ وعطازء5 و16 دقطء غمعممعاطتد 6مماعدغل غتقأة عبوأوتتدم 06 ع3 "1 ,رؤمع:0) 
6 ونو/1 ععنو[ة ععك/ة 12 عل أقمممتطعامعة لومم كنا نسل وععوطعة] 5عنانة 065 
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امسعتةغتطقط أنن وعع نا دعل أع دعص طضوط قعل عأ 12[ 0305 1510م مهب[ 
ععزو ا عرع طلا قا عل لمسمغسعامع و له ١10‏ ع1 
بمعلسعطع1 ول 1 
رلعاطاطع العا .ا 


عا أمعلةأطقط ألتن 5ععواعة0 5ع[ أع وع08 065 12011516316 عتلكأله هآ 
لاقم 606016 أوع 6]تناولامة '1[ قمقل ععزملة ععلة 12 عل لأهممتمعامرءة [هنه] | 
6 مناوعلتوعط عصدمل غمه وعتنناوأع0[مقطعقة قعطءععطءع؟ وتباء1قناام 6ن[ .610166 
06 انهالة 1 عغصتمامه 6)665:متعاطا 08م لمعتداة 0 5ع1اعء كلهطط روع1 أله كلام 
و 16تعأقنتتز عقلأأناء 13 06 5ألة 00101165 61نألأقد م160 8 7158 اله35 
© 3121101165 5أناعاتنة 165 5١15‏ ]3 5ئا32 520115 68 بلماع 16 8غأعه 06 5غطة أ أطقط 
أأناوطة غده وعم غ6 عدم وعطعة 1105 .ؤ6نالأع15أمغطع32 و16للة01057 165 كلاد 
نانك 15 عل 5غتامة انع اعةم ‏ 165 عه 5عتال 5غ اعةهةه ‏ قأكلم و5ه1 عه 1غ كم 
3 أن وقطتوه 5 قعل) قعتقطعةط وعل أه بغأقه مدكل - 5عصغ لاع دعل غ16دم1دنانت 
898 046 ةلاطا 06 قأتاع تا لتاقطا 163 615 لقاع 061 3 أه ,6أ0ت عنأناج نل (5311203665 
,010110168 718 13 قصقل 0116اغطة عتاغفسصبععة ' 1 06 علكتةم عتاعه عل 5كمةغاطها 
عط لنة رقنه1ملاء: قعل 5ع غأء 5ع1 قنول 
عتلطلنهته 15 8 5ع253626م0ه 1665ع 11055132 35563 105810565 وعم[ 
38 5085 12011510116 06 31101165 31101161055ا 211:5 ,1116 لأخصخ "1 عل 2116م أقتاتد 
508 325ل 10335 1133 .15302315 أ قطلةهلاء]فقطضة 5لطوكة5 5ع[ عوم 
8 عصلواءه*”! مُمتسعه ع أ”معمع02 غمعلعسعة 02 تلاعستمامم1 لمع متنك" 
أ 5ع لاوط 185 ,131212311015 عنعا عل عاع10مقطوةا 15 رقع0:مت 35 102265 نأمطا 
|16ة0آ .قمعاعصة 065 15ة"1 06 65 غمهذة 5غطع ص تماكصا 5عه غدمل 5ع][نه وهأ 
6 قاع ستصاكما وعل ململأوكتلاب؟ا - غم6م5ة 6غناة هنا 62156 موده “23011636 
لص غأماعهة 12 06 716 15 ع0 5متمصطه0 دخدع 01 دعل 5مقل 2111510116 
قأزة انام قع725 وها - 35721116 الاعكتنة"! غممكل أعلم6اقت 16 غأوع "> بامعوودع 50 
85 معلكة 3م5062 5اناع1قتتام ‏ 065 قع88طا 165 امعو فمع1 5ع الاكشضاعم عل 
0 16 11511116115 
عكتطأنه 15 عل غع إياة تتة 06311163 دعماء ععطءع؟ عل قدم فأقاعهة 1 11 بأعنوعء حم 
. #كذو!! معلا 12 عل هه 1نأمعامءة ةنا ال 1165نع528 5165ه10مه قعل 11516216ل 
عتأأمقطاء ألاأعم نا فصول 010165 1دمع12 5أمعطترعمواعءممة: قعل عه كتامنا أدمم من 
8 5© 16011101 0385 1165لأخقة 9711165 063 عتتذطأناه 15 4 16عة3قطمه 
تقنة 6االاولكمة عأنتقط 15 عل 1*]0858 06 عإع مأمقطوعة 1 » ' وعستنام؟ 
ناك 18 نا قلاع تتاع 1625186 قمتمامعه عل االأميمعه معلاةز8 .8.8 ا3جرمعم 
8 علطاتزءةز ع0 5عأمداعم وعل أمذ :آ» علانةم 15 قطقل 5عطاوء5 وعل 216ن1كتاتط 
أاعنة ل تمعه ‏ “508أعتجنامع1 234 17 عه “لملزقو5 14 ا 4“ دج«علمم© 


. 1و5 063 1510116الط 06 61165 لتاقم وع1 أقذتلة 
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ق1"ه؟ وما 112 -11 


0 رور ربز[ ل نه' تساي قر روه ااال 41-1521 - 

أ ؤسم17-إن درم - 

2 و زررتره 21-1 أه' :اي كز 01-10/1010 1150/01 - 

3 وول را -[ن رع بعإسمابط داك ' مدك-اه هه كاه 40052 - 
14 ورو برج 8-آدن يزيم -آه 10156 - 

3170 


أ برجم جر 1-0 857 41-10 - 


7 ررة رمه وم /مك/!-له [#سداك قر :1:2017[ة1-اه :077 41-12 - 


15-16.مم ,قلعافاه دبرنة :103 .م رماانك اب ] "اا 

(مأطوتم 0ل) .7 .م ,1967 رهكتةن) ,مبرامة اك لاه «ونارطا قر مير[ 4-8 , 5 معطو 
2.56 77 12 

15 رأهل/ط-اه عدرلا :105 ,م ,ه1انك ]ةا 

6 بقلعلدات دعملا :222 ,104 .مم بعالت ار/ ارت 

03 .2 ب2!!(ك اماك :16.م ,قلعال-اج عدرلا :10 .م بنقسةطوم7 ك١‏ ! 

7051 قنطأ زلده كهمتاهمم ,104 ,م به!!: مال أو «ومتتلع هذ ! 

1051 قنطا لإلداه كتامتتتاعمة ,105 .م ,ه!1أك مالل أو رمتتلع ع5 !١‏ 
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,3 [للقنسلاه50-لة لآه كإنةوطاراط قطا 12 1960ع1856م 15 6م00 2.2 
عط 16 طع1؟ 15 علطن ,2839 .20 الاطصدأة[ غهة '12زم50 ماعه28 
.ممقط 015 ناج 


لالقاه 165مهه 0 عمو مععط؟” 6.14 [م تاه رزيطه7-زة #اعارا-اه 5م 135 - 


:75 35 ع1ئه:17 قلط 1ه 

56772 12 .20 امقططائآ لمقصه ا د]! ممتام ع8 عطا ما لع كرعوع:م 15 عم 2 .1 
ج11 

00 كقة8 05 عأوتتملهم عبوؤزاهوة]!8 عطا ما لعمعق6:م 15 ع0 .2 
22017 


أ مر [-[ه 171/5 مدا دب دسابطلله للد دسا 71 7-له قر امبززلة-اه 11126 - 
16 320 10508 01 ]00001165 لمة قنة 17 01 5طزععع0آ 01 عأهه0 8 | 
:10110155 38 .145 قنطا 01 6200165 تقلط عق 12626 . [و23556 01 
4 161 يكل" ,3ةالإتمتقسلاه31-5 2ه سواطاآ عطغا ضا 165أممت م10 .1 
7.197 لمة 2875 .مه أناطمةأةآ[ غه 'مزرزمهكى 
ا ا انللةلسأه 31-5 02 197ة13طانآ 166 للا 016561760 15 0(86) .2 
22.4 أتاطاتتة 15 غ3 1/1701 00" كوا 
لادرم؟ جه7' 015 تتناءقن8 قط ؟ه تصقءغطائا قط مط 0ع25ة665م 15 عم .3 
1185 ...20 اناطصة 15 غه ' 1هرءى 


20 معلاع.آ 01 لإألققء كتمل] قطة 1ه كة1طئنا غطا ها 6560م 15 عم .4 
015-1499 

بومجع1010/! بتقطقكا كه '772اتتك' -[ه :21د الل !-!0' 11 01656170 18 036 .5 
43 .20 لتقالهت)سلة 01 تاملاوع1امه 

0 .هت بتطقطغة ' لجرتزهاهاطل-اه مهمال]-اه' سا عه .6 


هده جلده ذأ ممم #لأقرو7-انه اذا وتس17-[ طيطلكل -أه أمطدعارة-41 - 
ةمل بةتتتقستاه21-5 02 عتنةءطانآ قط ها علئه؟ قلط 5ه زمه 
.2539 .20 أتاطتتة ]15 غة 'مأتامم3 وزو 11 


5 20158 ,123 بةكتطلةج ١‏ 7/1 عوط نج ٠١‏ 

1880 ,قلعة2 بامقققط2 تنقم1؟ا نو .كمقعا جمدم ممه .501 '' 

.00 ,معنو ,متك '-أعلطف' .7/1 .21 رن لها '! 

.12 .1 414410 06 .3087 قمج 3086 عن وتءطتصته عزعطا قط كدمتتجوعم اقزمك] ,7/1/1 
معنه غ2 مامت مسممال! عتطددث غه عتتطناكمآ معطا هذ عمه قلطا 06 تإترمءمامام 2 مز مرع1 8 
لزعل 19 ,110 

.5 41-1547 :214 ,199 .هم ,ه01!!1 ماك 1 0060 ممم كأ علروبر ونا]" *' 
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,25749 .ومم بصةءطئآ لقدملقج]5 مقتام ع8 عطا مذ ععة 190 .3 


وسطط تكله ع 'ة8«ك-اه ‏ امكهررا3 قر منزررة ]ذخات 41-1205721 - 
0ع لتأقطمه ؤثنة2 01 لإعتامم عط صا 3العتمعقصمة 'ققة]أناد] 
وب 358 ع77011 قخطأ 02 165م20 لتقم عمق معط 


17 .مت تموءطئآ لهمماة!8 مقتامووظ عطا صا لمع كرعوع2م 15 006 

9 .106 لتتتاء ك نألا جسمقغتلتك1 مقتام روط عط ها لع رعوع1م 15 026 2 ., 

عت لم عة ' وهات ل-اه' 05 نةاطانآ عغطا طا لع كزعقع02 15 06 .3 
0 

-6019 .2 .هن إنةعطائآ حتنةقنك/8 قعص عط ما لعكتعوع2م 15 عم .4 
4 ) 

213 .0م 20متنتمعآ 1ه عالالتاكضآ لمقخقاع 0 عطا طذ مع2ه2256م 15 6م00 .5 

1611824 05 تتالواء كلملا قط 02 كنةرطنآ عطا مآ لعتارووع:م 15 06 .6 
ع 05 

مقاقذ 2ه عأتطتاكما قط 02 خنقعطاءآ غطا مز لعكتعوع:2م 15 عم 0‏ .7 
6 .20 عكناطواعاء28 ]3 وع1اممع2 للوع الم 

1 ,9 [الإلللةلطاتأ 31-50 012 تنةاطارآ عط 12 0علترعوع1م 15 مم0 8.22 
.6 .20 الاطهقماكا غة ' وأطمو3 ماع72 

4 .20 11515 01 تونةققطاآ لمقطه4ة]8 غطا ها لع تتزووع:م 15 006 ,9 


د اين 


جنع 0 و15 ] 3" وبووزط مهاه 12661-آه قر مبمزة كه -[ه 41-404:11 - 
0 326 مكلقط1' .[50101625 قط 05 والاعتطععسمدسضم3 عط جح وععمع لاحك 
:11/5 25 7011 5قطا 02 1635ممهح 

21م ,و الإلمقسناه1-5ه كه بونووطئا قطا مط لعكتعقوعىم 15 عم© ‏ .1 
©11] عطا ما لإدرمءع0غ]م0طم م .2875 .20 الناتطامةأة! غه ' 1م50 ونوه1]1 
00817 1815 01 ,رامزم 1 .820 وكلةن) 3 5وأماته5 نم7113 عأطونم 2ه 


.5 قلطأ 01 لإرمه يلده عطا كا قنطا أهطا قتزهة بكلته9؟ قنطا أن «منتله قطا بنذ *قط- اع لطم ٠٠١ ١‏ 
101 338 115616 باع 1[ .15 .م ,اتعط 447 .ق16مه010ام تإتتقدم ممح فتغطا لطاعتط؟؟ كتمة 
011113:5تعتتة 115 ,كاعما1 جنقوطائآ لمهصده12! ممتاوجع1 عطا صذ غ1 02 دعتممء تممرقنل 
7 15 6133لا علطا 11أ 

كذ الت لمعل م1 تإكةء غ0ه كل غ1 ,50 ,ك6 أدرم ع5عط) م10 سلقموتم مم وذ مرم! ٠١‏ 
2656360م 15 6019-01.3734 :2 .م لاتاعذناك1 ج851 ]0 تإنزمه عط كه لإومعوزمطم م 102 
تزه علا 01 لإمعمأمطم تعطامصة .26337 .20 جاأواء جنهتا معنة0 ؤن سنووطلآ لمتامم2 فط 
عط 01 «ونةوطآ عطا هط مودعم ك1 11478 .مم وتووطئءآ لقطاه6ع1؟ ممنامووع8 عا غه 
كتهت -لة .10 .5 نز لعلحتاطدام صععط ققط تإممه قنط1 .646 .مم وقعآ زه اأعسصره© عقتاوماه5 
319-38 .مم ,(4)1983 ,12 .01؟ ىوهآ 01 نمم وهار اسه 4ط-41 11 
.120 2016 مقتكها ,اقامطع؟1 ,5 ,11 جم م1035 
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عط طثا؟ تأعمملخ دطآ 1011 تعلتطسجا! لله عذفغطا ,تغط .1م70 5 مع[ 
01 غ1 0ع3235136] لج ع1715ا عط مع.آ 02 عملتدععا 'نقتكتائمط قط أه ععمد ممصا 
سدع 5أ11318 د16 ,قبط" .عتطوعة مغما ولأمععتل ونع أممطه 0ع ئغعم1ء5 علرهة 
لاق الل 15 أرععممه لقة ععسقأواققة تأعط لوط 1أع7؟ غز 0مع: مغ مأطة 
ع5للقع56 ,016ةأم2666 15 101 متتتتاققة غ135 عط غقط علصتط؟ 1 7 ا 


01 12832856 لنقاتاته عمنتممجز8 عط لاعن ولبتمصا عرع1؟ دعاتتسهاة اه 
تتقطأه عطا فقط) مم ,721120 عط ,/تتلطمعءه 105 عط 2ه عسمتصملعوءط عط 
قعأتلضوكة عط 2ه و5عع 13 


101 رمرم 
015 75أ11318 12 01 )15! ى 


© 76 طأفتط/1؟ صم تأعمة1ة د16 02 70115 همد ععة عنرعط1 
,0266801165 150 001213125 ]115 قلط .1031 ععة تعطأه فطا أناط 2141563ع1 50106 
+105 عط وللامطة ععطأه عط غلاط 7/015 عملمتقمعع فطخ ولامطة ؤوعة عط 


17011 
701 3121118للاع "1 116 -[آ 


111 ل)-آه مجم رار وسرمراكطة 21 /1-]ه إعطةدمف-آهج عنمو اانالاه اق ]4ف ] ل - 
أمة عغط طل قاماعسعع مو كة عمتكلط لمة 5م02 لمزم عط[ ”7 «ررزع28-له زر 


:2110577 35 علئه77 قلط 05 165م60 تإققلط ععة 11616 .[ععقلعة7 23531 01 
20.0 اننةوطارآ! لقدم لول ممتامكعظ عغطةا طنز 0علارعوعم 15 006 .1 
7ر801 6710م ' 


ممرى رط ' 23 .هق بنقعطئآ لقمهة]8 متوتلأموظ8 فط نا 0مع7جمعوع2م 15 086 .2 


0 ' يو ررررز جو ررزه1-1ه مدرقع فاه / 


عاطوطهم أقمطة قط تقطا متمعبامصيط تعطامسة طخت مكلة عتم 2070م طعكج لوط .1 .01 


درعع5 ققط عتعط1' .أمووظ صا وعاكلاعك! عثلا حنم 735 عاعع 01 مدعا 10 تأعمةك5 162 :10 (3ا 
'مقتتامه 1 أمع8 مز ككلم120 320 (كاقعهم له و«مطقاط بطأعتدتعادم غطا) وعتيعاء عاعع:0) 
6ط 111 01062 0ق ققجزء5 2 77616 سعلتتلصتقكل8ة عط 2ه عكسقعءط دمتساجه قلط انرعمعة 
01 1266 قلق 19111 عتتدد مت لمة تعأعقتقطكء أتعلطعمعلتا عتاعطا وععط 150 /و16' .50016 
عطأ حذ عنكاةة 10 ممقتاوروع5 قط 0غ #املله 1020 نوعط عستا علتتةد 156 أث .كممتاموع8 غ0 
و أ«تزم 0714 أمبروطا أ م ع1 [ نعلا 76 ,تمطاعف' 52150 1 .50101615 قه 'زتاقة عاستسقلة 
الا اونب ره 11716 76 جا برووك 776 ,53180 للتقتطةءط1 :(اطوعف صن) 310 .م ,1965 ,مختةن) 
هجة 17مقتم 0ه5مكه 3 غ762 كعاللاء181 16 ,لتقط +02 عطا 5 .17 .م ,دارم مإنات 
0 تنتقطا كذ أعقتهدمء 10 جازووععع2 20 ققط 180 بتتاع 51051 2 كة ,تاع صقلا 1 20متسنة ططال] 
22 عط اده 

0257 156 01 معامء1010م 0 356 112616 .7 ,20 عأمط فتكتتا بتاكل'1-523علطف' .714 و5 ,1180 
عطا خذ العللء0105 36 7017017 / مبررزىة 1 20.23 #مقتطاءآ لقده120! مقتامروط عط 1ه 
ع©طا له اقؤاطائرآ عط دزا قمة وعلمدوععاف 1ه جاأورء كتسنا ,كاتف ذه طالناعة8 عط 1ه لانةرط1.آ 
1 1111113137 مه تام رمآ 
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8 'تتقائلظ ,عمتكمدعرظ معدن ققط مط7 71122 أقك عقطا 135 تأعمةك/1 
دآ غقط لمعنه لتتعتعء هط للتامطة غ1 “اع7امع75/107 .عتطوعذث مغطا 3160 أوتق 
مز تعطأله ,قكقتاهقةا 'كتنة دا ؤ5عأهه6 عطا عسناءعأامه 01 1650 7/25 تأقمة11 

“*".ممنالص1 عه جاعه:© بتلقأورة2 رعأطوعم 


عط 7/156 قطا ومعآ 8ه معلاعه7 قطا دأ غقطا 2150 53505 عط ,لولاقةآ 

للج عط لصة ,قمسعاده54 عط تطعة مغ بتتمط /تاممعا 0غ 13578 الع 7020 ععح 
16 قط مغ لأتودعان زعأع: 70:05 115656 .3216153035 عأ500 قلط متقامعره 
بلتالتأكمة2859 01 725مططعاعه معطا ه1ط لغأنع:1016 2/05 طعلط؟ ,مععامعاه 
عط غباوطة #عأمقط قلطا مأو عط معط مم1 3.وطوعةق عط والهاءوموهة 


لأيامه نوعط :7/39 عط لمة لصلئة قلطا ها قطوعف عغطا مقط عط ,قنه261ه معاء:ه 
ه360 كلتمقاع0 ع5ع15 آله عتكدع عط غقطا ولأاعناه 5395 ع2 .لع امو مهمه ها 
دم نزم لعمضكدمه ذأ متهم منط1 “.كسعاده4١ة‏ قط 02 عقتتدععة وعلاء3) عوبر 


كط 111162 لقط ع1115 عط معاآ أقطا 533/5 عط معط كأعختصلط تأعممكة 
“7 .وروع لوه]/3 فط غطعة مغ سحمط 50101625 عنط نوكه 10 136116 


فة عه لإنزمه عنأعأمتمه 3 خط تأقمةكل8 مذط ه65 قلت ,133 لقم 
لومتوامه 5غا مذ غ1 لدع فقط فط لمة عاوع,0 مز ““ممقعه7 فط غ0 عمرمنامة 


01 ععطهقأقاودقة عطا نإ6 عه لاعة طنط نا ععطلاء ,عاتطدعث م1 غ20 عع تعصدا 
901601 
6 لاما تأعمةكة ه15 1010 :15 غملدم عأطقمم0دع1ان عط ,ه50 
0 عبعقط عا 17 لمع 6غ صسنط ماعط 10ل مطبج ع0 #عاعع2) عومعاعوم 
لمعتققع! عط غقطا عسباوقة 1 غداط رقمم و0116 عوعطا نه ععللاكمة 10 وعجمع لاه 
ع٠‏ "سات 811854 حموظ فصو مط فعانطصسة84 عط صدمك عاومع هط 
أأء7 850 غمعتسلفخصصهمء قنط ععلننا عع مطبد (للقاعءم5ة نامر 
هق لاعطلاء ,ع8 ةتاههها نومة هذ قكلهمهط عط عمنتاءع1امه 2ه دوعسلقمم قنط مججمعا 
015 لام60 8 تصلط عكدع نؤقط ,لوأطوطه .مقتلم1 عه عكأعة 2ت بسمقلوعء< ,عأطوىم 


.« ,أت:7 41-1200 ,تآاعومة ١‏ 92151 

946-88 .0015 رمم 11 1 م931 

0 .نم رهن انا[ه1 716 ,ققتامع241 

0 .2 ,71 4ك , العلممكا م1 ذه 

15 خط رع7715؟ عطا معآ أه ممنلء10 عط ما عطرملامع هو 15 عرعطا أهطا 0160م وط تاماه 31 
4 ,قاكة2 ,قلة0] ل 35م .20عا أن .0ع ,جمد ءا مقط عل غ«نا عنروقاءم] اأوميرة ' 2 91160 
4 رعاطمنا 81/50 تتاو غطمنامع0 ءىه6؟ وكلسلضدا! عطا أقطا كمم تادعم تمترود3- 1م 57 
21-1 علئلة11-[2 35 أعناة كممغلنا8 علتخصسق] عدده5 .لممطاعد8 نمه تمتطاه 8160 ,عتمتا 
8 10 2115أم5عتط "318965 عط 10 20263 للعنائط 0310م ملتارتقلة0 16 1120تسقطتك1 
الاعلللة01] 2150 01 .214 .م ,11 كماتا-اكل باعتنوهة/8 506 .وعتتاصناوه ووعغطا مدمط دعل سكي 
3 185 1616] هالا 2005 11207721 .62 ,ج ,كانه اباة ع[لة| تجعاية زه مرغ 6 ترز بروصار4 7176 ,52150 
تكن ةم ماعطا 5010 ماممطعهعم عطا طاعتطس] هذ م ترميك-له جابامك لعاله وعنة) خلا أمعلسمحده 
314 .2 ,آله ]اءا-ألل ,تتتتمقالا عه5 .تل أ ممه ع 1- أو ]ه 
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8 عقط أكمة لعنهاد قمغأ عوزكآ عطا مع[ 2ه جه عأووع0 عط م1 *؟.لمومط ذه 

قط أقطة معط لحمة لععاعةطدية 5 أقبائه معط ومتكخاوة 5ه ععمم1 لععاع1م-0 0م 
7 وواقج؟ لصة عدوعنط عط أكتدد منطة 5 1ةعتصلة 

0عآ 01 23206 عط 01 م تلاتمدعمم عطا 2150 121260م2© كأع مدا 00[ ١‏ 

قط ععهام ععطاممة م[ #أعاوعء6 مز دمئا عط مغ فصقم 2 ذأ اعتطور رعمك؟؟ عط 


"5 مووورم 12 لمالوه قة7ة طعتط؟ وملطة عمتفممعبزظ عط 2ه غرهة ج م لمعم]م 
111 1 ذا 2 


عا .1.6 ,هنوم ماله قققغقط لتة 7/050 عاعع:0 8 15 أهقطا 51260 116 
لو مله 3 18 102 ملطة ع01ةغالاة قط 17735 طأعلط/78؟ ,عع ١70:3‏ 


بلامطة طأعتلط؟؟ ,وعم مع لاه لقة 12016030525 لأقلتعته1 ع5ا 5ع6510 28 
6ظا تقطة 5310 عط عقا قط مع[آ أه ومزاعه7 قطا 0جع2 كقط تأعمملة م1 غقما 
مأطوطم2م قت غز رمع ”.ملعو سعطة ومعتلاهةد عط م1 عامه6 قتط؛ متقايت نامر 


+20 17/35 ,اأكقنة/7 0طط] باط 1560 7735 طاعتطلم؟ بهع11ع12 عط 1ه 9ممته غط؟ 1086 
قط 68 غ1 متقايت أنه فط ,معط" بعاعع2) صذ عط تنإقدس لقة ,عأطوعة صا 
]أ رعاطوعمف مغثمأ لع خقأقطة نا 17705 وء1/ء2 7 عط ا غقطا علقتطا 1 .5010165 
عمعللل أققع] غة 8ه عهنا عقط غ3 70114 ممعاده/8 عطا ها ونامصلةة معط عكق0 
رقنطنطتا فط ,1.6 ,قعمكغمةجز8 لطة قمطعاوه8/1 معمتماة] عاوعنصاة لتقط قطا 
طعخط19 11 عنصن أوعة عط 15 قنطة رلصقط نتعطاه عط م0 .005مهم لأكطططمق' لله 
م1 ,7059 رمث .7085 عأطوعث غطا مذ 0اعدمتادعم كه م120ع12 مط 


.تج رابكلل مختمعتصها/!- ماف 

5 ,8 ,آلآ وعرآ انه أأجو تفاهت :«ط[ رقعة متتل :27 .0 رمع نع ه سرنت/ 3 

.15 .م ,7000-21-/4 ,تأههولا دم[ةة 

دان #تسبتط قاه' هنم ة داه اكاك ,.نما بكلتطعلج- لخ ,عهة وصنطد ذه لسكا علطا مم57 
(عتطتعذ 1ها) .46-48 .مم ,1974 ب3أكتلضدععلظ ,تنه زك' مها 

0 .م ,امقعاج لكل , تلعلسمابة م[ةة 

23126 قاآ 10 :20707710 ناكدة] قلا 155 11328117 162 .122 .2] !4ك , آاعلهمكة مل 
5ه عدص تهماذهك/1 عط اذ غلا ملتاصمل1 ملل ع2 ."عمتا هذ جنطو“ 362386 عطا 10 100 
0 فون 99 عطا ص أقطا كنده كتستمم مولأوسمطط تن عه 07جمامذد قه للأامصطا 5وصتطاد 
مسو ”الرزفمة" 0غ16لده ومتطدعة فطا يمممواءط 6مقع ج066 20 5835 قععطا وعامتطترعه 
كاج ممممدو8 مذ لعقن كأعادمتستهمتمها عنع8 قصعة) عفدعطا غقطا ممه ,”ناماؤ راكع ا“ 
م بعمم مدا أمنصو أ ,دع امتتطة :415 .م ,1966 ,كلتو ,“1 هأ أء ععوصرظ ,8 تعللع طم 
111 19626 راطع 5ه 4#تردادطك قتعا عتطدعف عط غهطا 5عاعتقاء6 د5عللأمامط) .140 
عط مأ 0ع020مق05:6ه جلطعنده2 لقة وتبطادعهة 105 من 69 مدعا عأطوعخ 21[ 10503ز5 
21606 0 مات وعوكتاود عتطوعة عطا قط مممم/27/ عسمتتممدء8 علطا 01 عم عماروع1 
أوبولة ,قعل سمط ع5 لياع جه 707تلعد سعط آله 'وللقونا نعط رععقاية؟ عمتاممعر8 
-140 .مم ,م/م 

0 .م ,اسقعاب[ فاك , تاعلسدكلة م1 

7 0 ,41-1700071 ,تأعسماآ م15!” 
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لممة قطوعذث رذعلتد! ,قعص كممع؟85 روعلمة عط كمملغهم عساعحه[1ا عط 
17 


تعأصقطه صا برها أنه قله امه "'بمععهنهة ععاأمهقك مذ بمءفاعم1 عط 

قمة ع1مطع5 ععمقاءرومصطا عتقط لمة 5عطقمتاطصة قط 02 علوعمة برعم ذاه 
بهاأنك اله قم #بمععقة عامقط صا رمقله معنرعه7 عط .فاعقوط عط عمسسل 
خأ متغط) تزالهمذ؟ .وعدوم مم 2ه مووزة عط 2ه علقع رو ' بممعاعمتم عمأمقطء نأ 
لوكقه عطا صز علأقهل-أه مد مون أ1ه10 قط مععنتاع6 16 اممتندامن 0ه155ه 0 
ده بع الأريو 6 /ملزنيولا أمع11 معامقطه كتلط لمالةه 1156 عط معنآ .ععقكيةر 


-أه 111ل قر أمعانلاة تعامقطء قلط لعالدء تأعمة54ا ص16 اباط رعتطتة/7 اح تكقم غطا 
تقكمة7 لوكقم عطأ نه كانه زطناد ع1 ألررزوق 


3 01 قأمعغممه عط وعع لاع 8115011 متمت قلطا 10 عمقلل1مومعم 

6 أقطا ممعاء 15 غ1 !فاه و 'تأعصقكطا دآ 01 5تمعغدمه عط له مءتاعه 1 

181 لتتلدهت 10 115 310 '033ط قتط1' .57156 قلغ معرآ و6 لع قتع ناكما 7755 3662| 

ملا عه عاعع62 مذ تعطتاة ,لإللناعمدهء موءنعه 1 قطا 0ه ققط كاأعصدكلة ررم[ 
رع 1م 


علط ,تأعمة51 د15 1ه 5ع11ه77 عط ها قمه1001631 عزهة ممه عتنرزعط 1' 

لمعاعمك عط 01 ععل0ع71ام0عا أهطاتتعمده5 0هط عط أقطا عتقأوع0 10 15 310 

017 لقطتاة ,عاطقعة 12 غ20 عاعع:0) مآ مع 7/2271 فطخ 20ع: ققط عط لمة عاعع عن 
,5056011 01 3551513266 عط نا ع0 5611 1101 

,1772111083 قلط هل قلطرع1 عاعع:0) 11565 قلؤة/تكلة [أعندك/ة د[ 

تعلط ,01-2725786 ,ع5 عاعع2) عط 2ه و5ةطنة قط غقطا 5عغة51 عط ععم3 5لا 

ما لعللده عنء7 ر,ومتطة قط 2ه عأعهط عطا لصة غخصمع عط ما 3160ل5زد ممع بن 


وبر مرق ممنة أعمتهمم عأطوعة مذ ,لاص ك4كك عامع 2 


اأقصةا 102 طا لصنام؟ صملغأقاقممن عاطوعذ عغطا عقةهء عقطامقة مآ 
6 أقطة 2005 معطا له ععغق5 لمة ععوعاط ه56 أقتطط متطقعة7 قطا أقطة قع هاو 
0 5 الاخطاع1 01 501130 116أ6 قة 525 طأعنط9؟ ملتطقتة7 2 مأ 56 غقناحم لقعتم 00 


189-95 ,رما 

750015, 5863-0, 

199-00 ,مم7 

88607 م756 

216-34 مم10 

19-3 .مم 558 3150 58 .989-1013 .506601 

,241-56 .سصاة 

كأ تأعلط18 ,10139 ما جنا م702110 126) 10 مم نج [أمقةعا 0ئع0مم كقة غاء[متدمء 3 أملا مقط 12176 
5 1181نت 01811011 01 11نا 

241-42 ,تزم ,ه|/أك ادال :124 .م ,اسقط 4-4 , ااعلسوك/ا مم[ذة 
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383 5105 لاأعممت قتطا أتاظ ,عأععع0 امعاعمة عط 1ه عم لع1 مما أهط تتم ضصامة 
.65 32460 أأتة]5اناة 56 60 
0 66856 نالكقنا عمغصدجنز8 عنام 4ه 785 مرعطا أقطا ونتمتكطه ع0 1لنمت؟ ]1 
776 15 ,ه[11ه4أه 05 عملكتة قنط مذ تأوسدكلة م15 كه لمطاعم عط 
ع أ غطا ]0 عومطا سه 7[[2ك فاه ]0 كخمعتخدمء عطأ حعة طامط 
10 2ع اماما لهتعمعع 2 لطتاه؟ مءاعم7 قلط وصلععط 171 مع[ 
مذ وع00 تأعصدك/! هآ مد لعو ““جأموط أقط عسمتاترج عط سوق نمنة قط تمزه 


مط و علدءمو “فه[1زك اله لمة تأمعتاعو1 عط أه متها وععأممط 93.ج[[نة مأو 


53 106114 عط 1ه عععط عام قطن .5ع لتلوين لنة قعع3غصة200 1830615 
[ه صا فك مفأمقطء 10 ,ولمهموعدرمه طاعنطيج © ,عع تكلة «تقكتلئتم غ5 2ه 


ممه 9 عط 01 علدءم5 مدلاء72 عط 2ه عتلة ممه ع2 وتعأمقط0 57.ن[[نولم 
01 غطعاء عأمقطء 12 ق0طناه1 15 أنه زطنا5 عتصوة عط ألمة "تمع سم شبنوع وننك اا 
تمقتلتس 6ه كعلمعمة ممع27ع70 قطا 02 غطهله «ماممط 0‏ 7.ي[1زو مان 
05 قتع مقط عمدهد هآ 2111214 مله 5ه كنه؟ «وأمقطه هد فصة “ممع تسطمتسنام 


ةاللتدج قط 0ه بإاأءتأقهدمءة5 ععلوعمة ه115ا عط معطآ مع7قعه7 هطا 
05 5157نم ناضائدمه قعلد6م5 كأعمقلخا مطآ غنط” روممم قط 02 قتمعصمعع مده 


7م مك صفح مذ غعه زطناة قخط) 


5 تلتاعقع1م 17/156 غطا وعا ,معتاعه1 قط 01 مقعغطعه معأمقطء 11 
5 511605 2619515015 5لالاتتامة89 01 5732 01 ك3 عط ذه 7165 2606121 
تأعصة]/ د10 بلصقط تقطنه عط م0 *7.قطدعةخ لسة كمقتطازه5 ,وعقعأنا8 ,قعائن"1” 


ها طن وعلةقءم5 قط معطم م1115 فط معنآ 012 لمطغقم عصدد عط ل0ع:101108 
5 قط قوع 19/61 رأهة[8116 عتطةة قطا ده |07 ماه 1ه ععأمهطه لقاع جا 


671-679 .015 ,728166 571 مه [52 
.139-146 .جم ,ه[[21 فاق بتأعسدةا ج5اةة 
682-04 510015 

149-150 .م55 

5015, 693-98, 

7--155 ,م57 

017154 

171-175 .ممه 

706015, 7653-7 

153-14 مم 

,982-986 :807-842 :720015,755-761 
202-03 :196-198 :176-188 .مم73 
946-88 .7460015 
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عر المقاديف والحبال والقلوع والغرى والصوارى) وفاضل من العود المنجور والمشاق والزيت السائل 
والبتسبميسياش:: : 
00701107105 238 12077/11 متطة 05 عملا عط 28396 أقتتدم ناملا “ :2100 اكصة1 ]1 
3 #ع قط عكقط لاتامطة 1ام0ئ؟ ملطة بصعلكة 15 ....عاعة01) 11 070101205 
طأعداة ,لع0ع26 وم1أملاعة آه لق مطتطتته عطا عاأطيامل وعرة لهة ]1 غ10 بجوووععع06 
عط قتا ر0ممناة] 5005 ر,قأتلة3 ,15أ00 ,635م0؟ ,[15ة0 5]6611205 320/01] 0315 35 “ 
50 لتنة ,177000 لاع كتلاه 6572 5013236 [ع كقط لاغطة أع1 مث |.5ا1235 ,[للهة5 
”...عو نوخا ممة نصل بتستملوه 


تيعو زبج عمل معرآ +ه مووززع72 قطا صذ 7003 عتصذة قلطأ معو عرمط] 


100 106 10101350 |50 أ 0 اع 0 1 
ذلك مط 1006 100 0/1 >1 غ6 ه01 850065 80 '... لالم ا 0 
- 0007| م10 ج1410 ج1000 01 لوراك ,1167© ماوع بزاع 0م010 
-00 1 ألا >1 بتاع 1 >1 010001 غ5 لاع لامك 50 انع ,نام 0ع ,مانا 
1006 6/117 اننا 1 لت 1 6,315 مك076 أبمع1 ماكم 3 
10 >1 1 0ع نأه 66 1م12 عاط اه 88 جاك6 89 ' .ماع نت 010 
”.ب 10 6 01016م نا باجعا نات 16 غ10 01071110 ,أ 1 >0 انان 0 

568 102 3016]]لاة 0470710715 ]510ا085ت ]0115 لاملا :11305136108 
0 2606835817 15 لع169هط؟ عتقط للتامطة [ومتطة غطخ| قط ...ع لها 
01 طكابت وعلة لقة 5وع5801138 'ثنة 7110116 ,04071071 3 «مأتدوع /زأطواه1م 
0815 ,0855 عقلقعع]5 :8[متققع :202 35 ,266060 15 غقطبن؟ 2ه ععطصتنت عط 
6 17/131676 أكتلة ,103855 روغ /5ةتالطعقة ,فلتةة ماعطا ,قأامه رقءم70 روعأوع0] 
رقكلمقام 7000 701120 جماءت©6 عكقط 3150 سعط أع1 لمكت .5عنتأبوة: ون 03101 
77 ,رع لنبدونا مسة عأ غمة ستعملده كمه 

6 غطا معنا 01 معناع0 7 قطا 10 1603610105ل0طا نتتقحد 2150 عع ععرمط 1 

قل كط .17 بمااند هام مج “كبجستزط لال وعا:ه 5 ”تأعسدكلة م1 عط مأ 


356 طعلط؟؟ ,عله 12 وأه115 قط معنا 012 قمع3553م قط 2ه عطاهة 50010160 
وعاده/؟ ونط مأ تاعمد م15 برط لعقن لمة عمقاموه لدكهقه عط ما لقذمع من 


اأعمةل/ط د16 أقطا 2553863م 0260 معمط-ع3605 58 عمتصوعهة 776 11 
0 ([أأتا قط غقط عقكناهه 02 علتتاأعصمء نتكقمر 786 بموأاعه7 قطا 1560 
2 0قط عط ع5 ترزهمم لقة ,قصةءة أدعتمطاءعة «تقكتلتنه عط لمة 03553865 15 


140 شن رع تددس أونو/ة ,دعل تامتسط) 17 

.5 2.20 ,3 8 19 .م ,1943 ,قاتة2 رقتو له له ,مع 1ع م55 

.2 ,توا أمبو/ة مع 51 

.1122-5 ,20-22 ,3 ,.وولة 

- 137 .8 رعنطرمهط؟ أدم ||[ متدع10 :85-96 .جم ,آلآ معنا مده 7ل وكات 5[ رمع مط ع0 01 
148 


.ا" 


[أع 1/130 م5آ 0 ععطاه عط مغ عقاتتماة 15 طأعتطة ,عمة355م غمة م مطا مق 0ع115 
102.8 5710617 لاتكمظ عا “ 72ل ند عط مومع معطب رواعأة اهمه 
” لاجوع111/7 لن 1 انا 
7ع مم 209 *636165 02 فعمعلهن5 قلطأ 15 ممقاعة 77 :مملغقاكصة ]” 
3*:وواج وبروو تأعهة31 1 
" تحرك المقاتلة علي قسمين» قسم يتعلق بكيفية القتال على الخيل وقسم يتعلق بكيفية القتال 
على الأقدام 1 
5 056 ,01771510125 وبتكا جه 15 طأمتقتط *101613أ55” :ملنة 1151" 
601 عنة 770505 عنصو ع1 ....1أ100 نه دغطعة تعطأه لمة عؤطذمط ننه 
“7ب هق وع11ء713 فط ١‏ 
,و005010© 14010 اللإع.109 /17/0101 ,0106مغلز نا0 لإا /ؤ0ل| غ5 101“ 
181 لاغلز 66 أ , /ل01ع11م.3072.0إي0؟ غ5 56 12111 211 لاعنلا 10 
16 111 م,0: 1307.7 0 50 نالا |16 6ا/ة الرع 1 نتن ءتااع:71 006 
" .لآ0لاع |0900 1010001 0017 أرط 
لصة تاعصاهم مغما 0ع10كلل عنة قععغطعة عط “ :صم لكةاقمة1 ]1 
مط معفمطةذ5صمط عط ,مقا نه قتقموعء مط؟ معصئمظ قط .معدرةءةقعمط 
”.1 عط 10110 
”” :نوو عنز/1آ عط معرآ أقط معدم معط تأعمدك/8 د15 ,زعلمةك 
"و أمنااسا ركرق بعلية للقائلة رقع الكرب فركونونة رنة مقائل تيع أو سك هشر والضة عفر 
2 العدد هو زوجم الزوج. قال ذلك لووك الملك اليوئان قُ كتابه الذي سان مرائب الخحروب) 
وهر كتاب جحيد ينبغي للجدد أن يطالعره؛ فإن فيه فانرن غريب في ترتيب القتال." 
868 01 311311861161 156 ,17936 عط 01118[ “ :113105136108" 
عأطناول 15 طغمعة :اه عط ,قل طتهمتاه مآ .طتامعع2:زة زه تتا 7إ5 10101 15 
تدرو أن 2 طوس 21160 15 طأعلط؟ عآمهه6 قلط هآ غعإطتدهل0 
مط 510 ,عمكذا عاوع 6 عط ,معط ,(مع قاع ه171 ع نان اتناع. 101 عا غ01 ) 
طعتطد صا ,50101613 عط نا 30ع: 56 لإنامطة غ1 بكأمه5 5000 2 15 غ1 .1035م72؟ 
”قاع انع نوطة 17732 قدأ 359[ 53086 2 15 816 
ينبغى أن يكون صفة مراكبك الى تسمى “ 5ن وبوجة #تقعاط4فآه هذ تأعممتة هآ 
ادرومنس » ادرومنس باليونانية »... ويكون فى كل مركب من العدد ال يحتاج إليها عدد مضاعفة 


680 .001 ,مم نم52 

7١م‏ ,اقم 0 17-/334 

51 01 680 

5 .5 ,أت« ط0ه1-لل ,تاعصدة 155ة؟ 
20-1 .مم ,اسجق/ كال ,آاعلسمكة 150 36 


- 34 - 


الذى ساو مرائب اروب رأه [مه] كتابا نفيسا صا مطالعته للجند ومن يبتخى الجتهاد 2 
مرضدة الله تعالى ؛ وفيه ضرابط عجيبة تختص بقتال المسلمين. وقصدٌ الداعي أن يشرحه إن شاء 
الله تعالى» هذا إن بقى من العمر بقية". 
طعتط ا ,وعنآ عاعء 6 عط 2ه عأههط قط لقع 1آ معطا *” :ممانقاممة1 
[ مه (وء 3م72 > 011 ا لاع.[107 ناتاه ) 7117 17-لت 77072115 0ع1لدهه عط 
10 أنة8ا مط عومطة مغ لصة 5نرعألأه5 عطة مغ عاأمه6 انلاع5ق0 5 15 أقط علصتط) 
م بامط تتممعا مغ 13555 انطاتة ده 326 عتعط 1 .5314151021102 0005 101 خطعة 
عأ500 قلط متمامعء لل تاأعمدكا هط[ يعمتللت 0م “.نسعلوه814 غطعة 
“...205 بجطن 01 
عط مع.آ ©#ه وأ عه عط ممع ققط عط أقطا لعلماتكدمه عط ,قبط 1 
قاعغه عاعع :0 مخز مجه ققط عط ا أقطا نماأضعم غخ:*مل1ل عط أناظ ,مولا 
ا عن لأعقطقتط نقط غل وم عط 10ل عاعء:0 صا نإممه 2 لقط فط 15 لمث (عاطوعمف 
(ع1هعمطه 01 ععقة51 3551 عطا 


1023 [2نااءة) ع1 
**: عمط ممعم تأعمد/ة دآ 18556 عط معآ 10 عمتلرمءمعمة 


"صناعة الحرب هي المعرفة بكيفية تحرك امحاربة » ويتهيأ لما... ولترجم إلى شرح كلام لارن الملك في 
قوله صناعة الحرب هي المعرفة بكيفية تحرك المقاتلة... ". ' 

781613 قطة 200176 10 كزهط8 /لامصا 0غ 15 ععواعة1177 “ :مماتقاقضة: 1 

5 60:5[ 128 قط صتةامة 0غ مكتتطة: 11ت 7 . .]1 .م1 نزلوع؟ عا 0غ 30 


“.5 عط 22076 م1 بتامط بتكملا 0غ 15 م1313 3333 مانا 
5 هط7؟ 17715 عط مع.آ آه مع ثاعه7 عطا ذا لظنام] 15 عنلقتة16 115 1 

1[ 0 0 1 11 /11 0ش 0101 م.0/؟ معوزتى40 * " 
1 0106 فإاع.702 068ه 00606 ,1م20 لز 211 11776 لامع دما 
5 معط 0011/10 الل0؟1 دوع 0 0:1 0017/01/15 

01ا510 متطد 5 5216 31م املانامه عر مث :0م لو أكترة1 
15 حمة لهة فعة؟ عط طاعء]ة 3150 غ'ملايامه 7/6 ,ععمعاعة 5 متطوعع30ه1 
50 0ع[ *”... قععمع1ه5 5 متطقمع1620 لطة نلع51316 01 عع0ع0171ص! 10111 


27 ,أق 41-1477 ,تأعسصوكة دم[ةة 

2 25 116 9ا[قبطعة 935 11156 قطا معنآ أه وعناءعة1' عطا غقطا مع وعتاءط موتلم؟] 497 
01 تلتاكلة!' عط" ,1 ,كقتام ا ,(قمرعاوه3/1) وطوعم3 106ا امستدع3 رأ 7أسناعئت 2122056 جادعا 
0 .2 ,(3)1984 معاطمل مععوم) ,قطققكة 6لا لصح عوأ/الا قطا معرآ 

.7 ,41-1004131 ,تأعتمدك/1 20155 

7 001 ,(1978 ,ناامطسيةا) 107 عمدم1 ,206 ,عمعنا/ة .2 ,1 .0ع ,مع نم72 ,آلا وه 11 
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*013ه] 01 عاعة16©) بمقاووة2 ,عاطوعة ما #تقطتأة رعمةناومة! نإمة عأ دعلمه6 غ1 
4 “ممص ع ممعتظ أوعط قط 5ز غ1“ غقط 20060 هآآ 


عاطدعثف 81855ظنامه 07 غ10 جه نه لعل0معمعل تأعمدكة 105 ,قتط]؟ 

صقه 16لا .]105 كا تقطأه قط تاط ركنا لعطموع:؟ طعنطتت؟ 02 عصدمة روعضلامبىر 

0 23553886 'آ5 03535386 ,11 561097 مغ الداع ال عط 35م غ1 غتاطا قم ماخامم عوفطا 

05 ققطة أقطا لولعلصةة 535:5 قط تقكءمغقتط 5 قن تأعممكل8 ه10 له 5عاءه؟ عط 

غهة ...5335 عقطتة1 قلط غقطا 535:5 عط ععق1م “أعغطامقة ا ...339:5 1مطأنتة أقطا 

8 هآ .1.6 رع6:1620 :6 اناه قلط هه عمتلمعمعغ0 دعلدءمة قط قعمتالعترهد 
1155 قلط انا أمعطمط 

5 عا تأعمدل/طا ص1 1ه تزتامقئع ه01 لعل ناعتامه قتطا 0غ عمتلمععة ,همل 

-220 أمةأللات أن عنزه 8 35 لع كنا لقنة ل6غ26عتتلة بدعهط 735 عط نتقطا "تأونا0 كه 

أمقاسته آه «عطاأه عط كته عكنا منط 02 بام ةاتسأو فط 06 عقتتوءءط ,50 4.وومم 


عللتلصقل8ة 2 حدها أموعوط ما مم6 ههة7 عط غخمطا عمماعع0 ممه 76 5تدددرن 
38/105113 2 35 ,0ق قطنا 31260متناة 575735 لقة كتعطنة (لطمكان1) 


15 ]ا 11 م1 3210 113123811 رط1 


لطة 2287701 1-اه , ارط اماه رةعا1ه/7 قلط 01 عععطا مأ تأعسدكة مم1 
عصتاصةج81 عط 0 معناعت 1 عطا منهمط 035538835 غحاهة 01010 ققط ,ه0111 م-آه 
656 عطا ,50 عاعع0 12 طع7711 15 اأعتط؟ ,ع17715 عط معر] +20زءمنترة 
ل امتتاة 2 عتتقط عط 010 +0 عاعع5) باممعا تأعمقاا ه15 10 :15 عقامم 
المعناعه 1 عط 0 تماواع/؟ عاطوتط 
عنتطوعة هط ووكن “قاط اله 1ه قنط ها تأعضةكة 12 


'ققم 0غ قتققعلط "والقجدعة غ1 غقط عسكعلمتطا 15 5قعل ل قعطن) اعتطم؟ ,”تووم 
عأطوعم مز © عمتطعصمد مغ تزاعة[ناع هدم مأمبوعل م1 بدمكمعقة لوأععمة 


0 *...5630 885 القصتتط غطا" ,ركمدعممط 'مردووسذ جه عاطوعف قطا ومجه.] 
مسا طالعت كتاب لارن اليونانئ “ 3358:47 تأعهة]/)7 ه15 ععقام عقطأه هآ 27 ”...بجوو“ 


41-1029751 ,تاعهة1 «ماثة 

مطل قده5 'قعلتتلستقك/! قط لتنة ممقغتنا5 علدا لحمة/! عط 4ه قنامة عطا قكنتقعطآ كتسبره وقاسا 44 
35 50116 .12615 تأعطا ععلنا عدم عط 9ط لطأعناه60 جزعةع 1130 01م أممط 11 كد00 16ن:19 
-! 4 ,لم8 تتطعة'!' 1012 مه5 قاتماءعل 12016 101 ,0335م 582 تتتعطا 02110 1233235مأقتط معطا 
04 .309-310 .جرم ,.2.]! ,دنه ,10 .1701 ,عاطق 0- لوس «وقابط عالاللبطة قل مم«أاطةه-آه درلا 
خالا ع طاذ ا [طنتصرط لآ ,كترم] ]ياك ال اسابل زه :ج11 1876 ب برورور4ق 726 ,52150 مددومقط ماقنطمئط1 
(عتطقعف 15) .105-109 .مم ,1975 ,تدع علدنا معلمن) ,كأكعطا 

1 1512161 مقطا متذ:3-اعقطش ' .84 .مر7آ معط مجه ؟أوسعابلاه مذ[ ,قم متاقسط0 :455.3 
.5001 أقتذا مسد قط أقطا عيستسوعمم جللقجطعهة) ”بن ' موومذ" 5ق 77010 قلطا 0و1 16 

,84 ,ج ,آلآ معط 20ت آأودماةءاه درطل ,وغل اع طن 15 

678-9 .0 1990 ,وكنة© ,عزو م17-ات ننه زك' !| 41 
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5 07 عطه 5ز أقمعععو (قرم 1 1ه ععمعاءة عط“ :نه للق أقطة: 1 

7 للة 5عمل!آ امعاعمة عط لإ 0560 1735 لاأعتطنةة ,5وتمعصوطعمممكنة 
عط 0# غمه 15 ععطعاهة قلط .ولمعط وعومكه عنأعطا 10 معيعء ]1 0ع6الامققة 
08© ,نععصة20 مقؤابا5 قط رعستنا عة/ا مآ .معللتط عط 0غ مقط اعتطل؟؟ ,قاف رمعو 
ةل ,'طوالخ آه عصقه قطا مآ' 5ن5ةة عط تتعكلة 300 ,لممأعا1م؟ قعط1 مسلط عتكزع 


اب جد.هدوز. حطى ,كك ل م ن. س ع ف ص :1611658 ق5قعط] عممقا قلط نإ 


قار. حاث خش ذ ا 0 

-[ه 8ه هاده فقطة طنامظ معمعاهة قلطا عأه0] كقط ع1 ,نز[طة2200 
تاطآ صا وعلطت تإنقمط عه لأضعته 135 0ط ,تقتاظ له ك3طاططم 'حلتاطاة ]نات 
"قمع 16 كه مممعلهو قط هذ وعاموط تققد لقط تم8 ام ©7و[دمن 5 تأعصة/3 


لقنة لعا مط بتقامطلن5 منوعجم2ه140 3 7,35 ع1 .قع1ادعم20م 65آ لمة كأع1معو 
عط أقطا ل6لتناووة 576 12 ,قط ”.طخ 1225 / كن 622 هأ معنة© أ لعذل 


ةط 5]! 156 10 لقط قط ضعطة ,وأممطءة 5*مغتة0) 02 026 12 5000160 725 
5 1656 ندهء1 .معلهن) عللطسدك8] غ0 وععوعطنا عتاطنام رعطاه عط فل1وع6 
حل 04 5001 غصة كه متصا عط 35 طأعنة قعع50101 عاطوعث عط 01 تتمقم 11560 عط 
قا ق86تلا /كثتقلئة 0ع5نا ققط عط لأعتطابن؟ بمنرط مان ذذ-اه 1271 لات 5 -2101 1/131 
0ع[ 20 ممة عصتاصة897 عط 01 1م72 عط لعثنا مكل ع8 “.دع سناكم ولط 


88 لمح ”02553865 “إتنقطط 160مطن ققط عط طعتطنم؟ة صرمك5 ,1756 عط 
ل اا ا 
قنط 1‏ .ققططل تقلط 60م لمعه 5 مط ,ع1 أمأدعة صرمط ووه 


5 120329 01 تأعمةآ/طا مط] لأه ععلع1زاممعا ع710 قط متقاع 1لزم 
01 106 5”اتأعصد/ا نط1 لعلدانسلئة عط بإقدس وعتموءطذ| عوقط]' 
1 8 عنتقط 10 لطة 5علأه500 عط أععلامه 10 صن؛ط لعع15 مصة عىلع1تتمددا 
اك علءه/7 قتط نا تأعمةك/ة صطا آأه 5:0105 عط صا مللامطة 15 أعم قلط !1" .نو راطا 
عط غتوطة قط وععنة[ه5ة ولط 4عووه 00ج 8 مومومرة 1[ كاه 1006731 


1م 10 0306 جاوز 7/0105 101101515 عتاا صا 5علأهه60 قط 02 ععطة :0م111 


,92 ,مح ,ه[انتك 4هدلك. :0.8 ,241-1608751 ,تاعمد 3615 

بزح ,1ك مأك , تلعلسوك/1 3715 

69 .م ,ج[[ن4فلك :48.ص ,41-1764751 ,تأعمة! 1م1ةة 

١]. 61‏ هسة دعل اكسطن) .ا .2.31 ,41-1-2571 :0.3 ,ارقع ماك , تللهدلة 32150 
.5 118656 01 5016 50010180 

]كط ).15,37 ,نزم ,أ1طكه 41-1 :122-124 ,20 ,ه-3,م ,هطخ 4ل , تلعتصحكة 1015 
ش 85-6 .م ,آلآ معط لصن تأومعار لاه دخا 

15-6 .هم بأق«7ط2ه41-1 ,تاعسمكة 155 اث 

.18-19 .ممةة 


3٠ 


وعاءه7" قلط 0 6ج301 جز وتقان1 مهاه تأعصما/! مط[ 7[...,”.35ئق/7[-لت ,ةزم 
ل-أه امتاومابط! ما مجه تقد لله مجه 8-ناطه ره تلان طمطودضة ا 
عانتصةك! غط) 2ه ده مذ ليده م لقط عط غقط) وبعتاء6 1 ,وو لماز 


8 28 لطة بنطقأة[] 05 00565 عنام عطة عمع77 عععل طعنتط نا ,كأهمطنة 

111 141 | ذم ]2 
10098 

8 هط تعطعدع1 قلط مغ ولعلمة5 و5ععاع: تأوصقل/ة 155 ,حت ندمع8510 

بود صق 5/6 غتاط عطقم دمعطعةة؟ قلط قتام دعم مووود م8 010.79 دعوءر 96 


عالاتلصسة]/8 2ه نمه عط نط لعتوعسلة مط أ رتعصتمط مسمغتاتد قلط قم عط عقا 


تأقمط ,(2[قةأ1كلا-لأه) عقطعدعا عغطا معءة5 ععقط 1 “ :تقلط غناوطة 52925 256 .1/61 
61 عكقط 1... 5010 قطا كوه 0غ غاعط ج علهمغ ققط رتصنط لعموع1ام ع5 000 
قط طذ 10626560 ع1مم عأممعم +ه 50101825 عط 01 غعمه امه معد 
جمعمع 1160! حمة 5مدعئز 96 لقط ع8 .صسلط مقطا 16لاهة عطا آه وملام ل تتاقدمه 
غصة وعلممءع8 عط 01 لإمةممصدمه 2 ,606116 م697 أ وتداعة1' 01 قله لقتال 
ممه عتطقحلة عاالك/ اج غ0 5ع21ةط5 فط اله غخاعنم 236 دامع 5 منة نامل 
لتمتطتنة لسك :1صة!1-1ة عاتلهك/طا-اة ه قعص عط غه لعل ع81آ .دعملا ععطنه عط 
524 17325 تأعمة/ا مآ .ملم 1285-1341/ .تخ 684-741 5 ”,ستاكقلة0 د16 


3 وعزمعوة: نط كه طتوعل عط :25 اعنام جزعبد 
ده “3قمء طمطتتام مة قععنع] 7ه ععمعتهة عط 02 1500 7735 تأعمدكة مد[ 
قط ,ععمقاقما 702 .ووتتصعة قط 02 غمقمطعع مدسة عط لءطتعوعل عط اعتطابت 
من التدبيرات السلطانية علم سر الحروف فإن علم ذلك من جملة مهمات التدبيرات “ ”578:3 
التنلطاتنة: :قبت #الاف ها جرية الورك اقخزفا وكاتوا يضفو به على عتراصهه وه من الأسيران الك 
يتعين كتمها. إذا كان وقت الحرب فليتقدم السلطان نصره الله ويخط برمحه بعد التسمية هذه 
الحروف اب ج د . هاوز. حطاى.ك ل م ن. س ع فا ص. ق ر. تاث خ ذ. ض ظ 


(الشيخ الفاضل الحكيم الواصل...) 7 24 .مم © .25 .و ئؤ4515ه41-1 ,تاعسدكز! وماق 
0 ,168-169 .مم ,ه/أنك كك , تلتسصدلا دطا"ة 

.8,2 !!401-اك :26 .« ,41-1201 ,تاعصدكة 201 

لا ]2 18020115 7935 7/0 ,7711م !- 01 1 15 عتتتقظ قلط أقل 65عتاعط مطاقإقط]1 .3131 
,5 .251,1 .م ,ه!! نك داك رغع5 .5عقتاوععا طقتتاتد 06 وتتنقط 580 300 عنملا 

251-253 .م0 ,112أ44اك , [متصم/ة م321 

3 ,1/|2ك ك4 , تدكا ط1ذة 

3-5 .م ,1ق مآطهه 41-1 بآاعصقا/ا هط[ :92.م ,44241112 , تللمدك/ا! 2161 

.3-4 .جم ,أة1طل* 4-1 ,1أعطة اما ال 


00 


روه أ2.واممطعو ناز عتطنقاأة[ كداهة عط .ع1 بج مقعفاه [أاقطومكط!-اه م 


6 ,رقأكةم 10101 كما 019100 5735 [0مطء5 قط 01 كلامت لقتتضقاهم1 علا 
قطنا ,الله :1 #موقع لهل اأهمطءة عطا' .ممتطعمةعة1 5 'عم ه00 'طمنع 101 
.50015 15 متلومعة: لمة عتممعىه 10 مقمةئط1! 3 لفط اعتط؟ ,وعمةعة 1 

00011 6/6117 ا قأاطع 510 لت 025]121015تاء0 ,قتع طاعقع] 13103 ععع/7ا 


0 115 711 ,0101311 عط 5510160 قتمعل0يذة عط وأهمطءة عوعطا دآ 
07 عطا مصة عتلطمعع 1 ,بحععمم طوعطظ غط©أ ,اكه 21-1 ,ةده 01-8 ,دع منلدع» 
عط 02 غؤمط عنة عوعط1 تقط لعأمم عط غطعنج +[ ©.وععمعاءد لقبزعء لاعانا 


00م 15 ]1 .5ك قلط ما رلعلمعمعل تأعموكلة م16 طعاط7 00 قععمعان5 
01 وععمع 50 عذقط متهاطه ]'مل1آنامء دتمعليذةد عط 04 تكتتره زقط عط أقط 
2 زه ازين- لم صا بإلداة انامط خا أمهع1 غد عه أومطهد عط 


اه" لطععة خلطا لعمم معط ققط وع متام قتط صا وكلهة تأعمقكة مذ[ 


عط 0 ممم 10 قأضةةا عط عقنتا0ه 02 لمة ,كتقامطءة قط 16 22,”...' هنجرم[ل؟' 


5 11656 01 عنزروة 01 هلأ متودعل ذل بنط لعنتع تلع مم5 رعغطعهة) 
تأعطا 01 قبطلة7 مقطا ,تاتمعتل عقتتمعأون5 عأعطا وجدممطا ققط قط تقط وتجمطو 
1 الإلالة61502م2 قط 01 305216 لاجعتممطا ققط فط نزإأطةطمئم 300 1065 
قلط 01 ممه ,تمةئا يالل صسا'ممكطا-اج لطمف' 10 5م6ع قط ,بععسماكما 
!طم ' ه16 10 20 ”...تررق /1 ارا داه نطم8-اه ,أركد[-1 لق" :م ضاكة5 رقع لم طاتته 
له ,هلله ,ع ادومزذ-ه “ :عمائةة ,واتلتمطاتئتة تعطأامطة بلمقلع5-لج 
قط] 0قتسسعطرك8 مغ لمة '*”,... تجماك-اه ا أروطمول! ع دوذ ,دمدسق]1 اث ]و 
حلت ,أنية داه ,كا ننرهزذ-له “ :ققالزةة رقعء5نا0ة تقطأه قلط 01 عه ,قلزتتقعلة2 


-أه 015 ,ارق بللعاه راصم ط-قاطه 7قدرلساج 06 عسمتاءول عط 316 5ع توه تنا عمع2118 
© لاأعلا؟؟ ,لعطمم- 6[ فجتل بررقسرة-آه غ0 سه جاألقلط «قدط-اه آه ,1 ةلاه أمقم1 
حتاطاط عط .كلا .قطقنا طقعط ,داكا كعك وعجودكزتمجع1 16( رذ ,بجعا ,ع5 .م لسنتكدات ناما 
.293-06 .مم ,1995 ,02120 بط3ل810] 

املاع |لعاضا عمطلا نتمع4 ءلل2تلط ولا ها د«مننمعز! نط0 واو[ 186 .ف ,روأعقظ-لج لطم :22 
(عاطقعذ هن).37-38 ,مم ,1997 ,10ن02 ,آ[آ .01؟ ,دومموزءى 

5 كلتالتقتة1/!! عطا 701 .38-39 .م« ,11 ,ارم1لهعة[امطن) 5|221[ 7116 رو أعقط-لة لط ؛ من5ةة 
01 82171 عند عأ هللاه إرومك 1ه طلم 1160 ,تتنطة31-2 ستطقطزة5 هط1 ممه باأموط 11 
20.30 ,1988 ,مخلةن) م1 لعاستجوع 1894 ,كأتةط رعدمتة تفط .2 .لع بج[ اأقدهابا- امب وناننا ‏ 
32 

"مقممهم عتعط) علمم! 0قط2 دامع قمة قترمط عط طعتط؟؟ مذ عمواع لمتفدعع ج عور مقاريرع _رإرفة 
1 1177385 .كانه زطأناد قنا0 لع تاع؟ تقطأه مضه حة غ0 برامط عط 'جلتقاعأم5ع بممتاووناله 
© ,اققا-لج لطش' ,566 .أدة/؟ عطا عه امو عطا ما معطااء وعساطتامه عنتتتة[؟] 6 أل دأ 
-21 .جم ,لآ ,ممننزوعز] طن ونننرواى] 

4 ,« ,ه[0(1 4ف لك رتلمعلمولا م2515 


(الإمام الحبر العلامة...) .م ,4131م 1-ل ,ااعوصدك/1 م2615 
(الشيخ الإمام الحبر العلامة شيخ مشايخ الإسلام...) 2 .م أق1241-/4 ,اأعمدكة م215 


- 26 


السللنوه 176 “أعاتطونا اقاف8 طأ غطعدد لهط ععطتظ ذثط غقط وده أدباز 


طوعاءن1 2 حطهة أمتروظ مز قعه6 85 تأعمدكة م5[ 1 أهطًا ببكمم ععداعع0 
أخطعناه52 2عع5 20ط عط 0 20تتتتتقاباك/1 لعسمتقتية قد فط قضعطا لتة 126162 
"!.عانالتسمالا 2 كه أمبوع58 0) 

8 159 لطأعلط/17 ,165]10ن 201109155 عط 5وناه5لل 115 اع[ بتره ل 
لمطة ق8ع50115 قلط ععلةع تأعصةا/طا طط1 010 عرغط/7 صلمءظ نمه دعتتلعء ققط طأغابج 
+1665 قلط عمع3] 10 تا أقتائط 15/6 1314) علصنط؟ 1 111011022161007 

مآ غقطا 25ممع2 'إأمطاة مط؟ بقلإتطلة؟5 “تعطالعم بلإأعنقسنط مدنا 
لضنامععءاءة5 5 لصة مغ معام 8معاتعء 5 2مم بلعتقعبلة 1أعء7 135 تأعضة ا 
لاصة 01082 50]ج ه116 .6261014جالهة قلط لقة اأقمقاا مآ آه ع11! عط آناهطة 
3 2021610115 5 'لأققة]/ا 0[ 01 350111665 لقناءة عطا متدامعرء 0غ ملاع 
فطاع 17/35 قط أقطا لاما 56 35 152 كم .بطمأقلط لمة 'إامةرع590 ده 
15 251هةلهاة1 188 ,قة*2نا0) عط طخت لع عمتدمسوعة تلطع نام عمط 
تع طن صا عع 0201160 :7251 2 220 تأعمدك/ة م1 ,أجاعمم عأاطقعمذ لتنة 1111210116 
015 قلط ذا قعممعععاء: لع القغع0 عنة عنزقطا بععصةاكما ه10 1اعن< 335 116105 
لكا 0ع1ملةنانعة معهط عتكقط أقتائط 116 .قنطم ون للنة وعتككمف طترملك! غألامطة 
5ع طصة ممع طوعف تعغطاه 320 ,1132000151-لة ملقوتتقط ص15 2ه علرمبت عا 
8 واو زامعده لعمم معد ععه مطبم 


م16 02 118 عطا ده 1هلتمسرممكدا موعاهء 250 15 عععطة طعنامطاام 

عطا ما طينورادله 7/5077 علمة: قلط مععلةاتعلصنا مقط عط م5610 ,اأعسملة 

/تتةل لوه 16 ,01163001 قلط 02 ,قلتلموععلمف غ3 #إتصنة عاتالتصةك/ة 
70115 قلط 01 عنده50 اعنام كط 11 01 715 501263124 

,م1 صذ 6340 تله 03197تلوم كتلط مععلةغ ققط عط أقطةا قطرععة 16 

فقط 770115 قلط هأ كأعمة84 ص٠ط]‏ مقسسفمطدط5 .عل0تاعهمه 10 ك1 ألم عبر 

-أه ,نامع -أه بسة *1نا0) قطا كه طعناة 5عمطعأهة قناملعتآء؟ قط مه 0ع0مء معل 

عه أقده ,قلةلتقتقط 359 لاط ,عتتطقةع كنا ,لإتاعمم طوحكظ 116 27517 1 

وتة ككةأللله 0175 قلط رذع ملطناه 0هة 5ع ع1 "01 5016066 ,5أطنام00ة 

معوع! عه منةغطه تأعقة3 ه15 لل مععطر بمعطع ”...ءاه قمة تعطتظ علط 2ه عه 


11655 0( 

قط 02 قلطةأة عطا مما 10 متتقط 17/6 011656101 قلطا له رع تتاكمية 10 
16 7/616 قعانالصندل/ة .عتطتا أقطا غة أموع8 مآ وماتدعبلع عانالضةا/ة 
6ع طأعتط7 رقأممطةة عط ,15ة ماه 05 ممتأءعساقهمه عط مز /والهاععموع 
عع لع 7626 وأومطءد عومط 02 غووك/3 9.لندة مإتجية8 م16 35 ددهو اأطيامء 


.5 .م ,21[[9 ف[ 4ك , آللصسق/! د[؟! 

0.371 4/1 , تلعتصسقك/ة نم[ أ 

4 .م ,7'آ معن جره 7أودرصابداه 7ط ركعلتاعصضط :122.م ,امهالك , تلتمقا/ة 15" 
0 .7 , |21 4/4 , [املسقكة 1ف 

0 .2 ,1969 ,كلقة2 ,801110 غماطنر ,قإتطزة8 د015ة 


.- 28 


تأغهممه27 نمه فعتلا ,والهمتع ”.المكتمماة د16 نط لعللوء وكلة ت8مكاتمع5 
لك 5 ”تأعصقنطا صطآ غه مععتمم قط عه ععتمم هع "! .تأعقمدكل<ة دآ صنط لعالةء 
7/1160 كقط مربطط عو اه ين اداه امسضبوة3 كر رمرم ةا كاه 102101 
ممع أ ( محمد بسن منحلى) 2132811 10 30تقتطلة تتلا ,2336 5ل 01 101185 مرتلا 
زا مالع ,80 12( عمد بن مسكلى الداعى)21-531 تأعلصة3/1 ص1 20تمصية 31 


لط .2100111621101 الامطتات؟ مسقم عط 02 قصصردمة 0 16 11560 طأه0 مم20 له 
قطا مم1 أو قطة ض[آ ,غطه غ306 قتققة 188 01 11105 80 1351 قطا رأعة] 
عطا عه وعاتصوكة غطا نه عفشقم عط مع ققط 62 معطا ع0 ععامون 
85 عط تطعدة لدمععة عط نا اباط بعملهنا أهط غة غز لععطناممممم ققنقلام رمآ 
5ه ععقط بزأتوعان ايام عط ,50 ,ممم طدل ناآ ما كه عتصقه قط مم1 
0813 عط كه ذم طمكاميكآ عط بتتمطة مغ ع! ع كب كمنع! عأتطوعف عط ععلنبا 


> جع تأقلك 11" 15 لع 71000156 هط لابج ك ع6 | لماعت مط وققه قتطا مأ قصح 
مقط مقطاه قطة م0 *'.مقلوعء عط جز كك قع طوية ,معتة© علبالصة84 هذ ,ع 


رللقة قتلتطلة5 هه بتأعمةك/ة مط[ 8ه ععطاهة عطا تقطا معنتامع 11 001 عبتوط عبن 
عط ها عمتلسمععة “أطزاطعنا 811854 هذ كأئوم1-له 81150 خا عمط قور 


ااه ه عم أله عط ,تطا"ةآ-أعلطف' ,لأعصدكلة و15 عسوم طوعاءن1" 
طأكل1111 8 2ه غهصةلمععوع06 + 585 تأع نوكا ع1 20تتنتنتمطبك8ة أقطة دعوم 1اعم 
كأقطة 1 00[ موع نعطب عإنطعنا 81/20 صا عع 50101 5 هه؟ ناعطاهة قلط للة متاعتزه 


5 2011 مم2 [كصة1 علطوكة أله الاعسعدظ لك #قتاطوعخ ]آلآ مع“ ,ل ميمه 
]0 لقتتسقاط جممان[ن14 علستسقل/ة ع0 صذ (886-912) عذاللا عط آ/ا معآ 59 لوعنامو"“ 
5-1 ,(1992) 9 رعءأمنناد ترمزووععوكل ,(0.1382) [امعلصققة 

71328 151 80 للسقطما/ة ,0 بتلأممم20 :392 ,امك ,1 73/308115 152" اح فررية! 
-20.288 ,(3)1937 اكه 7 ,”.قط[.14 كهل معلاعامتتقطه3 اهنا معاجتةة0 نعناءمتاموعة مزه 
,290 

7 ,2011 41-1 ,آأع صم وم !ا 

0 41-1209121 ,[أعسما/ة مم[ة! 

126 0] لعمتقاييةء مطه لأمكاساة غه عوعط ,تلوت 4 1/4 ]مط عو يعزمو ةا 
,286 عل 01 قمننه1 متت عطا معغ تاع6 عمرره ماعل 

| ,ةاعلطاه دمن , تاعلهقاة من]كا! 

قة 202605 زه تطلامومم عطا هه اعتقتطزة عرع7 اعنط؟ ,كلها قط فسوعم عإزذو وج/نزم ذا 
0 285 ,1121 عتتتتسقط ناا ج/01هنا 181/24 02 عمنا عط!' .وعاه/؟ قط لة 5م56 تقامكج©) 
20 أقطا عأطة0طهعم ها خآ .5ه ,3.م ,امقعاط لاك بنهذ'ةط-اعة طخ ' ,طخ 1340/ تتم 741 نذأ 
أقطا كه ساتتسفك/1 معطا مجه مكلتدة' عط زه كقهها متقصد عا جلقطدميل-زه 81154 عوج عاطول 
ر0كلهنا روز عانالتبواز معطا (ز برو4ل تدده اأصووط 76 ,نتقه-لد لطف' لعتططلم 566 ,عون 
.2 ,01/]6 ال ,تاقزقطكا .مماوءطزمج11 01 علاطناموعآ عطا :0ه 15 ]1 (مأطهية 5ل).13 .م ,.طكلح 
,205 


برص 5 


0 830 ع8 .للخ 1362-1376 / .لط 764-778 صقط قاد موعاوفدله ممان5 
ركام لسله) جكتلةكلطه 38 أعناة قأععمقة 'زققمم مز ملع ][بتزمم]ا 106 3 
81 320 عمنتصتتط 

05 015 علققط عط 02 قه0 ةاعم ممعم لهئه9ة56 عكقط 116 اول 
3لا 015 010112618801يم أن226هه قط 15 غتقط؟ ,50 تأعصدكلة مذ1 ,عمطانة 
ع ناع0 7/0115 قلط 01 6م2هو 02 25مئلله عط ,لاأعتق ممصن ,رالصمعع5 تعصسود 
010 15616 طوط بمعط!' .ممللقعيلة قتط مه تتاعل؟ 000ع 3 للمغرعوع1م 
عط أقطا ذنهوة5ة تأومملة طط1 ,وللمنط" #ممتقمسمامز عنط ععلة؟ تأعصد/< 
17/156 116 60[ 6105م12© عمتممعوظ عط 2ه معتقعة7 قط مه لعلمءمعل 
تأعومقلا صطاط 010 غصامم مأطأقممتلندعنين عط ,م5 علعء2ت نز عجن 15 طعتطيى 
01 لمهت عاطوعف 160لامسلو مة عدن عط لثل :0 فعزلع016 امعأعمة فط بتزمها 
.61 8م 2200636 /قئا 01 01165]10115 تاتقنا عغطا ععة عوعط!' (مء زاعه1 قط 

حلة صط1آ عه الفوضةك/ط-[ج صط] عمطتينة قنطا لغ1لوهن قهق8 دعل تأستئطن .17 
ما مقعممة اأعتط قمملكقامة؟؟ تتمقجم عمج عععطة عقطا وعتقاءعل لمج “تأعصدك3ح 
ع1 المقع2ق/طا ,اأععلدع4/ة ,المعلمدبكة 5ه طمند فصقم قنط 2ه وممتقاقمةى قط 
القصم/ا 07 تلقومقلة عه طللقعلمقلط عتممم عط غقط 155[ 0560ممناد 
مآ مصنط لعالدء كمقكمةوتط طوعخ عط 2ه 6وه784 ”.تاودة/1ة مروت 0م غومتعاءه 
"ص :ةط -أعلطة' لخ لمه "طقإقطع .5 51 “بوونطلة5 21 قة طعدد تلعتصدك/ة 


3-7 ,طداه لاه أمؤن و3 هآ ,139 ,ح ,(3)1984 ,معاطم اد وععم0 كوه اطع م سددلا 
أ 0526 15 059061 115 .51316 املكطلتن! عط ها قعلمة: تمعنج قط 01 0226 735 علقة؟ قلط 1" “ ,5355 
6) 320 15ت كتاوع2 تغط مز 5مع5011 غطأا ك5منم30 286 .ققتقاءءطسشقط «متعلما عن 
6 01 1161ه 16 01 11165ام0 قلط 01 086 02 همقالماةك تاعط/ا .قلط طخك؟؟ عللة17 635)هنات1م 123 
8 10 185 16 2114 203655612861 1611 56 18111 16 5010167 3 01 0211206 3 علكة كعمتة1مء طمتق[زه 
ءاه 76آوم/ى ,5010161 2 01 1116م 3 25 302012160 66 7111 11611 01 026 501116 6[ ,الالطاً 
5< غطا كن غع0هع1 غطا قة77 قط قلةكتاوع]1 5 ققالداة عطا ها . 'لستط مه لعأماممرمة" 738 
1 115 320 06011260 15 علتتة1 1115 ,10033 .مللللة 012 1[ع5قكا عقط 111 كلتقتجع005ط 
بإ 21012839 #أعطا قعلة1 قمة 16م60م قطا تاعتطع مت مط 'هؤموم/1-اه ]0 غده متمموععا 
1 + 0آ. آلآ ,معنة 0 ,رق 1ف اوس أوا تلات ااانا قر قطنلا [-أموس جا" #سهط/-[ ار رعهءةه ”...10108 
3 22 ,11 

ممطهعة هو ععمعلاب8 بجعا :1 معرآ مصة (تأعصف/1) [أمسمتل اله نطلا" ٠7‏ ,عمل سامةم1 
م ,(851,56)1995 744702 1نز , "عتعه/7؟ 135721 320 لامتاعتسامدهن) منطذ عستامدجر8 
لكا 

53 2,83 ,آنا معلا بره 17ج هات ,305110 

.1993 باتتقسصدمظ ,ةونطلة؟ ,/! .له ,واه زورزه!ا-نط قاداا-اه عونا طقاتك , تلتمقك/ا 15" 

ماأقأقطل]! .5 7 .60 ,مبرراطم -اه 7 ه1-له تر مسرنجرعه ”اه ه[ازة فاق , ااعتصقكة 150" 
.8 ,8381030 

أ أق 1 أل0-أه سمط قر وبمر كمسر !اه إعطةسحمم- امس وبربراع/ة تالاه اك , تللسقك/ا 5[ة 
717 ون ,للمأهارع55 1ل 131ماء00 15180[ طتامملا ,نط '03آ-اأعلطفم " لخ .0ه ,و ة-اه 
132 4 ,1913 اا 
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له علالتنون8 سه طنعة عغطا دقع جططعط 130811 درطا 
“ومع ررم 1110 بو زح 


80 شق طم ك8 .10 عاعده 1 
م89 ضوع ااانا قمستقطة ملم 


عطا مز وعم ان أممعومصطز عط 4ه عمه 15 أتأعوسمدكلة م16 لدسصسقطيك8 


عا قل عو/ةا 1ه غعة عط غتاصطة 62ل ققط عمطت ,لمهعم عاباسولة م2! 
لملا تأتقعطد روعائه7 1031 مأقلط /20313 ققط عل .لقعصة 82/160161 متعاقة8] 
عله بعدكوعن عأطقناة؟7؟ لقة أتنة 0 مشا سه 15 عتغط؟ طاعلطم/7؟ طم ,و7011 
000-117 [ |[ 0 1 1111 
لقنكةا7 02 خخ عطا ها قخلاة متاععمفتية عماكانط لصة دعرعل:0 110931 عط ] “بوط 

*. زمعقمه 


طعتط؟؟ نم7 عأعامصمه لصة غ501 قط 15 قلطا أتقطا بقددى صوه عا 
ما لاالقاععمدة رقععهة 5110016 عطا دز عتقاعة لة535 0 أقة عط زه 5ل69م5 
ما باللمأععمدء ,م310 سقعموتتظ عطأا م0 “للقعسة مع أ ئلع54 مرواموط عط 
طن عققاعة7 06[1قم قطا 08 علوقءم5 1655م628 50106 علق 17/6 ,للتالغلية:53 
عطا صا ”متطعمسييوم ره 8" 01 كفأمقط عطا 85 طفلة ,تعآده7 غمععه 0111 
ز.لخ 886-912) ع1715 غطا مع[ :ممعممطةء عستاصمعز8 عط 01 بهع20116 / 
م1 35 طعند عله7؟ #عتتاضدع89 مع [مطامه 8 غ20 15 عتغطا رماع هآ 
الله همات 5 'تأعة اا 
5 لأعلط/7؟ ,ع21606ء م2 7تقتتائص 5000 5 0خ 5هط تأعمدكة 11 
لإلتلقة عأنالسدكطا عطا ما جععته مله 735 ع1 .70113 7621 مأقلط قلط هأ 5520170 
علسلسة]1 عط 02 معلمء عط عمط لؤيعرظدله 76و بمملسعهلاف غ0 


07 عا اده مع تنه 7م00 أمجمهنادم هاما سالط 156 غه ملعم جتاعل 705 ممعم كتلط" 
طاو ب الأكرومعوون 0م501 خط ,وووع02 هذ 0اعط 38 باعتطابت ,كءتميطى سمعترق وه أمادء 0 
280 1251211011 1120 ققط 101 وعل امتقطن .7 معط #وليهة8؟؟ علمقطا) 0غ عك1لةا 1*0 ,2000 تإابال 
0 31 2319 .161331165 1731116 3ق 15111 18206 138ن1071م 101 1آتامممة2 .21 .01] 
4ق قلطلتقتة: [نقع15ا قلط 1015 ,5للجع8 01 لاسرع كتونا م206 ,لأعءوجاتلطد« .3 .1 مداه 
01 6551011؟ اأقتاع82 علطا اعرعاكع7 1810 لعلط" .85 مع 0غ لاع 1اطع1206 نه 1 ,قتاع 5 تمه 
عاطقنطة؟ 611 101 عا .لآ 122 310 265323 .1/ة كمع علمقطا 0غ وقلج ع111 1*0 .عإعتاعة قلطا 
11112118 

عط 15 أقطط أقطة” 537 10 تاعمة/1 55[ 2ه مكنا عط 10 قممناوء01طز عوقاكه مم عبج عرمز ا 
مطاوع0 07 عاط قلط أأه عاأقل عأعع امه 

اناعم سد اا ,لماك عط /آ 5مع2 تااجز ممقمعهطق لاه مز ممتادعم قنط اأتلمعم 2011 
17 تدم 3120 13101512100 

5 ب#بمراط جه 8-له ه'#متكدات أععقرراى غ ‏ مبمرندة اكلم 1قم7 طم 41-1 ,تعمد 3151 
عط 12 عتقامة 1ن30ل] ,17 ,دوع اقمطن :8 .م ,3734 6019-01 .2 لتتاعمبكة اعتامم 
1[ 605[ 01 2602 أكقة7 عأتطوعة مخ (معصدوم "11 - الأ6) وروعموهة ائلء11 مرعاووع 


0 


إلى قوات المناقضة المتعالية على معرفة الله تعالى ا فص ويقصف الربّ أرز لبنان 
“ا ويدق ذلك كالعجل اللبنائي شرح يشير بلبئان إلى أورشلام وبالعجل إلى الوحيش 34 
فص والحبيب كابن ذات القرن *الواحدة شرح الحبيب هو المؤمن والمؤمن لا ينقهر 
“ وقوله كابن ذات القرن الواحد أي أنه يؤمن بإلاه واحد فصّ صوت الربّ يقطع 
لهيب النار “ا شرح جماعة الرسل قبلوا نعمة الروح القدس في صوره ناريّة ا فص 
صوت الرب بالقفر شرح يشير بالقفر إلى الأمم الخالية من الإيمان بالله تعالى * 
شرح ويرجف الرب بدية قادس ا شرح معنى يرجف أي يظهر وتفسير قادس أي 
قدسه ا فص صوت الربّ يكمل أيائل شرح يشير بالأيائل إلى الرسل ا فص يكشف 
الغابات شرح يشير بالغابات إلى هياكل الأصنام التي لا ثمر لها البنّة ‏ فص وفي 
هيكله الكل يقول تمجيدا والرب في الغمر يسكن شرح أي أنّ الله أزال الكفر بالطوفان 
فص ويجلس الرب ملكا إلى الأبد “* والرب يؤيّد شعبه بالقرّة والرب يبارك على 


شعبه بالسلم . 


طعنط8 15 عصتفدة: لممع قط غ1131) 5022056 1 بعستلدع1 530 ج 15 طاعنطس ,الخزيب ولوعم 5/< 34 


65 1512م" يقل7101161161-50 .2 ,ل أت زاجعا 01120ع 20076 عتا 1لا عللأكاع 3121 1 
16 - لاتتقق طتومع30 13 06 1161116 1212658م 518116515 13 32 2020م رع 
8 .م ,(1999) ك4 ,قطي 07 , ”(111601210ا) 
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ه25 العامة ام عط 01 عممعع قط وعتتاومع] 
عط مز 10ه0آ عط 02 ع16م7 عط .[ع:85 )0 
معط عط 10 ورعاعع *تتعوع0 ه18 مل :انتقالع صحدمت ] 
ع1 :هآ عط .[000 نزام ما طغلق 1ه [أنة ععة متم 
لله فقنةة عطا الإقةاتعتصهمة | أقع000) 5ه عرعوعل عط 
5 طوع030) 02 «وملنقسوامعءء عط ممه 'قامطة' 15 '6م5592' 
6 قعطقم 010[ قط 07 عع1ه؟ قط .[ '5دعستامط قلط“ 
عط 0 ونعزعع 2م06 عط“ :كةااعصسطامء ]| أمعلرهم عععل 
1111 امقامعسطمة] قغأوة1م؟ عط 5ع50 لمج زدع1:ومممة 
قط 5أ0ل10 قط 01 عأمتدعا مقطا مغ وقلع قط , داوع 5* مط 
17 131565م 8761980057 ,16م1620 قلط صا .زقغللطا مم عوء 
11 التنقاطة تتتتطمه | 1735615 16 تزع077 قلأءال 00[ عط1 
عطا صا طولمعم م1 5نامامصطتنا عط لعذتنوء 000 أقطغ قممعلم 
4 126 101761 عشلا 2 35 3515 010آ 168 ,عت نااع2[ 
5 7111 10ه0اآ عط لصة ,55028 16م60م قلط ععلقمط 11أاج؟ 

686 طغام ع1أممعم قلط 


1-425 أم؟) 28 «بأفوظ ور[ 0# «منازوط .4.2 


المزمور الثامن العشرون لداوود وهو أربعة وعشرين حرفا “ا على خروج القبّةُ يريد 
به اليوم الثامن من عيد المظال * قربوا للربّ يا أبناء الله “ تتشرح أبناء الرب” هم 
الرسل <ا فص قدتموا للرب أبناء الكباش شرح أبناء الكباش هم المؤمنين من الأمم 
التي هي كالبهائم فص قربوا للرب المجد والكرامة شرح الفاعل الخير المستفيم 
الاعتقاد في الثالوث القدّوس هو الذي يُقرب الله تعالى تمجيدا “ا والذي يقرب كرامة 
هو الذي يرحم الضعيف ويعطيه بلا حزن ولا مشقة بل كأنه يُقرض الله سبحانه < 
فص قرتبوا للربة تمجيدا لاسمه شرح يشير إلى صوت الأب عند اعتماد الابن الأذلي 
في الأردنَ فص إلاه المجد ارعد شرح إنما قال ارعد لأجل أنّ هذا الصوت انبث في 
العسالم بتوسط الإنجيل “ فص والربّ على كثرة المياه “ا صوت إلربّ بقوّة “ا شرح 
يشير بقومله صوت الرب بقوة إلى نعمة الروح المالئة للرسل قوّة ا فص وصوت 
الرب يعظمه الرب البهاء * صوت الرب' يحطم شجر الأرز “ شرح يشير بالأرز 


أبناء الربا :.مزععن]/ز 33 


+ 


555 .4 
0 .ل .4 


11-24 ,03010آ 01 285 مطلمة2 07 11315131015" 
قط مه عوول 88 بوهل عطا مه فامصع؟ عطاأه عه عط عم 
:111357 ]| !000 05 قوز 5ه ,000) 0غ 11976 ,قباط 
600 م عات .[إقعلأومهة عطا ععة *000 02 قمم:و ع5“ 
قط 01 3083 غطا' :613039 تصصامن] طتمم[ قط 02 كنمو 
[قأقة56 قط ععلزا عتة مط رومع561169 :135 قط عنة 'طنة] 
/ك6213تتام0ن ] #نامضمط عط ممة ماع عط 000 م عازن 
تام عط آه هتمع مل عط 5655نامع اطع طأ 5اع3 معنأو 
15 50201055 1/120 لنة ,600) نزام دمل لماع فط وانصطت1 
اذ ]20 0063 لطة علوع18 عط نه طأم ققط مطبر عط 
8 3665 86 1ع5]ة5 ]نا ,001210355101 310 5302655 011 
,28106 قلط لآه ماع عط 000 م2016 .[00 عماقتة1م 
ع1 إود5عسصتامط ونط 2ه عمتلاء ل ع0 ها 000 متامام؟ 
11 :مقا لاعطتتامن] 1736615 عط 0762 مآ فط 02 مم1م7 
5ط 01 ملاقلامة6 عطا ما يعطنة*!1 عط 02 166م7؟ قطا 10 ورعاع] 
املاع عط 01 000) عط ,لمة1020 غ176 ها مم5 لأهقرروعنه 
65 *06135قتنلظطا' 5310 عط :تتنقادع صتطوع] ونع لضتتطا 
قط طغاة 0أعمج عامطم عط طأعبامعط؟ 1205م عث 1ه غقطا 
1 .7/3113 لاللقمة 158 “ع0 15 010آ قط .أءموقه0) 
6 :20021621317 ]| 562811 15 50مآ عط 1ه معام 
"طاعمعناذ طنابةة 1050 قط 01 عع16ه0؟ قط مماووع]معده 
ع 5أل غقامة 20198 عط 2ه ععوعع عط 0 يماع 
قلط طا 010آ قط 0 عع1م؟؟ عطا ,لطاممعناة طتتج معااوموم 
© 0651105 10مآ 126 01 70168 18 /زاوة[103 أوع علط 
58 10 26186 '0325معه عط :كنةامعصسصرمء] ككدلعت 
01 ع0151608مطآ عط أقملقعة 2156 أقطا 35هه101 م11وهممه 
رقلة ]6 تامضواع.[ قعلوةءء6 0:0آ عط 1 .000 ؟رأم8 عمل 
عأعملأناط «مصواعناً 5 عكاآنا ععلةيانو طاعط؟ا عترلتقم 
ماع لوقنقء[ 10 قععأة: قط "ممموطعط' طخ :مقامعسمرم ]| 
لعماماعء5 قط 10 .[ألباط عمدمل؟ ج مغ 'عاعءعملأبط' طتاص له 
'لع/اماع6 قط :3 امع ستتطمه] أنه *ومعععمصتطء قط معلا 
عط" .لاع أمم مههل عع نععتاء6 عط ععصاة ,ععمععتاع6 عط 15 
0 لعمعاةء 15 'طنه *ومععءممتطء قط ععآنا' ممزووععمعرة 
5 000 01 70166 156 .[000 غ00 ماوع نوعتاعط مط عط 
65 05 ااأطططع55ة غطغ :انتقالع ستمه | عمصدة عع ع1 


ل 


لا مهل ماع17 قنه 1ص أقطةة عفتاغ خقط؟ قله ما موعط أقبلص عثلاأا 
قط طّة 8نمعلاللمز أعقرلل 85 قوط تأعلطبظ ,قممديعم لمبمصمالئا 
لمعدمةةؤتاناة هلا أله تلكاةة رقمل هأقضةة قم ةألناقةء فط له 0063قم6 ع6 ممهطه 
3105 لتة امم فلأنعاتتزة غتنة عاأمقمعة 1ه قمقم]1 لوعارع1 آه قطنعاطم1م 
لمعتطانه لمة كمم لكأتو همقصةئ علافتيهمنا قط ,توائمةعممصا دوع! مه لج 
201 عطا صا قمقع1 

قعباوتضطعة“ ستفعيوء كه نرلنقة قط تقطا تقلطا مام [ياظاه 5م388 ]1 
ضوع وبا رقن مغ ذو املق مكدع منامامه7؟ قطا طط 0590 38 تمه أمفمءم 1 01 
عط موقلح زا عمافومطلغ اهو غمعتصافدمة غط عقنا8 266 1580 معأ - 288888 
زوم أن لمطاعط فط وطتكقنالهة فلنطند عقكقاققة2 8 53 غ005 غاءوبن 
هط عماةوهققه ذه عقنا ماع86 2186 010ا60 15 ,06888عم 88 كأ لفنؤهامم]ع 
حمة «معماقطدط عط علط ع#8«قتطعة تزمقناو18808 غ6 ([6معناع 26 8لالوأققفةع ا 
مخ ةلقطةع] ناا قة 0286 أتوكة فععلهمة 38 عأقطا 13820803246 8؟ 601 3188 قط 
1676 90810868 18 

8 ,الموظاعلة .8 اأقالق وقة' نأ آألاه 692286 عافة) وأأهوع ته 18 
فلا قرهط!” فق توفع 5 18 ,إزاماة6 ]1ه 183/6 وأمظةة ع8 5[ 388 قروع 8ننا 
لكمة [68163لةغأقعظة غقققمعم 6 اباأماقط 13 تإقفافقضة 6غ 900166ه 
بأفقاعة؟؟ فلا11 8]آ ضأ طوعتلطة عم مطلعه فط 92 همحفهة0 عم زمالة 6د 
عا 0 1311168 أقتأعملقمة قلا 35868أنظز قط فقتل عمتةة 188 غة ناه 
878 62 تزو8 3 قة 13588 قط ملظي قف قغطع تتقةة 31513416م 

1ه عفهقة81 أ هضقة فتالة0؟ فخا 36 تإتامتطا193 8116 16 أمسوعة 1178 
رع أقتصدة 2ه لملا غة قة بقغضدأكما ماعط خ أن نم2018 عط طغانلا ملقم قزجا 
ع8 1م133 عطا 2ه 29) لآ عط 2ه ممافععم عطا قماجرة[ام 28 ستموظ 2ه 
لوةمعضصرهه قغأ كابر ممطافق0) (وصولء]1 عله قضة ده باو عاو 11 

ناه لعمماة مطلوفظ عط مععبل معكقة قط ممالوعط واءأمصدمةن 18" 
ومطة جه 24 صا قمفقغام عط 66 وملغلوم مول فط وعمفومة هنمتا معفزاهة 
قلط هأ عصدد عط كه تزلمتطلمدقمخ قط ممه (إرمم ب(«طيز وها 368 :82) 
مط وداه رودنم 216 ) قتيدل نزأفط 1683 01 5618 38[) قلطأاة؟ 81368 +2780 
عط 01 هن عط غة (لتمعاباءلة و10 لاجد تضرع عزج وسهيوا أطدزق توبور 
(لظقطعلة وه . .مم3 ) (فنيا أن واأكلاوم! 


أسسبىم كسا مجع ده م 


فعمة | 3أ غوة '#قلاوتاطاظ فعس" 00 فعتأعلولها عمد لأعاعوع؟ بلعوق] ,14 فزادعا ينذا 6 23 
ماع 11 588 08 أ8 118 عتتتتةة8 نال قذكنا قو أ ضويب قمعل داع قع0 18 لفن العامة 
969[ فرط ؤ5ة 5 06 2016946 كوملم ووز +6 816/6 6ك نا ,7160667817 4 وتفم 3702 
لع تمع كللة1/1 .ظطرل نزظ 19قتناة قة0 188! 8م81 عامفققة ع( 68 .243-252 ,ترق 1971 ,قفوم 
6,1-5 ذل 8قمعسمتافع س5 قطضة ماناواعت فطانه) قي 8 مزفمع 6م ر مفه6 1300 بقاح8 
0 نون .أك مذ 07[ 897 /11 284 مقة) 22 كبن ةا أم«ةك دباع زطؤرفر خووم6 81 زع 
-153 .وه« ,2002 بقحاملذة) عع مهم 02 تنو نون اهار تاوق ,بعمروى 88 كبادوطك رزيلع) 
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0 لإلتذة عط عأمصلمم م وكلة ماعط 58010010 10321156510 علالقطلة قلطا 
مقس طن عط عقمعة لعمماعع0 امه لعتةتعمعع 5أقعوعت 81011621 
3 01 قلق تمصدم 17/106 عط سل اع( اعطع102ممة ]201 عأمم] 3 ,قطوعم 
تق امعط عط نزط معتمعىه عتلطةىه1! عتطوعث ا 
6 2ع56 1835 011651101 قا م0 عط باعلاع1 عتطموعع 3120م 2 أذ 
بصتطمعء 135 عط م ععمماعط 16 لمة لقمعاهم عط قة ععمدم عصتدنا 
مز 12-7 مقطو م25 "قم 168::130 6هزة آله قاعفطة 257 012 عمأأقأاقومه 
1 صعع ه56 وم أ تطعدة عهقه عط لمة (ارة5 متمدة) 592136 ها لماعب 
3 طخل ) تإأققط لقغصع كه 0ع17[ه7ة 15 11560 6م197 طموعع عط" .وعمتاً 13 3020 
عتطمةعتللده عط 5أمعع62: أقطا ,(وعمعلمع) غمقأة علصا عصدعبم)ا 
قط عتعطبا 5ع تلشقط عأطوعخ مقاممطن كأ مع باوعظ ومأمارع ام وهاه 
لاعطعلقة1 ها ما ا مغصا جموءه ”عتطوعمة 50016" 7ه وععمع رم مع 111 
101 عطة بآ 151160نام خلذةأ0 13551 10173205 


8 صسلدة2 نمث وأوعععهء ل0هة 132513100 011 20163 1136م . 


8116 عط 2ه قنماويع7 1ه 2ه تزلبنة عطة 10 ع0 مم2 مم 
]0 2131621815 561016 36 576 أقطا +130 قط 05 نه تناع ]6 كناه 5 لتنقصمع0 
8561017 قط طذ 1697 لوأمعم5 2 13865تامعمةء. طعلط بتاملكةاقصم؟ 
مع قومتاقأقمدة وذقط) معطت عقتتدءةط 50 وز منط؟ . أأوععسلعهمعم 
لقبلامععدهمء قة معد 10نده غقطة تزع م1[مدسعأاكامة لوعتاءعمعط؟ مم عنمل 
قط 5ه6ققه 23016همة 1015 أمعع:8 ,ععلع3:م 1قمه10قأكهمنا عط 01 غأزمممناك 
12657 30 بل0150058 كأفطة غ3 قنةتتتسققع 01 5مع16:0 أمط 830 015غ2أققة؟ 
لعكتناوعة تزعطة طعنط؟ رععل716ممعا علاأمتموصنا 6اهة عتعطا ده شوعا 10 120 
ذأ 83م 3تاعقة! عطا مأ معضعلمء مع تاعطا 11م 

5 اعأهعقع 2م12 286تاهقة! عن1ناهة قط غهط1 200 21897 576 15لا 10 
31ءةة مغ علوة6 0560 عائط 5 35 قط تمأقاع168 3 300 عع تتاهتتة][ 01 51316 
قط قمعاطه]م ومدمط 01 65ئ2ه5 2 رءقكتا0ء 01 ,160لأمة قنط!' .163 تطمرعه 
1م 7735 2000م لطة عط طعتامطتلة كتاه غدمة م1 لقط عمغةأقصةن عط 
مط مم8 + لمعدممتقتلدمه دنط مه بلاعغمعمه ه65 م1 أذعط قط ذتزّة311 
وكبقةة لوعاع م أمائطم 2ه مقسمعائل قناماعة؟ قط 10 .866062311005 111016 
فطلا طحنو نوو أقط 20060 ه56 هق تعطاه 25مغهأكصةنا 10 20580 
امل 1ه وفأععك عطناوو نو 0ع07601نامه قزأوموععء 


قطة (65 تعطمتجتم) 4 .جر ,تمصاك +االاماط كزه كام أ«عسنتدماط معاطمل 176 ,ووتم م لز 30 
اتزيتمكية جره عجرتو راهن اك زه بجرواعودماب! عا جا عاحراعكن ةعاط آأه تزه ملاع ه]6/هن) ,اتتةظ .1/1 


.(30 عوطصقتص) 12 .2 ,1601نت 


ب 51201 52 لما ه56 هده «اتناوتاعة هأ تنمناة[مصةع 1ه كدم مكمه ألمدوماع ]1 
إن نره مماسركى بأهه:8 .5 .5 هذ ""واسوناصة هذ ملاوتسطءعا مملاقافممم 02 كامعممف 


69-7 .2م ,111 ,1984 ,المآ ,نوا ابس 41/1 


'١- 20 - 


بي 


8 0206 غقط ‏ “دوع أكتاعة نزاعوة متط غ0 عمعممع ؟عتطعة عط ,اكتة لصتم 
3 طة فقط لمج ب(لمعتطقمعغنا عممرك عط مأ ممتدوعةمصا دمع 
سام لمقة أعم05© ماع11 عغطا ما 0ع115 بتأع57/10 عناعط 101 ععطةكزه مما 
2 

أقطا 51015 ألكع1 لمع 1تناءة؟ قطا 201 غأهة]01م2! 78/35 16 ,1102801761 
65 لتط6 6أعلاء1/1آ 5نامعة؟ قطا عصمصة عممل آلناة 656 10 عععب 
(1735) بصبطمع 18 عط مغ مب أمد8 8/0016 عط اعنامعط غناه 20ع2مو 
0 قه اأع عو “تازه تلط 5-لج 1231 ص عتطققج طقالف طخ ' ترط غقطة ععانا 
مم لمة “مماوعة؟ قتطة غه عاطقاتةىة 5أم هش لتقم 02 عءطتطينم تمعيع عط 
عط لقنة ذم 1[مطنةن) عط ملمطك0 قط 2084م عطا 102 ووع] 
0217 كلاه مععلة؛ عجعقط ععلئله 

05 قعضطمط) طقالة:5ة!5 لمقة غة:0 لز 10 0ع21ع761 011025 عطغ 12 
11 50 ,11560 201 178/38 60017 ع لتقمل عط ,(واع1/ لقع لالضه طغاة 0026 ممما 
8ط 01 أوع؟ قط طااته؟ ومتكهلامه 11ا) عع08 م1 امعتمعكودمه ع5 1110مثم7 
01063 عفعط؟ عط 2ه عمه دزغز عو أ“ممزومة؟ علط 02 ومقغتلع مه (ومزممه 
2ه ممتقتلة مط 123925 صا لععقل ,زموه امقعطئآ مم8 عط ععقة أذباز 


ع4 7176400076 ,وقمطامظ هو .آ لدج 340-366 .مم ,(1928) 2002/11 ,عناو انار 
1 118 16ض250) تانكر كع 76أه ]2071171221 لذأه '120:/635«لى كزع 170771 .2 ادملتدد م11 
12 بتاع كتاءبآا ..701 2 . (ا4 [-38 [ 251725 

عل 00016ع12 06 عتنهة: 11 6الجناعج'1 08 18ع7010مقطه هق" ,قاوم؟ 85 1704 22 
0 320 58 .م ,(1925) 117[علز! ,عبن |86 عنمو , عأقع اق م دملا 

رك ذةطاعنا ,.5أ0؟ 2 عاضءة0 عمل وله «عاارا 67 1[/كامزت 216 ,كاتقامسدتة8 .لخ .1710 2 
7 .2 ,1 ,1911 

ط .187-190 .0م ,[آ ,"الم عاط عط عاطمجه معطع ‏ العترل برع مزمز رزووع0 0135 .0 7[ 24 
1أ00 بلمعادكتمعل 01 أهلاعقتئوط علتتطاعم علطا 69 15601 35 #رعتتنانا عط آذه قأوعطتصرة 0ممع 
6 هط 15 ,تدع 14 كسد غمع 101 لنت معطو نتقمنة عط لمج وتاءمتاهة م5 
غم 969 ع0 5عاتطعاعمم مأقطءممتطوط 065 عأعتتط ا 42 بطقاتة يمدآ .1 عودك/1 نو 0ه56ومم20م 
قث هأ 1116 1116أمة85 ع7 702 .156-181 .مم ,(1987) 71 كنم عنس دبرعء م0 ,«1300 
1 ت8قالا 07 .180 لاأانوماط-أه دوما-! اليج ادنم وداه لقم اك أ| اقلد-اه طقاك1 ,هايا 
2 ,لنةطكلتل/ة علة1-5131ة عتقة10 :(تامتنةطعرآ) 0310آ-31 ,أطاع0] 

1 خقهة 116 .جر ,آ قمهعاارا تعاءمتطمجه عع ]لمشتس دروك مانم 1و0 خودت .0 0ن[ 25 
- 217 .مم ,الللا ,عاتنتواعن: عدثاعء' | كابدك ع«لهىرة]!1] 611 1ع معتوالط بق عبرأماوا8 ,طقالق د25 
218 

ل 11111 1 1 1 1 1 1 1 ذ 1 ز 1 ااا 

مصة 117-118 .هم ,آ هعاط معطععتطهه مطح ]اإعتسك معك عاطء نزعوع خهع0 .0 ,7[ 27 
ل ا يل ا 01 | 
2185 

11635 عطا ها عكلقائة0تنا ما هقام 76 عاكما 2 15 و1 28 

عطا 00 .118 .ص« ,آ رمقو عع لاا عع داطمجه عطءنااعتسله عل عاإمازعوع 0 بكة01 .0 0ن[ 28 
كة1ن .© .4ادا ,[124-ل .5 لقاتف لمق نط دتسلدوط غه سمناد[ممدن فط 02 وأمأمرهكتتصمتم 
116-89 .نم ,[ تله ااا دمعطعكزطومه برع طء تإائتساع عرمق ماوع زوزعو ع0 


05 انق 11 15325181100-012116 قتط 7011 عقلاه:م قلط أله 02 غختظ 
-]) مناىد-لن) عاعة:0) لقناعتقه نة مطمظ عناه0 ,قتصلدة2 أن علهه8 عط 
0 فته قة7ا ,(اكقره1-! أطتطمعدط #ط- تارم 7ه عاد اأمأأه ونجمرة داز 
عط لا عممل 0م0111 لدعلكى نتانا أمسمختهمصصا أدممم عط طناك دعلجه7 ع1 
أأعقتقئط #مطاتنة عط بنامناء 10120 عط ها اأعلاي:ه 15 غ1 مم .5مطأنته 
70ل متجمء 1211 نزههه قطة؟) :ه77 76861631 32 35 77011 قلط 25565565 
38 326 ,297 :07 بلإققاطئا لققتاطعه ع28ماع.[آ لماه أقطا 300 45/ 
1165 تتام ,127/0517 لتتدام عط طتتوو جر أكتسلدوط عطا كه عآهه6 عط 10 
دة مش أمضةن قط 02 أقطا ,دعاقةة طأه0 وعتك1تمعء10 عط ننه قتطا تكلا 
قط قتع 1 عاعع0 لمزع5687 مموط 19ل تخمعتتع عطقمل ,نتتقادع مدامه 01 تقلطا 
01 0115 أقاتعة:؟ عأعع 21 عط 1ك انوغ06 طا معظققمه10 001 -لة .5 طقالمف لمم *' 
657 وعقط عط؟) 15اعقطتطاة له ملتعوكث ,5نطزو 126000 5ع[ 16 
تعطاه لمة قتطعرملمفط1 “(مماصمعء8 وتمعوم0 15 معلشقط؟ وللمتحقم 
رق210556 قط لله 35ة]ةاققةت قط ضعغط حووع: .وتعطنة2 غأمصلةذ 13200115 
3 ,2097153016 تعلصنطة مقنتطعم كسمم عط ععطبه ععةخ عط معت عطتامع زمه 
لاا 5ل 717712آكسهلاة 0-4185 كاتبرهة(لبادة 11 :512665 عر 
1 1 1[ اا 1111110111كط1 
[... | مركيد! اطتطوهم 7[كشنخمرا ::-1هله عاط 12 771171-16 10177117748 
.(01-32) 
0 ج16 فطلا تصوة موئوعة؟ عتطوعة دنط ذل 1مد له .ط طقللف لمم ؛' 
بتاعغتتطء عغختدواعكلة فط مز مع15 بجعاكع:؟ ترإلده 186 705 أقط ,مضا عطا 
مه لضة قصلدة2 عطةا 10 صم لع نتل مهسا مة 6(99 0ععداع1م 7/25 لطة 
بلقنا ما لقص 15 ع77011 613557 تتطامء تأعباة .تلةأاعسصدمه لوعص 1 لأرع )صا 
ها قتصلةة2 02 ع[م80 عط 02 201605 ع76ماع1معماضا عمم1 2 صتط اكد ١‏ 
0 وبمملوفعط!] جوعجع عغطا كعطغأه عنمضة ,فتغعط) أمم 0 مقتأكضمطن 
017 2ه طنتم (428 مذ 60ئل) عمتلسمائيه مد “قناقعناوصصهك/ة 


9 .2 ,1 ,“)ه27 1آر1 برع نعو تطوسه مره ا أوتجيع مرو عاطم ؤ وم 6 623 .0 10[ 19 

نه 8056 .1.18 قمة 1963 بصعلامآ ,ماتبنوم ك كرواءتروبكط دعا جوسعامطامد8 ,2 عم 2 
293-310 ,مم ,1985 بلتتلقال! ,دمسطه2 دما ع4 ورطة] أه 3ه معمسمائ 08 «ماعت) 2" هنا 
ما .وويامة لووط دول ه0111 116 رحاعوء7 .[ ,11 :ع1وسهمة 10 .آنا ,وأددعدء8 عطا ختامطط 
ععلمقطةء5 به :1974 بتلتتعطمع1110 ,رعصستتطءودمكم مجع 74 -ملاعمبناوء5 «بلة و8110 
027 251776170277126 تملع داموادرمعدء!1 016[ .عتاء قاد ماد «امعوظ علعداج اورمد 11 
-عتتاتطاة ةق[ ,62 علاعع270 علتضسماء أدممم0) 720لا 732 كلام 0ع كلتابمء ألم[ رعل عت ه11 
سن متاأومناتج1 عاد .واصمده8 "06 1١‏ ع ارأعكظ ,1ع كلمعطاءة ذ لنة ,1975 ,سومستا 
رع 02ر8 «رعل لات 77127112و2 177 اعرأء دأ هأصمءتة "ع0 عطمهدناق عع :ةنامر 
2 ,ومتمعتته؟ 061 غك ,24-32 و جرعل يرج 398 كناععه ع كبتار 0م011 111[ مكل 1071 
6 هذ 12600000 لقة تناطعةتتم؟5 ,3آتناوف 1ه 15181015تقخا غ1" 007 .8 .0) 2150 .1ن 
رعاطز8 عط همه وندع مك ,(لع) اكقطعقناظ .0) صا ,"كام ته كتتتقطط امقتتاعدسم 01 مصاع :23 
35-5 .مط ,1993 ,قتمقلكف 

ورسم 2 ,”مأك ناوجتهه11 06 0018معط1” 08 عتتهالتعمتجامه عط" ,عدقمهع 2 110-82 37 


علطة!؟1 عاطوعة عط بو غبره 0ع تمه امعصع ع5 قعطا ,أععلاء 1[ 
“أووررمجر هيوم[ برعم 3 عأطوعة علهم صبطمع “7 فط عمملة ومموئ 
01 10131101تتطتلام0» 01 162115 75111560 غمة ل013 2 عتصوعع5 5000 أولأ 
1 320 65لمالع] لم أمناععه قط ل6اأطقطمآا غتقطا 5متامتع تمقصبط فطخ 
عط ,65 ة]! عطغ عدمصفة .دع للقتتتصحدمه عأعلاء54 عط 8ه عومطة ,أوأمعموء 
85 ,085]62365مم قط صل علتارعع 'والهامء م65 1785 6ممل 7011 عتمتن 5 
كط .318 عا غ13 لله 1812:1160 ع313 بقطقذ عقللا عط ما عأمضمعيه م1 
عط عكلطتأاقطناد ب#القلللققع 60 17211215 للمتأاوشمطن) عطا 0مع11:3اممعمة 
#أعاطوعة ع5 قمع قنوهدا بكتاعء ووم 

و عاهة! ةفانقطكلهة عط نولمصمعء 0غ مج716 3 تابنا لمة عضا وتطا مآ 
1011 [35]018م عممعاما فط 'أعم3نعمةا عاعه0 عط 2ه ععلعاننامما 
6 0 2م080 1ا ماعط طغتج 7301-[3 .١ط‏ طقالف لمطف' نزط لعممأعمععل 
لقعا تلطنا عط مز ققم ععلة] 10 وعتلعه10م نقدوعع76 عط طغاكة تتاعطا 
11354 قع[ه500 عدم 02 قنم1ومة؟ نأطوعث 0ل 10 انتاماعط 735 ,و16 
56 لة 165أقام8 روعاه00 أعم205) :189لا طا اماع نامع آ 

01 3015 أقققعا ولاه 201 ع26ع977 1005قعهة؟ 056 ,ودع اع طاعده ل[ 
تعطكعيظ 20060 وولة غتاط علطمعث مغما جره عاععرن لمماعاعه عط 
متاعععت ععلاه عدمصسم *؟'نوتلتضمط غطا مذ 0هقنا قق مع مقامء صحمه 
01 126323 /ز5 10162811011 قط مقط للوة-لج .ا طقالف لطف' ,5ع05م2م 
5 16 طخابة؟ أمعقغادمت هأ أ0ع التتتطالق عط تقط 65 انقتاع متتامه عومطا 
غم 01 تمعغمهه لوعمم عط ده «والقاعءعمقع 60غ5156ه1 86 طعستط0 قط له 
5 0 12621386 6ط طعنوغط منمؤده مقط منطول 


علا ام معدهزر مننع:!! عأطوعذ عأنلاءا! ذل“ رارعء80هه قتطا +10 عاعتانة ونتواظ 1 1د 5! 
7 رك 0710 أشأاترع 2/1 زه أموطء5 ره دللع]!/ا8 , ”تتتناتجع اتنا غومة عطا 2ه تلقط 0ترمععمعو 
'ا0 0115 عط 1 لعكنا قد 612دكذة 110016" عطا :10 ,14-16 .مم ,(1994) 11/انآ ,كءنوياى 
-1/7غاو3 1ه بز[171211 موعكه8 عاطو نك تجو [اكف رن لإن “076771171097 كر 8117 .ل .10 رقمة اك كله عط 
1966-67 ,111 013978سآ .7015 3 ,172لا لاز ه] |11 أكترثر عا رمث كاعرها توندتاوواو م 

0 ”عأطهعة سمتاكماء“ 01 وعأمصة؟ ]15 عطا ده طانتكنين ,3.11 روط عدمل وعتلتحد عط ور 14 
151 قط 12 ععمقققء6مم2 115 1110 إتتناعطة حة :عتطوعمف مز أعم005 16" معنا رعتطوعم 
1101ل .5.8 324 131-132 .مم ,(1985) 69 ,كننم نوست ومروزم0 , "صبطوعه لأمقططمف 
1ك , * 816 1 ممنطقمع! مسقتامتئطن) له لتطالازمع عط لسة عمتاوعلد2 أو معتدممم م" 
1 7651015 عرعنانط"” ,طهقالهكولة .1 2150 ,1-28 .وم .,(1988) 1,3207111 ,امإعرم/[ز 
,(1980) 64 ,تلماه اسل كارع 01 صا ,”وعامعاو عا دحل عع عغ5آ نل عاطنظ ج1 عل وه 1لعتاتهم 
2003-0 

76 ,113211011ام20 لمقتا ماعط 01 3635 العدع تل عط 12 1560 1311203865 كلامأعة قط رمع 17 
75 ,”1300 3 969 ع0 5عاللتواعتة كاقعتقتطةط 063 تنا 8ط" بطم الدمددلة .ل 
163-535 .مم ,(1987) 71 ,كننتنه ااكا ران 

6 ,لل170707ه 1لا واطاظ «مطعدق 216 ,تمنومع/ا 5 :متام لمعط"* ,نمم قراعع01) هآ 0د 18 
447-838 .م ,(1992) 


ممعوعل عط [ه ع1ره عط 15 مد " قسلدةم 151 عط مغ ننةأمعصهمه 
خلة)سعذ-لة 201-اة .5 طقالف لطف * (كقتسهسخهطة) 

طقالف لمك ' قمنطء مصخ عخللاع/1 عط آه د5غمعاة1 730160 عط" 
01 36015 مه لع نزعمة لنة 3602 أقطةنا كتام هق 2 بمكمص! اعبس معو 21-1120111 
عا مضة نوهد 01 عتطقه عط طغتت؟ لع نامصمط مه مط عتامعك لع نامع 
'إلنسةة ممما ااعى ع مغمذ “أقتاءع مهف صا معه8 .طنه"1-آ طلة 2ه مهوم] 
تقط 02 لمع قط غه لعتل عط تصتطمعه 11 قط 02 عمتممتعوءط عط غه 
8 58 35 بلامعقع0 07 علمعع عط ل0ع6تعلطعة عسمتاتقط ,تتباامعه 
ممطقاطً 02 عتققم قطا 85 ,عأوء للم 10 كمراععة عنم عط 35 ارود 
حة 10 علال 56 10 قلطاعع5 171111183 50106 طل معتكلع 178705 عط (اجتزناتر) 
1ط 320-13ئع قلط '15[ة00]م 120356 ,32665101 

ده 1ه ع710 21-7201'5 .5 طقللف لطف' تقخطءماغمف عممسة 
05 ]5 02 08 أقمقط عط عذمعى #رالعوعالة غط رقع تتطماتهة5 
مقنتطء هم كمف 7ه عمتتملمن غطا 0غ عععام لأمطمعه ه ذ5ز 116 .7م ترروعد 17 
/[5 11206180116 511186م1ا لة كانت عط 0 أمسعقممه عطا مز معقطع هلهم 
50ل عط زععقنومةا أمنعته وعم عط مو 3أعتطوعف طتتود سملمع ]وطن 
-] 71تريه-[ن أحمطذ ه ,داه له 1ه0مه8 5 111611 فكقط 0غ قللاعع5 
01 كعتطصةئع ممتصقئط عسسمة وجلج لللة ,2 نم-2 135 3 ,11516017106 
ماه[ .غ5 عطا ده مععلةخ 5ع االسرمط 87 01 ذعترءة 2 20ة ذعاه0ط لدء1 11611 
عاهة 651085 ممة ,(8ه5ه10-!هت اجهظ) 170115 1505101155خطن) 
أت «12757) وأوعمعت) م زوعاه0ط لدعتاطاط كناماقتة؟ 10 63 ةلمع نتررمه 
“5177 11150711771 17-[ه نروك لله [-] 1221712 أوشصطت-ات 177ك-ات «107/51 | 77ا سورت 1 
053 .ذا 10 (ه2110-أه تنوه 1121أى 707/517 0 8211990 - 1ه 
أوم005) 5 تناه[ .]5 مأ ,(التكمم طلا قتعلا 711[ أهنةإدةظ 2/517 7) أءعم5ه00 
صطول .5 0 تتقكمعطتمام فطل عدن (تتطكعوظ-] 7172مايظ /11/1 07/517 1) 
-لت أعاتدتا ل جه37) “وجعرطعط عط 01 1518م" عط 02 203مغؤأده150خطان) 
بكألتعطاه كتتقحتا عنامسة (#7بمرتمق م15 -| 115 وبراسه8 010475 


كا حدمت أمووطج غتط تأترا قط نز6 اعامووعدم سلهوم *«مقامعسمع[جدو" فط امم م1 ١"‏ 
40 3]11.آ عطا لمة جرع برعمء11 

7ه عاط اطع 0 © .710 7051 #لاأمرعاتة كط للقت «#مطتتتهة كن©طا غتروطة ١١‏ 
52-4 بم ,لل “ومع ارا رع [داطه"0 معطء ]أدوامزء 

براسسوع زه نوناك هر بع و درل تدناك »© ,التتله11-ومقاله11 .2.5 .10؟ ,قتطءمتاهث غنامطمة 13 
2 7086طتصدنا أممط] معطا مذ أطوناه 18 ت«مناو اجن 

الاي منطمم4 اطويده 11 عأوه7© ,كهان© .2 نو علزه9؟ عط بدمتك«عمصمه كتطا 2 .170 13 
'بوونء 0د وأكوططق' برأسمط جه لدملعن8 رز أدرءنتعناملرة «مذاه|كوتره 1 عأطه47-مء002) 1/6 
8 011 بتاع ل-01005آ ,(لده :ع6 0 ان لوم 

6 | عحمك عرته«ه اذا امعنجرومامرج ناك عمرمادةع بطقللمدكو!<! .1 عوط علروم مط 0د 14 
1161300116 15 06 علتاع'1 3 11مالتاطتطدمنا) ,عاء12ى علز ينه عا يه عأنترعءل2:// 
191-989 ,م ,11/1 ,1983 ,مه لله كلاما رعممع عجان 


الموعنده لصة عتمةط 0 وقئهد 2 انة2157 أتام 0غ أأع1 15 لعمم قط غتر 
8 مملوو7 2ه كزوولقمة عط رعاأمصوعية عأعععمهمه 2 لأونامغطا قمم1ة ا أعصمه 
لم لاطتخطدمه ولط يتش[ ص وومط 7ز6 0م0882 عع020 عط #مالة) 
لشة كنا تططة عامط 2 2ه غأققم 65531غتنا نة 66 10 قأمطاة ]3 ,5عل1انء0 
مزماءة لدع تاطتط عطا مأ لمعنه 7طم جرعغ؟ مغ 2ع080 مآ 1ناه6»060657 0206655311 
ماتطوعة عتعامصسم ج كه لمكتلة لدعقكقه قط ,زالهعتاءءم5 :مم :ع1اطمجم 
مآ عاطفلتوكة امه كتسقم ع1طزوومم لله 02 عكنا ملقم بجرء) لدعتاطاط 
عملتوب 102 أتثاء5ن غ162 أدعلكقن 2 لضقط عه عكقط صق 116 رنقة17 قلطا 
نا20 1 لتم ان5 5122161 7111 

ع 02 'رولنالة عط م عأباطغممه طلز ع7 مهنا عضوو عط أذ 
قط 5نه013ةغ لقبتعه ممق كتمقاعة؟؟ عمللك؟10م رمع لقعتاطاط 01 عمعع 
فطلا صا خطعئا بباعم 3 مسصنتاقةه ممة ,1قه1 غ0 1 ردالتمطعكلمن هط م1 واععل1] عه 
لمة ععمدهة للثاة بعة: لمعتاطاظ عطا 02 قلمزوض7 عتطوعف عطا 01 11611 
“ممما 63019 


27 عتطقعة مغصأ مستدوط عط 01 جتقاقء سترمع - نرم له اقصةة6 1116 . 
31-1501 .5 طقالف لطق4 ' 


أمععا عقة أقط 15أم مه 5لتمتقم طوعة 02 عءطتطتام أهععع قط عممطنمف 
مع ذأ عنعطا بلقصزة غتتتا3840 مل بهمتتقفق1 عقاآلا 01 /كاءأققمه8/10 عط 111١‏ 
8 تطلواطمهء ج315 أقطا قسلدو2 له عآأ800 غطا 012 2م1ممع7 عاطوجم 


انط لا وولتع ,ارمع نات ]8ن ع2 تربتج 1 ه07 ,ا7إلاع ,01ت  2868766‏ ,اجزلة اع ]هكم 3150 :1576 
دل قناطتل26 دا ,كنصده2 قكتالنته2 قتحتاع2 :هنتتاءتن) ,كأدماع عل 15م لما معاد 05 1ه ] 
15 1016505 05 ,5318 :71/100166 .2 .1 910 رققتة5 16 250111 ,1516 ,انق امال 
05 105 06 دضتاة[-ع3535 عتاعصتتللا دمععم]مرم و1ازادعه وملا .)82 12 عل [ناككز .5 اعل 
.83-96 .نم ,(2001) 13 رعع 7ك ,”متتعالود أع0 «بأإوهاه5 حتدا 9 

ععل مز أعطاظ عل عتطاعتطءدع6 عمج عونمانء8)» بافسمتعقطء5 .11 بععتتقاكهذ 802 ,وز 7 
“لا ,نع 1 زو نز707تعا! دا م41 يا 327:11 ,(.له) انتطامعا الل ,0 :10 ,«صتطوطم ااا معطاء3615ة 
7ع أطوجن 16[ ,قلطقء 2 :495-513 .مم ,1897 بتتتلدء 8‏ ,أبتطم؟ ‏ ع بروبده| ار 
ع#إطا8 ره بودماى 7186 ,8/13180[115 .آ[ 1/1 ,1904 ,218ماعبآ ‏ ,رمع اتلاجاءىتءط ]821 
,1]5 8056 .ل .8 63 ,53-55 ,48 .مم ,(1917 بققأاءع20 لتط2ع) 1970 بتاع لة15انء[ ,015 ه15 1 
82 0716 71707157711551071 رأ أعدع 1 سرمعطوط ع1 ,كثرو أعطع 1[ مره أبدء 7 اقرع 221 !ك2 1 01 116 
0ه 776 ,علطم .2 ,266-269 .مم ,1951 ,كتتلهةن) ,كرروأكرعلا أترواع رام عط [0 بورماى !11 
عأطقمط بلاغ تهقاوت7 014)» ملتلقط؟ .5 191-304 .م8 .ممووعء ,19595 ,0:10:0 ,معامم0ن 
1821-1836 ,مم ,آلا ,روأمءممإعبرءم] عناوم ,(.0؟) 72ث لمةتكلاة لل :2لا ,«زأه قمم1كزة؟ 
1/1[ إترزج 0 مم1 أت ماده 1 سرواز عر “زه وبرمأعمرعا براءرج رز 11:6 ,عع 3/117 .1/< 
وظلاومفظ .ل مكلة .رط .257-268 .مم ,1977 ,014010 ,05م]]ه] آنا 4ه 
!]2 أع اللا دعك «رمع]اناءظ ,(.505) مط .لتم برهو .13 8 نمع ,ججرعع صتحجاءدمء6نتاء81» 
5 ,01 ,11 ,1983 بتأعاعداضعطء 1 نالا 


لقع2ع قط 15 اللاكقمه صق 776 77011 المجع09 غأموععاع؟ كلده عط" 
وأو من عط علص 0عنقلمنا عصتعط هذ ولط الى لمه “كد02 ترط عادمبى 
ةوكم 2ه عأعها لصة عقصبعة! عصدمة ععة عتغط 5ه ,"لتلقط] عتصرة8 2ه 
211032 لخمع10 عط مز عمعهة معطا ,اماه 5لتضقه عط أنامطج 
عط 101 015568350 00 5غ 5810 قلطا ,قع[متقة5 كمقط 02 5زوكلقمة 20ج 
7011 قط 2ه كامعص تعتطعة ممع 

7011 تطأاعدع 1 لتتنة لمقط 2 للناة 15 عتغطا خقط؛ 5لامأتطه قورعع5 خ[ 
عط لصة ,ل1متلققد ععة مغص مع 10 وععقام ممه ملمتتعتهص عط غقط رموعطة 
0 61811011 زناء16 عط ,30011013 مآ .7312160 15 وأتع تعمل 01 ع1لكةنا 
2161 20 ,5316 01660ع-ع1م 35 لع أمعقع1م 08 اعتلله 218309 126121 
مه لععلة1 لمة 323159560 ,لعاء116مته ع0 أقتتهط ,15 غ1 عاأطقبلةم؟ بتتخمط 
4 15 ععتقطه عط كا ,)1 أه ]تاه الثمم 

6 ,لقعم عكوطج عط طخل ممستلهمعء3 لتنة ,عسهنا قلطا م[ 
!نان غأسة1ه متنا تج ععقتامممة م 2عموم قلط 10 أمصع 6ج 
05 عأمه8" 08 علمههط عط 02 «ماوئعء؟ عتطوعف عطا 15 غ1 :]أمتنهدبامدتن 
21-1201 .5 طقالف نطف ' عاعع:1©) صدعطء متكأمف حنه سم ل0ع2أكمده ”مماووط 
عط 2ه عقتتوععط ععمو فاع أقزوعمدعة فقط امت كتامقد طعنى .7مدعه 11) 


ألناة ,5لا كنط1 .فاتسكمةغ لله كستقغدمه غ1 لقاع قط علاعععج أله 0م1111 
عقللوع56 لللهزوء650 كمةو؟عاء2 واعستلمةؤكاتده 2019م ,لع52ئاانامننا 
.تتلعة 02 عأ800 عط 1ه مماغلله 2[1عاته 3 عتتقط آمهم 00 
قلطا 02 هلله عتنكلة 2 1015 5356 عطلا 1156[ 201 15 لم7 قلط" 
؟كتملةو5 6ه عزومه8 عط 2ه مملقأممدة عط قمتقغدمه طأعتطنت ممه د تتموتد 


6 ,1/0063 ,.9015 5 ,“بوص ا[ اعللععاطهه معد لاعتسيل مول وأطعا اعد 0 ,كةع0 6 1 
(1944-47 ,متتهع نه 061 01020 2) 

أ 06162265:م ,لامتادعنان 15 06 غقاة .مممعتافمطه مطقعة 2155 بآ“ ,اتلقطع] .8 01د 1 
اممو ادهاج مفعودم0 “اجر ننك 40/65 ,(.0) انلهطكا عنسدة مذ ,”مستموءم 
.19-120 .مم ,1982 رعططمة] ,(980 [ ءتطجرواجءد بتدأده0) دع ناة من دوه 1ك 

عط غه مدع كتدممك قط طلا #مطاعع10 ,رخذ ماده عنة 96 امعسدهوق لمسرعاما ع 6 
لتتلقط؟ا عنسوة لط عمم0 رعو قفقط كارعريهء عط 102 5عتتاهم؟ 10 أككة عا 042 لقتعم اوت 
كنطة5 ,”«كمعتامتك 5ع عطقعة 1163615 15 ع0 عنلغمم1عععصظ) عمنا قنع ,تتسوح 
وه 0/11 موزوىلا موو باك 4 أعدمتأمجرواما عفجو م0 *3 بك مواء4, ,(لة) تتسدة لتلهط؟] 
-61 611 7/1011 .2 .[ 015 .45-59 ,ترم ,(1999) 24 ادع 01'! عل وإوعرع2 طنز ,[996! 0084 ,لاا 
مم ,(1999) + ,ا ,”2(0طدعا 06 هأ65م20م 3 مسقتامقه عطدنتف ختتطدرع11] عنامم"” ,قلود 
1 136-77 

,”121601108 وعطقعق ومعناطاط 13721562105 005 3 مناما حكك ,52/3 قدمك/ة .15 0 ' 
ورودوع/و:2 هأ ه 8101610[6 ,(.05ع) 0هنهن) .8 كت كقصتمط!' ث8 0) ح] دأكدرء]ومد ا مأوماه! 1غ 
.334-38 .جم ,(2000) 2//كل ,[تعنتوعة لآ 2ع مم0 دأنرعولاما 

1 5اج 1206 وز أبج 7[ رامو ااووط روناي بلههمع 18 لمعك ناطنام فط ورصمتقة رع عتمقاكسة :0غ ,وزمر 5 
تتتاأجقع مم19" تقلاما ,كأمأعممط «بتلله! ‏ جز ع8ونتره101 معاصيه مسلط ,ممنء إوممم 
0031181 ,أطوم واطرعنامظ طمز اجربا نوع ]]وىم ,علمةج ةا عل .2 لقة 1614 ,5211811303د 


301:00 انوأ داكصة6 اتاقطج 1015 50206 تعتأطوسةخ وغصا جاعء» م تدوعك] 
ده عأطوعة ممتامسط) غمعء. "13 3 دأ 


ذلذه أاأطظل1 7/4017 معلهظ وبال 
م5 000053 01 لوأأقرة كلملا 
1010 .1 


رلللقطكا عتصد5ك بد وععطأه عمدمتهقة ,066360 دعة6 ققط طأعنك3 
عط 108 تأملامععة تتنة عطاكاع لقة عمتتكملةئغده :10 25660 قط عستمععهمه 
رأقع مقعطئنآ غمععع تل عط هأ امت دنسقم عتطوعخ ممامتمط0 2ه وملعم 1امه 
21266181 561 ع تتلتأ5[أطيام ا لإعمععم نا قط طغا؟ ع510ع ماج 

طقاأقمطن) جللهع8اءعم5 قلطا 01 185تتتمع نكم ك0 إأأعمةهة عط 6غ 0060م 
عط 01 غكهط1 قصاعءعط رعاع[متدمعه1 أأنأد ,ممزنامععه معم عده) مملنءم1امء 
علتمعاء: 2ه عاعها عط ممع (تتهمزة غمده)8 مز مسمتسعطنة© غ3 2ه تتم أقة 7/1 
تعن لهة تصتطمعء 19 عط حصو دعبو ملةلةء عمتافل فط 2ه نزمقحدم غ0 رمعم 
عاطة عا تقمصع: ,كعاته7 صقلأقتتطن) 01 اأمعصنوعه المعو عط ,تسسطقعه 20 فط 
أتنة ]10201 حلامصع[-[اء/17 53/0 قطا مز 0ع2[ققطمممة ه56 مغ 15 ,لعأمع0ع© وعقوةه 
“وأ ممع 


ك0 23 ,القتكتدطط ,]1.7.م قل مععد غ5 هذه كعنجملهاق عمناملك أ 136 م 1 
7 بتعا ,كعلتوم[هاهء عل عازمه جو وثاطاط عمنا .ع4 70 و| 15(هقك كعطاهاره 

42 بقزتاث 510121 تأهش 05 #ومطا عقة #«نه! كنا ها كعناوهلمنده 03160متا أده6 م5 * 
[0 612/016 ,رلقكلتا/! لتمسمعا ز 1955 رع تمستالة8 ,لماك أسبامكط [ه كام أسعسنتجهارا! عنطه دار 
بلاع20 ناقع 17/1 ,تمساخ ل#باماية تزه ععارم لم0 غ3 كه بز«عادوسملة معطا مرا ماخر مسنتصلبة الاق 
5كقطا6 11 .28 .1 تإط معتومأهاةه قامترهكتتمقتط لاعطعةاطناممن عط وقله ع5 ,1970 
ام[ كمنوم لط كقدمدر كعمرعا 185 برقرامهوم«اعل| مقعأتطومه مقعم «ة! وموماهام > 
©16831) 320 علاتقسزة عطا 2ه ععمقلرمعصمه نف .1985 ,كمعطلة ,رودزى كبرم0 نامر 
-5© 070 1145نت 1712711/5 025 0716«رمء نرم عل 706/165 ,انلقطك]ا منسة5 لهذ هناد 15 أمتعهدتتمقدر 
5 06 لامتاءع011© 513 عطا :10 .1986 ,ممنة) 11 بأعداى بكو غه مجاه برق عجره نمع 
28 زه #لتهملهاهت 1١‏ .0ل( موعااله هات واويذاك 1وعلوققاء غطا المتاقدمه مق 16 جه )ك3 مر 
قط 07 لعاأجصامن) .تعارات ابتمابط بره وارلرهطام0) ,3 زه أترعدمرم) عدم جز كز مواسرى 
0 كنأ ءاأكاطوظا نجه امن خ]ةا8 هأوروندمد0 مأواءء 4 :1894 ,ووتلوم.آ ,نتترعآ طاتمسة 
[ه نوت 7طارا 2ط) جا .منرن بورم«طتر جرمزء/200 ع0 «رز 8كا[ تمر مرب طمرعاز] برمتدتعواوط ملز 
باألكاتناظ 050 عزوتت .1 ,لتقن الام ,11 .0 و 0لعاتلة ,أمساك لماز ره مداع طاو ارود 
ع6 6ق قاط5011 ققدم 160 متهسبطا ع1 .1896 ,0:00 ,ع متمدع5 ,15 معطمل اهن 
7 1710114512707 3 00//27116) ,أذ أت كاج 11/52 2164 عل !!! بتتمقضمامازة/17 .>1 نزط 15560 ققح 
' 07 ,1812655018 ,ه11 تكوعع0011 ,أمساك ادامرا 

0 1943 بلآع0اعا .101 2 له «عااتا ترورأععزطويه م0 عانلء | مدع ,اتمقساءعاءممع م 3 
,5628131 8 19427 أمصة 1938 ,1933 بالملاعا .1/01 3 .ءوتن طاسمعسرء وميك ..[ايكت :1949 
01 011156 عنال ا 1967 ملعلاعآ .61 10 ,كب رطع «رعطعوتطهجم د05 ماوع ازووهة 
10101ظ2 


مقطا طا 160و6 :12161 201 قة1 مج859 أقطا 535 165 1014 15 أقط 1 
2616 عط 34 نه ,ضماعع: قلطا عمتأطقطصها 165م60م قط ص1 قمة ه55 عأمدا8 
و 125-50 ,ملع11206 ,ععقط تنه غتةنةا أقطا وفع تقطاء عط «مغتدممط م1 امالع هق 01م 
صم قط 02 إ16أهم معاء 102 عط دا وفستعط نوع غنامطة عاألة؟ تنه 6ه 5ه 
لتتة تإلناع 1 أميتع رهملا 18/35 أقناقطا قط قط متقعاء 15 غ1 ,61100م 1515 ظضا 16 مزتمكا 
0 تت لامقصزة كه وأعقعلا8 قط عمستقكممه غة لعمممعع لامع اكأقممى 
00110656 20 1615 .كلقا 01 ععمععععقاة عط عقن[ امطصمء 300 ملاع 113113 
1خل 6 عزع/زا عوقط 02 طناهط خقطا ,م ماووع5 70:15 بإاأمتقائعه لله ,عمكع تاملا 
مز تعطئة لططة ,قعمؤأذاوقة 0 ماعط ععمعطءع2 اتامطكتة؟ لع الصقط لصة طخاى 
تنعط 01 ع5تلقع56 مقط تعطتة: ,305ام2 علا 01 116م؟ 

05 هنا ع288 م تإأمصناة مععط ققط 2626 1110058م اكم ,عنعنم لوط 
01 فعتلة؟ 7106 2 تتامكا مبحتقكل :12 2 1210 لأعبااط 100 26301038 01 دروع نول 
8 كاأكة تأعلط9؟ 310 120117361085 #عتتالقة؟ طأالا ,50101665 3218م 15ل 
3 :086 10 صعهع5 قكقط 1162605 قط ,1051630 .5ع50197 غ1 صقطا 0016561025 
16 'والقتدودمهة ,15أدقطامميط 80أمعععة عمه1 عط 10 أمعستاباعنة- تعأطلامه 
أأع 5011 حتنااخصمج ل8 أقطًا ,17122710 22200 4115م 26[ قطا حسم زان معن 
36056 امم 012 وعسقلقط 283501113516 5 ملقتتطتهقم م ق[اطة كه له 
8 02 توم لاوم 0ع متقاكتة ه ترط ومعتطمة© “10 لمح “9 قط مزوع5 عاء813 
لاأنان لأقنامط) ,عاط ةتاع1منا عه ذاه وع563168 3 عطامةط ا لاط 02 رعقلألم لمنة 
2 10113016 ,15 11 رع 


تقلط 18/1115 50556551015 10311377 1118ككقة ,ل0111368[ 1025 3 ععقة بعن]1 
.5 10 011205 ممه تقة 0ممع 100 بتتمطد طا : 105مةء عط عد عأمومعسصالب 

1015 امناكوة 0 1113 فط مغ عسمئاهما طترمت 15 ]1 مقط مم11 
طأعنة 'تطبت ولمهعيع؟ ماعتطبك؟ 300 ,لإعق مده [متل عممعاد مخما وغطع أكصا 1115116 
111150137 4تئة عتتقتعة [طامئزم 50 عععن (أله عه لعأكلره نوقط كه ع5 كة) 116165م0م 
مع8 لطة قممللة8 عط حا دمع صعطععط مط 04 أوعتطا عسمامةعرعصا طخامم لمعة2 
[ 5م0اءتعاث 8:01مططظ عط ,و1080 قط صا أققامةه قط 02 قممعاتمة غطا كه :15 قة 
01 1 05ةطاممه قط طغتم عللقةط غينه- 1ل مه عم غمممت؟ #إالحسة ومسعصصسمك] 
510122015 1 18ألده ,ععققط 1 نعط 50 تا متنسنت0 طم[ 4فتتقذ أالط جه نز 
طة غطعناه5 عكقط م1 ورمع زتره وولج ع2 .وتعكصة!1 للنة 180206 كه تتقكاة 132 35 
جم 1166 عتلقتدمه تعطامقة ,زكوقطءم01 ع0) كفصن فط طكتجد ععصة ااه 
6 10 210160 15ل8كنان) 1186 ,حاأعقهعن5 عكوه ]565 قط مآ .مماعع عممعؤه علا 
ذه ععلة] 0 المع ممم 1351 تجرعن؟ عط غة عضتعةء ممه 'ولده بع[طوتأونسصنا تكلتعتنا 
80 201ع مصاظ عط ,تمع 1ه 65غ1[ة1201 50111208 عه 385 معط توح .ومعمعطعوط قلطا 
01 316153311 عطا صا سقط طخت عستلوع0 تاعطاتة؟ لامتتتتةء عصاع ماعة مداع رععه 10 
0 1060م قمقصن0) عط طكاوة وعطة زنالج بطعنامط اومس عم 23 جرمعماب 
5 885طغعطعءهء2 غطا 0معع13مة2 اإأمتمتزة نوعط كة ,78176 تمنعااعدهم1 لقنتم عقت 
838 18 نعهطا 580 16 ققعتقطابة؟ : 5106 عمتامدعتزظ عط ص متتمطة عط 
1 13467 7/8315 تاعلط ,10805 قط ها كمصعقعطلة8 عط لع0مكصآ تالعتهمم16 مانا 
7ع ممم فط كمتودةء 7/626 ملاب كسد قط قور 

لإقة 021565 #إالوع قلطا 20ة ,تزعا عط 17/35 عكتتامه 01 تلاطة أ اعتلانآ 
10 8160م016 لإللت عقع17 و لغضنةج89 قط تعطااقطى 10 25 15دع)0م25 56510115 
77011 نال تاعط هل م1 ووعمغطءة2 قط متتلماعع 2ه بروعغةطد 1زفطا أده 
ملا 5قع05م عخقطا لاعقثة منتدره :11ت تررك هر 06[ عط 15 ا عكفط جعت لمم .تغط 
01 0525 ,0063510283 0526 أقة18 31 لله ,162 قطأا لتقم لتلتقع1[ 177 35 : 0116511011 
تآط 0عكاكة 7/35 115 غقط7؟ مل 20 0ع كتلة؟ وأمتطزة مقط عممةأة عط دره 1565 قط 
عأعة81 قط قا وكتاوططعاعم 5 كط مو8 ,05عم7 يطاو م[ 39 وعسمتتصدعز8 ملا 
2660 تعطتت ده 1160اع؟ 66 أهط 10نامه رعععط كو5اع عكمطة م111 لماعم دع 5 

8 15 لأءذ 00 162 قط 01 وتعأصطقطء عكاعا 8051 قط معط وقمقطرةء2 
مط ا كماع كمتتغطا 559 8295221185 116 201 ]35011 320 111لتاأمةج89 ابردهطة 
عتطمةعومهع لمة لدء8 !وم 02 مقتنا د عه ,تستممة© 105 فط 2ه 016لا 
577 121 7/2816 علطتلا 2 غ3 210 ,125115 800201016 01 411216 2 ,3251011 مد 
تامع تككه لتغطا 01 5اعأمقتد قة ذه لاع قتتتقطا 


قصمف :25-32 ,(1970 أوعتقطعا8) 8205-84 اله 165هج 2010716716 1,65 ,لم213 2 25 
,2 ألا ,10-1 بطء ,111 81 ,(1937-45 ,ققصو) .9015 3 ,طاعا .8 .له ,عمماععا4 ,عسمعصصف]ا 
,136-46 

رأقةكقطعنا8) ,كمأن 56 "777 اه “لل عبنت عأنوط-هه 8 به 0017710915 165 ,لم190 2 25 
37-42 ,(1978 
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أصلوم وتعط كصماء امكند5 7 لعل عط عه أعوم عتعطا طغل,؟ طعتامعط غمعه تزعطا 
96 02 أمععصوء عط 135 كلده غمة غقطا كأدعطغهميتط 8 10 051620 
01) لطامت و عده 00 تبه ادتستجم4ق 122 عطا صا غتده 110 35 تإعقصطم 1م01 
م '010م؟ عرعب أهطا دقومع 02 غذذا عط 35 100 55 غتاط ,قمتلصتط (لمطاعة؟ 
فل 2ه بتمطة 10 لفدع تومل ,رمدم ع 06 عنط ملع غمم غطوتدم : كلمقتطمم قطا 
بصتبطوة © “105 02 ومتقوع تأامتطمه5 قط أكصتوعة وعممعطءة2 قط 01 ااه 1[ مساد 
املاع ,أع3 نأ رعكق قطأ +20 735 قتطأ بلامط ع58 10 لمق 15 غ1 7 ]1 
5 لم89 2ه لمعتع قط غناوطة 05 3اوع101م إأعده ١/1155‏ علمتأصةاكنامن) 
01 و5وعقام بتع 2 تنقطا عرمم علكنا 10 لعأقنامسة علط 1 ع2 - 11618160015 
ألة8 لألنامه «معفمصسط قط بحمط عه وطن 588 10 لتقط 15 11 عط 1211 
ولة | مهرمع 

قه 10 لعنتعامء هط :26159 7أععدمء غطعاتم أقط) تإعلآامم 2 ,لإاستممع) 
سمط غدمطد 1118 10 تاسنامة أع13 هذ طعتطت غندط ,تزع ونه 1صتل مترمعأ5 
01 عقكقه عط سمت موعاهء 15 كه - أواءرة 010 ,لإعتامم «#عغصمت 0عه0سماد 
+3831125 712833125 16 1156 320 لين توللة ما امصعطة 111-2260 5 تمتاتكسة ج183 
ه5111 متعطبم) صبطمة© “9 عط غه مدء عط غه تتعدع لبد8ظ لصة امعصدوة 
(ووزوزعول ميم عقطا ووممعقطءة2 عط طغت؟ معصقتالة عدعلنا8 2 كه 16 
لع طكلام لققط ع3 17/6 ,ععتتقاقصا (0710180 اعأ01) خنطا ختاه ]ا أتقجة ,1ع 110107657 
/أآن166655اة 178628 (5تقطأه عه) ومع لقطوء2 عتغطب؟ كنم إققعع0 عتقطلأه لقص 16 
.5 5 تتتتااكققة 89 اكقتقعة 02 عأقطاه طعةة أقطتقعة 2611783660 

316301 10 52231318860 1167 01 1801 17/565 ,556لامت 01 ,941 ص[ 
عقة قعلعمهماءة0 ععمغطوءة2 قطا ممه كععسغطوءةء2 قط 5اءع15 18ممماأسفائمه0 
8 110ا170 176 تتعطبة قلتئلا 2 المددينه أ 8عقة265 تاعط 59 6025010110115 
268قطء26 ومقط؟ ووقةه تقط01 .6106268 طذ صعوط وتكقط 10 ماعطا 0ماأعع موده 
همذ جوع ه56 122 لصة بع2 ع3 ,راغ طلاء؟01كقلا-12011 فكع 01 بالاعطاع177 ماتلا 
5ه تعلتتاته قط طكل؟ ع1[ج70؟ غ3 05همطامم عط مم5 جده 76 معط وعره 
أعنتت مط غ15ا[ 701506315 عمه ,9705 قط 02 أعةأد قط غهة 19 1ن 51013605135 
516 11061لتا 557131051355 ماتطم؟ 101 .اتتتالاطةج89 طغتت؟ عل 10 550 قأطا 
201 010 1082غةضاذقةدكة قلط أقطا مدالئك 0 201 5115619 3 116 ,تتتتاتاقة 2892 
حنة ومقطمم 15 وععط بلععلمز همخف 1.2أ76 كة كعقصغطءة قط +#فدوط مكلقج 
48 05 أكقم 35 204 ,1618 27115061 156 582 10 19785 عائة6 102018 راعبوة 
87أ[762 2 ]0 عهقةء 8 385 131161 ,تتقأآم :10285161 ع 6ضع عع غ0 6لناأقلة 852 
0 285امتلاع ,0618360 لمة 5580 ,2052805 قط 10 مكمص1-[أ76؟ ,كتطهةأد 01 
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25 11 لانمل 0/100 ,لتتم خط‎ ١7 

,114-6 ,27167262166 مصتللصةء2 مصة لتممعط5 مه5 26 

2-117 مطنقطة .0) لصة 55م .5 ها عم8 بعاءقمرم جز بورواع 8‏ بروزووير ‏ 27 
0 ,(1953 ,.5ققل/8 ,عمل قطصة2) 


“كتل1 قط لأ 120216أمشأمطه© 320 لتتناتلامةعزظ زه قاع 2 01 86801101 1م 
,5 (1/138 320 ذتقع 811 

أقطا عكلة/ 2 385 دقع لعقطعع2 قط م5 10 أملثةأمطاع] قطةا بجع نتمع8101 
الكت غه 0115 320 نه لعققلط لقة د5ع[اممعم تعطاه عدقطا أمصنوعة 1540 5 0010م 
بو 5113011516 00 عماعطة قة 5قلطنة] أقع5]2:018 6 11 765151660 56 لأعتناة 1151لا 
0 1[ 8 015 815]أمقلاه 21151 عط ,وأمط7 جه مه مععلة؟ 10 5211 
01 15قهط 320 عله0: عط عععر دع عمعطوعءط عفطا غأقطا 02197 غ20 ]510885 
01 5ذكة0 لننة عله0: عط 150 7826 7ا112 بلاماعة1 115 112 0112(7م 29222211286 
0 قوللا 086 تقطا تمواعية فط 10 طماعع* قلط تدز عذمط أله آه نز1آمم مقطا 
أناط رقع82015 لتنة مععطة رعلأنةء +50 كغننه ططأواغم خأعطا نه أسقلاقء نكأمده +0 
535 85000 311760 تتاقكناة 'كعطة 55ت انا تقتصعط تاغطا عنقم[ 5 عأطقتتن عزعير 
0 ضوأوقنان 3 لأعتتط 50 غمم 15 غذ ,نقة/؟ علط م .وععمعطءءظ قط طخت 
/11مم لتأعتق» للنة لع5ع10كامء 3 طخت عتزمة:5 عط عمة آم تامع تتتبتتاسمجر8 
تعطتة: ,قالط لمة 015106 02 تإععغةط5 5 01 1ه برعقصسو[متل عممة :5 1ه 
63 عط©ا 02 أوتكتامهه مأعقر عك لاع 5اعر5عزة دوع معطءةء 2 قط 131 01 نم1 لتعمعع1] 
لططة 1م1016 قط 10 عطنصة(آ[ عط محمظ وع5 عأعماظ عط 012 طلهمم قط مغ 
4طامبوع 

وكتاععاع لصة لوة؟ بتتمط 2ع50ه50 ذ5تنا علقم للتاقطة 11511 11 قلط 
5 16165 15 61/60 01 - 056611 2858 1283 001169 516226 ع0ماخصةج :89 'ؤللة 
5 101111185 131نتلاهة5575 32 01 12001855101 قط 201 .ألد غه عه 120119 
لاعتتةلتاعه 35 ععتطعطعة2 التمطة 5ن 5لأع] كز عطا أقطنلكك طأه0 دعل تتاعع :م تعطئة؟ 
طا 121818515 3210 101158610115 01712 08615 غتده360 2150 320 ,6م5162 168 مه 
1151 أ قطلط #فأمقطه ,ف[مصتةئء 101 ,50 ,قكناوططأعا6م تاغطا كمه نتصرهل 
قا معطا معععا لحنة “كبحا عط عاعة6ة 0 م7 102 6غة1صصصرة؟ 2 01011065 فعتداع 
577 7560تنالع1 5ه 311185 62131م02ا لإأكناتم قضلكةكتاعة 699 عأععمء 
6 تعطاعط؟ 065105 10 01226 متنا 15 11 ع2673 نزاعجنو غبدظ ,005120216 
مع707 ققمططك بطامكء ماعط ) أعدء عط 9ط لعدمتمعم 05ممع جاعم 
قطان لطة ,تغطندع1 (مقتطجوط مكلة) أعاقق5 نتقممهم ,5206306 104مع بطغماه 
كلطعناوط عتتقط لزألوة 14نامه؟ (”8:تناوة: أطعاته 'ا586) طعقط؟؟ 016165ممتمرمه 
01 مجتاى عع معطءء2 علوء د5-عع :2 أ 

5621 كز 6كلطأعنهاد أقطانا 02 عتتائقم بكرم 86ط[) معكلع ,توإأمتمارة) 
05 تنفكة5 تعلطا تعأمقطه كنا غناه غه5 5عتلا عط عدمله غقط واتد[نهء3:6م لله 
ع اكتلوة: 5 باللقتاعة كه 7ه عمتكتاط تمطأعطمى مماعاكة طتزمنت 15 ]1 بارعا قلطا 
لوطت آله غقطة عبتعناعط م1 لعقط 15 15 : 00 0 عقتط ماطاممع؟ 5 حوب لله 
6 2023 تإأمصأة بوماقوععه طاعوة نه 31م صعع6 عكقط 10نامت 1620825 
لآق شتهط علصلط م ع[طفممققع: نزأتم غ1 15 ,مقط نوقط 11 دعب لمم .5زمممع1 
مط أتمطة 11 رقاه ا أع لاوطا 2011060 عتتقط تإاطة تو كما حصة 217355 8011104 
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عمأععقم عط 15 ععقطا لمة رمد نمع عقن ععرقط 5تعأمقطه قط 01 نقتم 
لطة غناك امسله مفطلة: 15 1010 عماعطا ععة 7/6 أقطننا أقطا 0161011 كلاد 

مط ]0 غنقم قلطا عتمطأاغطر؟ ذ5ز فعقط دع قاقة أقطا 105أ5عنان عط ,لعع0صآ 
قلق ,5ع مغصوج85 عط لت تتتنكموجز8 أباوط3 20176 كنا 15ا6] 6285م رع 
ألاوطة 0085 ]1 صقطا ركع لاع كمرغطا كقد نأعطا أقطغ :زه قط اوطح 
06 2 قة لإعقننه[ملل فممة]5 أنامطة ع0 ر5ععمعطءء2 عط كات ممصم كماع 
10 قنا ]10 لأعططاام 3 35 1212851085 016ل أمص 5عأمقطنه ع85) عنم 
لإالة ها مطبب عدومطك م عاطة - انو قط 0 ع1 عماكصدعز8 فط لمة سرع لجنا 
88 ركه1141هم ععصة]015-قده1 ,ععمء نالصا لحنة ,مز عام ه عكقط م 3018 الاب 
عط تاب 350 ع1مهلخصةؤاكم ه00 طم نهآ مماعة؟ 5 أمخدمه لتنة 866 انام نت 10 
9 ع1امطاط مط 1ه (لدمنزها أ0ض2 كل ) عنام ممعم 

؟! وعكلقط 0ع315؟ تامع اعنزة عه #قكقط '203عئأج 6 أقط أعوة قط لضم 
01 أققع1 غ3 مملماعع5 قلطا مز كنا 15أء) 11آ7آ عمتاصمداقمهن) أقلاا 355655 10 2قامقوه 
8 360111 0101015 1مكنا5 لإلقع لط .لأعتقطماوقة مكتل مومماستساسرة 4 26[ عطا 
أقعاع؟ ازع 6 01 205 قتطةعرة عذم1ء ,تزعقتصو امل عممعئة 8ه أمععدمء جرع 
رأ 0115 قط1 غة ,ع أمصععيه عو .55ةز 10م عنة 7/6 تقطبر؟ عععطى دقعهام تعطاءية 
قط طغابتا لوقل م بأخمط متقامء الام عط خقط؟ 5عنةغد تتاغاء نادو «مطسرة قط 
1ع 85طاكلقط 31210 قكمضة 2ه ععمم لاط وعتاومططع 61م 5ع عامصظ8 
قط تقطنت دوك #عطتملظ عط لألنامه عمتطامم مووود 15 (“”تمطاعهدأاعسواوم*') 
151680 عط مقطا ,ومةأمقطه فاع عمتصعمه عط مز دعندء 3050 غ130 ا 
01 10151 قطا صا - م1086 غناط عملتطانيقة 02 عقا عط 3051585 (:015عنوعممع) 
”'.ومنط 216205 لطة 70105 ,81115 ,121551085 عتأهمم امل 

معطا نا لعنواباع 0ت وعموأقاقدز قط 20080 هط لتقنم قلط 10 
مطة 32681865 1835600105 وكقط 265 ه83 ممم 1ل عأقطة <املتطاممعم 
ممعاكم] عولا" .قاع لمنقصيعل 'زأأضةاأهدمء نزقط أقطا حصة رومع مسرو ع[طه زدكدز 
أ ألاه غأن5 205166 عط ,كلم قمعل طعية ععأمتتاهه مغ بكمط عمتصتة[معره 2ه 
01 عاطاعصهعم قط هه ستبط م1 5تقعممة لقة كمو عه تل تعطئةء 15 دروأمقطهء 
1 ,]3306م 305151185 ,رقع 11أعممة 'تلعقرع عسصاءة535 لصة لاتق حرعل عطتاعع6 1 
58008 8 10 01100858م10م 7666 أقطا ملاع 06 بممتنة مودعم ععطاة: 
.وعممعاعةم 35 خقةاءه مط هه (**مممررززع ") 

كلكة 0 15 5186 مطاكاهته طترمه؟ ع0 غطعتدم أقط غملمم تعطمية ج لمم 
حقة 2م5182 قط 08 1885 متمسصةرو10م ممتكمدجعز8 عط قنامةأطسة بحمط أكباز 
5158 2656 11265[ قط ممع ماع عمتلوع: ,51 ,كةنىا أوعتة1 لوء؟ 115 تقلابن 
حقة 01 كعم نزمهامصع تفط هه" بإعنامم لوامومصا 2ه غأسنمط بمقسالءم عط غقطا 
'إ0 0ع كلامصط "ممه عه لعاءعئلل والهه: عرهنا دوم تمعغطءة2 قطا 0غ 5غلة 3511م 


.4 مممنتستموعط 7م 15 

614 11 لأ 5 بالا تأت :52 ,ل .تاه ,30 رتكل بجآة 485 ,أ بطء ,لقم بع م ؟! 
44 يلام لمجم ا 20 
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0 65 طنانةا ععمعم قطا معععا 10 لعلطتد ه56 10 ومقصصمظ عط 1ه مع مط 
,035 قط 56 8010 1615 قط عتناقمة 10 070867 طا لمم *”.دععمعطءة5 قط 012 
58 7/115 0025861055 علبطاعممء مغ ل0عمع 3 تنامعمة كقينا #ومععمووط فطأا 
5 كلهم ما ب(ماعطاصد"") 5اققط عقاناوع؟ 8 ده وععرعطععط 
0165111130117 ,57631 6578137 25/0 ك3 تغط لطاء5 10 ماعطا طتاو؟ (* وجأممرموى'") 
- لااتةلناوعة 8115 عط علكاع 10 320 :011مملا5 7180قطمه قتتاكمعءع مآ 
“!موه وحكقط ل1تاهب عكفط) تقطى عهماء نزاقعتادة غمه 5 طعنامطالة 

عط أقط 7/35 1 نإطلة متماييتء م10 ره مع 5رعأمقطء عمابتذه]201 ع1 
0 17/010110 13لالخصةمه 83 كقط1 7/05 غ1 تتطبة؟ أعللة اتلقمتمرمل ج50 ع7/62 دعم رقطاعوط 
'05قتدمه عط ألة ,كن ذلاء؟ :16 قط عم .لأممقط صعط معععا مغ [إعبى 
88 رذتةلزعة11 عط مه تتقع أناظ عط ,"كنا فط عمتلساعم!ا ,كوتتمططماعم 
معطا مه 66 0 1068 5000 2 غ20 1735 غ1 غقطا ععمع1رقمعه انكملةم حصو خنموعا 
كذ أل أقطا عصلامم طترمبر كز ع1 5 مرو زوعمععة عممعطءة5 غ0 مه عنأكاععم 
1684101 118[1مطكتاة لة 15 3881655101 عق معطعة2 زه ووع ناد عط أقط؛ نواععاا امنا 
بلالستمامة) .تلزال عماامفمرظ8 لزعع!ا 2 02 1165آ3لن عط ونا مقةأم 10 لمعتج1وء0 
ما غتقط :25 غ10 طا وعمعمع 01162 لنغنعسقلصنة غط م1 عوعممة مل عنعطا 
لالم لا - لققط1 لتتتمعة 70110 قط 0) عملاممع" عع دعم معطعوط 
/آ] 1261625128 566001021285 تتقطا عقطتة: عاناوع]!! ع1لوندمه تزالن؟ 2 عمتطتماة: 
,تصسنطدة© 1015 قط 02 51326 قط عله د5تدتزهدك/ا فط ععلتآاصد) جتمتمعله5 
62868 20 وصقائنزةام15ل0 أكةع1 غ3 08 ,15628و 3150 لطة ,(ه[مصروعدة 
,21/101807 .15لا طط8 261 تاقط) 0 813397 50 011116 ,إألصة ا ملقطن) ,13 11181651 
اطاعقطنةطة لطة لاأأعناته أقطه1أمزءع5ه قط 02 كللة1 ووعءتتناهد أعطذأه غتقط 1201 غطا 
مقطا أقطا أعج1 مط 01 2005 متتكمامء قتتاو5 أققة1 34 1051065م 20121305 موقط 01 
6 اتتقطة 03286101015 16مم0طا رعة6 متتقط 0غ عموعممة 0ل 62119 دععم معز5عهة2 
“.معط لضنامنة 

عغتاغ طءة 18 011 6عة]أقاقطا 27005 اكتس دوق عرز غطا ,دقع اعتطلأاعصهل؟ 
1 10 11165قنة8592 عط 2م20 5880 عط ننه لتتة عممع 51 عط 012 ممق قتطامل 
1 53515 قط قة كتلة - اماع76 168 ا 311165 تاتقتتتالام 5و *عخاصصاظ قطا كه تتاقط 
5 نمطا امم 15 - و58 عأءعة8[1 عط متكوطة :0113م 316:ه10م01 0ه نكنة 111 
/7615 15 615 أصقطن 15656 0[ 11580 8عتناعقة! قطأا ,ععهام غ15 قطا صا .قمع 06م 
هلا طتابة؟ رأاكتة] 18 01 أكةم قنطا صا 2018 نوتنة 01 5للةغ08 20 358 1826 زع أمطتناة 
لإطاعمة |[ مم1 2 1091085م طعتلطترا عملم ع#فأمقطهء 02 2ماأمعع6 5نامامكطه 
عا 10 لز عتعطا ده *كتدكا غطغ نإ[ مفعلة) عنام عط غدرو6ة3 120680 امتامععة 
"أبلنجا عط لايامء وعطقتاتطسة عتعطب :وآاعداء28م عمقطعتلطعتط بوه5 غأه813 


48 ابه رام فا 

48-52 ,لادلا ,قحا لالز ذا 

218-375 ,(1979) 35 نامنتروط ورواء لاسا , "عنتمم وممعاة ممتدمس. قط]“ ,لمممعطة 1١‏ ؟! 
176-9 ,(1996 بممقصم]ا) ' 2:5 “ره ععترععنع جر 77:6 بلتةمعطة .ل 0مة سكليه 

.36-62 ,1 يتأن ,لامر 17 


آم ومقطروم دز ع[ طنز كلوعل ه56 للندمء أله اتمط لحمة ,مع مس8 عط 
لعامنامء - عه قط 01 ]ناد فط غ3 لمكن عمدناعصةا عط 2م817 ,1512م ناك 
5 مانا اصةعز8 02 آله 2ه وعبصداد عكأممعطعءمصرمء برت[طأكمعؤ5ه 16 طضخانب 
عم غسلتمعنطط 2 قه أنتء قطا معهد عنتقط ذنةاملاء5 'زلتقلط أهط) - 5تناه6 تاماعد 
مقط علالاعكة ,تعطاعنة فصوع دوبع فتقط فصصوك 2 .نرعتامم مجعزلوءه؟ أمرع مسا 
م ا 
8 طة نمه مثما لاع )ز 14 لامع مسصاعل 'رأكنام امم معهط متقط 10ئامتا 
5 هفط©ا عاذ[ 16آممعم غأع3؟ صا تعطأعط ا عسصاعول أكدمه اتامطتابه؟ - ,ركلضقط 
لو عه موع صعلنة لأنامء كلقددمه فط تعطأعطت ننه عاععء0 0مم: ل1آلامء 

طقل #تتاعتا اونا عط - عنع1 قط 01 لماعة5 111514 فط ,تإلستومعن) 
لمطة 16نم قتخمةذأمم 20 01 طاتمم قط ما وعنة قطا طكاتر؟ لعمنععدمه عنة املاب - 
: حصةأةقعلضبا ما لعقط أمد قعة وع5 عأعقاظ قط أه طاعمم عط مغ جالهءاعممه5 
لصة) مط متقايتء م1 تمطاية قط ه10 كا منلمعكصا ع 1امعع مه عمعات علطا 
4لبامط؟ ]1 بتتمط لة عغدمع عممرئزة عط أمغصمه للنامطة 5عمتكمدديزظ عطا زوانن؟ 
0 0165 115 10 1[ قصاءة أناممم 165مم6م قط عكنا 

بلتععتامه عمتللمععنده قط غأقط أطدامل عا!! عحدعا دمةأمقط 1858 
5 16851012 قلطا صا لإعلاهم (معاع:20) عسكصوج:ز8 201 رقاكة6 168 120860 0ل 
كقط كلقتتمط عققطة 02 ماعط عط طكتم هه غ1 .5م نتاةمسقط؟ دععمعءءط علا 
5 ]1 أقطا :0176م 015 ععتققلةط 3 تنلةأقتهقمد م1 م[أطة غ5 10ناه7؟ عتامدرظ عط 
أ طعنامطتاة صنت عده1 عط صا 6 1طهعناه/22 ه56 7/0010 غقطا لطة طامنا بزممقط 
(56 3101010 2اتالتصدج89 غقطا لصة) 535 قط توتطك متقايدة 201 0065 ملاتا 
5 501 طأعنتتز معل3غ 204 0065 1 رعع13م 151 عط 131 صماعة؟ قلطا ط1 11116165180 
5 ه18 تنه قكناء10 قطأ أتقطة 2681156 لتتة 11265[ قط تتععاة6 2830 10 
2 1151( 1201 058120126128 5096156 عققطا 10 165201258 3 35 850101 126زمه 130 
65 5115لا 0 ططم 161 112 غناط 1765[ 215قط؟ 65 دزمع51 1086 

16851 غة 135 2805282685 عط ذه 1611311686 86 ,11556امه 02 ,11251 
مطة لاد قط نا قعممعة5 قط مه 0162م عمتقتطة قط نط لع ]ممرملام رايهم 
6257 قة 335 و7213 قطا لصة دتقعقط]1 غطا لوط تتقككة ,ومعطدة0 "9 ماج[ 
م وعلاأعقتطعط) 1076م وطبلا ,قع68معطعة2 قط 062 تتناوكة1 11 طأعتائط 
0 11 .171 وعبا] ,تقطلقة1 5 6 تنتاضةأكدهن) 01 تتعاء؟ عط سا عع 105 القساتمصمل 
0 للة اأقئغدة:1ه50 تعطاتنة بط عنم7/6ا يعتلكمم توحقط؟] 2ه هومة[أمهه قط 0 
010 نم1 قط تنا عمتقه اأعاطرل؟ - مع6م20م حتبالتصمعز8 10 متمعتطا لدعم بع 
0 82016 15 656 خقطا 15 رع201آ86156ط رفاقط عاعه! عط!' ,"كسم عط لسة كمقع انظ 
95 1258 ذه لطة 5ع8ق6مقطعع2 قط مه كنءمة 5'مممدمع رد تستنوو4 726 قطا 
05 20621886 عط م1 دوتع دتة سالج 15 1" غخقط م301716 5لا منالاة 51 


4415 يلامتسزووعط ,ررم أ 

و15 ألا اأعقااءة و لمكا اتسصرظ , 'متمعمصا ملمداكتصتصلع 106 ودتادعن ع5ا" ,بصرظ ل[ مم 3 
1 ,7071/16 ,1 قتع ام 58 :517-77 

,07700 "او ارول 72 ,ممملس1 3ا 


تّ 


عأعصزة قلط ذه كمقناع؟ :19ل لكضودوه عقة 17/6 قتعا ,وعقددم[امتل عمجرعذة عع1 ا 
,501106 

أناه غ56 35 /لع203م10ملل 8جممهة51 012 5ه1[ماعمةهم مه أتروعدمه فط 
لاأعطتهقم - 100نه :40115 06آ[ عطا 0 5أعامقطه عكآة5! أوقة عطا صا جأعدم[أه 
8 ©] 135701012016 0162م 02 ععصقلة6 2 02 102:ةلنامتصقمط 6ط 
8أمنتطلة 2 5ه 58580 ,320585 أممتدعة3 ممه 02 08 عمتتئقام قط ,كادع رع )ما 
ماع00 عط طناك رمطه 2 ععلتذد لاإاستقاوه - فليم لضهة ول تكتل 2ه بزءعتامم 
قط طنايت عمقلللمطة؟ اساستخصدج83 علط طخت نوامة امتهم لطة بنتقمغأداط 
110طأ1ابة؟ ححدوك لمع« مكمه-ع1 قمة لماع [10م #ااغدة أ كاكط60 كة تمتاكمة 85:2 014 
340 ممكمع2 01 5162مم لأكتامتط) 3516 ,تمقعجتاة «اأعععطما لسة 2)6[177 هنا 
”.717/815 حثقة 165تتاقماة 115 716كناع م مقط-أنان 10 ععوعع ]1 أعاصا عفاد 

0 1350153616 3158855 )0< 535 015825 2ه لقط كتلط تاماددع نمطا عط" 
156 فط صا قلط غعق2ع0 صدء 26 أقطا اعد عط طااو رأموة1 عط نزدة 
-5611 11125لأقة2:/ز83 015 اأع71 108 عملتحسكخصمه 0 13387 50136 كنتامع 
0 أقطا رعأمتصوعة 20 ,ع متعلتهد 15 غ1 .قتعطأه 02 عقمعوته عط غ2 06011لناه1م 
نا10 غأ5وت قطا 06 ع5ومطا أكقع1 غه - 2052065 عط 02 كتندكصمأعتط عط 02 تزلتقتت 
0 1لاتاطةج "53 10 163611085 تقاتسزد عتتقط - (1096-1204) 5م كنم 
824 73610115 ق15' عة1ناء1اقةم آ 82015 مبصاط لدد1؟01ها 10 لقتة 1ه مطوع 
01 عاط - هلله 15مم عه تملك تتة1ه111 ممتتمامه 3 55838 قأتنامع26. لقت 
]0 - و56 وتزقع2 0111:63[1م بكنة ذه مطاعغصمه ماعة 0 دعكتهة5 1156امه 
8 085 1337م 10 غناماه10 عط ده 2153375 ,51701137 1اتأتتنا ة 5ناوشله 1[مندل قهة 
22125 1/]11511111 01 ,110153061ن) أققلةع3 2061 كتتتن) اقتلأعغط؟؟ ,تعطامصة أمطتمدعة 
201 1735 ]1 غهط1 2068 10 01121 لطا 15 غ1 بأعه م785 قلطا نا لصخ .2ه0دكس0 
+1 01 1211681 ,123161 أقط 101 ,لسة كتطا 01 عجهكة م722 مط 115106125اه لإلناه 

لتتتطمءن) 11 8 02 مه فط غ3 طأوعم سك كه طأممقئة2 ,018 غطا سطامل : 

قط فنققط؟؟ ,ققلناه0آ! 5 6مأسدامة00) ننو عأء253 قلط صة غأعتامعه موب 
تأعقء أاقتتلة385 5كلا0 156155 5 'لتتتتتامة897 تلاأة5 10 655متلنه2 5 زمه محاظا 
بافزه| 10101 لإلناه غ20 ع8قأعط :10 سين للمنام 5ه مفطاه 
.مو سعط )سنا زللة كمع صقل صن 

5 ]12066 30 1603012655 5 تلتتالاأطة892 015 8551052 تنا 16" 
86 قط 599 مكمه "راصم 15 5زقة6 قتطا ذه (0116م معزه2؟ هقط م 
50 2062م مقاعة1تلتان 2 قة لاعها1 كتصعمع :م طعتطم ١‏ ,ممسمداد و4 
) 02تطاهه2 عط 10 ومتلممعءعف .لآ 5ممنقصامظ ,تامو 5 'عمتكسقاكعنه0) 
0 1051328 أقتل قط مل“ كه 162 عط 1ه ع05متتام قطأ ,8م 2ع مقطا (عع ممعم 
”رقطقصسم]آ عط أمموط م 2ع01م كقط (دممصطاء) 22601 طفوع عغقطان7؟ غتده أم5 
8 الللة) عتامسط عط تتقط ل1نامهء عصرهمة تامط سمتقاوتة 10 ذه عمامع 


,45-6 بنل2<-1 .قطهت 8 
و جاع , ممغوصط0 *] قتزعلام عاصمه 100016 موول عل م16" ,عدون م 
,(1970) 285 د65 1ر1 1ابمصرظ 11025 


86 قطا ,5ةة[عطاعمول8؟ أوفستت فط هذ ومدتعطك] 1ه صزهم عطا حزهم 
1121651 ملاتتطةع :89 260لة51151 2 مخصا الع كقعكء 2 وبتتواله 40/717150 
5 عاأعداظ مط 01 طتتممد عط هأ ع ممعذة 106 ذا 

3 115 غ360 لتدع! عا رة[مسوءة ع10 ,37 لتعامقناء ضآ 
8 06 أالغدسة امم فأوء5-مع ةا 5 07 036 غطا (ععمعععقما نز) مضه 
انلخ قنة/111 قط معمبوتاءط عنعط بجع جده5 طامكوء10 لقصاع ىه تنة ننه لاع نوع 1ن 
لقطتمة ععمعطءةء2 تبروطة ممع[ عبن "بتمعتمط فط هخ كلعة دعا طعزع© 0مة 
71064 5وعممعطءءط عط طعتطة صا تعصمقطمه عط غنامطة لقة تعمد 
قط وها 18776 معطم عط عه ووفطأصسعمدر غأمعباةاكممء عع تغط بكرم اتجرة 
6 للقة رقع كأع قمتفطة 5ععمقطعع قط قط 16581101165 1656 10 815611 11211165 
6 158 غ3 1820615 معتتعطءة2 أوزورة5 02 58317365 عط 2820:0860 عنتقط وكلة 
6 أقطا صعوم! عن لصم ده فط 02 ضملاءة5 قلطا 02 مأ أوممممه “2ه 
لوط *0265] غطا متطاك؟؟ لقغةرمم2معصا معة6 مقط كعفصغطعة2 قط 06 تمم مع زع 
تلمعسعاء دنط غقط لحنة تصصدء6 “9 معطا ما وعتاهدة غصامم عصرود عه ع تناع ناتاه 
01 1128م5 182 لاطعل1 ,لقنا15 كه أأعبتا 35 ,عتصطاة أعصن 15ل ه ينا 550 
115 

طعدة 'وطب؟ 15 كنا [آعا آأمط معه00 تعاأمقطهء ققطا عخقط/؟ ,ع5تلامه 01) 
3 أ ,85101201761 .معقام أقتد غطا طذ 766001080 1835 011080011 1ر1 
طمتنا5ة - 3281561 10 35161 10 816 تاعلط 0116511055 أننة ]01 متا “تمطائلة 
9 بأمه1 هه 6158 ]11/62 جااتتلخصة832 مز أمعا م62 1820205 طمماة تتطبب 
عط لتة ,2082160نا عجع7ا نزعطا معكاه اتمط :عم أمععا عده7 كل تمعع2 عمه] 
5 لطة 16ممماتمةامممن) 'وأاقسدوعوم - نو مطبج لطة غمععا ممعم تزفطلا 
6 7/617 1116 ممتقعة قذعط أقتامط - عتروعل قط 02 عتأعطامعه1 قط نزم 
تأطامم 017تقط أده قط ستطكل؟ لعستقتتامه «ماقمرمخصة فط 2ه ماع م تقطكء 
تقطن 101151 1ننا ,ع15[ قمع اع تمحدمه 2 كلعة ه] 

معطا لطة بطعةة؟ 10 م 1و أعدمه بإتقتصلهم قط بقعط أمعمقع2 قلطا 2[ 
0 51707100 هآ عط 01 اتناك تإلقة 201 غ701 ع 11لاكة 51 15ا10كطه 
98 .110161011517( غ1 مكنا 10 آتلة ,اهلتلق طتام؟ عتم قط غوعن 15 5ز 
م +10 1له02 نزام م كه ]ل 566 10 ذا عمكناهد قلطا طأتتت؟ حم أكهأامسرم 
20130 15 1116 5ناملعة1م عتقطب7؟ 6510م 8 ا وتناو ططم 261 5غ 10 30101065 
861 زطلاة ع1اععم5 عتمم هج ع نواعةلتعتائهم لطة ,الو تعمعع عامهم1 قلطا انوطع 


01 0ممل) تومامع درون - ماارعصةم1 ولتتصجانى]:497117 09[ ملتصمروب ,1 مضه ومتلمعل © 4 
كلا أن [قكاكنة عط أه ععمعلاتع فط 01 مناه لتسيمه-10" ,وممأكصطه[-0 م1103 ,ل :(1962 
63 7/55 15ت 2/-010(ع 061165 85ل ,للقناتطع عإ[عداتة .© ,موزودععئع72!1 .لخ ,أعاوضسوعدع1 7/1 .قله صن 
(2000 رقاكة©) ]7تء 21 21 مع تبمصرظ ,عبج أمدووع؟ وجاررع 

رق عدم 07100 زه 772/18 1116 ,الاماكئط/17 .3/1 عهة وكلف .166 ,تتههم .ين 7مص 5 
230-33 ,(1996 ,1نه200مآ) 600-1025 

1660 ,االككهم .جاه ,ار 5 

,6 ,نوو تبطاه ,كابر * 

169 متهم طن 7ب 8 


6 ,81586612105 01 05 11معهع22ه 0013016 قط طتكم ,تقطة معتنةه لتمعزة عتامه 
لإقة 0ه قفكقط 10 تقعم7ة عطتلا قلطا غ24 كأتتلامعع3 22212056 عنتاكا م5مطا 1ه 
كللة7 نزانه قط 0015106 5كن كه 01 ععنة اأتممعه ع كتكطة ناوطنا لتقة 31 تأتتة 5 طناك 

لإلطه غ20 15 16 غقطا 5865564 56 ل انامطة غ1 ره 1م1ع تفط بأمتعغخدمه علط دآ 
كلهسة ]0 2 018515 0260 50 غقط كتنتوططعاعط 5ئآا أ 26136005 5 متتاتصدجز8 
2601 ,لله 316 قضلط جمد 12 ,ملكتا قناماءة:م وكلهة 15 متقط1' 5وعكتاه5 تأعناة 11 
8 860111 08 رع[مصوعره +20 ,كلتمملةذوقط1' لوطو - 17102فغصآ عساتسدج و8 عط 
عقاكخصةع85 01 5ا5ولدتد ,0ع1206 .ع7امصرة معطا 01 كضكه1 2ه لقم #تعطاه 
1 300 8556551285 '[[مشاك قة عاكة6 50 155165 8ه أكة - 5 الكتاعة 
4 ق5ققللة8 منمذوة 7 طامط قط 38 طعداة فوعنتة صا - فعمعوعرم 1181ء طمنا مة 
حقة 512206تتتتلتظ تتام #قطاعع 10 0معهام ع6 10 وحقط عطتتقة1 قط أز5 
8 8ط قطة 06م 3110 8325 غصقن اباقع عط طتتك) دععكتده؟ علطحية ع0 1ع 1؟ 
“.65م قلط مكلثة تقل قط خا غمعستصدمه 02 ععمعوطة عطا مز (056م ده 

1200 قتللضعم مقط 5ه بإأتوعاه عضارع طاةع 8005 تمامكطا ,عع نكة 18101 
7/83 50726 065ع قلطا للنة ,دوع متقطة© 1042 لصو 92 فط ص دمتعم هع5 عأعواظ 
10 لإأمصزة أمم اللاععمه ه56 4لنامطة 76 أقتل لمةأدنع لضن 10 كنا عماحجحمللة 10 
.5 1اع] 6:100م 15طا 101 011845أقلط لةترأع صلم عطا تقطد دده جكلحكوعط منغ نزام 
5 أقطا :16 2 طا ضقطا عرععةعأت عق طتتعطالة5 36011تمتمختنا تأعند 15 ععقطبكولك 
08 3 ,177122710 072200 «اكترتورمق م72 قطا كة ومبعمصا عط 10 عترم 
و05 1م20 111 #تلاعصةةامقده0) 065 رعزةع غطا عمعدةك 60 مسرم 
05 131 2 كلاه قتنتاأهة5 أو قصتط «معءمسسظ عط نز واطاقمةؤد5ه 
01 طازمه قط م1 165م60م عط نا عتتكلة؟ ,سكناه ططع 261 5 للالاصة8292 آتاماة 
بطتةم5 )2 عمتعاهه! كه 11اع77ا كة ,(701عطع»و3) وطوعة عط ,عأمممتكسواكدمته 
5 غتامطات؟ أمم 15 ره ع1 *.تتاكوعتتة0) عط لمة عتاقاعلث فط ,كلةأ1 
05 عكهك عط كه غقطا أقدة] )201 - 01165110115 103003 250563 ]1 غحمة ,كتتاء 1 امم 
5 332 1011 للاة]5 غخقتل 10586 وكلة لتق - 1و )ةلا متدوه عذه 0511011 مإحطزمء 
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